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مقدمة 


بعلم المؤرخ الجلل الااستاذ عمد شفيق غريال 
أستاذ اتاريع المديث بكلية الاداب القاهرة 


فى القرن العاشر الحجرى أو السادس عشر الميلادى بلغ ملك السلاطين 
من 1ل عثيان ما قار له من كال الو ء وأصبح أهل البلقان من ونان 
ورومانيين وبلغار وصقالبة وأليانيين من رعايا الدولة العثيانية , ول يقف 
اقساع الدولة فى أوروبا عند ذلك الحدء فقد ملك المثمائيون بلاد الجر 
ووصلت جيوشهم عند فينا » ولولا فشلها فالاستيلاء علىهذه المدينة لكان 
لتاريخ أوروبا الوسطى شأنآخرء أما آسيا ققد تم فى ذلك العصر اندماج 
الآمارات التركة الأاناضو لية فى العالم العثيانى » وهى الآمارات الى كشف 
لنا ابن بطوطة فى رحلته عن جوانب طريفة من عيشة أهلبا » وى آسيا 
أيض أ كانالكفاح الحرف بين العثمانيين وخصومبم من الصفوبين والماليك. 
وقد دارت الدائرة على المماليك فتمزق ملكبم وامتد حكم سلاطين 
القسطنطينية إلى الشام ومصر وورثوا ما كان للذورى وأسلافه من تفوذ 
فى الحجاز وفى ساحلى البحر الاحمر الينى والآفريق ومن حقوق وواجبات 


اسم و السمسم 


فالآرض المقدسة . أما الصفويون فكان أمرم عل غير ذلك , فقداستطاع 
اسمعي ل الصفوى وخلقاؤه أن يثبتوا للعنمانيين ‏ ولميقا بلومم بحد السلاح ققط 
يا فعل الذورى وطومان باى بل واجهوم بنبضة قومية ديفية كانت أمضى 
من السف » حقيقة استطاع خلقاء سلم الآولأن مخضعوا الجزيرةوالعراق . 
ولكنهم لم يستطيعوا أن يحولوا دون قيام إيران الحديثة . 
ويختلف المؤرخون فىالكشف عن سر هذا الفتح العظم وعما أدى إلى 
إقامة هذه الدولة الاسلامية الجديدة على انقاض دول الماليك والروم 
والصقالة وماخلفته إغاراتالتتار والصليبيينمن عختلف المالاك والآمارات » 
وعما دعا السلاطين الواحد بعد الآخر إلى الامعان فى شن الحروب فالير 
واللحر . فى أوريا وأفريقية وآسيا. والداعى إلى هذا كله فيا أرى - 
هو نصرة الاسلام ونشر بنوده فى الأرضين والذب عن بيضته : لنصرة 
. الاسلام نشأت أمارة عثهان ولاجلبا خلق أرخان أداة النصر - العسكر 
الجديد ‏ » وفى سيلبا استشهد مراد فساحةقوصوة وفتمحمد القسطتطينية 
وتطلع إلى كرمى المسحة الآخر ‏ روميه ‏ ولصون الاسلام سلك جدش 
سلم أوعر المسالك ‏ الجبال إلى تمرير والصحرا. إلى القاهرة - ولحفظ هذا 
الترا اث أتفق سلما نأ حسن العمر فميادين القَتال . وحال دون امتداد النفوذ 
الأوروى إلى ال البحر المتوسط وجزره واعترض تقدم الآوروبين 
فى اتجاه التجار العرب نه فلة ععب إذن أن أصبح العالم الاسلامى والدولة 
العثمانة فى نظر الآاوروسين اسعين لثىء واحد . 
وليس من شك ق أن ذلك العالم الاسلامى قد تطور بموجب الفتح 
العثهانى تطوراً جديداً أنه ليس منشك فى أنذلك الفتمم يبدا عبداً جديداً 
فى تاريخ أمم أوروبا الشرقة ع وحق للنؤرخأن مجع لمنهأ ساس التار ين الحديث 
ف العراق وللشرق الآورى وأمانما ذهب إليه بعض الباحين من الخض 
من شأن هذا الحادث فأمر لابقومعل نظ قوم : فالقول مثلا بأنالمصريين 


ند 
وغيرم قد خضعوا لحكام من الترك قبل خضوعبم للترك العّْمانين » وآن 
كل ماجرى ف القرن العاشر هو استبدال ترك بترك يغفل فروقا جوهربة 
بين التوعين من حك الترك , ولا يستطيع أى مستقص لاحوال المصريين 
أو العراقين إلا أن يدرك مقدار اختلاف طبيعة الحم الساجوق ف غداد 
والخلافة العباسية قاتمة , والحكم المماوكى فى القاهرة , وتقاليد الفاطميين 
والآبويينهستمرة . عن حّ السلاطين العنمانيين للمصربين وللعراقيين على 
يد نواهم من الباشوات» تؤيد هؤلاء أو تعرقلهم جماعات م نأجلاف الجند 
وأخلاط الناس ‏ وأينهلاء الباشواتمنسلاطين بغدادوسلاطينالقاهرة 6 
وأين ادارتهم العابئة من تلك الدواوينالعريبة اللسان الجامعة لكل ذىبيان 
ولكل صاحب فضل ؟ والحق ان العرب شما بالعثمانينوالعثمانيين شقوا 
بالعرب شقاء يدركه كل من قرأ تاريخ ااشام والعراق والهن فى القرون 
الأريعة الآخيرة م ومثل هذا يقال ( وأولى به أن يقال) عن خضوع 
الصقالبة واليونان لحكومة غرية عنهم ىكل ثىء . 

وذلك أنالاممالششرقية ‏ الاورويية والعربية ‏ التو خضعت لتلكالحكومة 
خيم عليها نوع من الركود زهاء ثلاثة قرون » وأنها تعرضت يسبب هذا 
الخضوع لإأحدات واحدة أ كبتها لونا من الوحدة التارخية هى الظاهرة 
فى هذا الكتاب. 

ولا حق لنا أن نفسب هذا الركود لكون الحكام العمانيين من شعب 
ييل إلى المحافظة بسليقته ‏ فالعثهانيون لم يكونوا من شعب واحد وم نكن 
العثانة إلا دلالة على الاتماء لطائفة الحا كين . هذا إلى أن نظم الما نبين 
الآولى وما اختطه سلاطينهم الأول لشثون الحرب والسياسة كان على 
جانب عظيم من المرونة والمعدرة . 
قد يرجع الركود إلى أن القوة العثمانية حالت بلا شك دوناتصال أمم 
الدولة بالحضارات الاجنبية عموما وبالحضارة الآروية الناهضة خصوطاً . 


لكر 
ولكن الباحثك المنصف لايستطيع أذيسم بأن الأوروسينف القرنالسادس 
عشر وماتلاه من الازمنةكانوا على استعداد لآن يقدموا الشرقبينالمسيحيين 
والمامين من رعايا السلطان تمرات نبوضبم العلى هدية خالصة , م أن 
اليباحثك لايستطيع أن يحبل أن تقدم الحضارة الآأوروية كان فى أغلب 
الأحايون امأ مرادفاً لما كانت تقوم به الأسرات الما لكةفى أورويا من 
الحروبق سبيلانجد , ويشدأزرالملوك ‏ ولكن ف سبيل الجد الأعلى_رجال 
الدين وفى سيبل الاستقلال رجال المال ء أما والآمر كذلك فلا سبيل 
إلى القول بأن الشرق العثمانى كا نيستطيع الافادة منالنيضة الآوروبيقدون 
أن يفزل عن رجولته وحريته . ا 

والصحيح فى مسألة الركود هو أن الدولة العثمانية تولت أمر أمم كانت 
على نوع من الاعياء لم يكن الح العثماتى قادرا على أن يزيلهعنبا. فالعثمانيون 
كانوا قوماً يأخذون ولايعطون , تششيد بذلك خططهم وفنهم وآدابهم ع لم 
يكن منهم إلا أن نظموا ماوقع نحت سلطامم فى ملك عريضء وعماوا على 
ألا يتطرق اليه تغيير وتعديل : شأنهم فى هذا شأن الدول الكيرى المتعددة 
الأجناس والاديان تنبددها دول كبرى أخرى معادية . 

ولهيقم الملكالعثماقإذن عل قكرة سياسية أو اجماعية جديدة » ول يفتتح 
لرعاياه العديدين امختلفين باباً لتنظم علاقاهم امختلفة على غير ماعرقوا من 
المبادى. , فضاعت علييم بذلك الافادة مما كان لهذا الملكمن موقع جغراق 
فريد فى نوعه » ومنميزات اشماله على أمم ها مالا من تصيب وافر فى تدم 
الانسانية , ولا أدل على ماأصاب أمم الدولة الثمانية من السو أن أصبح 
تخلصبا من حكم الدولة شرط خروجبا من شقائها وسلوكبا طريق العزة 
والرفاهية . 

وتارخ هذا التخلص هو تاريخ الشرق الآورونى والشرق العرنى فى 
القر نين ا الى والسابق ء وقد سبقهما عص رتعرضت فيه أمم الشرقين لآفات 


اعت 
وأحدة من سوء الحم والاختلالوالاضطراب وعبت الأقوباءبالمستضعفين 
وكان مصير هذه الامم عبارة عن و مسألة» هىالمسألة الشرقية ! وا كتسبت 
بذلك وحدة هى الى عبر عنبا شوق فى قوله 
»> ولك نكلنا فى الحم شرق »> 

ول تتحقق لنا وحدةغير هذه فان النبضات القومية والتدخل الآأورف 
وتحول العثيانية إلى عصيبة تركية معت تحول الوحدة من وحدة فى الهم - 
حسب قول شوق - إلى وحدة أساسها المساواة وتبادل المنافع والاحتفاظ 
بمقومات الحياة القومية مع الاعتراف با للغير من حقوق 

هذا شرح جمل لتطور تاريخ هم الشر كين فى العصر الحديشوقد تولى 
حسين مؤنس - من خيرة أبناء مدرسة التاريخ بكلية الأداب _تفضي ل عرضه 
فى هذا الكتاب , وقد صرف فى وصفه وترتيب مسائله الثى. الكثير من 
الفكروالدرس ؛ ويسرنىأ كبر السرور أن أنوه يحبدموأ نأقرر أن الكتاب 
جدير بعناية المؤرخين من أبنا. الآمم العرية 

كلية الآداب اخنيى غبال 
أيريل ممنة م9١1‏ 


القسم الأول 


: الشرق الأدنى‎ ١ 

ظروفه الجغرافية وأثرها فى تارعنه ١-١‏ أهمية تاريخ القديم '- عع الأحدة التاريخية 
لشعوب الشرق الأدتى ‏ هع وحدة الحضارة - + ع سكان للشرق الا”دق ”7 - مقامهم فى 
الخضارة - م 
ب ب الاسلام وتاريخ الشرق الأدنى : 

طبيعة الاسلام - الوطن الاسلافى - و ع الشرق الاسلامى  ٠١‏ ع الشرق الاسلامى 
حمى الحضارة من غروات البدو وأثر ذلك فى تاريعه - 9١‏ . 
ح ‏ الوحدات المتميزة داخلالجموعة الاسلامية 

اهمية دراسة مميزات كل وحده ‏ 9اع وحدة الحضارة الاسلامية ‏ *«٠اع‏ القوميات 
الاسلامية «ردمواء 

الفتوح الاسلامية وطبيعتها - ١١‏ ع دائرة العمران  ١+‏ مناقشة نظرية أن خلدون 
بلع أضمحلا ل لدولةالعياسبة - سو . أصل المناصر التركبة وتدفقالاتراك الىالشرة الا'دتى 
وظهورهم عل مسرحالسياسة - م١‏ ع ظهور الدول التركية ‏ الدولةقامانية . السلاجقة ١5‏ - 
نبوض الاتراك الممائيين - ٠؟‏ 
ه ‏ العالم الاسلامى قبيل الفتح الممّائى 

أولا : فارس : تهضة المعب الفارسى فى ظل الاسلام - ”١‏ نبهضة قارس الفكرية 
خلال لقرون اثالك عشر والرابع عشر والخامى عشر ‏ 7+#اع نهضة فارس السياسية 
والاديية فى ظل الصفوين ‏ سب ع اسماعي ل الصفوى وجبوده - ## اع بد المدا. ممتركيا؟ 


حندانق 
ق حار 


جاطات 


اع أوروبا تس لحالفة الصغويين ومماوتتهم ‏ ماع للشاه عباس الا كير - و٠‏ - النبضة 
الشيعية - طرد الا”تراك من فارس ويد, التاريخ الفارمى الحديث > جم 

ثانا : المراق : اضمحلالهعقب غارةا اول 71 ع فتح الصفويين .له ونبضة الشيمية 
فى العراق “ل ع الفتح الممّانى يموع المراق ولاية عثيانية م5 . 

ثاثا : حصر : اضمحلال ممر عقي الحروب الصليبية ه؟ ع دولة المماليك البرجية 
لء المماليك والمفول . اعادةالخلافة ‏ مسفبمابلاد . -م ع المماليك الشراكسة . التجارة 
البندية .م ع الفتم العباتى 5١‏ - > 

رايعا : العام : اضمحلال الشام عقب الحروب الصليية - تدقق القبائل العرية - 
لفدروز والموارنة .. موقف المماليك منهم : بد العلاقات التجارية مع أوروبا . نهضةيروت 
اتعاش الموازنة . يد العلاقات ينهم وين أورويا .أضسلال داخل اللاد امو © 
و - الدولة العئانية 

الاترأك يدون وحدة مالم الاسلامى ممع النظرالمانيةتهمع مواطن الضمف فيياومم” 
اضمسلال الشرق الاسلامى مم 


ز نهضة اوروبا 

مقارنة بين الشرق والغرب بان النيضة - وم طييمة النبضة الا وروية - اتقدءالفكرى 
والعلى - بماع النبضة والروح الصليية - بجع عودة الصراع بوزالشرق والغرب - مه 
أتقال السراعالى البحار .. وم عنهضة الامم البحرية - 4٠‏ 

طلائم التقدم البحرى ع ع التقدم للبرتغال ‏ م ع موقعة ديو وعحاولات الا'ثراك لرد 
البرتغاللين - 4 
ط ‏ العسا وتركيا 

التقدم العثماتى فى أوروبا ‏ هع ع بد. العلاقات بين قرسا والدولة الئمانية - البندقية 
5 - الكنيسة ودعوتها لصد الا”تراك ‏ + ع سان جوثارد بم معاهدة فاسفار - 48 
صلح كارلوقتر. جه . 


ى ب آسيا الوسطلى 


نبوض الروسيا وفتح تركستان . واع التقذم الروسى نحو فارس - .هع النزاع بين 
روسيا وتركا ‏ ١م‏ ع نبضة الافضان ومير مد - م ء أورويا تغزو الهند اتتصلديا . بم 
بلامى . جه 1 
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لك مصر 6 
بد, ظهور القومية المصرية ‏ ه عع المماليك - به و هزيتهم أمام الفرنسيين مه ٠‏ 

موقحة أميابة هم 

ل اثر اللقا. الاول فى نفوس المسلبين َ 
فزع الشعوب الشرقية - +ع ظهور قوة القناصل ‏ 0 ع هجرة الاورويين الى بلاد 

الشرق الاسلامى - #+ النبوض السريم - القومية والمصبية *0 . 


القسم الثئق 


نشأة المسألة الشرقة 


5 المطامع الفر نسية فى بلاد الشرق الادنى‎ ١ 
الاسباب المقيقية لخوق الملدين من أورويا 1 ع نزاع دول أورويا على يلاد الشرق‎ 
ع تابليوث ومشارييه‎ 00١ الادنى جاع تفوق فرنا  المركيز قيقيف .لاع الامتيازات‎ 


الشرقة ونا , 
ىف _ الخحلة الفرنسية على مصر 5 


مطامم فرنسا فى مصر ‏ جاع الرحالون الفرئُسيون - 4/اع الملاقات بين فرتسأ وتركيا 
قبيل الحلة ‏ جباع أويير حوبوايه - باواع التفكير فى اتقاذ الخلة - دب اء موقف أيجلترا 
منيا - ويو ع تزول الخلة فى مصر .م 
ج - الفرئسيون فى مصر 7 
جبودم العلمية والزراعة والهندسية - ١م‏ ع كتاب وصف مصر - بها حملة نابطيون 
على العام ممع رحيل نابليون - عم ع مفلوضات أتفاق العريش - 4م 6 موقعة عين 
تمس - جهاع ميتو وخروج الفرتسين مرح مصر- بإهاع آثار الخخلة : بد عهد جديد 
لمصر ‏ كم 
د ب مصر من خروج الفرفسبين إلى تبوض عمد على 5 


اضمحلال البلاد - هو ء ظبور المصرون على مسرح الساسة ‏ دواع يأس المصرونمن 
الائراتك ‏ برو ع نعو فكرةالا_تقلال - فية ع الملما. وتفوذهي السيامى - ٠١١‏ 





إلا 


5 


0 


ل 
ه ‏ السيد عمر مكرم 


نشأءه وشخصته - أفكاره وميوله  ٠١+‏ ع موقفة مر القرتان ٠ع‏ هل تأثر 
مكير السيد عبر بالا را الفرنسية - غ١١‏ » السيد عبر والاتراك - 6١٠ء‏ السيد عمر يترعم 
النيضة المصرية م١٠‏ 

الاترالك - جوع الماليك جوع الاتجحلينز - ألزع الفرنسيون 9ااع البرديى؟11 ع 


“نقاقم الحالة وشعور عمر بضرورة الممل - 96و ع انحاد عمر وتمد على - 1161 ع حركا تمد 
على الا"ولى - جاع عل لفرتا يد فى ولاية جمد على ١96‏ 


وا الثورة المصرية 


طبعة اقثورة المصرية - ه99١‏ ع حالة المضربين المعنوية - و9١‏ ع زطامة السيد عمر مكرم 
جوع مقدمات الثورة المصرية - ومواع هزعة الماليك ‏ «#داع تولية محمد على - غ٠‏ 
داع المصرين عن عمد على - ه١١‏ ء عر يقود الثورة - ومداع غاعة الماليك - 14١‏ 
عمد على يتح المصرين من الميدان - 94# ع تفى عبر مكرم - 14#ع مد على 
.واللصريرن - ١١‏ 
حَ محمد عيل ينيض بمصر 

شخصية عمد على دعرع علاقته يقرنا ‏ باع ء وسالله وغاياته ‏ لم:١‏ > اتقراده 
العمل وغ ١‏ ع موقف المصرون من البعنة عمد على - 16١‏ ع طبيعة أصلاحات جمد على - 
رماع الاتجليز يتخوفوته و ملون للقضار عليه ٠6+‏ ع موق الفرنسيين منه - م6١‏ ع ممد 
عل والدولة العلية ‏ وم؟ 
ط ‏ تمد على ومراهيهالسياشية 

هل كان مجددا غاليا فى التجديد ‏ وبع جمد على ورعيته 958 ؛ أسراعه فى العمل 
هد » أهيامه بالجيش ‏ +1؟ * نظريه فى الاستقلال الاقتصادى للدولة - ١١+‏ ء حراسة 
تحليلية اراميه الساسية ورغيته فى إنثاء دولة اسلامية بإجوع جوز - أسراب قشله - اذ 


ى الاتراك بحاولون النبوض 
أثر الحجوم”' الاأوروق فى نفوس الاتراك ‏ سب؛ » احاس اوريا يقرب اتبار الدولة 
لدثانية ‏ عبووع نشأة المسألة الشرقية ‏ يبراع نابليون والمسألة الشرقة ‏ ولإزاع بد 


سي سسسسة لص 


الاملاح ى تركا ‏ يراع موجز اججالى لحاولة الاصلاح وفشلبا-98ة - 
لك ل النحة عن. بقية البلاد الاسلامية فى اوائل القرن التاسع عشر 


ارس والروسيا سد لملزرداع الثماه كتج عل هوا“ القرس اولوت الاستمانة 





١٠6‏ إرها 


سنن 


110-114 


1١100--7 


للشسدنل 


سمنتكيدن 


114 اق1ا 


ل ل 


مالغ ر كسمن مهو ع مساهدة فتكتفتن هس الشعوب الاسلامية اول الخلاص ‏ الثورة 
على الدولة الثانية م١‏ 


القسم الثالك 


تفكك الوحدة الاسلامية 





١‏ - الثورة عل الدولة العثانة ا 
سخط الشعوب الاسلامية على حكوماتها وم؟ - الحضارة الا 'وروية ساعد على ظيور 
ضعف ال مكوءات تمادام الثورات ألديقة والسياسيه والاجهاعية يتندة 








4ذا دفوو 

مقدمات الحركة الوهاية - أبن تيمية بع١ ‏ عمد بن عبد الوهاب .وو - نبوضه وظبور 

قوته هه أهمية بلاد العرب للدولة الثيانة «و؟ - الدولة تشمين محمد على ١9#‏ - 

التتائمج الساسية لفتيح المصر ين لبلاد آعمرب و١‏ - التفات الانجليتحوالين ويقية الامارات 

العرية الساحلية مو . 

2 دخ ودام م1 
أسبايه هو ماولة ضير البلاد ..»؟ - ماولة إدخال أساليب الزراعة المصرية 7.1 - 

فتم باب السودان للماليوتظيمة أداريا وتحديده +.م ع امتداد حدود مصر إل أعالى النيلمء؟ 

كات ثورات الناقا"تف 00 
شعوب البلقان 7.4 - سيريل لوكاريس 5١؟‏ - الشاعر كوريس +.؟ - ميادى. الثورة 

اليونانية - اصح روسا فيا بم - المذابح م.* - تدخلالتمسا و.م تدخل مصر .0 - 

تدخل ايجلترا ١وم ‏ سعى الروديا واجلترا لاستفلال اليوتان - نوارئ #اس - أنسحاب 

مصر من بلاد البوانان #رم - موقف تركيا عد أنسحاب مصر عؤم - معاهدة أدرنه و7 

86- الصراع بين مصر وتركيا وممدمهع؟ 





حقيقة شعور محمد على نحو الدولة العثمانية وام - يد التزاع بوم - موقتف الدول : 
أتجاتر! وقرنسا هوم حال انشام قبل القتتح المصرى .سم - الروسيا تتدخل وتحول النزاع 
الى مسألة دولية ##” - بلمرستون وممد على عبرم - باتوك كامبل هوم - مركز قرتسا 
فى الليغانت جبوم ‏ صلم كوتاهية ونس - معاهدة هتكار_كلسى 0م - اجلترا تعمل للقضا, 
على مدعل - يفسيئى حم - اجلتزا جثيرحرب الشامالثائية - افر نسا تقتصرلمحمد على +7 
قابيير فىمياه القام ببسم _ثررة الشام ‏ ترأجمفر سايج؟ -فرمان جومابو سنة 84-184١‏ 


ب م حت 

و حركة الاصلاح فتركيا 

مقدماتالاصلاح وب حركة كتثى بكمعم - التقكير فادخالالانظمة الاأوروية 
سوم # العقيات اتى حالتبين السلطان والاصلاح 5م - سليم الثالث وعاولاته بوو؟ س 
جمودالثانيى و جيوده .و؟ ل رشيدياشابجه؟ ع خطشرف خلجاه +وء - السلطانعيداجيد - 
وضاياشا ممم ب اتصارالربعية دوم أسباب فل حركةالاصلاح 905 موقت - 
الول الاوروية من الاصلاحفى تركيا وج - عرلالسلطان عبد انجيد بود؟ ‏ السلطان 
عبد العزيز سوم - العودة الى القديم 14؟ 1 
ز ‏ السام 








نظام الشام الادارى ويس اثر الاتصال بأوريا بوم ائيجاه الدول نحو الشام ونيضة 
عكاه ب عد اقهالجزار ريم عويب _لبتان ريص # قرتساءالموارئهج يم أمرا. الدروز 
مويب # الا “مير بشي شباب لدو لةالمثمانيةتوقم القحة بينالدروزوالموارنة ميم ب مقدمات 
حرب الشام الثانية ويب ب الفتم المصرى للشاموحكومة مصرقيه ونم ب الاتجليز يدون 
أهل الشامعل حكومةمصر +بم ‏ ثورةالعام# ل قكرةالدولة المرية غ0 -- تودة 
العام للاتراك وبسو ‏ انجلتراتوغلاقتصاديا .و« قرتسا ومطامعما الدية 54١‏ 
عطامح الروس 58١‏ تطورالامتيازات ان حقوقياسية جهو اتلتر اتنشروطاية برو ستيه 
عهم - الدول الا ورية تحتل اقشام محتويا واقتصاديا ١84‏ 
ا القرم 

أسيابها وهوس اصبع ايجلترا فى اثارتها ‏ يد الحرب جنى؟ ‏ سباستيول ملا - 
حور الاتراك ق الحرب بيهم دور الانجليز والقرئسين هم مؤمر بازين 
منة وممرع وهو فرصة طيبةللاتراك 5م؟ 
ط المغرب 

الحمرب الدينية قالغرب ب هدم الاسبان والبرتتاليين قبه ١و5‏ أثر سقوط 
الافالس ق المترب ووب ب مسلمو المغرب ينيضون الاثقاة مسلمى الاندلين بوم ب 
الغر صنه لونمن الجباد الدنى سوم ل الحربيين المغارية والاور ببين هوم ب بدروتأقارو 
و # لغرب يدخل المجموعة الاسلامية وموم الاخوان بربروسا دوع ا ظام 
الحم الماتى فى المغرب بوم # اللزاع علىاللطات فى تونس والجزائر هدم ازدهار 

١‏ ايلاد واقساع أعال القرمته ووم اضمحلال اسيانيا .م ل ظهور قرنسا وبد. 

اتصالها بالمترب ج.م سب ساقسون تابلون م«.م ‏ الرأى العامق أوربا بثور على المغرب 
ع الانجليز «اجون الجزائر م.م ب تدخ ل الفرنسيين فى شتوت المغرب +0 اس 
اشمسلال البلاد بج.م # عو تمر أكس لاشايل لبحك سال القرصنه و.م ب الداى حسين 
ووم ل بولنياك يفكر؟ جديا فى فتح الجزائر «جم ‏ ديون اليكرى مام ب *ديقال 
عوم ‏ حادت المروحة دوم ل قرنسا تغتم الجزر بإاماء 


1714-6 


السس كن 


دخا قل 


وشسشساارن 


ى - العراق وما يليه شرا يلق 


طبيعة بلاد العراق وأثرها فى تاريخها #رم سب تأتر العراق بجوار ايران 578 ع 
العلاقات بين. العراق وما يليه غريا مجن العراقيين الفرس والعرب هم مرزارات 
العيعة فى المراق بهم # الفتح العثانى يدأ عصرا جديدا وجو ل حكومة الاقراك 
فى العرلق هم التافس عليه يين تركيا وقارس وم ظبور البرتغاليين فى الخليج 
القارمى .م ل الصراع ينيم وبين الائراك والعرب ٠م‏ و 8 ولاة الترك 
. .وتظام الاقطاع ببسم س يد.استقرار القبائل فى المراق 6بهم ‏ بندادق الفرن السايع 
عثر بم ل استقلال الموصل بيهم # أنفصال البصرة وأسرة افراسياب وب سس 
الايجليز والهولنديون يدخلون الخليج وم سل فارس محاول الاستيلا. على البصرة 540 6 
الاتجليز وال مولنديون برئون البرتتاليين وعم ب البصرة خلال القرن السابع عشر 75# 
القضاء على استقلال البمرة ممم حصن بامًا يتعى حكومة ورائية بالمراق غعم ل 
ثورة القبائل العريية وعم - لمضة أفنانتان جوم الحرب بين الافناز والترك +غ؟ 
تادر قولى وعم ب تادر يخزو العراق هع؟ ب معاهدة سنة +جو١‏ بين الفرس والاتراك 
ويم أسرة الجليل فى الموصل وعم - بد. ظهور ساطان للماليك فى الجراكة فى 
العراق ويم ل سلبان باشا .وم عن الاتراك يحكيدون لذاليك ووم لب _استقلال 
المماليك بالعرقق عهم ب سليمان الكبير جهم ل الوهايون بهددون العراق #08 سب 
داود ياشا #هم . المطامع الاوروبة فى التراق 6م مو تقوذ الاتجليز للبلاد 
دجم س المراق طريق للبند م" ب المتكففون : كستى ووم ب بد اضمحلال 
المماليك .بم القضا, على الانكهارية ف العراق ويم داود يمل للاصلاح ميم 
تكبات المراق يهم عرّل داود بوهوم نباة ماليك المراق بوبا”؟ ‏ عودة العراق 
آلى سلطان الاتراك ويم ل جبود الاتراك فى تحضيره وتوحيده .و ل طرق 
للواصلات وم 


١‏ - مراجع عرية 9هم 
ب - مراجم” أفرتجة ١-غ‏ 


كشاف 


كن 


سس ليج مسي 


تع ريف بموضوع الكتاب ونظامه 


موضوع هذا الكتابدراسةالعلاقاتالسياسيةوالحضارية بين الشعوب 
الاسلامية والدول الآورية , وتتبع جباد الآمم الاسلامية للتبوض 
واللحاق بالامم الغرية فما وصلت إليه فى مضامير الرقوالقوة والعرفان » 
وقد انصرف الاهتمام بوجه خاص إلى تقبع يقظة الروح الشرقة الاسلامية 
واتتعاشها ومسلادها الجديد فى ظل الحضارة الراهنة 

لهذا بدأ الكتاب يوصف للبيئةالجغرافية وأترهاق تاريخ سكان الشرق 
الآدتى ‏ وأشار إلى وحدة أهله وعوامل هه ذه الوحدةء ثم أجمل تاريخ 
الام الاسلامية من ختام الحروب الصليبية إلى ظبور الآتراك العثمانيين» 
وصور حال هذه الآمم فى ظلالأاتراك , ووقف طويلا عند الزود والاعباء 
اللذين شنملا العام الاسلاى فى أوائل العصر الحديث ء ثم أشار إلى هوض 
أوريا وتقدمبانحوالشرق . ووصف اللقا. الأول بينالعالمين الشرقوالغرن . 

فاذا تم اللقا. بين الشرق والغرب فقدكان لابد من دراسة الآثار الى 
ترتيت عل ذلك بالتفصيل . ولما كان منالعسير دراسة ذلك فكل ناحيةمن 
نواحى العالمالاسلاى على حدة ولماكان أعظم تنائج هذا الاتصالهو وض 
مصر وظبور الآمة المصريةالحديثة ع فقد جعلنا دراسة اللقاء بين العالمين فى 
مصر موضوع القسم الثاقى : وصفناهذا اللقاء وتتائجه القربية ثم نتبعنا تقيجته 
البعيدة وهى :هضة مصربزعامة جمدعلى ع فاذا فرغنا منذلك مررنا مسرعين 
ببقيه نواحى العالم الاسلاى 

وأردنا بعد ذل كن ندرس تطورالشعوب الاسلامية بعد مقاالاتصال» 
وكفاحها للتحضر بالحضارة الخريية ', ومحاوتها بناء تفسبأ من جديد 
على أسس هذه الحضارة » ولكتنا رأينا أنذلكلن يتأت إلا إذا وضعنا أمام 


0 6 
القارى. موجزاً لتاريخ كل من هذه الآمم من تام المروبالصليةإلى أن . 
أصبحت أمام الحضارة الغربية وجبا لوجه » فخضصنا لذلك القسم الثالث ع 
وقسمئاه فصولا صغارا . 
ورأينا أن نرجى. بقية الفصول إلى جزء ثانتع واذنقف بالقارى. عند 
هذا الحد فى هذا الجزء» لاننا وصلنا بالشعوب الشرقية إلى دور اليفظة , 
رجت من ظلاماتالعصر الوسيط وطفقت تتليس سيلبا إلى عصرجديد, 
وقفنا عند هذا الحد لحاول القارى. أن يدرس الفترة الماضية على مبل » 
ققدمنا لدثيتا وافيا جداً منالمراجع العربية والافرنجية حتى تكون الدراسة 
وافة وقائمة على أساس على دقيق 
وسندرس ف اللاجزاء التالية باذن الله بقية تاربخ الامم الاسلامية الى 
مابعد الحرب الكيرى على هذا النظام ويتلك الفكرة . 
عد د عد 
واتنى لاتقدم بأخاص آيات الشكر الىأستاذى الأاجل تمد شفيقغر بال 
أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب بالجامعة المصرية على ماتفضل به من 
حسن الرعاية وفضل التوجيهوالارشاد وشرفالتقديم إلى جمبورالقارئين. 
وأشكر الآستاذ مود كامل حسن مدرس مادة الخرائط بكلية الآأداب 
بالجامعة المصرية. فقد تفضل برسم خر يطةالكتاب فكانت خير مكم ل لموضوعه 
ولا أنسى فضل الاديب تمد سعيد عامى افندىالموظف بدار الكتب 
المصرية الذى تفضل عراجعة يجارب الطبع » والاخ جبريل ابراهم افنتدى 
الصحق الذى بذل جهداً مشكوراً فى عمل كشاق الكتاب . 
وليتقبل القرأء هذه اللحاولة الثانية بحسن الرعاية ع فا رجونا من القيام ها 
إلا أن تصل وإياهم إلى القول الحق فىماضيناء والرأى الصواب فى حاضرنا , 
وَالتأالهادى عن غدنا , والجد لله أولا وآخراً ,> المؤلف 


تحريرا ف القاخمة | ورين سنة مم», 


مقدمات العصر الحديث 


5338 
في موقع الثبرق الاسلامى تفسير لمقامه فى لتاريخ وق ماضية: "ترق الاثلانن 
سان لمكانه بين ١‏ تاركو وبر و عامرة باس كر مما حدث 
على وجه الأرض فى مقيل الأيام . 
فأما الموقع فواضم الخطرلا يحتاج إلى زيادة البيان أوالتفصيل » 
فبومجاز بينأوروبا 5-7 لايكاد يسم من عادية الآولى أوشر الثانية, 
وهو فى المنطقة الممتدلة ومعظمه يقع فيا يسمى منطقة البحر 
الايض المتوسط , ذات الصيف الطويل الجاف والشتاء القصير 
القليل المطر ع فال جوه للحرارة والجفاف , وغلب على جمانه ]نا اروف المتراقة 
الصحراوى ع وأصبحت خريطته جموعة من الصحارى الواسعة الى 
لا يقطع اتصالها إلا ما يكون من الخصب الطارى. على ضفاف تمر 
كالنيل أو واحة كواحات بلاد العرب ء وغلب عليه تيعا لذلك 
الفقر الاقتصادى لقلة موارد الخير , وأصبحت مواقع الخصب فيه 
مقصد سكانه ومتجه أمالحم من جر التاريخ , تهب عليها بين الحين 
والحين زوايع الرمال المبلكة تدفعها الريااح » وعواصف البدو الخرية 
حركها الفقر ع وسواحل هذهالبلاد منيسطة رملة لاتعين علا ملاحة أثر ذلك فى تار عنه 
ققلت صلة أهلبا بالبحار وأصبحوا بريين صحرأو بين » وصعبت علهم 
ا مجرة والرحلة , وظل عددثم ينمو توالى السئين» فاشتد الضغط على 
الجبات الخصبة وكثر التنازع عليها وتعاقب علها الغراة , لا يكاد ٠‏ 
يستقم الآمر فها لقوم حتى يليم علي قوم آخرون , وتلك 
هى دائرة العمران التي حدثنا عنها ابن خلدون فى مقدمته , استخر جب *ظرية ابن خلدونه 
كن ملاحظاته فى تارعخ الدول الاسلامية وحدهاء لأآنتانعل غير ذلك 
عن سير الحضارات فى غير بلاد الشرق الآدى . 
وأما ماضيه . فا رأيت من سلسلة كثيرة الحلقات من الزوابع 
البشرية تهب من الممحارى إلى مراقع الخصب ء فلا يكون لدولة من 


اك 


دوله هنطو لالجل ما بمكنها من انشاء حضارة لها شخصيتتباوميزاتها » 
واما يكون قصارى ماتستطعه احدأها أن تحسن استعمال مايجد من 
معالى الحضارة أر كله عم الصقل ع ثم تتركه مسرعة ليتولاه 
الغراة الجدد الذين يغلبونها على الآودية ومتابع الثروة ء وهذا مايقال 
عن الدول الاسلامية الى حكثر ظبورها على مسرح السياسة 
الشرقية . لى تخلف احداها لوناً فَائمآ بذاته من الحضارة . و تشكر 
لونآً أصيلا منها » وأنما استعمات ماوصل الها بدرجات متفاوتة من 
الحذق والمبارة : فبعضها استطاع أن يوفق إلى شأو يعيد فى صقلا 
وتهذيها حبّى أخذت طابعاً يظبر للراتى أنه جديد عكالدولة العربية » 
وبعضبالى يتقدم يما وجده من معام الحضارة بل تركهكا وجده أو هبط 
به بعض الثىء ‏ كالدول الثر كية » ولعل هذا لا يرجع إلى طبيعة فى 


الشعوب نفسراء بقَدرماير جع إلى الأروف التىوجدت فيباء وتوقف 


إلى حد كير كذلك الدولة وما يتا لا من الهدوء والطمأنينة 
5 عل عمر خخ 
الى تنمو فى اعطافها الحضارات . 


لهذا كانت أيجد الدول الى ظبرتق بلاد الشرق الأآدتى وأوفرما 


٠‏ سبما فوبتاء الحضارةالعالمة » هى أ هالقدمة » الى سكنت أوديته فخِر 


أهمية تارعه القديم التاريخ,فا تيس لاالو قت الطو يل قنمت حضاراتها م و أمحدامعقولاء وما كانت 


مهر وأشور 


حولة بى 


هذه الآمم قدأقبلت والشرق خلاء: ل يسبقها إل الاقامة فيهسايق فدسلمت 
حضار اتهامن التأثير الخارجى فكانت مبتكرةأصلية لهاميزاتها وشخصيتها . 
ولما كانت طويلةالعمرفقد تأصلت الاسس الى وضعتها فيطبيعة الشرق 
الادنى وأصبحتطابعا من طوابعه الىلاتخق » والتى لاتسل منها دواة 


تظبر فى بحرى تار مخه ع ولعل القارىء قد عرف أنى أريد بذلله 


الحضارتين المصرية والآشورية القدمتين اللتين وضعتا الأسس المادر 


رين والسياسية للحضارة العالمية.ثم الدولة الاسرائيلية التى وضعت أسامر 


تداج ينه 
الحضارة الفكرية العامة من دين وفلفة وما إلى ذلك ع وهذا هو 
نصيب بلاد الشرق الآدنى فى بناء الحضارة العالمة ع أما ما عدا ذلك 
هديب اوروثء أوزيادة على قائم موجود » وقد يظن نقر من التاس 


ان هذا الدور بسيط لا خطر له فى تاريخ الانسانية , ولكن الحقيقة ٠‏ 


أنه على جاتب عظم جدا من الخطر , ويكق أن نعل أنه اتتقل بالانسان 
من البداوة إلى الدول القأئمة ‏ ذوات المقومات والسياسات والجموش 
والبحربات. والمدن العامرة بالمياتى الحجرية اججميلة » والمعايد الى يبدأ 
عندها تاريخ الفن العالمى وتاريخ التفكير الافسانى . 

وأما حاضره فجموعة من الوجدات الناشئة لانزال آخذة بأساب 
البوض ء شديدة الاعتماد على حضارة أوروباء شديدة الصلة 'كذلك 
بماضيها وطبيعتها الخاصة , بما سينتبى بها آخر الآمى إلى لون من 
الحضارة يختلف فى كثير عن الحضارة القائمة اليوم , بل را يكون له 
أثر بعد فى اتجاه الحوادث فى مقبل الآيام . 

عد 2 

وعللى الذين يريدون دراسة تاريخ الشرق الأدتى فى أى دور من 
أدواره أن يلاحظوا أربع حقائق هى يمثابة الآصول الى يقوم عليها 
تارخه وتفسرعلى ضوبها مظاهر هذا التاريش . 

أولها أن وحدة الشرق الآدتى ليست جترافة فقط , وإماهى 
تارخية فى الغالب , فى داخل الحدود الجغرافية الى قضم هذه الأقالم 
المترامية » التى تبدأ من حدودامحصط الأطلمى وتتتبىفى قلب آساء يحد 
حدوداً أأخرى من النضارة ذات اللون الخاص والشخصة المتقارية» 
هناك صلة من التفكير وأساوب الحاة والنشماط الذهنى تربط العراق 
بالعرنى والعرنى بالسورىوالسورى بالمصرى , وهناك اتفاق إلى حدما 
ف الأآمانى والإاخلاق والآمال , وليسمرد هذه الوحدة إلى الاسلام 


١‏ - وحدة الشرئه 
الاسلامى الثار عه 


الحضارة الشيية 


سداة ل 


والحضارة الاسلامية وحدهما » يل هى أقدم من ذلك بكثير , وضع 
أساسبا ملوك مص رالقديمة بغزواتهم الواسعة التى جعات منه ‏ للمرة 
الآولى فى التاريخ ‏ وحدة ساسة , ومن مصر القدمة أخذت تصدو 
طول العصر القد.م هذه الحضارة القوية التى اننشرث مع الزمن فى كل 
بلادالشرق الأدنىفرادت روابط أقالوهرابطة عمرانية قأصبحت تشترك 
فى أسثاليب الحياة والبناء والرى وسياسة الدولة وأنظمة الحسكومة؛ وكليا 
انقضى زمن أضافت الايام إلى الروابط الى تضم أقالم الشرق الأادق 
رابطة جديدة تزيدها قوة واتصالا » حتى كانت غزوة الاسكندر قبل 
الملاد بنحو ثلانة قرون » فأضفت عل بلاده وحدة فكرية » إذ كان 
الذزو المقدوق فتحا من قتوحالحضارة لاقصراً هنا تتصارات السياسة» 
لآن الكيان السيامى للامبراطورية الاسكتدرية تهدم عشية موته ع 
وبقيت بذور الحضارة الى خلفتها جيوش الاسكندر حيْما سارت , 
ووجدت البذور تربة صالحة فى العقلية الشرقية ء فا هو إلا قرن من 
الزمان حتى بدأت تنمو فى بلاد الشرق حضارة جديدة , بعيدة بعض 
الثىء من الحضارة اليونانية بفنها وفلسفتها ع قريبة الشبه بالروحية 
الشرقبة وتضكيرها العميق وعرفها المؤرخون بالحضارة الشببة 
امل عي قاض الملنةا ع وأسحع هذه الكصارة رواسالا 
وعيزاتها ‏ طابع الشرق القريب ورياطه الذى لا يضعف ولا يخقى » 
وأخذت هذهالحضارة تتطور تطورا عقا شاملا , وأخذثتمد رواقبا 
حتى ضمت بلاد الششرق الآدق من قلب فارس إلى السكندرية » 
وأخذت تنجم فى نواحيه المدنالاغريقية المارة والممكومة » الشرقة 
الحضارة والتفكير . وأخذت تنش فى هذه المدن المدارس الفلسفية 
المعروفة المتميزة » بل يخالى نفر من المؤرسين فيذهب إلى أن المركات 
الدينية التى صدرت عن بلاد الشرق الآدقى بعذ ذلك , إنما عى تطور 


2 
مكرى طبيعى للحضارة الشببة با ميليقة ع ولسنا على هذا الرأى طبعاً. 
فاذا ظبر الاسلام بعد ذلك فقد أضاف إلى بلاد الشرق الأادق 

وحدة ديئية وذابت فى حرارته القوءة, المذاهب الفلغية والفكرية 
الى كانت قد بدأت تضمحل يوم ظبر الاسلام » ومن هنا كانت 
الحضارة الاسسلامية ذات طابع اغريق لايخق ولا يشكر خطره ع 
واختفت الفر وق العَائمَةَ يبن مدنة ومدنيةومدرسةومدرسة . وظهورت 
دولة واحدة متجانسة فى الحضارة والتفكير والساسة , هى الدولة 
الاسلامية الى أصبحت بمرور الزمنمظهر وحدة الشرق وطابعه المميز 
وثاتى همذه الاسس : أن قوام الحضارة والعمران فى الشرق 

الآدتى ليسوا م النزاة الفاتحون الذين ينشئون الدول , ويسيرون 
الجيوشء ويكثر ظبورم واختفاؤمم » وإبما قوامها أهل المدن الذين 
يعمرون بلاده» وأهل الريف الذين بزرعون مزارعه وأهل المراعى 
الذين يسكنون سفوحه وهضايه . هؤلا. م الآساس الثايت الذى 
يختزن الحضارة ويعطى الشرق الأدنى لونه المميزء وهؤلاء لانسمع 
هم ىا حر وب ولانر اممف القيادة أو الزعامة(١)‏ ؛ وإبما ترام فىالعمائر 
ألاقة والصناءات الدقبقة وغير الدقبقة »وفى هذه الخيرة الزراعية الى 
متاز بها سكا نمو اقعه ا خصيية كسكان التي لأو سكان الجزيرة العراقية » 
وهذا العنصر قابل للتأثر بما يستجد عليه من ألوان المضارات الى 
يحملبا اليه الفاتحون , وهو يبدو أول الآس ضعيقاً حكوماً , ولكنه 


الاسلاميز. 2 دة 
إلشرق الادق قوة 
وظبورا 


+؟- سكان الشرقه 
الاسلامى 


يدأ فى الظهور إذا استقرت الأحوال وهدأت نيرانالحرب» فيداً ' 


يؤثر على الحا كنين أتفسبم » و يغم رهم ويطبعهم يطابعه الخاص , وعلى 
هذا البساط يتقاربالخاوو المحكومحى عتزجان آخر الامس امتزاجا 
قوياً , بزول معه معام العنصرالثازى , ويوئه فى صفاته وحطارنه هذا 
العنصر الثايت الذى تتعدث عنه ع والذى رأيث أنه محتفظ يحيوية 


)1١(‏ طول القرون اليسطى على الاقل ع وسنرى أن تقدم هذه الطبقةالى الوعامة سييكون 
عدي ملل معانىق لضي الخديث - 


.راوج الحضارات 


سدم #4 سدم 


البلاد ويكينفيه طابعها المميزء قتراه بوضوح ف أدوارالاضمحلا لالتى, 
تصيب الدول الغازية السريعة الزوال, وعلىيديه يكون رقالحضارة 
وثياتها , ولنكنه ظل طول النصف الثاتى من العصر القدم والعصر 
الومسط هدفا للغزوات والفتوح لا كاد بتتفس الصعداء منحا كوزال. 
حى ترزأه الآيام يفت جديد يقل علىصدره زمانا طويلا . وهكذا . 

هذا أصبحأهله مدئين . واتصرفوا إلى الشؤونالمدتية واحتفظوا 
بكل ماوصل إلى أيد.هم من المستحدثات الى حملبا الغزاة , قصار 
بأسهم قوياً وإن سكتواع وصار استعدادهم عظما لتقبل مظاهر 
الحضارة وإساغتهاء واشتدت قوتهم الكامنة ‏ الى سترى خطرها فى. 
العصر الحديت حيْما يؤتون المدو. والاطمئتان الكافيين . 

ولنشر فى سياق هذا الحديث إلى النظرية الى يسميها المؤرخون. 
تزاوج الحضارات ء إذ يرون أنكل نهضة قوية من نمضات التاريخ » 
تكونوليدة المزاوجة بين حضارة قائمة أد ركبا الفتور وكنت فى أهل. 


, البلادء وبينشعب متوفر فائح يحدد نشاطراو يبعث فيبا الحياة» خضارة 


الاسلام وليدة المزاوجة بين الاسلام ومن اتصل به من القباتل 
المتبدية , وحضارةالقرونالوسطى وليدةالمزاوجة بين الحضارةالرومانية 
والقبائل المتتريرة » وحضارة العياسيين وليدة المزاوجة بين الحضارة 
الفارسية والقائل العرية . وهكذا ار عون كناك إلى أن هذا 
ازاوج ينتج فى الغالب لونا جديراً من الخضارة » وأن هذا اللون. 
الجديد يزهو مع الآيامحتى بلغ أوجهثم يأخذ فى الانحدار » لآن القوم 
الذين أقاموه » يد ركبم ترف الحضارة ولين الانهاس فها , فيضمحل, 
سلطانهم ومختفون من التارييخ مخلفين بعدهم ذلك العنصر الآصيل الذى 
أضاف الهم الفكر والروح : وهوالحضارة عا ب قالاسلام والحضارة 
الاسلامية بعد العرب والسلاجقه » وكا بقيت المسيحية يعدزوال العصر 
الوسيط ؛ أما الذبن حتفظون ذه الحضارة وحولون يينها وبي نالتبدد 


ده سدم 


فيم هؤلا. السكان المدئيون الزراع أو الصناع أو الرعاة أو أهل الع 
الذين أشرنا الييم. 
وثالك هذه الأسس الى لا يصح فهم تاريخ الشرق الأدتى «طيية الاسلام 

الا بادراكبا, هو أرن الاسلام ليس ديناً خالصاً وإما هو نظام 
اجتهاعى كامل . وأنه ليس مجموعا من الطقوس والعبادات يتقرب بها 
الانسان لربه ء وإبما هويموع من القواعدو الانظمة الى يستطيعالناس 
أن يعيشوا بمقتضاها » ومن هنا كان الاسلام حضارةكاملة ونظاماً 
جامعاً استطاع أن بمد بلاد الشرق بكل مقومات الدول وأساليب 
السياسة والحياة والتشريع والحضارة مدى بضعة قرون , فالامامالمسل 
اك مدت ء والخليفة فى العرف الاسلاى هوالامبراطور . وقدأوق 
المسلمون قدرة طيبة على تفسير مبادى. الاسلام وقواعده واستخرجوا 
منها كل ما يلزم امجتمع الصالم الكامل من مقومات ,حتى أن المؤمن ' 
لا يحد فى الاسلام حلا لمسألة الآخرة فقط بل سبيلا للعيش فالدنيا- 
ومن هنا كان للدولة الاسلامية كيان اسلامى سياسى داخل الكيان 
الدينى ء وكان اسلام أهلها عماداً يمتمدون عليه كثيراً فى بناء دولتهم» 

ب لكان الكيان السياسى الاسلائى حصتأووقاءة حفظانقوامها السياسى 
بعد انتتهدم الدولة القامةبالحكم فيباء لآن قوامهذا الكيانالاملاى 
هو العاطفة الاسلامية و لهذا كانت طويلة البقاء شديدة الحساسية » يشعر 
كل عسل بأنه مطالب بالدقاععنها والذود عن حوضها , وهذه هىالوطنية 
كا يغبمها المسلم : دفاع عن الاسلام وجباد فى سبيل الله واستشياد ' 
لاعلاء كلمة الحق , ومن هنا حلت الوطنية الاسلامية محل الوطنية 
القومية » وسترى فى أول العصر الحديث ان أورويا تقيل قتصادقف ‏ الوطن الاسلاى 
سكوناً ينما وشعوياً مطمئنة الى النوم , ولا تحد دولة سياسية قوية تلق 
اجنادها أو تقاوم تقدمهاع ولكنها تجد الاسلام قانما فى كل مكان » 


لاو[ هد 


وتجد المآذرن والمساجد حيئها سارت فى العالم الاسلاتى من الدار 
البيضاء إلى سم رقئد وأجرا وجاوه . . وتحد أن الدعوة للنبضة والنداء 
لون دين ف المؤذن ن الذى يستجييلهالمسلمون ع والامام الذى 

بهم إلى الخطر ويفتح عيونهم على ما يتتظرمم 0 
قويايلق اجنادها , وإتماوجدت الاسلامقاما كانه * ة رقبقة يشتمل 
فيبا الملون.. 


ع - موقع لأشرق أما رابع هذه الآمور فان الاقدار جعلت بلاد الشرق الاسلامى 
حت طريقاً بن وسط آميا وأورويا. وقدكان وسسط أسيا لول المصرين 
القديم والوسيط منيعاً من منابع الجفس البشرى ء لايكاد ينقضى قرن 

دون أن تخرج منه موجة بشرية وتنجه شرقاً أو غرياً فاذا اتيجبت 

إلى الغربكان طا أحدسبيلين . إماسبيلالشمال : شهال حرقزوين والبحر 

الأدود ومن ثم تحتاح أورو باعلى هيئة قبائل بر بررية مخربة هدم مايكون 

المجرات البدرية.. كأنماً هنالك من معالم الحضارة . وإماسيل الجنوب : قتخترق أفتانسان 
اللنضة ممست وفارس فالعراق فالشام قصر , ومن هناكان على بلاد الشرقالقريب 
أن تقاومهذهالموجات وتثيتلحاء فاماغلبتها فارتدتعنها , وإماا:وزمت 

أمامها فاجتا حتهاء وخر بت بلادها كا نمرف ىعن غروةالمغول, وكانتبلاد 

الشرق ترد هذه الحججات بقوتين : قوتها السياسية أولا ثم حضارتها 

الاملايقىأددد1» الاسلامية ثانيآ» وقدغلبت قوتهاالسياسية كثير! » ولكنقوتهاالاسلامية 
2000 الم تنهزم أبدآء وظلت طول العصر الوسيط ‏ تسل البدو والممج من 
ش هضاب القرغز والت ركستان , شكس رشرتهم وتذيب متهم » و تصمرمم 

فى بوتقةالاسلام , وترفعيم إلمهستوى حضارته » فيصبحون بتعمتهذو لاا 

قائمة ذات قوة وحضارة ونظام . ومثال هذا عاليك مصر والآتراك 

العثيانيون والسلاجقهء تلِبم الاسلام قائل فى الشرق » وقدههم 

فى الغربٍ دولا ذوات خضارات , أو ماوكا ذوى سلطسان . وتلك 


آميا وأورنا 


كانت مهمة الدولة الاسلامية طول العصر الوس.ط ء وكان لذلك 
أبمد الآثر فى مجرى حيائها, إذ أضاف إلبا بين الحين والحين 
قوى جديدة تحفظ علها حياتها , ثم أجبدها من ناحية أخرى وحال 
يينها وبين باوغ درجة عظيمة هن النضوج والكال » وحول جهدها 
وجهد -دكامها فى أحيان كثيرة إلى وجهة عسكلة | بجدوا معرا فراغا 
للانصراف إلى الحضارة أو العمران . 


ولنلاحظ إلىذلك , أن لكل وحدة من وحدات الشرق الآدتى 
ظروفبا الجغرافة والجنسة والتاريخية التى جعلت لها إلىحدما ‏ 
شخصية متميزة فى داخل هذه المجموعة , فعلى الرغم من العوامل 
التاريخيةو الجغر افيةالىتجمع مصر والشاممئلا , فاننا تبجد لكل أمةمنهما 
صفاة,) المميزة الى تتجت عن تكو ينها الجنسى وظر و فاالطبيعية » كالقرب 
من البحر الذى أدى إلى نمو روح البحرية فى أهل الشنام ع وخصب 
الأرض الذىجعلمصر إقلمازراعياً , وكون أخلاقالمصريين تكوينا 
خاصاً » وصحارى بلاد العرب التى جعلت من أهلبا بدوا لايستريحون 
كثيرا إلى الحكومة المركزية » وكبضابفارس وسفوحبا ال رجعات 
.منها بلاد رعاة . وإنما ينبغى التفطن إلى تلك الحقائق الجوهرية لانها 
.ستكون بعيدة الآثر فى تاريخ الجاعة الاسلامية ومستقيلبا ؛ ولآنها 
ستعم ل عبل مضى الزمن ع على تقسم المناعة الاسلامية إلى و طنيات صغيرة 
تبتدىء قريبة الشيه بعضها ببعض »ء ثم ناحذ الفوارق بينها فى الاتساع 
والظبور ء كليا تيس لها الزمن الكافى ء لتنمو موا طبيعياً حفظ علبا 
طبيعتها وقوميها , كأن تنجو من السلطان الاجنى الذى -هدم قوميتها 
ويطقء روحبا . . وكأن يقل ساطان الخليفة الديتنى والسياسى عللبا , 
كنمو فى أعلبا شعور بالامتقلال .6 ترى فى فارس الى حهاها بعدها 
عن الغؤوات الطارئة ع وأقامبا على قدسسها خرو جبا عن طاعة بنى عهان 


أثر ذلك ف حياة 
الدولة الاسلامية 


ألو حدأات الممين 5 
داخل الجمو عة 
السلامية 


أهميقدراسةكيرات 


كل وحدة 


الأملام ممم 
المضاراتالتىكانت 
قامة فى بلادالشرق 
لقرسقيل ظهوره 


و 
فبدأت قومتها وشخصيتها فى الظبورمنالقرن السادسعشر الملادى. 
وستجد أن إعمال هب ذه الفروق والتهوين من شأنها قد اضل. 
الكثيرين من الباحثين والمفسكرين فى تواريخ الامبراطوريات. 
الاسلامية وأسباب سقوطها وانحلالها , فردوها فى أ كثر الاحيان. 
إلى ضءف الحا كر أوصتر سنهأو سو. سياسته أو انصرافه إلى الملذات » 
كأما الطبيعى أن تحد بلاد الشرق الاسلاتى إلى لواء واحد . . قاذ 
تفككت وحدتها كان ذلك طارثاً له أسبابه التى ترجع إلى الحا كين. 
لاإلى الام المحكومة ع وسترى مندراستناء أن الطببى هو أنتتفكك. 
وحدات الدولة الاسلامية . وأن تصير بلاداً متفرقة » فاذا اتحدت كان 
ذلك طارثا غير طبيعى كوجود حا كم ممتاز جداً أو ظبور خطر عام - 
بل 'علنا لانغالى إذا قلنا إن الدولة الاسلامية الكاملة الى نك شعوب 
الاسلام كلها حكا قويا محسوساً وتنشر سلطانها على كل بقاعه وطرقه 
م يكنلها وجود أبداً حىفى أسعد أيامالدولة الاسلامية وفظل أعظم 
الحكام المسلبين . : 
وعلى القارى. أن يذكر إلى جاتب ذلك أن كثيراً من الوحدات. 
التى د خلماالا لام »كانت ذات -ضار ا تخاصةمتازة قب ل أن تدخ لتحت 
رايته» وأن كثيراً هنبا كان له تاريخ بجيد حافل بالذكريات 
العزيزة والانتصارات الحرية الباقية والفتوح الموققة فى ميادين العلم, 
والآدب والتفكير , وأن الاسلام عمل من البدء علىالقضاء عللاطلالها: . 
الباقية اتى وجدها يوم دخلبا فاتحا , ولم يكنهذا لسياسة رسمبا الحكام. 
المسليون , واما لآن رو الاسلام كانتمن القوة بحيشصرفت الناس 
عن ماضيهم صرقاتاءاً ع وساعدعل هذاأن الاسلام أقبل فى زمانكانته 
هذه الحضارات قد أشرفت فيه على الفناء والتهدم » وم بق من آ ثارها 
وعاؤمها وفنوتها الا رسوم لا تغنى ولا تستحق.رعاية ولا حفظاً ؛ بل. 
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انقليت محاستهامساوىء ْله التكاللف شديدةالضرر ء وما لالناس إلى 
الخلاصمنها . فلما أقبلت جوش الاسلام استقبلوها مرحبين وتلسوا 
فى مقدمها عصر أجد يمن السلام والطا'نينة والرخاء. وساعدم على ذلك 
.ما ذكر نادم أن الاسلام ليسد ينآ فقط ع بل نظامآاجتم|عيا,فكا ناسلامهم 
دخولا فى نظام جديد يقطع.الصلة الى تصلهم بالماضى + وقد قويت 
عندم هذه الفكر لماكانمنتو في قا لفاء الأول فى الحم وغلية الطبارة 
.والاخلاص على أجيال المسامين الاولى » قتحققت ظنونهم وأخذوا 
يستبدلون بأبطالهم أبطال العرب وبمفاخرمم مفاخر العرب » فضعفت 
ذكرى الاجداد فى تفوسهم شيا فثميئا , بل قضىعلها تماماً ٠‏ فنسى 
المصريون فراعنتهم والفرس أكاسرتهم والترك خواقيتهم . واتنسبوا 
للعرب وأبطالهم . فكان هذا الايمان آصرة من الآواصر البىوثقت 
الأسباب بين أجزاء الدولة الاسلامية وعملت على التقريب ينها » إذ 
حل التفاتى فى الاسلام ورجاله مل العواطف القومية انحلية , وقد 
خلل هذا العامل فعالا » حافظاً على الدولة قونما ما دامت الحكومة 
الاسلامية قومةثابتة تزمهةقريبةمنالمثل الآعلى للاسلام , فلماتسرب إليبا 
الاضطراب ونالتها الفوضى بدأالناس ينصرفون عتها وبدأت ذكرياتهم 
القديمةالمطهورةتعو دإ[لهمء بل أخذوا يبحثونعنهاويؤمنونهامنجديد 
فدأت تظبر القومياتء وكانف نشو.هامعنى القضاءعل الوحدةالاسلامية 
والدولة الاسلامة العامة ْ 
وقدادرج المؤرخون الاسلاميون على أن ينظروا إلى تفكك 
الدولة الاسلامية واتقسامبا إلى دويلات صغيرة ع فظبرمن مظاهر 
الاضمحلالوالفناء , والواقع كارأيت - غير ذلك ء اذ أن هذا 
التفكك , يكون غالب الاحباندوراً من الآدوارالت لا مفر للدول 
الكبيرة من المرور بهع ولايكون معناه دائماً أن السلطة المركزية قد 


القوماتالاسلاسة 
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وهنت أو أن عصرها قد انق#نى » واما بكون معتاه أنالأطراقيه 
قد قويت واشتدت ونغت شخصياتها واحساساتمها القومية فى ظلال. 
الجكومة العلياع وكلما مى شعورها بالقوةع تمت إلى جانيه رغبة في 
الاستقلال ب و كراهية الخضوع لاساطة الأركزية ع وهذا دور يؤدى. ‏ 
بعاسعة الحال إلى تطور هذه القوميات إلى دول محلية تأخذ بأسياب. 
القّوة والبوض شيا نشيمًا , حتى تستوى وحدات سياسة صيحة 
النكوين سليمة المقومات »كا حدث فى أوروبا من انحلال الدولة 
الرومانة المقدسة إلى اقطاعات متفرقة » أخذت تتجمع شيئا وشعة 
حتى اتحدكل فريق منها وصار دولة قوية , ولعل الذى جعل مؤرخي 
الشرق يتشاءمون من هذا التفرق »هو أن هذه الوحدات الصغيرة 
النائعة » لم يسمح لما مرة من المرات أن تتطور تطورا طبيعبآ هادي 
يتهى با إلى القوة والثبات ء بل كانت تفاجاً وهى تخطو نحو التوحد 
بالغزوات الطارئة الى توقف تقدمبا وتقضى عليها ع وليس أدله 
على ماق هذا الاتحلالمنخير ع من أن قتراته كانت فى الغالب فترات. 

من النشاط الفنىو الفكرى المنقطع النظير ع فالعصرالعباسي الاق هو 
عصر التقدم المشهود فى بناء . الحصون والمدن وهو عصر المتنى وأهه 
العلاء وعصر الفلاسفة الأفداذ والمؤرخين الموفقين ع وهو عصري 
الحضارة الاسلامة الزاهى ومجتمع آثارها الباقية إلى اليوم . ومخطىم 
المؤرخون كذلك حينيقولون ان الذهن يكسب عل حساب السياسة 
لآن الأامراء يتنافسون عل العلداء والمبندسينو الاطباء ومن إلىهق لاء > 
إذ الحقيقة ان الذين يتنافسون ليسوام الآمراء وإنما هى الوحدات 
القائمة الناهضة والقوميات النائيئة الأخذة بأسباب الحياة , فتدوين. 
الشهتامة أول مظبر للشخصة الفارسية » والمتنى أبين الناس منطقا 
عن الشخصيةالعرية وأشدم اعتزازآ مها وتقديرا لها وسعيا لانهاضها 4١(‏ 


الللسسسسسببل-بإ إل نساحم 
6 نظرية الاستاذ عقود شا كر عن المتنى فى عدد المقتطب الخاص به 


لاه[ د 


والدولة الفاطمية حجر الاساس فى بناء القومية المصرية بمميزاتها 
المروة ومكناء 
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يعرف المطلعون على تاريخ الاسلام » أن الفتوح الاسلامية » 
لم نكن سلسلة متصلة الحلقات من الهروب » بل انخذت هكة وثيات 
سر بعة ع ويعرفون كذلك أ نكل وثبة من هذه الوثبات ,كانت عقب 
دخول عنصر حديد فى الاسلام , فلا تكاد الدعوة الاسلامية تنتشر 
فى قطر من الأقطار : أو بين قبيل من الناسء حتى يستجبون اندائه 
القوى , ويبعث الاعان فى نفوسهم روحا جديداً , وينبضون للغزو 
والفتيم » رافعين راية الاسلام فى يد والسيف ف اليد الآخري ء 
وبيدأون سلسلة من الغزوات , بمدون بها لواء الاسلام على أقطار 


جد بده . 


كانت الوئة الأولى بين ستتى .مه و .وبا ميلاديه ٠‏ إذم تكد 
القبائل العربية تنطوى تحت راية الاسلام؛ حتى وثيت وثبة سريعة 
فتحت فيها العراق وفارس والشام و«صر وشمال افريقية والاندلس . 

وكانت الوئية الثانية بين سقتى ٠٠١١‏ و ١١١٠١‏ ميلادية » وكانت 
تننجة طيعية لدخول السلاجقة والبربر فى الاسلام » اتسعت فها 
رقعة الدولة الاسلامية , فأعادت آسيا الصغرى إلى الدولة الاسلامية 
نبائياً » وفتحت غرب افريقية» ويضيف المؤرخون إلى هذا الدور » 
وئبة اسلامية أخرى نحو الشرقء قام بها السلطان ود الغورى فى 


أواخر القرن الثاتى عشر الملادنى ع دخل ما الاسلام شمال الهند ٠‏ 


بحد السيف . 


أما الوثية الثالثة , فتقترن يدخو لالأاتراك العانيين فى الاسلام » 
وفيبا قضى الاسلام على الدولة البيزنطية , وورثما فى البلقان وجنوب 


الفتوح الاسلامية 


الوثية الاأول. 


الوئة قثانة 


الوثبة الثالثة 


تفسيرهقه الظاهرة 


الروسيا , وتمت فها سيادة المسلبين عل البحر الايض» قأصبح حيرة 
اسلامية ع تقوم فيه أساطيل المغرب من الغرب . وأساطيل الدولة 
العئمانة من الشرق . 

وممنى ه ذا : أن الاسلام إذا صادف جماعة من البدو الذين 
يتأهبون للاستقرار » آثار فيهم روحا حريةدينية ‏ تدفعهم إلى الفتح .. 
والغزو ع هىصدى طبيعى للحرارة المنبثة فى آيات القرآن ع والرجولة 
التى هى العنصر المميز للعقيدة الاسلامية . . 

أما إذا صادف الاسلام بلدا من ذوات الحضارات القديمة » فلا 
بليث أهله أن ينصرؤوا إلى التفكير فى أصول الاسلامء وتفسيرها 
وتفريرها والتفقه فيها » ويفضى مم الآمر إلى مضه واسعة النطاق 
فى العلوم والفلسقة, والفتون »كانعرفمنالحركات الفكرية القوية الى 
أعقبت دخو لالفرس والشا ميين والمصريين والاندلسين فى الاسلام» 
وكانت نقيجتها الفتوح الاسلامية المعروقة فى ميادين الفكر والعل . 

. ويفسر ابن خلدون هذه الظاهرة فى مقدمته0١كع‏ عأ نستطيع أن 
نسميه « دائرة العمران » أى أن النشاط الأفاكق ردأ سدييه 
قبل من البدو ويغيرون على بلد متحضر ء فيثير ذلك فى العام 
الاسلاى ء فورة من النشاط فى الساسة والفكر ء ولا يكاد يستمر 


الرحل ع ويتناولون الزراعةوالصناعة , حتى تهدأفيبم اثورة ء ولايكاد 


يمضى على ذلك زمان طويل ؛ حتى تشيع فيبم الحضارة لينا ويرفا » 
قلا يليثون أنيتحط أمرمم , قيكون هذا حافزا لطائقة أخرى من أهل 
الريف ء لغزو الحضر من جديد ؛ أىأن الصحارى هىمباد الخركات 
الاسلامية ع وأن سكانها ثم عوامل النبوض والحركة والحياة فى 


امجتمع الاسلاى . 
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بحا 
هنالم يكن ابن خلدون دقيقا ف الملاحظة ع إذالحقيقة أن هذه الغزوات 
التى يشنها البدو على مواقع الخصب ومباد العمران ليست عاملا من 
عوامل البناء, وإنما هى عامل الحدم والتخريب » ولا تزيد على أن 
تقيم ملكا واسعاً أو ضيقاً » وتصرف الآمور ردحاًمنالزمن ثم 
تتحدر تاركة مكانها اخيرها الذى يعيد نفس الدور وهكذا, منغير 
أن يكون لاحدى هذه الدولأثر بعيد فى رق الحضارة , أو تتركق 
البلاد طابعاً خاصاً , أو تضؤ عليها لون ممتازاً , والغالب على هذه الدول 
الى يقيمبا الغراةأن تنكون كثيرة التشابه ع مترفعة عن الأهالى » 
قليلة الاختلاط هم » فلا تتأثر هم ولا يؤثرون فيها » والغالب 
كذلكأنيكونبرناتجماعسكر يا فلا تفطن لاصلاح اجتماعى أو لنبوض 
بناحية من نواحى الانتاج . 


ع د 


ظلت الشعوب الاسلامية مجموعة إلى لواء الخلاقة زهاء قرنين 
ونصف من الزمان , ثم بدأت الخلافة المركرية فى الضعف وأخذنت 
أجزاؤها تتفرق عنها واحدة بعد واحدة , ولم يكن هذا التفرق نقيجة 
لضعف الخلاقة العباسية وحدهء وائما يرجع فى بعض أسبابه إلى قطور 
الوحدات والشعوب الاسلامية تطورا جعل يقاء الوحدة الشاملة 
أمرا غير ميسور ؛ ونعنى هذا التطور :هوض بعض الاجناس 
الاسلاميةوايجاهها نحو القوة وميلبا إلى بد. حيأة قومية جديدة , 
ويبدو ذلك جليا فى نبضة العناصر الفارسية التى سادت الدولة 
الاسلامية سيادة فعلية خلال النصف الثاتى من القرن الثالث الحجرى » 
ويبدو بشكل أوضح ف نهوض العتاصر التركية والمغولية واج ركسية 


متاقشة نظراية 
ابن خلدون 


تفكك الوحدة 
الاسلامية 


نبضةالمناصر الغار سبة 


00 


للتاصر التركة 


اصل الناصر التركية 


بها العرميه لفارس 


ا 


نبو ض عناص ر لاتركية 
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وزعامتها فى نواحى العالم الاسلامى من منتصف القر:_. الثالثك 
الهجرى تقريبا 

منذ أحقاب سحيقة فالقدم ‏ كانت العناصر التركة والمنولية 
تعمر الأقالم الشاسعة الواقعة بين حدود فارس والصين القدعتين » 
ول يكن فى استطاعتها أن تتخطى أسوار إحدى هاتين القيصريتين 
العظيمتين ‏ ولكنها ظلت تنقل الحضارة يينبماء وتتعلم من الاتصال 
بهما أساليب الحم والادارة والحضارة والحرب, مما أورثها استعدادا 
لانشاء الدول القوية والقيام بفتوحات واسعة المدى . 

وفى النصف الآول من القرن السابع الميلادى طرق العرب 
أبواب فارس » وكان الاضطراب قد طرق أبو اما قبل ذلك بسنوات 
فسبل عل العرب فتحبها والقضاء على كسروية الساسانيينالى كانت قائمة 
بالحم فبا على ثىء من الضعف , فكان لهذا الحادث أبعد الأآثر فى , 
مستقيل اللأاتراك الذي ن كانت فارس تحول بينهم وبين التدفق إلى بلاد 
الشرق اللادق ؛ اذ افضت جيوش العرب الفاتحة إلى هواطن الترك 
فما وراء النهر ونواحى <وارزم وما إليها حاملة الاسلام الييم » 
تأقلوا يدخلون رحابه أفواجا » و بهذا أصبحوا أعضاء مواطنين فى 
المجموعة الاسلامية الكيرى 

وأخذت الدولة العاسية فى الضعف وأخذت الشعوب الاسلامية 
فى التفرق » وأحست العناصر التركية فما وراء التبر بضعف السلطة 
المركوية ع فأخذت تحاول انشاء دول تركة اسلامية على انقاض الدولة 
العياسيةالمن<لة » وساعدتهمصفاتهم الجسمانية وثقاقتهم الخر بةوالسياسية 
التى ورثوها عنالدول الى اتصلوا بها »فأصبحوا أصحابالقوة الفعلية 
فىدولة الخلافة الاسلامية » ثم تمكنوا من إنشاء أول دولة تركية 
وهى الدولة الساسانية التى سيطرت على الماعات الاسلامية فيما يلى 
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دجلة والفرات شرقا , والتى كان قامبا حافرا للقبائل التركية عل 
مغادرة مواطنها والاسراع إلى بلاد الشرق الآدتى , ومن ثم بدأت 
من أوائل القرن العاشر الميلادى حركة هجرة تركية واسعة النطاق 
كان أظبرعناصرها القبائل السلجوقية . التى استقرت على أطراف اليلاد 
الاسلامية فى شمالى العراق وآسيا الصغرى ع وأخذ سلاطينهايوسعون 
ملكيم حتى وحدوا البلاد الاسلامية وردوا عنبا عدوان البيزنطيين 
الذين كأنوا قد تقدموا حتى عبروا الفرات وحطواف أقلم وا 
وماجاوره ‏ وإلى هذا الجبد السلجوق فالتوحيد يرجع الفضل فى 
تمكن المسلمينمن مقاومةالموجات الصلبية : لآنهم أى السلاجقة 
أورثوا خلفاءهم الايويينوحدةاسلامية قوية البزان . 
وتفرقت دولة السلاجقة واتجبت القبائل التركية الىكانت 
خاضعة لما تبحث عنمو اطن جديدة لحا » فتخيرت قسلة عثمان نواحى 
وسط آسيا الصذرى خطت فيها, وبدأت تنوسعنحو الشمال والغرب » 
ودفعبا إلى ذلك قيام الدويلات الاسلامية إلى جنوها من جبة 
وضعف الدولة البيزنطية من جبة أخرى . وواتاها الحظ وساعفتبا 
خصالر جالافتقدموا فى الأناضول وعيروا الارخبيل ونزلوا البلقان 
وقتحوا نواحيه وأز الوا القسطنطينية واتخذوها عاصمة لحم » وبهذا 
تقدموا إلى العالى فى أواخر القرن الخامس عشر بدولة قوية تضم 
الآناضول والبلقان ونواحى شاسعة فى حوض الدانوب » ويدوا بعد 
ذلك يلقون أبصارم نحو الشرق؛ ويضعون خطة سريعة لفتح البلاد 
الاسلامية وتوحيدها تحت لوائهم من جديدء واعانهم على ذلك أن 
مصر والشام والعراق كانت قد أخذت تنحدرء وتطلبت أحوالها العامة 
فتحا جديدا ينقذها بما صارتاليهمن ضعف واضمحلال, ولنستثنمن 
ذلك فارس التى أخذت هى الآاخرى فى اهداب نبضة قوية اتداء من 


ممرة المناص التكية 
اللاجمة 


ألا" مير اطوريةالمثانية 


نيضة فارس 


التبضة الا“دبية 
والفكرية 


النبدنة المياسية 


عت ىلوتم 


ألقرن العاشر الحجرى فلنمر مسرعين خلال البلاد الاسلامية لتنظر 
الحا قبيل الفتح العمانى . 
د 
اغا 

حينها أخذت الدولة العرية فى الاضمحلال كانت فارس 
فى طريق ممهضة كبرى ‏ فقد اتتقل النشاط السياسى من بلاد الجزيرة 
إلى هضاب إ.ران , وأخذت تظبر هناك دول جديدة عربية المظبر 
فارسية الروح » وأخذت جهود الفرس تنصرف تحو بلادهموتتحول 
نحو إيقاظبا والسمو بها من جديد . ولكن هذه النهضة لم يكتب لما 
النجاح فى ذلك الحين إذ أخذ الآتراك فالمغول يطرقون أيوا ب البلاد 
ويرعونها عابرين إلى نواحى الشرق الآدنى أو مقيمين فى نواحيها » 
فأوقف تهذه التيارات التركيةو المغو ليةحركةالنبوض ء وكان عل الفرس 
أن ينتظروا حوالى ثلاثة قرونحتى تنجاب عنبمغمرات التركوالمغول» 
ثم يأخذوا فى اللنبوض من جديد فى أوائل القرنالسادس عثر . 

بيد أن جذوة النبضة لم تخمد ماما طوال القرون الى حكم الترك 
والمغول غلالها بلاد فارس . ققد تحول النشاط السيامى إلى تشماط 
ذهنى » وظهرت النزعات الوطنية الحبيسة نبوغا فكريا فنيا ملا هذه 
القرونكلباء نأخذت الآداب الفارسية تنتعشوتنبض .وأتمر المزاج 
بين الثقافتين الفارسية والاسلامية شمرته فأخدق يظور فى ربوع فارس 
أدباء وشعراء ومؤرخون نامهون من أمثال البيروق صاحبه الآثار 
الباقية» والفيلسوف ابن سينا والفردومى الشاعر الذى أيقظ الأمال 
الفارسية بملحمته الكبرى « الشاهنامة » 

لهذا ليس بغريب أن نجد فارس تنوض نهضة -مياسية قوية بعدأن 
زال عنها كابوس من المغول » لآن الروح الفارسية كانت تنوفز 
لنبوض ولا يعوقبا إلا سلطان المغول ء الذى أخذ يضعف ويتفرق 


خلال النصف الثانى من القرن الرابع عشر 
بشر هذه النبضة أحد شيوح أرديل المسمى صق :. الدين ء إذ أخذ 
يدعو الفرس إلى المذهب الشيعى فلقيت دعوته القبول ووافدة 


مجع ين سمه 


عليه القبائ ل تعلن ولاءهاء حتى أ صبحاقلم جبلانمر كرالتيضة الفارسة م 
وأتصلت اللاسباب ببن صفى الدين وأوزون حسن شيخ قبيلة « الأق 
قبونلو» اتصالااتتهى بامتزاجالمذهب الشيعى بالقوةالعسكر بةءوتوافدت 
القبائل تشد أرز صفى الدين , فليا مات خلف لابنه ‏ الثناه اماعيل ‏ 
أساساً قوياً استطاع به أن يقم دولة عظيمة ضم إلببا بغداد وديار 
بكر والموصلوامتدت من با كوشهالا إلى ششتر جنويا. 

وكانت الدولة المثانة إذ زاك فى عنقوان نموضبا ء فلم يرض 
سلطانها سلم عن هنذا العداء الذى صارحته به الشيعية الفارسية 
بأسقيلاتماعلى بغداد , فل يلبث أن شنعليها الحرب . وهزم اسماعيلعند 
شالديران , فكان هذا أول العداء يبن فارس وتركيا » هذا العداء 
الذى سيصبح حو را منحاورالتاريخ الاسلامى خلال العصر الحديث» 
والذى سيكون له أثر بليغ فى كل من فارس وتركيا والعالم الاسلامى 

و بلغت النوضةالفارسية أوجبافعبد الشاه عبا سالا كبر (946 - 
٠4‏ هع لازه١‏ - ولوام ( إذ أنه بذل اليس ف انعاش لاس 
الشيعى » لجعل مشلا مركزا للشيعية الفارسية وحج إإيبا ء فبفت إليه 
قلوب الفرس وارتفعوا به إلى مقام القديسين . خفزه ذلك إلى الجد 
فى انماض دولته » ولمح ساتحو الأوروبين فيه بوادر القوة فضوا إليه 
يشدون أزره ليستطيع مقاومة الآتراك » وفطن هو إلى الخير الذى 
يحنيه من الاستفادة من أساليبهم؛ فاستعان بالاخوة الاتجليز شير لى على 
انشاء جيش جديد مساح بالمشاة والفرسان المدربين والمدفعية القوية 


متى الدبن 


الشاء اسماعيل 


الملظان سلم خزو 
وفارس 


اماه عباس الا" كير ' 


ما مكنه من طرد الآتراك من بلاده والاتصار عاهم قرب نحيرة 
أرما فاسترد آذريجان وكردستان وبغداد والموصل وديار بكر . 

هذا :بضت فارس وأوجدت لنفسبا شخصية مستقلة فى العام 
الاسلاتى , وأصبح لها جيش قوى منظم بالاساليب الآوروية فى 
أوائل القرن السابع عشر ع فتوافد اليها الرحالةوذاع صيتها فىالآداب 
الأوروية ؛ بد أن هذا الصيت جلب اليبا قوما آخرين من الشهال » 
م الروس الذين كانواقد :هضوا مضتهم وجددو ادولتهم برعاية 
قبصرمم بطرس الكبير, واقبلوا يحيوشهم منحدرين إلى فارس وبلاد 
النبرين : وهذا أضبح ازاما على فارمر أن تدفع ثمن هذا اأنبوض 
والاتصال باوروبا ء تدقعه بالصراع مع الروس مر شمال 


:و شالق عن جوفا لواترهو ضراع شدي تيد فأرمن اشر 


العرق 


الصفويون يستولون 


على العراق 


اتماش العراق 


مستطير وأصبح مدار سياستها . .وارتهن بتشجته مستقبلها وار ركبا 


الحديث 


#0 

وكأن العراق 5 شر كا لغارس فى كل مامضى من الاحداث : 
منى مثلها بغارة المغول ء وظل برزح تحت نير خاناتهم ثمانين عاما» ثم 
اسدة| ل به تابع من أتباعيم وأنقأ به به حكومة شيه مستقلة ظلت مدى 
سبعين عاما لم تكن خيرا من الثانين الماضية » وأعقب ذلك فترة من 
الفوضىكان العراق اثناءهافريسة يتنازعبا أمراء الترمانتء وظل على 
ذلك حتى وضع قيام الصفويين للاضطراب حدا , بادخالهم البلاد فى 

دولتهمسنة م60٠‏ م فهدأت إلى حين 
يدأ الفتم الفارسىعصرا ججديدا للبلاد » فا منبا من غزوات 
التريان ومنافسة الأامراء» وأعاد الرخاء فيربوعها بعد عصر طويل من 
الفوضى والاضطراب ء وفى ظل الشاه أخذ تجار الفرس يخفون إل 


50-0 


البلاد لبعيدوا الحياة فى مدنها والتشاط إلى أسواقبا وفى ظل 
الصفويين أخذت الشيعية تتنفس فى نواحى البلاد وتؤسس لنفسها 
مكانا بين أهلبا : فقد اشتد اسعاعيل شدة ظاهرة مع السنيين وقتل منهم 
نقرا عظها , وأعاد انشاء مرا كز الشيعية فى البلاد » وأقام عند قبر 
موسى الكاظ مسجداء وعل اجملة أصبحت البلاد جزء من فار س الصفوية 
وكان هذا مبررا كافيا للسلطان سل لغزو العراق» فا هو يمطيق عام عع 3 
كتطفة المسلدين ‏ اضطباد السنة فىبلاد العراق » ولاهو بمطيق ‏ 
كسلطان الدولة العثمانية ‏ خروجالعراق من يدهء فلم يليث أن حشد 
حشوده وهوى بقواته على رأس فارس عند شالديران فكسر جيوش 
اسعاعيل ورده من الشمال والعراقجر>ا ففتح بذلك ميدان الصراع 
بن الصفويين والعثمانيين على أرض العراقوما يتاخمه من ولايات ع 
وهو صراع طويل سيستمرنيين الجانبين إلىمنتصف القرن التاسع عشر٠‏ 
ثم عادت البلاد إلى احضان فارس بعد عودة سايم بعد متاورة الفتح الشاواثاق 
قصيرة قام بها ذو الفقار أحد شيوخ القبائل اللورية النازلة بينفارس 
والعراق » ولكن الآآتراكل يلبثو أأنفتحوهافتاعظماثانيابق.ادةسلمان 
القانونى سنة مهام ء الذىلميكتفعجرد الفتح واقامة حا ك منأهل 
البلاد كا فعل سلم . بل قسمها وأقام عليها ولاة إلآئراك وأمنهامن 
أن يغدر بها الفرس الصفو بون مرة أخرىء وأعليها منار السئة من 
جد بلك فأقام مسجدى أنى حتيفة التعمانو عبد القادرا لجيلاى معأ وُُ 
يضطبد الششيعة كما فعل سام بل آمنهى وعنى بمزاراتهم فى كربلاء 
والنجف ٠‏ وعاد بعد أن خلف ق البلاد سلمانباشها أولسلسلة طويلة 
من الباثناوات الآقراك سيتناوبون <5 العراقحتى الحرب الكبرى 
ي* 
دارت رحى الحروب الصليبة فى ميادين الشام ع و كن مصرهى أثرا حرو ب الصئيية 
لتى ملت معظم'عبئبا واضطلحت بأ كثر نفقاتها ع فومصر كانت تعد 79 


ضةالعيسية ف العراق 


سمي 


الا”زمات المالة 
القاسية 


حكوءة المايك 


سلاطين الماليك 


شعفالروالمضوية 
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الجيوش وتزود بآلات الحرب » ومتباكانت تصل المؤن والامداد 
والآذواد وكل ماكانت تحتاج اليه الجيوش إذ ذاك , وفىربوعباومن 
خيرها كان جنود الحربوفرسانها يربون ويعامون ء فلا غرايةأن وقعت 
البلاد فىأزمات مالية حادةعمّب الحروب الصليية 

لمذا لاينغى أن يقال إن حكومة الممالك هى البى عبطت بالبلاد 
إلى الحضيض وقضت عل ىك لأمل فى !صلاحبا ,لآنها كانت فىالحضيض 
فعلا حينها قتل توران شاه آخر الابوسين وتولى سطتتها عرالدين 
أبيك أول المماللك حوالى متنتصف القرن الثالك عشر الملادى . 

وليس من الصوا ب أن يقال إنالمماليككانوا طخمة من الاشرار 
والمرتزقة حلت باليلاد فامتصت دماءها وقضت على كل رخائها , لان 
الكثير ين من هؤلاء المماليك كانوا على درجة عظيمة من القدرة 
واتساع الذهن ونة الخير » ولا نزاع فى أن أمثال قطز ويبرس 
وقلاوون والناصر ابنه ولاشين وبارسباى يعدون من أعظم حكام 
المسلبين وأقدرهم وأوفرم نصيما فى بناء بجدموحضارته , ويضاف إلى 
هذا أنهم كانوا ججيعا من أشد المسليين اخلاصا للاسلام وأ كثرمم 
تضحة وسبله ودفاعا عن حوزته ‏ 

وكانضعف الرعءة وهم وطبانفسددافعا بالماليك إل الاستدادومانعا 
اياهم . ن التحرج منه أو إيثار العدل عليه . ويكفى أن يقال إن الرعية 
كانت ترجوالانصاف ولكنما لم تجرو على المطالبة به وكانت تكره 
الحكام ولكنبا كانت تعلن الحب والولاء لمم » وكان رجال الدين 
فى هذه الآيام أضيق المسلبين عملا وأبعدم عن فكرة الانصاف 
والعدلوالحك الصالم. ولميكن العصر ‏ فالششرق على الآقل - عصر 
إصلاح أو :هوض ء ولاعصر نبضة فكرية . بل كان نبايةعصر طو يلمن 
الاضمحلال والاضطراب, ولهذا اتصف عاتتصفهه نهابات العصور 
وخواتم الدو لا تمن الاضطراب والفوضى والر كود وهبوط الحمم ٠‏ 


سمهلا لدم 


وكا نالكثيرمن سلاطين المماليك أندادا لمعاصريهم من ملوك الشرق 
والغرب : حالقوهم ويبعئو نالسفارات إليهم فلايقصرون فشثىء من 
ذلك ع بل كانوا يظهرون براعات تفوق ماكان يقوم به سلائل بيوت 
الملك فى ذلك الزمانء مارفع مركر «صرالدولى إلى أوج لجتبلنه فأى 
عصر بعد ذلك ؛ حتى أصبحت مصر بفضلهم حورأ من تحاور السياسة 
العالمة إذذاك » فاذا أضفنا إلى ذلك أن سلاطينهم كانوا حكون مصر 
والثام قعلا ع ويبسطون سلطائهمعلالحجاز والين وطرابلس وأرمينية 
والنوية عرقنا مدىسلطة هؤلاء الماليك وقدرتهم على الحكم : وعرفنا 
كذلك نسبتهم إلى معاصريهم من الملوك فى الشرق والغرب على السواء 

ولعل أعظ ما أداه المماليك لمصر والشام هو حربهم للبغول 
واقتدارهم على هزيتهم أربع مرات متواليات ع أثيت المماليك فى كل 
منها أنهم أقدرالناس على الحرب وأثبتهم جناناء وأ كثرمم قدرة على 
احهال الحجماتء فقدكان المغول جماعات زاحقة تتدقق عل الثام بين 
ا حون وا ين عب هيئة مو جمات عفر بةشديدةالحجوم لا يبت فىوجهها أحداء 
ويكق أن نذكر ما أحدثوه يغداد ودمشق وحلب حين دخلوها حى 
ندرك مدى الخدمة الى أسداها المماليك لمصر والشام والحضارة 
الاسلامية عامة هذا العمل . 

وإلى المماليك كذلك يرجم الفضل فى إعادة منارة الخلاتة 
الاسلامية ‏ إذ أن يرس أحب أن يعوض الاسلام ما تهدم من خلاقته 
بقضاء هولا كو عل خلافة بغداد , فاستقدم أحد سلائل بى العباس 
وأقامه خليفة ولقبه الستنصرء وتسم منهاالخلع الخليفتية ع ثم أرسله إلى 
بغداد مع قوة مكنت له من دخولها , ثم عاد فقرر نقل مركز الخلافة 
إلى القاهرة حذراً من وقوع الخليفة تحت سلطان أحد غيره من أمراء 
المسلنين ومذا اثتقلت الخلافة العياسة إلى القاهرة » وعادت 


الماليك والنول. 


اعادة الخلاقة 


الماليك ررهقون 
البلاد 


اضمسلانالما ليك 


كك 


للاسلام خلافتهولوصوريا فقط » وظلتقائمة بها حتى تسليها السلطان 
سلم سنة 7اوه١‏ فاتقلمركرها إلى الاستانة . 

لك يستطيع الماليكالقيام بنفقاتهذا كله كان لابد أن يرهقوا 
البلاد البىكانت مرهقة فعلا حين بدأ سلاطينهم يتعاقبونعلعرشها , 
ولكى ينعم المماليك بهذا المظبر الخلا ب كان لابد أن يكتفى بقية 
أهلمصر بالقغار والاطمار, وكان علييم أن يحتبدوا قاعداد معدات 
الجبوش دون أن ينالوا أقل الجزاء , ومن ثم حرم المصريون من 


مغائم الحرب وطرائف الساطانء واقتصر عملهم على تقديم نفقات 


الحروب وصناعة معداتها وولاية مسائل الدين فى البلاد , فأخذت 
قرام تضمحل وشخصيتهم تضعف . وكلما انقضى عصر زاد المماليك 
قوة وزاد المصريون ضعفا ء حتى إذا انتهت أيام المماليك الأاول 
كانت النسة تكاد نكو نمعدومة بين الا كمين والحكومين . بد 
أننا لابد أن نذكر أنهم ‏ أى المصريين - قد قاموا فى هذه العزلة 
يأخلد مايذ كر لهذه الآيام , فبنوا العمائر الفخمة , وصنعوا الطرف 


الشيئة وحملوا لواء الحضارة المادية ورقعوه عاايا رفيعا ع وجعلوا 


من ذلك العصر المملوكى أوج الفن الاسلامى فى الصناعة والهندسة 
والتصميم والزخرفة والنسيج 

وحوالى متتصف القرن الرابع عشر الملادىاتهىعصرالمماليك 
العظام وخلفهم ماليك ضعاف لايقتدرون على ما اقتدر عليه الرعيل 
الآاول منهم ٠‏ ول يستطع أحدم أن يوقف جنده عند حده فبدآ 
جنودم ارا ع ا رسي 
حرج من سلطان » فاشتد الضعف بالبلاد ووصلت فى أواخر القرن 
الرابع عشر إلى حال من الضعف والاضطراب لمتعيد عليها فى أسود 
أيامبا » واقترن هذا الهبوط الام بظبوث قئة جديدة) من الماليك 


عرفت بأسم المماللك الجرا كسة » غصيت الامر من آخر البحرية 
واستبدت بالامر استبدادا عظما . ولا ما ل اتقسم الممالك إلى 
حربة وشراكسة ء فليست الطائفة الآولى كلبا من مماليك قلعة 
الروضة , وليست الطائفة الثانةةجرا كسة اطلاقاء و إما مجميعا طائقة 
واحدة ذات أصول مختلفة وأسلوب واحد من الحم . 

وفى أواخر القرن الرابع عشر وأوائل الخامس عشر الملاديين 2 مار الته 
اتتظمت تجحارة المند عن طريق مصر والشام » وتفطن بارسياى إلى 
ماتغله هذه التجارة من الريح , فاهتم بتسير سيلبا وتمكينبا من 
المرور بلاده حتى يفوز من أرباحها بأوفر تصيب ومن هنا كان 
اهتيامه باعادةسلطانه فى المن وبلاد الحجاز » وكان أصحاب الهِن 
لعسةون السفن المارة بالبحر الاجر عنما ممع اله لتجار من التقدم 
شمالا إلى المواتى المصرية كالسويس وعيذاب ء وكات أشراف مكة 
يتتبعون التجار مثل 0000 مما اضطرحم إلى الا كتفاء 
٠‏ بالصعود فى البحر الآحمر إلى سوا كن وبيع بضائعهم هناك » فأ 
بارسباى عماله فى5جدة و بنبع بالتدخل فى ذلك الآمرء “أفكان من نقجة 
ذلك حماية التجار المزود منءسف الهنيين والحجازيين .و هذا أخذنت 
الخاجر الهندية تصعدآمئة إلى جدة وينبع من حوالى سئة 1490م 
ورحت خرانة 'بارسباى منبا حوالى سبعين ألف دينار فى العام أدرباحالتجارةالبندية 
وكانت المتاجر تمر بسد ذلك فى أ, راض وكار كأها خاضعة لسلطان” 
النالك ستدرها بالضرا من من مدان لمناء ومن نوق لعروق حي 
أصبحع ما يحمى عليها منالمال أضعاف تمنها الاصل , قامتنع تجار اليتادقة 
عن شرائها فى أسواق القاهرة أوالاسكندرية ورشيد ودمياط: وفضل 
تجار المندآن يعوا يضائعهم فى أسواق عدن وسوا كن » وأرس[البنادقة 
سفينة لتنقل تجار م من 'لاسكندرية إيذانا بقطع العلاقات التجارية » 


اللرتغاليوت محاولون 
كش ف طرق رأسالر 8 


ا الااحكاك بس 
الماليك والاتراك 


مقفعاث الت 
الى 


العام 


لبا لح بارسباى الطر هدد موارده يسبب ذلك كنف عن الاحتكار 
وخفض المكوس وأطاق التجارة: ولكنه عاد فاشتد مماأدى[لىتوتر 
العلاقات واضطراب مجرىالتجارةمةأخرى , وقدحاولجقمقوينال 
أن يعالجا الأمرقلم يفلحاء وأخذإيراد المماليك من التجارة فيال هيوط 
مما أضعف سلطانهم وزادهم عسفا للرعية وافسادا الحم فى البلادء 
وكان من تتائج ذلك العسف أن توجبت همم البرتغاليين إلى كشف 
طريق جديد للتجارة بعيدا عن احتكار المماليك والبتادقة , مما اتهى 
. بكشف طريق رأس الرجاء وتحول التجارة عن طريقالبحر الابيض 

وكان يحم الآتراك العثهانيين فى صعود فى هذه الأيام » وكانت 
فتوحاتهم فى البلقان قد بلغت ميلغا مكنهم من الالتفات للشرقء فاخذوا 
يدون حدودم فى أعالى الفرات وثمالىالشام . وهتاك بدأ الاحتكاك 
ينيم وبين المماليك , إذ كان أمراء ذى القدر وغيرمم يتوجبون 
بالولاء لسلطنة مصرء فأخذت العلاقات بين الجانيين تسوءء فلم عتم 
سلطان المماليك إذ ذاك ‏ قايتباى ‏ بأن يصانع العثمانيين » بل 
صارحبم بالعداء , فاوى الآمير جرآخا بايزيد الثاق وعدوهء ثم تورط 
فى العداء أ كثر من ذلك فباع هذا الآمير إلى اليابا يبعة جلبت عليه 
العار وأثارت غضب ,ايزيد وألله . 


و تزل الآمور تتعقد بين الاستانة والقاهرة حتىانتهت بالفتم 


العثياق لمصر , على ماهو معروفء بيد أنه من الواجب أن تقول 


ان هزمة مرج دابق لم تسكن قاضية على سلطان الماليك فى هذه 


الديار» بل كانت إيذانا بعصر ثالث من حكنهم تحت سيطرة آل عثيان 


بدأمن صيف سنة ١615‏ 1 
ع*ه» 


كانت البلاد الشامية ميدان الحروب ااصلربية » فكانت أحفلبا 
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عصائب تلك الحروب وأشدها تأذيا من عمَابلها » فقد اتتبت 
الجلات الصلبية فى النصف الثانى من القرن الحادى عشر , ولكن 
الاسلام والنصرانية ظلا يتساجلان فى أرض الشام بعد ذلك إلىنهاية 
القرن الخامس عشر » فاستمر اليك مصر يواترون الخلات على ما 
بق للصليبيين من حارس ف الشام حتى استولوا على آخر معاقلوم 
-عكا ‏ فى حدود سنة[ة؟1 مبلادية » وهذا بارح أرض الشام آخر 
امراء الصليييين إلى قبرص واستقرو! بباعلى أمل العود القريب ٠‏ ترك 
الصليهيون أرض الشام ولكنبمأقامو فى تحار الشام , وظلوا ييددون 
الساحل القائى ويباجمونه وبنزلون بأهله الاذى بين الحين والحين . 

ولو قد اقتصرت نكيات الشام بعد الحروب الصليية على عقابيل 
هذه الحروب لكان فى صلاح الخال رجاء» ولكن حكومته صارت 
يعد هذه الحروب إلى ماليك مصر كوه من القاهرة حكا سيئا زاد 
حاله سوء وأضاف إلى علله علة جديدة : هى انتشار المظالم وذيادة 
الجبانات ودوام المنازءات بيننواب الاقسام 

وكانت نتجة ذلكهبوط بلاد الشام هبوطا تاما خلال القروذالى 
تلت الحروب الصلبية , استمر إلى أواخرالقرن الثامنعشرء فلمافاجأها 
الفتم العثانى فى أوائل القرن السابع عشر أل ا رمةا من الحياة 
يضطرب فى تجارة الساحل وبعض المدائن , فقضىعليه وهوى بالبلاد 
إلمحال من الركود والفسادلم تعهد علهاخلالتاريخها الطو يل جميعه . 

بيد أن الحروب الصليبيةخلفت بين المسلدينو الآوريين اونا آخر 
من العلاقات غير الهرب والعداوةع وهو التجارة وتبادل المنافع 
والحضارة, فقد قطن الكثير من تجار الفرنج إلى خيرات الشرق وما 
يعود عليهم من الريح من المتاجرة فيها ع فواصلوا جرودهم بعد خروج 
الصليبين » ول اكان المماليك قد تابعوا حملاتهم عل بلاد الشام فقد 


سقوظ عكا 


عوط اليلاد 


اللانات التجارية 
ببنالشرق والغرب 


الاسواق المتغلة 


القصايات 


سساي#ة سسم 


اتتقل تحار الفرنج والايطاليين إلى قبليةيا سيا الصغرى ع وهناك 
أنشأوا سوقا واسعة لليناجر توافد اليها التجار من نواحى الشام وآسيا 
الصغرى يدعون للفريحة ويشترون منهم . ولكن تلك السوق لم يطل 
با الآمد زمتا طويلا إذ لم يلبث الماليك أن فطنوا لما فباجمبا 
الناصر بن قلاوون سنة 14 م واستولى عليبا وخرب سوقها .مل 
تجار الأأوروبيونمتاجرثم إلىيجزائ رالا رخبيل : وحطوافيها »معتمدين 
عل أساطيلهم وتفوقبم فى البحار فى تأمين متاجرمم وايصال بضائعهم 
إلى سو احل الشام » ومن ثم كير نزول الآورييين بالساحل واقامتهم 
أسواقا سريعة لاتلبث أ كثر من بضعة أيام : يبرع اليهم خلالمائجحار 
المسلين فيتبادلون السلع ثم يطوىالتجارمتاجرمم و يعودون [لىسفنهم 
ليحطوا فى مكلن آخرء وهكذا حذرا من المكام . وأخذ المماليك 


فى الاتحلال وأخذ سلطانهم على البلاد فى الضعف تبعاً ذلك ع جعل 


التجار يطيلون مكثهم وصحتالون إذلك بالقوةحينا والرشىحينا آخر » 
ا الام مثل” بيروت وصيدا والاسكندرية 

اق تجار يةنافقه , واعتادالئاسالمتاجرةمع الآوروبيين , ولم يلبث 
0 أن تبينوا مايعود عليهم من الريم إذا سمحوا بقيام هذه 
التجارة وفرضوا عليبا المكوس والمارك فأخذ وايسمحون,اقامتها 
ويشجعون أسواقها فى ثور الشام 

وكانت بيروت أ كبر هذه الثذور وأ كثرها تجارة, لآنها مقابلة 
لقبرص ملجأ الافرنج وأقرب الثغوز لتجار الا يطالبينمن 1ل البندقية 
وجنوه وبيزه» فكأنت قبرص عنزن المتاجر الأوروبية اليهايخف يجار 
أورويا من قطالونيا وبروفانس وليون ومرسيلا والبندقية واليونان» 
ومتها تتصرف التجارة إلى يروت حيث يتسلبها عمالهم من الفرنج 
وعبلاؤهم من المسليين و عرور الزمن أخذت حكومات الجهورياته 


الايطالة تنثىء قنصليات فى ييروت وغيرها من ثغور الشام ومدنه . 
ومبذا أخذت العلاقات السلمية التجارية ببن الشرق والغرب تتمو 
وتشتد , وفطن المماليك إلى مايعود عليهم من الضرائب واجخارك 
الى كانوا بجصونها على هذه المتاجر والقنصليات ذشجءوها . ولهذا 
أصبحت الجامكيات التىكانوا يحبونهاموردا لاينضب من الربح لهم » 
وكانت نتيجة ذلك تتعاش الموارنة واتصالالامور بينهم وين المجموعة 
المسيحيةفىأوربا , ماأدى إلىاهتهام دول أوريا - وفرنساخاصة ‏ بالشام 

أما داخل البلاد فقد كانت الآمور تسير فيه من مىء إلى أسوأ , 
فقد اشتد بالاهلن عسف الاليك وثقلت عليهم الجاعات وغارات 
البدو ووافدات الاويئة ونوازل الجراد وغزوات المغول:٠‏ وكان 
نواب الآقالم لاينفكون,تدابرون ويتنازعون فيصيب اليلاد منجرا. 
ذلك أذى بالغ , وزادت الاحوال سو. حين اتتقل ملك مصر من 
الماليكالبرجية إلى الماليك البحرية حوالى سنة ١188م‏ 

وكانت العلاقة فى هذهالسنوات آخذهف السوءينالمماليك والاتراك 
الذن كان ساعدثم قد اشتد في آسيا الصغرى , مما جعل الاتراك 
ينظرون لأشام يعينالطمع وير جئو نالضربة إلى حين » حىاذا سنتحت 
الفرصة سنة باه فقد أسرعوا فنزوا الشام 


أننة 
#0 


بهذا أعاد الأتراك الوحدة الاسلامية , وجمعوا بلاد الشرق 
الاسلاى إلى لواء الخلافة من جديد » ووجدت الشعوب الاسلامية 
قوة تحميها وترد عنبا أذى الغروات المفاجئة والغارات الطارئه الى 
ظلت تروعبا قرونا طويلة . وبدأ العتماازون يضعون لهذا العالم الخفير 
الذى صار إليهم نظاما ثابتآ لاحك والادارة والدفاع , فأقرواكل ناحية 
على نظامها مع تعديل فى تقسيمها اقنضاه نظام الدولة العام » وأقم على 
كلناحية حام تركى يرسل من الاستانة ويبق فى مركره ثلاشستوات 
تعززه قوة عن الجيش العم فى تقيم معه فى عاصمة البلادأو على حدودهاء 


سو, العلاتاث ين 


الماليك والائراك 


الاتراك عيدوذ 
الوحده الاسلامية 


الدولةالعثمانية 


أشطاعالصلات ين 
الشرقوالغربدائرة 


سد ن#8# للم 


وما عدا ذلك كان يترك لأهل الللد أتفسهم ينظمونه على النحو الذى 
يريدون » فظل ماليك مصر مثلايقومون بحك البلادكاكانوا قبل بجىء 
العثانيين , وظل أمراء الشام ورؤساء قبائله يصرفون الآمر على 
النحو الذى اعتادوه قبل عجىء العثيانيين , اى الحم العْمانى 
الجديد لم يزد على أنضرب نطاقاعسكريا حول البلادء وفرض عليه 
جبايات منظمة تؤد ىكل عام ؛ وتركبا بعد ذلك حرةتصرف أمورها 
عل النحو الذى | عتادت أن تصر فهابقب ل الفتتح ع وطذالوتكس الوحدات 
الاسلامية شيئًا كثيراً بهذا الفتتم الجديد , حتى الآمن الذى شملما فى 
السنوات الآ ولىمنه , ويلبت أناضطر ب حبلهو عاد الآمرفوضىكا كان 

فالقول بان الدولة العمانية كانت وحدة تجوز يراد به التسيط 
والاجاز لا التدقيق والتحديد : اذ أن كل ناحيه استمرت بعد “الفتم - 
علل_نظامها قبله ‏ والقول بان الدولة المثهانية كانت حكومة عامة خطأ 
ظاهر للأن رجال الدولة ما كانوا يقتدرون عبل وضع نظام جامع 
مانع للدولة كلبا وظلت القوضى على الها وان سكنت حيئنا قصيرا » 
وكانت الدولة إلى ذلك غاصة بالميكات والاقليات البى تعيش بانظمترما 
وقوانينها بل فى رعاية ملوكبا لايكاد الساطان يملك من أمرها شيا ؛ 
حتّى القول بان قيام الدولة العمانية كاز, يقظة للعالم الاسلاءى لامخلو 
من خطأ , اذاستمر الركود يلاستحال خمودا , وزادت الهم.هبوطا 
والعقول جبلا ع وتضاءلت فى نواحى الدولة بوارق النبوض الآادنى 
أو الفى الى كانت تنىء بالخير فى بعض نو احى مصر والشام » فسكن 
كل شىء وركد فى ظل هذه الوحدة الظاهرة الى عرفت « بالدولة 
العسماتة » . وانقطعت الصلاتالتجارية والحضارية بين الشرق والغرب 
بعد انكانت قائمة ماضيةفى سبيل القوة فى أواخر أيام المماليكم سبق 
ببانه » فكان اتقطاع الصلاتهذا أ كير العوامل فى تفوق أورباعلى العالم 
الاسلامى إذانه وقف مكانهومضةأورويا فى سبلها قدما ما سيجىء . 


وكانت الامم الى تكونهذه الوحدة قد أدركبا ثىء من الاعاء 
والفتور من قرط ما جاهدت تحت راية الاسلام . ولعلبا الشيخوخة 
أدركتها بعد أن اطمأنت إلى الجنة التى فتم الاسلام أبوابها للمتقين » 
فأخذت تنسحب من مدان السياسة والتاريخ واحدة فواحدة: ارئد 
العرب إلى جزيرتهم » وصاروا أعرابا لا يمالكون من أمرالاسلام 
والمسلبين شيكاً » واضمحل العام عشية بارحته الخلافة إلى بنداد » 
واتتهبى أمرالعراق غداة غزوة التتار . 7 
ول يكنفى مقدور العثمانيين ‏ لقلتهم أن ينهضوا بأمر هذا 
العالم الخفير ع قفعلوا ما يفعله الرعأة حينما يروضون الدنم ‏ فيستعينون 
بالكلاب على حراستها . واتخذت الشعو ب الاسلامية هيأة قطعان من 
الماشة » ترعى فى كنف السلطان ع وتطمئن فى حماية الانكشارية 
والماليك وأصبم الها أشبه بهذه الضفادع التى حدثنا «لآفوتتين » 
أنها عجرت عن أن ترد اللاعداء عن أرضبا , فأقامت على نفسبا يحعاً 
حا يا فكان يأ كل من الرعية أ كثر مما يأ كل من الاعداء ! 
بهذا نستطيع أن نفهم"كيف كانت سيادة العثيانيين شراً على العام 
الاسلاى ء فبدأ يضمحل من الناحية المعنوية , حتى أصبح وقطعان 
الماشية قرييا من قريب ء يؤدى للراعى ما عساه يريد منه . وإذا 
كانت هذه ىكل مبمته فى الحياة ع فل تعد به حاجة إلى التفكير أو 
العلم » فبدأ يطنى عليه الجهل واللبود , حتى أصبحا ظللات يعضبا 
فوق بعض », وماهى إلا سنون , حتى بدأ النوم يداعب أجفان 
الراعى ع ومال به غناه إلى الثرف والراحة» فوكل للانكشارية أمر 
الرعية , وأقبل على النوم » فاستولى عليه سبات عميق . 
ع 2 
وكانتأوروبا قد بدأت تفيق من غفوة القرون الوسطى , وكان 
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اضمحلال الشرق 


الاسلامى فى حكم 
الاتراك 


ارتدادها إلى -ضارة الاغريق والرومان ء قد أفضى بها إلى رحابيه 
واسعة من الحرية . وبدأت الحياة تكشف أمام أهلبا عن أفاق. 
جديدةع فتفطن بعض علءاتهم إلى استدارة الآرض » وزاد آخرون. 
فاستتتجوا أنهم يستطيعون أن ينفذوا إلى الشرق دون أن تكون بهم. 
حاجة إلى المرور بأرض الآاتراك الذينكانوا يؤذونهم أذى شديداء. 
وذلك بأن يسلكوا طريق الجنوب فيدورون حول أفريقية » ومن. 
هنا كانت العزلة التى ضربيت على العالم الاسلاى . فلم يعد أحد يطرق. 
لدبابا. أقفلت الثذور وطويت الاشرعع وانقطعت التجارة الىكانت 
تيم لآهله رحا وفيرا 3 فرادت عليه علة جديدة هى الفقر الذى بدأ 
يعم ويشمل , حتى بات الحكام يشكونه قبل الرعية , فاذا زاد مم أل 
الحاجة فقد انقليوا على الزعية وبدأوا يرهةونها حتى زالت معال الغىى 
وأضرب الناس والحكام » فل يعودوا يمون المساجد والآبنية ,. 
وسكنت'ريح الشرق » وساد عليه ظلام رهيب » لا تكاد تلمح فيه غير. 
أشعة ضثيلة » تضطرب فى حون الآزهر وغيره من المساجد . 

بهذا ساد الاتكشارية والماليك ع فأما الأولون فقد استبوام, 
النوم الذى استولى علىسيدم , وبدأ الكسل يطتغىعليهم » حتىأصبحوا 
كذكور التحل تَوْدى ولاتفيدع را الا يفعلواءهم 
ماتفعله عاملات النحل حين مبجمن عل الذكور فيقتلنباء ذفعة ا 
وأما الأخرون ‏ أى الماليك ‏ يكن مكنا آن يبدأ أأمرم إذأهم 
يكو نو | كالانكشارية خدماً لسيد'واحد : يرفعمنهم من يشاء ومخفض, 
من يشاءء وإنما كانوا عبيد سيوفهم ترفعيمإلىمرات بٍالآحراروعروش 
الملوك ع فكانوا يحاذرون النوم مخافة أن يؤخذوا على غرة » وقامت 
ينهم المنازعات واتخذوا المزارع والاأسواق ميادين لها فاتقطعت عن, 
الرعية مواردالرزق ء ولم ببق أمامها إلا أن تقنعمن العيش بالكفاف. 


1 


وبدأت الأمراض والطواعين تفتتك مها : واتهبى بها الآمر إلى حال 
من السوء ما عليها منمزيد . 
+ دا 

فى هذا المين »كان قد استقام لاوروبا لون هنالخضارة جديد, 

فستطيع أن ميزه عن غيره من ألوان الحضارات » إذا قلنا أنه لم 
يكن حضارة ماوك أو أحبار وما كانحضارة شعوب, تحر رالناس 
فى ظلالها من آثار القرون وأعراف الزمان » وأصبحو ا أحرارة 
فما يأتون من أمر » وما يعلنون من فكر , وأصبحت الشعوب تسير 
الوك فاذا أنى الملوك طاعة الرعية » ردوا إلى حدودم أو خلعوا . 

٠‏ وكان العلم قد فح لللأوروسينرحاب الارضء فانطلقوايجوبون 
للقارات وانحيطات طلباً للرزق , وهداهمالعقل إلى الطبيعة » فسخروها 
لانفسبم فملتبماذا ازمعوا الرحيل , وحاربت فوصفوفهم إذاحاريوا . 

وعرقت الثروة طريقها الى خزائن المصارف والبلديات ومحال 
التجار » وظبر ف دوع أورويا »من أفراد الشعب ع من ثم أَغنى م 
ذوى التيجان » وأخذت الشعوب تجند من صفوفها جيوشا تسامم 
بالمال والعمل ع وتنثى. الشركات . الى وفقت الى الفتوح توفيقا لم 
تدركه الجيوش ء فها يعبأ الحارب إذا تزعرع نفوذ لمك , مادام 
يتقاضى أجره ء وأنما يفزع المساهم فى الشركة , إذا مس ماله الآذى . 

كذلك حل رجال الفكر والعلماء والشعراء » حل القسوس 
والرهبان فى قيادة الناس ٠‏ وأصيم الاوروييون أكثر صلة بالطبيعة 
وأمس رحمآً بالحياة ؛ولم يتحرجوا فى سيل العيش , من أن يعلنوا 
ثورتهم عل الدين » وأنبهملوا حدوده وشعائره التى كانت همبع فى 
القرون الوسطى » بل استدعى تضالهم فى الحياة أن يتحدكل فريق : 
ويعتز بوطنه ع فصارت الوطنية عند إلى مقام يشبه مقام الدين 


الاوروية 


تطرر امجتمح 


الاوروق 


| الشرقات 


التقدم 


ولالى 


الحضارة القربية 


جواب خيرها 


ل 
بهذا هاجم الغرب الشرق بثلائة أسلحة لا قبل للآخير بها , هى 
الحرية والعلم والفكر. ْ 
كل هذاء ولازال الراعى وكلابه فى نوميم الحادىء ع ولا تزال 
زعاياه ففمرعاهاء وقد أحالها المقر والمرض والجبل إلىحال من امود 
لم تعد تحس معبا شيئًا مما حوطها وكانت أوروبا لاتزال تحفظ للشرق 
الاسلاى الشى. الكثير من الاحترام لآنها لم ننس بعد ء بأسه الشديد 
فى الحروب الصليبية وفتوحاتالأتراك؛ ولكن تفرا من السانحن » 
بدأ يدخل الشرق » و يطوف به ويتأمل أحواله فيزداد عجباً , *معضى 
إلى قومه ‏ فيتحدث إليهم عما رأى من انحطاط الجموعة الاسلامية 
وضعفها البالخ » فبدأ الآوروبيون يشكون ف قوة الشرق الاسلاى 
وبدأت هيبته تسقط من أعينبم وفكروا فى استعمال طريق البحر 
الايض من جديد ». وكانت سقنوم وأساطيلبم قد أحاطت بالمجموعة 
الاسلامة من الشرق - ف امحيط المندى ع وكان بعض المجاز فين منوم 
يفضل أن يخترق العالم الاسلاى إلى الشرقء فيلق من عنت حكام 
المسلمين شيئاً كثيرا . ٠‏ 
وكان الاورويون قدشغلوا بالمنازعات التىاستطارت بين قومياتهم 
الناشكة . شغل آل هابسيرج باليربون » وشغل الاتجليز بالفرنسيين » 
وثارت بدنهم منافسة حادة على المستعمرات ف الهند وأمريكا . 
كذلك قامت البروتستفتية فى أورويا ول يكن بد من أن يقوم 
النزاع بيها وبين الكانوليكية , فاشتدت الخصومة بننهما ودامت زمنآً 
طويلا » وظبرت بأجلى صورها فى حرب الثلاثين سنه التى اشتركت 
فها أوروبا كلبا واتتهت باتتصار البروتستينية النى تقرر فى صلح . 
وستفاليا سنة م5؟ ع فشغل الاورويون خلال ذلك عن عدائهم 


المسلح للاسلام 


سس اكلا سسب 


على أن أمم تطور حدث فى أوروبا فى أوائل العصر الحديث » 
٠هو‏ تطور أساليب المرب وفوتها وآلاتها » فقدكانت كفة الششرق 
والغرب متعادلة إلى حد ما عندماكان سلاح الفريقين واحدا» 
بلكان الشرق هو الآرجح لا لآهله منالماس والاندفاع فىا ايدان , 
ترىذلك واضحا لا حتاج لبيان فىالحروب ااصليية الىكانت الكفة 
الراجحة فيها للشرق داتاً , فلياكان العصر الحديث وحروبه الكثيرة 
ومنازعاته الشديدة وجد الاورببون فى ذلك مجالا طبباً للاستزادة من 
الخيرة والمران والاشتراع فنشأت أساليب جديدة فى اعداد الجبوش 
وترتيباع واعدادالجتودللميدان » وف الحركات الحربيةوهندسةالميدان 
وما إل ذلك ء وسترى أن هذا التقدم الحرنى مسكون هو السبب 
الآ كبر فى هزية اشرق وانتصار الغرب , وستراه واضحاً جلياً ف 
كل معركة أو نزاع بين الاثنين » سترى اأشرق جامدا على أساليبه 
حاولا الاستفادة منها على خير وجه » وسترى الغرب يفن ويبتدع 
فى المركات الخرية وآلات القتال من بنادق ومداقع وآلاتحصار 
فنكون الفرق بين الائنين ظاهراً بينآً له نتيجته الجاسمة . وقد أحس 
المسلون الذين تلقوا هجمات الغرب الأولى مبذا الخطر وحاولوا أن 
يصلحوا شأنهم من الناحية الحربية ليصدوا تقدم الغرت ولكنهم 
يفلحواع لآن هذا التطور ‏ ككل تطورغرفىفالعصر الحديش| . 
إنما أساسه العلم والتجربةالطويلة » فقواد نابليونالذين كانوا يستعملون 
مربعات الجنود لصد هجوم المماليك ااشديد كانوا يطبقون أساليب 
درسوها فى المدأرس الحريية ومرنوا علها فى عشرات المواقع الى 
اشتركوا فيبا قبل قدومهم إلى مصر » ومن الغريب أن الماليك لم 
يحاولوا أن يقلدوا الفرنيين فى ثىء من أساليهم على رغم أنهم 
استبانوا فضلبا وقوتها » وإنما مضوا على ما الفوه فى حروهم القديمة 


ال 
فكانت النتبجة هزيمة ساحقة متوالية انتبت يفنائهم من التاريخ , ولعلنا 
لا نعجب كثيرا كيف استمر تفوق الغرب إلى اليوم مع أن الشرق, 
بد يتخذ أساليب الغرب منذ زمن بعيد » ولكن الواقع أن أقوى 
عناصر الجيش الآوروق هى روحه المعنوية » يشعر كل جندى فيه 
بنفسه وبوطنه وينديج مع الأخرين فى الصفوف فيصبم الجيش قوة 
معنو بةعظيمة لا يكاد يقاس المهاحماس الشرقيينالذى يقوم على الاندفاع 
ولحذاسترىانالشرقسيظل مبزوماً مهمأ يصلح فى أساليبه » وسيخسر 
المواقعمهمايتقن منعدة فى الحرب وآ لاتهاء ولا يبدا يقتصر حىترتق 
روح جنوده المعنوية فيصل بذلك إلى مستوى العسكرية الأروروبية . 
بدأ هذا التقدم الحرنى يأخذ شكلا | ظاهراً فى حر بالماثة عام 
بين اتجلتر وفرنسا اذا كتشف الناس أثنائها قوة المشاة وعرفوا سيل 
الاستفادة منهم على خير وجه ء #محروب شار لكان التى شملت أورويا 
كلها واتخذت هيأة صراع بين البرو تستنتية والكاثوليكية وال ىأ يقظت فى 
تفوس الحاربين الأورويين روحآ جديداً » وزادتهم خيرة بأساليب 
الحرب وأخرجتقادة قادرين من امثال جستا ف أودلف واسكندرفارنيز 
وموريس نساو ومن اليبم : وأصبحت الحرب عل آله قواعده وأصوله 
ولمتعديجرد حماس واندذاع وبهلوانية ف استعالالسوف والقرابينات. 
كذلك كانت العقولتنطورقأوروباتطور؟ شاملا عميقاء وأخذ 
موقف الاسلام من النصرانيةيتبدل تبعاً لتبدل التفكير فى بلادالقرب 
واليك كلمة متعة للاستاذ باركر مؤرخ الحروب الصليية يفصل فها 
هذا التطور أبين تفصيل - : 

د ول يجد أوروبا فى الاروب الصليبية سيلا للاتحاد الداخل 
لخسب ومؤثرا جديدا فى شتى مرافق حيلتها الداخلية , ولكنبا 
كسبت عن سيلها نظرة جديدة واسعة للحاة » وقد كان هذا 
الاتساع فى مدى النظر أكير ما كسبته أوروبا من الحروب الصليية 


اوس ل 


إذا أضفتا اليه نمو روح الكشف وتقدم الجغرافيا .. . 
بدأ عصر الكشف الاسيوى الزاهر فى القرن الثالث عشر , وهو 
يمادل عصر الكشف الأمريى فق القرن السادس عشر -- ان 
لم يساويه ‏ واتهى بعد ذلك بقرن من الزمان . وكانت آسيا أثناء 
هذه الفترة تيجمعها أمبراطورية مغولية مفككة العرى تمتد من القرم 
وتيريز ونخارى رم الى كبالوك ( بكين ) وهنكاو . وكان المذول 
الذين احتفظوا بعقيدتهم الشامانية متساحين مع العقائد الآخرى » 
وم ءاي ا بلادثم ضمت نفراً من هؤلاء 
فرجا المتقائاون من المسيحين ع إلى التصرانة » وعزز هذا 
الرجاء ميل الآوروبين التجارى الذى دقع بهم إلى البحث فى بلاد 
المخول عن مرا كز التجارة الاسيوية . وقد كانت البعثات التبشيرية 
التى أرسلت إلى بلاد المذول ترجو من وراء رحلتها أن تحقق أمل 
الصليبيين وتستعيد بيت المقدس إلى الأبد . . . وقد كان بين أعضاء 
هذه البعثات أفرادمئل راعند َل يقدرون أن البعثة التبشيرية أبعد 
أثراً من الخلة الحربية » ومن هنا أصبح تنصير آسياغاية قائمة بذاتها 
يرى من وراءها أمثال هؤلاء المتفائلين ان يمللأوا الدنيا بعلم اللهما هى 
ملوءة بماء الحيطات .. وقد وجدت هذه البعئات عونا طيباً فى تسائج 
المشول وفا وجو قاوس النسطرر وق انا » فاستطاع جوت موت 
.كورفينو مؤسس الكتيسةاللاتينية يكين فىأوائ ل القرن الرابع 
عشر أن يصبح اسقفا لبكين وكان معهثلاثة من او 5 
المساعدين . . وسار التاجر الايطالى فى ظل البعثة التبشيرية كا كان 
ملاحو الموانىء الايطالية يرافقون الخلة الصليية » وم يسفر ذلك عن 
رحلات « آل بوإو » وحدثم بل استطاعت شركة ملاحة جنويّة ان 
كخر ميامحر قزوين » واستقر قنصل بندق فى ريز ادبن ندأن 
كل هذ[ الآمل ا معقود قد هدم عن آخره 6 وتلاثى ذلك الحم الخامع | 


اقتقال الصراع الى 
لجان 


سدم ةسمه 


التى كان برسم لأصحابه فى الخيال صورة آسيا وأوروبا المسبحتينه 
تحصران بينهما الاسلام , فلا يصبم بعد ذلك الا عقيدة متضائلة 
محصورة فى فئة قليلة من الناس فى ركن أسبانيا وفى جانيمن شرق 
البحر الايض » ذلك ان خانات فارس دخلوا الاسلام سنة 1م[ يه 
وأسل أحل وسط آسيا فى منتصف القرن الرابع عشر ء وتربعت على, 
عرش الصي نأسرةمنج الشهيرة بين ستتى م+م١‏ و ./ام١‏ وأقفلت أبواب 
الصين فىوجهالتجارةاللاجنية , فكأنت النتيجة انقطاع السيل بالمسيحيه 
واتساعا بعيدا فى رقعة الاسلام الذى ادرك شأوا بعيدامن الاتساع 
بظبور الاتراك العْمانين , . . . . ولكن أملا جديدآ تراءى للغرب 
الذى لا يأس , وكان هذا الآمل الجديد سيب فى أ كبر انقلا بعرفه 
التاريخ . .. قساءل الأوروييون : إذا كان طريق البر قد أقمل ء قلل, 
لا تسلك أورويا طريق البحرء لماذا لا تبحر إلى الشرق وتهاجم 
الاسلام من الخلف وبذلك ينتعاد يبت المقدس . . كان هذا أمل 
الملاحين الذي نحملوا الصليب على صدورثواعتقدوا أنهم ( برحلهي 
إلى تحار الحند ) يعملون لتخليص الاراضى المقدسة , وإذا كان . 
كولومب قد وجد الجزائر الكاريبة بدلا من الحند . . فانه بمكننا أن 
نقول إن المسيحيين الذين قاموا بهذا العمل ( أى بالالتفاف حول. 
الشرق ومباجمته منحار الجنوب ) قد كسيوا قارة لللسيحيين . . وان 
الغرب استطاع أن يعيد ميزان الآمور افيهخيره بسيل لمنكن تخطر 
لدعلى بال . . . » | 
وهذا حديث فيه بلاغ عماتريد أن تقول ء إذ أن أوروبا لم تكف. 
عن التفكير فى الاسلام واللاخذ بثأرها منه حتى مداها الفكر إلى 
حركة الالتفاف الجنونى , وقد رأيت محاولاتها العديدة التىقامت مه 
فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر . كيف سعت إلى تنصير المغول. 


لحصر الاسلام بين دولنين مسيحيتين » وكيفاتصلت الاسباب ينهم 
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لك 


وبين الحبشة النصرانية للقضاء على مركز المقاومة الاسلامية فى مصر 
“م كيف يدست من طريق الشرق فبدأت تتجه إلى الغرب للوصول 
الى الهند وللجنوب للوصول إلى بلاد الاسلام .. وهذه هى خطوة 
الاتتقال الكيرى التى تعين عصراً جديداً من عصور التاريخ ؛ عصر 
البحرية الخرية المتفوقة الى تحطم قوات الاسلام البحرية فى لباتتو 
وتنزع منه زعامة البحر الأيض . . ثم تتوغل نحو الجنوب فتغزوه 
غرواً موفقاً من تحار الشرق . . 

من هذا اليوم » بدأ ميزان الحياة يتغير » وبدأت وجبة التاريخ 
تتبدل . . ستضع الام البرية السلاح لتهض الآمم البحرية وننشر 
الشراع اذى أ ثبت أنه امضى من السيف .. وستسمع بأمم عير 
فىحساب البر عريضة بحساب ما تملك منشراعوما فى طباع أهلبا من 
مواهب بحرية . . ستسمع بالبرتغال وهولت_دة وانجلترا , وسيداً 
العصرا لحديث يطابعه البحزى السائد 

يكون الحجوم من البحر تتتكون أم الاسلام أول الفرائس . 
يبدأ التقدم الأوروق من الشرق ويسير نحو الغربي تسقط الهند 
وجزابر الملابو .. ثم جنوب فارس . . ثم امارات جتونى بلاد 
العرب . . ثم البحر الآحمر . . ثم دول البحر الآأيض . .. 

الآن أوجزنا للقارى. ما ينيغى أن يعرقه عن الشرق الاسلامى 
وعن تطور أورويا منالقرون الوسطى إلى العصر الحديث » وذكرنا 
ما أصاب العلاقات بين الاسلام وأوروبا من تبدل نقيجة لذلك 
التطور ء فلنبدأ الآن بتتبع العلاقات بننهما ناحية ناحية حتى نتهى 
بهما إلى القرن التاسع عشر 

أ حركة الكشيف الجغراق 
جع تصدم الأوروسين فى البحار ووصوم بحر الهند إلى 


نيضة الاممالبحرية 


تركياوأوريا قأوا ثل 
العصر الحد اث 


لاح التعدم 
البحرى 


أسيات كتيزة » أهمبا التقدم البحرى الذى أدركته أوروبا فى ذلك 
الزمان , وليس حا على إطلاقه أننقول انبلاد الاسلام أصبحت 
فى ظل الدولة العئانة فوضى لا أمان فبا لتاجر ولا طريق فها لعابر 
أو ما يذهب الله الكثيرون من أن التعصب الجاهل دفع بالآتراك 
إلى الوقوف فى وجه مرور التجارة الغرية ع فأدى ذلك إلى انصراف 
التجارة الغربة إلى الجنوب , إذ المعروف أن الآبواب بين تركيا 
وأوروبالم تكن مغلقة تماماً بلكانت للااتراك علاقات موصولة مع 
السندقةوفرنساء وكان لحاتين الاخيرتين احتكارالتجارة فى بلاد الدولة 
وبحارهاء للاولى تجارة البر فىبلاد السلطان والشام ء وللثانية احتكار 
نل التجارة الشرقية من مواتى مصر والشام إلى بلاد أورويا » وقد 
كانت هذه العلاقات نفسبا سببا من أسباب حركة الكثيف » إذكانت ‏ 
المنافسة بين فرنسا وأسبانيا فى هذا العصر على أشدها , فاذا اتكر 
الفرنسيون تجارة الشرق فقد انصرف الأاسبان للبحث عنطريق آخر 
للاستيلاء على هذه التجارة والغلبة على منافستهم فرنسا م وكذلك 
ضاقت البرتغال ذرعاً باحتكار البندقية لتجارة البح رالا بيض قتلست 
سبلا أخرى للاستيلاء على هذه التجارة والوصول إلى منابعها فى 
الهند , فاتتهى بها الآمر إلى كشف طريق رأس الرجاء الصالح 

وكانت طبيعة الحروب الصليية نفسبا وما تلاهامناحداث تدقع 
بالشرق إلى التفوق ف البر » وبالغرب إلى التفوق فالبحر ع فقد كانت 
السفن سييل الصليبيين الاورويين إلى الشرق فزاد مران الملاحين 
الاورومن : وعرفواأساليباعدادالاساط ل والخلات البحريةالطويلة 
التىتحم ل الناسو الجندمسافاتشاسعة ء وكاناعتادالصلييين ف كثيرمن 
الأحيان عل الأساطيلفىمباجمة موانى المسلمين فالشرق بحيث يندر أن 
تجدحلةصدبة لايراققها اسطول 'ِمُوى أوبندق يسام فالحرب وق 
الغنيمة ع فرن الغرييون فىأساليب الحر ب البحريةقحين سكنت ريح 


الللاحة فالشرق وقلت سفنه وأغلقت ثغوره .. وفهم القرب ضعف 
الشرقفهذهالتاحيةفصار.مهاجه ‏ إذا أراد ‏ من الب<ار. . وبحصره 
فى المماه إذا أراد أن يصيب منه مغنما لا يصيبه منه فى البرع وهذه 
أوروبا كلبا تضيق ذرعاً مجندالاتراك الذين يغزون قلب أوروبا حتى 
يصاون فينا .فلا بجحد الاورييون سيلا لردهم إلادفعالدولة إلى حرب 
حرية تنج لعن هزة ساحقة للاسطولالتر كىفى.ليباتتو سنة ١/ا١1‏ فى 
عبد سلما نالقانوق أى فى اوج التفوق الاسلاى البرى 
أشرف اليرتغاليون على بلاد الشرق فى مطالع القرن السادس 
عشرء وقد حفزم إلى الاجتهاد فى التوغل فى البحار ماوفقت اليه 
جارتهم أسبانيا من بناء امبراطورية واسعة فى أمريكا فبدأت تثرى 
وتقوئ وتصبح خطراً ساحقاً هدد البرتغال ع فاتيجه تهذه نحو البحار 
وتركت وجهة الغرب لللأسبانواتجه رجالبا تحوالجنوب بمحاذاة ساحل 
إفريقية » وكان يقود اليرتغاليين هنرى ذلك الأاميرالذى يذكرنابامساء 
الحروب الصليبية من أمثال آل تولوز , يعطينا لقب الآمير الذى 
عرف به فكرة عن الغرض السيامى الذى كان سيره » ويكشف لا 
الصليب اذى رععه عل ظهره عن الوح الدية الصلييّة التى كانت 
تسيطر عليه , ويفسر لذا لقب الملاح الذى عرفه به التاريخ هذهالروح 
الملاحية التى سيطرت على البرتغال بل على أورو باكابا ففذلكالزمان . 
واتهىالبرتغاليونأخيراآ إلى نحيط الحندى علىيد فاسكودى جاما » 
واتصاوا بالحند وكالسكوت ف أواخر القرن الخامس عشرء وأنشأوا 
ينون لأنفسهم ملكا عل يدمستعمرين معروفين , وقواد ذوى خطر 
من أمثال الميدا وكبرال والبوكرك . وكانت تلك البحار مقصورة 
عإ ملاح المسليين من عرب وفرس ينقلون التجارة فيه يينالهند 
والبحر الجر وافريقية أو يسلبون ماعر به منالسفن . فكانطبيعياً 
أن تثور الخصومة ينهم: وبين البرتغاليين المهاجمين , وكان للملاحين 


اتعدمالبرتالل 


ميرى الملاحج 


الاستمار لير الم 


موقعة دبؤ 


هر عه الماف 
الاسلامى منة 
ه١1‏ 


حملة ييرى بلك 


المسليين شركاء آخرون يقاسمونهم هذا الربح الوفير . . ثم عاليك مصر 


الذين كانو! يتسلونالبضاعة عندالبحر الآحر فىالسويس مو ينقلونها 
إلى الاسكتدرية وبذلكيريحون منها أعظم الربح ء وهتاك يتسليها منهم 
شركاء ثالئون ثم البنادقة الذين غلبت علبهم الروح التجارية فصالحو1 
المسلبين على احتكار نقل التجارة فى شرق البحر الأبيض المتوسط » 
وتسامع الشركاء مهذا المنافس الخطر الذى أنشأ يسير أشرعته العريضة 
فى بلاد الحند ‏ ويتسل التجارة ويمضى بها إلى الجنوب فبحرمهم من. 
رزقهاء فتداعوا وتسارعوا وجمعوا أساطيلهم وأسرعوا إلشحر الحند 
ليقضوا علذلك الدخيل » قدمت البندقية أجراء السفنونقلها الماليك 
إلى البحر الأحمر وركيا ملاحو المسلبين , وساروا بها تحوالجنوب , 
بل يلخ الغيظ بساطان المماليك مبلخاً دفعه إلى الكتاية ليابا أورويا" 
مهدده ويسبه ويأمره بالكف عن هذا الغى . . والتق البرتغاليونه 
بالشركاء فى واقعة ديوسنة ١5١‏ فائجلت عن فوز باهر لليرتغالبين .. 
وانسحاب تام للمسلبين والمماليك من مياه الشرق ونركها للبرتغاليين. 
المتتصرين يمعلون فها ما يشاءدون 

بعد ثلا© سنة فقط شعر امبراطور دلىىالمسل أن يد البرتغاليينه 
ثقملة عليه ؛ وأنهم انفردوا به وأخذوا جدددونه لهديدا خطراً .. 
فاستنجد بسلم الفاتح سلطان تركيا فى ذلك الزمان ع وا: نض اليم أمير 
مسل آخر كاد اليرتغاليون يتلمون ملك . هو أمير 0 0 
الثلاثة لحرب اليرتغاليين فيزموا سنة ممه؟ . 

ون ع حواح تنا فرغل الروعكال جنر تل اط فار دن 
إذ وقع فى يد البرتغالكل الخليج الفارسى وسيطرت على التجارة ء 
بحيث كان حا كم هرمز البرتغالى يتصرف حسما يريد بتجارة الفرس » 
وأحس الآتراك بذلك فأرسلوا حلة بحرية يقودها بيرى بك ولكن, 
ذلك لم يغن إذ ارند الأاسطول الترى منهزما . 


د جغ لد 


مكذا قرر التقدم البحرى مصير الاسلام فى يحار الهند ع وأخذ 

يمند شيئاً شيثاً حت استولى على الملابو وعلى سواحل الحند بل على 
دهى نفسبا 5 سترى . ْ 
؟ ‏ القساوتركيا 


فزعت أورويا كلها من التقدم العئهاتى السريع » وتسامع ألما 
بسقوط عواصم أوروبا الشرقية والوسعلى الواحدة بعد الآاخرى » 
سقطت أدرنة سنة ++م9 » والصرب بعد واقعة كسوفا سنة م1 » 
وبلغاريا فى حكم بارزيد الأول بين ويم١‏ و م-4١‏ م الجر بعد موقعة 
فارنا ستة ١64‏ ثم القسطتطينية سنة ه4١‏ » ثم الموره بين ١408‏ 
ووه؟١‏ م بلغراد نة ١؟ه؟‏ ورودس سئة +10 » فرعت أورويا 
لهذا التقدم الشديد السريع » وساورها القلق على مستقبلها » وبدأ 
الملوك واللاممراء كرون فى بذل المعونة والوقوف فى وجه التقدم 
العا الاسلاى ع وأحست به الشعوبإحساساً دين يسبب ماكانت 
تعلنه الكنيسة هذه الآيام من حرب صليية عنيفة على المسلبين فى 
أسبانيا , وزاد خطر العثمانينظبوراً ماكان مناتشغال روب بالحرب 
بين الميسبرج والقالوا بين شرلكان وفرنسوا اللاول ء فكان ذلك 
فرصة طببة توغل الاتراك فا دون أن يلقاهم أحد أو يردهم أمر . . 
بل أدى تنافس الآسرتين إلى زيادة سلطان العْمانيين وبءد صيتهم إذ 
سقط فرنسوا أسيرا فى يد شمارلكان فى سنة ه09٠‏ فى موقعة افيا فلم 
يتوان هذا الآخير وهو فى حال اليأس عن أن يستنجد بسلطان تركيا 
ليغمثه وينقذه من عدوه اللدود . فأرسل السلطان سلمان إلى فرنسوا 
خطابا يفيض خرا وثقة يعده فيه بالمعونة وينذر شارلكان بالعقاب 
الشديد وبعث عمارة حرية وصلت إلى طولون ووقف الآمر عند ذلك 
الحد لانشغال سلمان بأمور أخرى ء ونا أشرنا إلى هذا الحادث 


التقدم الشماق 


5 العلاقات ين 
قرنسا والدوة 
المثمانية 


الندقة 


بولنده 


الكنيسة واثرها 
فى علاقات أورويا 
بالاسلام 


لآنه سكو نمبدأ للعلاقات القوية بين فرنسا وبلاد الاسلام » وأصلا 
للامتئازات العديدة الى سيحرزها الفرنسيون والتى ستكون منشاً 
لطائفة من الشرور الى ستصيب الشرق الاسلاى فى العصر الحديث » 
إذ أن كل فتوح سلمان زالت بعد ذلك بقرن من الزمان بيما بقست 
هذهالغلطة السياسيةإلى اليومداء من أدواء الشر قالاسلاى ونكية من 
نكباته الى يصع ب نيحد منباعخلصاً , كذ لك كان البنادقة يعنون أنفسهم 
من قديم بالاستيلاء على القسطتطينية وكانوا ينتظرون الفرصة المواتيه 
لحيدوا مافعلوه سنة ١8.‏ م من الاستيلاء على الدولة اليزتطية وإنشاء. . 
دولة لاتينية فها فساءهم قيام الدولة العمانية وم تليث الخصومة أن. 
ديت بينهموبينبا » ولكنها لمتليثأنوجدت أساطي ل أسبانيا والبرتغاله 
تأخذ علها طريق الغرب فلم تجد مفراً من التقرب لآل عنمان حتى 
يببحوالها المتاجرةفى بلادثم » وقد أفلحت فى ذلك , وأصبحت بعد 
ذلك صديقة للدولة موالة لها . 

كذلككانت العسا ترقب هذا التقدم بعين القاق والفرع ء فليا 
سقطت بلادوائجر بلغ منها الخوف مبلغه » وبدأت تستعد [دقع هذه 
العادية الشديدة » وتحققت عناوفها حين توغل الآتراك فى الأارض 
الفساوية وعسكروا فى سهل نوهوزل وأخذوا بحومون حول فيناع 
وتحاصرونبها المرة بعد الأخرى بدون توق ء وأدركت أن 
ماحل بالقسطنطينية سيحل بها يوما ما . فبدأت تطلب المعونة من 
دول أوروبا فى هذا الظرف العصيب ء وكانت بولنده هىالآاخرى 
تتوقع هذا المصيرء فبدآت تنخذ الاهبة لتلق الآتراك إذا فكروآ 
فى الاتجاه شمالا . . . وباجملة فد انتشرت فىأورويا كلها دعابة 
واسعة النطاق ضد الاتراك العمانيين » وساعدت الكتيسة على ذلك. 


فاتخذ عداء الأوروسين لتركيا مسحة ديذية سيز بده كوة وشدة لم 


مخطى. العساويون فم) قبرواء فبذا هو محمد الرابع م174 - /1531 
يدبر مع وزيره أحمد كإريل قت فينا ع وهاهما يعدان للأآمر عدتهء 
ويسي ران جشا إسلامياً عظيا نحو فينا ليسقطها جملة . وييزل وعوزل 
ويصبمع ل أبواب فينا ويبداً مهاججبا مجومآ عنيفاً . هنالك تفزع أوروبا 
كلا . ويسرع لويس الرابع عشر ملك فرنسا فيرسل إلى العسا ستة 
آلاف جندى من خيرة مشاته . وتصل إمدادات من بواحى أخرى . 
ويزداد سخط أورويا على المسلنين فسرع ليينيز الفيلسوف ويقترح 


على لويس الرابع عشر قتمم مصر . وهم هذا يتنفيذ الام ولكنه . 


يكتق بضرب تونس والجزائر بالمدافع سنة ١4‏ ويلتق الفريقان 
عند سان جوتارد . . ويتأمل الصدر الاعظم الجنود الفرنسيين 
المصطفين بنظام محم » وعلى رؤوسهم قبعاتهم ذات الريش ويتعجب 
من شعورثم المدلاة وملايسهم ذات الألوان فيتاله عجب وسأل 
«ماهؤلاء الفنات !» . . ويشتبك اليش و يندقع الانكشارية ف 
عنف وشدة وتأخذ الجنود الأوربية تتحول باتتظام وترتيب وتتقدم 
مشاتها بقوتها الجديدةومدفعيتها المتحركة. . فتتتهىالمعركة عنهزيمة 
ساحقة للااتراك . 

دوى خير هذه المريمة فى أورويا وأصاب من النفوس مكان 
الدهشة وأنكره الكثيرون وحسبه الأخرون خدعة ع ولكنه كان 
حقيقة مرة يل بدأ لعصر جديد . اذ ستصبح القوات العثمانية بل 
الاسلامية من ذلك اليوم رما للبزيعة 00 » عرف الآورويون 
أن النظام والترتيب والرسم احم . أمور تنقص الجنود التر كية 
والجيش الاسلاى .. ومن ا المجوم وتكون الهزمة .. 
بل تنشاً المسألة الشرقية باسرهافىظلال المزعة, يوقع الاتراك معاهدة 
فاسفار , ويشم لالفرح أوروبا كلها وتتنفس شُعوب البلقانوأوروبا 


للينتز حرض لو يس. 
الرابع عر عل 
غزو هصر 


سآن جوتارد 


معاهدة ففأاسفار 


1ت 
الصعداء أن بدا الكابوس يزول . . ويتهلل الناس ويزدادون حماسا . . 
لآنالآتراكهزموا مرة أخرىعند أبواب فينا وكان الذى هزمبم قائد 
سوبيى ملك بونده مسيحى آخر هو سو بيسكى ملك بولنده, ارتدت القوات الاسلامية 
فى تقبقر سر بع غير منتظم . . وتقدمت القوات الآوروبية حدوها 
' النصر ويتلقاها الناس بالبشر فىكل مكان ٠‏ أخلى الأآتراك الجر . . ثم 
ثورة ابلقان ‏ سقطت بلغراد درة قتوح سلبان فانفجرت الثورة فى البلقان ان 
حسب أهله ان قضاء الله قد حم فى الاسلام وأن الله قد تاذن يزوال 
. سلطانه وذهاب قواته وسبحان الباق العزيز . . وتقدم يوجين أمير 
سفوا فاستعاد زثنه قرب البحر اللاسود ثم اتجه جنوباً . 
وهكذا ‏ .. يكشف اللهالستر 1 وتبتك الأقدارالحجاب . ويتبين 
المدى الواسع الذى يفرق تركيا عن جيوش أوروياء هذا الذى 
يفصل الشرق الاسلائى عن العصر الحديث » وستكون الحوادث 
المقبلة كلها براهين تؤيد هذا الفارق وتظبر التفوق الغرنى يشمك ل ظاهر 
لا يحتاج إلى بان . . وستزداد أوروباكليوم له فيما . . فتباجمه بكل 
قواها وتشل حركة الشرق وتذهله فلا يدري أى السبل يسلك ‏ 
وسيقوى شعور الشرق بالضعف فيهبط اليس على أفئدة المسليين 
ويدفعهم إلى الهاوية مسرعين . . 
سينزل البنادقةالمورة ويستعيدوا كريت ويستوى قائدها توماس 
تعلى مورسينى موروسيتى عل حصون البلقان الواحدة بعدالاخرى حتىتسقط تباعا 
فى اللقاك > سنة مم ويشطر أكبر جزء من دلماشيا . 
وستسرع الروسيا حو الجنوب » ويصبح حال تركيا شرا ليس 
بعده شر . . وسيبدأ من هنا ليلها الطويل الآسود ومرضبا الطويل 
الات 5 
ولكن ربك يتدارك المسليين بالرحمة , فها هى حرب الوراثة 


الفساوية تتاذن بالبدأ , وهذا هو امبراطور الفسا يسعى ليقفل الباب 
:فى الشرق ليفتحه فى الغرب . . فيعقد الصلحبين تركيا والروسيا والمسا 
ولكن أى صلح . . إنه ا موت بعينه  !‏ 


تأخذ المسا كل الجر وتراقيا وتصف بنات وتامسفار وبلغراد. 


بل أنها تتعبد للسلطان أن تحفظ قبرولىمسلم وقع فيدها . . هو جل 
بايا أى أبوالزهور . . الزهور القائمة على قبر تركيا! . 

وتأخذ البندقية المورة والروسيا آزوف وحق الملاحة ف البحر 
الأسود . هذا هو صلح كارلوقز 156 م. 


+ أساالوسطى ٠‏ 
فى مطالع القرن التاسععشر بدأت روسيا تنبض نبضتبا العظيمة 
يحدوها بطرس الآ كير , وكانت قد انجت إلى توسيع حدودها 
والاتصال بالبحار لخاربت السويد لتصل إلى البلطيق وحاربت تركيا 
كا ذكرنا لتصل إلى البحر الأسود ع وصاحب ذلك امتداد عظم سريع 
إلىالشرق فى آسيا , استولوا على مسك ١1.4‏ وكراستودسك ١88‏ 
ويا كقسكب ع واخستك , وفىسنة 9171١‏ أتمواقتحسيبرياووصاوا 
الممساحل الحيط الحادى واستولواعلل نشكا و بدأوا ينشكون عللساحل 
انحيط البادى ميناءتم العظيم فلاديفستك . 
واتحه تيار رومى آخر نحو الجنوب اخترق هضاب القرغيز 
وصحاريبا » وتلك بلاد اسلامية يتوارد ذكرها فى روابات المسلمين 
بل كانت فى فترات كثيرة مركرا للحضارة الاسلامية وهكذا طرقت 
أوروبا أبواب الاسلام من ناحبة أخرى :كانت تركستان خلاء قواء 
فسهل فتحبا ووقوعبا فى أيدى الروس » فم لهم ذلك وتأسست ميناء 
كراسنو فد سك على بحر قزوين سنة +161 وانحدر الزوس كذلاك 
0( 


صلح كار لوقت 


فكوا 


تهوض الروسيا 


فح لتركستان 


لااءهَ يده 


من بين البحرين » قزوين والاسود وأطلوا علىقارس فألقوا فى تفوس. 
أهلبا الرعب والفزع . 

35 لفارس مقام خاص ف المجموعة الاسلامية » فبى أعرق الدوله . 
الاسلامية حضارة وأطوها تارنخا , وهى أول عتصر اسلاتى استطاع 
أن يستعيد قوامه وينبض على قدميه » بل يطغى عل الدولة العربية 
فبنز وهاحضارته ثم بسودها سياسياً فخلافةالعباسيين » وهى من عنصر 
آرى فوسط المجموعات الحامية والسامية )١(‏ , ولغتها أقرب إلىلغات. 
أوروبا إذ أنها من نفس الأصل الآرى , وهى من بين الشعوبه 
الاسلامية ع ذات حضارة لما طابعها الخاص » وذات فن معروف. 
وتصوير قوى وأساطير ذائعة الصيت لاتقل جمالا.ورواء عن أساطير 
اليونان » هى بعد هذا كله جموعة شيعية وسط السنين فى الأآفغان. 
والهند والكتلة السية الخرية : العراق ومصر وتركيا » هذه الامؤر 
كلها اتجبت يفارس وجبة خاصة ع واتحرفت بها عنمجرى تاريخ الدولة 
الاسلامية . . فأخذت نسلك ‏ فى ظل الاسلام - مسلكا خاصاً 
تضم فيه شخصيتها وميزاتها 'وضوحا يبنا . . ولا تزال كذلك حتى 
يتحول ذلك الاتحراف المذهىالجنى ويتخد هيئة شعورقوى » يبدأ 
شعوببة تعتز عل العرب وتتساى علهم » ثم بأخذ شكلا واضحا بعض. 
الوضوح فى ظل الدولة الغزنوية » ويصل إلى درجة طيبه من النضوج. 
فى القرنالسادس عشر فى حك الصفويين . 

دم الدب »د02 كانت فارس فى أواخر القرن السادس عشر ومطالع السابع عش 
فى قترة زاهرة من تاريخبا الطويل انمجيد » كانت تقوم بالآمى فيبا 
حر الصفوين التى أسسبا الشاه عبا سال كير ( ه١1‏ 1ام) 


)١(‏ م سد تنسيم ناس الى حامى وسامىمتبعاعند عدا لاجناس لانه تقس لعوى وإ التق اليوم. 
بحسب مقابيس الجسرو الرأس . ولكتاذ كرنا اقلامى والحامى لسبولة قهم هذه الاصطلاحات قط 


عبنت آه بده 
وكانهذا أميراً شرقياً متازاً, استطاعأنيوسعامبراطوريته حت شملت 
فارس كلبا , فأسس عل الخليج الفامى هدينه بندر عباس ع واستولى على 


الشرق بلخ وقندهار, فدخلت أفغانستانتحت لوائه . وحارب الآتراك 
واستعاد منهم بغداد . 

كأنهذا الامتدادمثارا للتزاع بين فارس وتر كا ع فاستطارت بينهما 
الخصومة ‏ اذ أنى مراد الرابع ١14١ - ١7(‏ م ) أن يدع بغداد 
فى يد الفرس ع فسارع واستردها سنة مم7١‏ وقسافى معاملة الفرس 
حتى قيل إنه قتل ثلاثين ألف فارسى فى بغداد . فكان هذا النزاع 
الاسلاىمنعوامل ضعف المجموعةالاسلاميةفى هذهالفترة العصبية , 
الى كان ينبغى أن تنوجه جهودم قبا إلى الوقوف فى وجه أوروبا الى 
بدأت تهاجمهم فى كل مكان 

وكانت الدولة الصفوية مكونة من خانات ( جمع خان ) يقومون 
عل النواجى ويخضعون للشاهعباس لا له من المبابة والقوةع فليا تأذن 
التهبوفاته » استقل الخا نات وتفرقت الدولة وأصبحت أقطاعيا تكبقية 
الدول الاسلامية وأخذت تضعف شيئا فشيئا » فاتهر الروس هذه 
الفرصة وغزوا القوةاز وبدأوا بمتدون إلى الآراضى الفارسية . 

وأسرعت الآفنان لتثأر من جارتها » قتقدم ملكبا مير حمد فى 
أوائل القرن الثامن عشر , وفتم فارس » ونزل كرمان 6 وآحر زر 
اتتصاراً عظمافى جلباباد قرب اصفبان ع ودخل العاصة: سنة 5( 

و كذلك انتهتالاسرة الصفوية ع وهبطت المقادير بفارس هبوطا 
أضعفها أمام الحجوم الأجنى , وسترى بعد قليل ماسيفعله الاتجليز فى 
الخليج الفارسى ع ولم يقطع هذا الركود الا مغامر اسمه نادر يظبر 
٠‏ ويكون لنفسه امبراطورية واسعة تمتدمن الدجلة إلى لاهور ودلهى 


النزاع بين تركيا 


وؤارس 


تفرق!لدوئة الفارسية 


بين أيدى الخانات 


غزو القوقاز 


لبضة الاقفاكت 
مير مد 


الثامر تادر 


المند الاسلامية 


اورائج زميس 


لام سم 


ومن بحر الهند إلى القوقاز وسمرقند ع إذ استطاع أن هزم الروس 
ويردثم على اعقابهم . ولكن امبراطوريته انحلت عقب موته مباشرة 
وم تدم الا أحدى عشرة سنة بين ١/8‏ و 11/41 

أما المند قلا حاجة لنا بالتفصيل فى شؤوتها وما صارت اليه فى 
أواخر القرن السابع عثير ع لآن ذلك تطويل يخرج بنا عن الحدود 
المرسومالحذهالرسالة » ولكننانستطيع أننشير فىاجمالالى ا نالاسلام 
دخل الحند على يد المغول » وأنه لم يستطع بطبيعة الحال أن يفتحالهند 
كلباء بل يق فىالشمال فى حوض الستدوجزء كير من حوض الكنج 
وهضبة الدكن ».وان مناره ارتفع وقامت له امبراطورية قوية ظلت 
امجموعة الهندوكة تنظراليباعلى الدوامكاأأنها قلية غازية » وكذلك لم 
يستقر الاسلامهناكو يثيت أقدامهالاف القر نالثامنعشر,حيزمد رواقه 
وشمل سلطانه وأصبح أصلا من أصول الثقافة واجتمع فى الهند » 
ولهذا ينشى أن نلاحظ أن المجموعة الاسلامية الهندية لا تحنارب 
أوروباوحدهاء بل تحارب المجموعةالهندوكية كذلك , وسنلاحظ أثر 
ذلك حيْما تبدأ الممادى. الأوروبية تتسرب الى الشرق » إذ سنجدروح 
القومية تنشاً عند امجموعة المندوكة فتتطلع إلى التخلص من الغزاة 
المسلسين فيكون هنذا أشد خطرا على المسلبين من الانجليز الغزاة 
وعلة من أشد علل الحند واقساها . ونلاحظ كذلك أن مسلى الند 
دخل فهم من الفرس عدد كبير وأنهم ظلوا محتفظين يكيانهم السيامى 
مدى طويلا حتى أقبل الانجليز ‏ 

كان آخر الاباطرة العمظام اورائج زيب ابن شاه جهان 
(عحكام .ال م )ء وكان رجلا شديد الاعان والتأثر بطبيعة 
الاسلام » فكات غازيا فاتحا أثار فى الدولةنشاطا مود ل ضعف بعد 
موته مباشرة ع يل استمر عبل كثير من القوة والمنعة .أ 

وكان يعاصر الامبراطورية الاسلامية امبراطورية هندوكية قوية 


ساق سد 


اشتدساعدها بين 1/448 و709١‏ واشتدتالخصومة بيتبأ وبين الدولة 
الاسلامية 


ففهذه الفترة : قترة الخلاف والنزاعء بدأ زحف الفرنسين 


والاتجليز فكانوالا صادفون فى طر يقهم الا وهنا علىوهن وأتعلالا 
يعقبه اتحلال : فكان الفتم هينا والخطر جارفا . 
فى قصة سقوط المند » يلبغى أن تتفطن إلىمعنى جديد من معالى 
التدخل الأورف ىف شؤون الشرق » فان الواقع أن قوى الهند المبعثرة 
كانت تستطيع المقاومة بل التغلب لو أنها تصورت الخطر المقبل على 
حقيقته » أو لو أن الأوروبين “سلكوا مع الهنود مسلكا يشبموته 
ويقدرون خطره »كان الزحف ا زحفاً اقتصادياً » 
بدأ بمراكر تجحارية أصبحت بعد قليل شركات قائمة » ثم احتاجت 
الشركات إلى قوا تتحمى متاجرها ومنازنها ع واقسعتتحارة الشركات 
وامتذخخازتبا حت أصحت مدنا بأمسر ها . دبالفرنسيون على أرض 
المند فى النصف الثاتى من القرن السابع عشر . . وحصل أول قوادهم 
سان ماران على تصريح ياقامة سوق فى بندشيرى فأجابه ملوك الحند 
إلى ما أراد دون تردد أو توقع للخطر » ويفيغى هنا أن نقيم معسى 
« التجارة » فى القرن السابع عشر ء فاغلب الظن أن بعض الناس 
بحسبون أن سفن الامس التجارية كانت كسفن اليوم جموعاً من 
الملاحين والمساهرين وهذا غير الواقع , إذ كان القرن السابع عثر » 
قرن القرصتةولصوص البحارع وكانلابدل"يةسقينة تغامر بالتوغل ى 
امحصطات ع أن تكون قاعة حصينة ملائى بالجتود والمداقع والحراس 
حتى يستطيع التجار أن يأمنوا على يضائعهم , وكانت السفينة اذارست 
عل شاطى. يجبول عسكر جنودها حول البضاعة ليردوا عنبا أذى 
الأهالى. . وكان. التجار يعرفون ن ذلك فكانوا يدفعون نفقات الجند 


أورونا تعزو المند 
اقتصاديا 


سات مأرتنان 


القن التجار بة في 
إداية العصر 
الحديثك 


اتقراد الايجليز 


الحند 


ق 


كلف 


بلابى 


و 
ويعينونهم » ومن هنا كانت قوة البعثات التجارية وكان بعد أثرها , 
ثم ان التوفيق الذى أدركته أسبانيا فى أواخر القرن الخامس عشر 
من كشف أمريكا وما أفاض عليبا هذا الكشف من الغنى والثروة فى 
القرنين السادس عشر والسابع عشر ع أثار فى تفوس الدول غيرة 
وخوفاً » ولاسيا الدول البحرية ( كاتجلترا والبرتغال ) » فاخذت 
الدول التاجر والشركات تحت حمابتها وعضدتها بل أرسلت معها 
الجنود وتدخلت عن طريق القتاصل لباءة مصالح التجار حتى أننا 
للا أنالبعثات التجارية تتطور بسرعة إلى حملات حربة ومن هنا 

تفهم السر فى قوتها وكيف أنها تهت آخر الامرإلى أن تكون 
لها فتوح ذات شأن بعيد. 

نوجز الاس فنقول : إن الفرنسيين سبقوا الانجليزء واتخذوا 
يندشيرى و ندر ناجور وكا ر يكال مرا كزا لمتاجرم وأمدوها بالجند, 
وسارع الاتجليز فاحتلوا مدراس ويومباى وكلكتا , وتوغل الاثتان 
فى الهند واشتدت بنهما الخصومة واستطارت الحرب . ولكن فرئسا 
شغلتنحروب أوروبا فقلت عنايتها بشؤون الهند ء فاتتهى الام بغلة ' 
الاتجليز وطرد الفرنسين 

خلا الجو للاتجليز فأخ ذوا يتقدمون ف البنغالة حتى تخوفهم 
امبراطور دهى » ققبض على نفر منهم وأساء معاملتهم ع قندب الانجليز 
رجلا اسعه رويرت كليف فسار قى جش منظم قوى لبحارب سراج 
دولة امبراطور دلحى سنة 0/05( - . 

التق الفريقان فى بلاسى .. وهى حلقة ثانية بعد سان جوثارد 
تلحظ التشابه بينهما قاتما, والفروق بين قوة الشرق وقوة الغرب 
واضحة فيا لاتحتاج إلى زيادة يان » وهى السبب فى هرة الجيش 
الاسلاى المندى وسترى المأساة تتكرر بعد قليل سنة ١7:‏ فى 
كتشك كنار جى فى أوروياء وف امبايه سنة بمو/اؤ فى مصر . . 


وتتوالى الهزائم بعد بلامى كا توالت الهزام بعد سن جوتارد 
وتسقط المند كا توشك تسقط تركيا عل السقوط . 


ع ل مصر 

بقيت ناحية أخيرة منهذا الضراع ع وهىميدان لامختلفف طبيعته 
ولاق تتائجه وجملته . عن كل ماذكرناء ولكن تفاصله تكشف تنا 
عن حقائق أخرىجديدة » ينبغى أن ل بها فىهذا الحديث الذى تقدم 
به الشرق الاسلاى للعصر الحديث . 

كان سيب المزية فى الميدان الأورونى جمود الدولة الاسلامية 
وعدم مسايرتها.الأساليب الحرية الحديثة , وكانت ‏ أى الطزبمة ‏ 
راجعة كذلك إلى اتحاد أورويا ضدهاء وهجومبا عليبا فوقت واحد 
عن توا متعددة . ٍ 

وكان سبب المر يمةفى الميدان الفارسى » اضمحلال الدولةالاسلامية 
وتفرق كأتها 

وكان سيب المزيمة فى مبدان البحار ضعف الدولة الاسلامية من 
الناحية البحرية وجبل المسلدين بشؤون البحار . 

وكان سببالهزمة فى الميدان المندى جبل المسلمين بأسا ليس التجارة 
والاقتصاد وانقسام المند إلى دولتين تحارب إحداهما الاخرى . 

أمافى مصر . فنجدشيئاً آخر , إذأننا رأينا البلا دالأخرى حكومات 

وجيوشأو عر فناانالصراع كانبين الحسكومات والحضارة الغرية , فاذا 
انهدمت الحكومة تيدم معها كل ثى. ء أما فى مصر فنحن نعرف أن 
الظروف الجغرافية تنحو ففهذاالوادى داتما إلى أن تقوىالرابطة بين 
سكانه وأن توجد بيهم على مس الزمن شعوراً منالتا لف ء والتواد 
الذى ينتج القومية والشعور بهاء ولا يقتصر هذا الشعور على أبناء 


طبعة مصر 


يدا ظبور 
لقومية المصرية 


ها ظهور القومية 
عند الماليك 


الاج مسم 


البلد المولودين فيهع وانما يشمل الأجانب كذلك ع يتطورون شيا 
فشيئاً ويقتربون رويداً رويد من مستوى الئاس حتى يأتى زمان. 
ينديجون فيه مع المصريين تمامآ » ونلاحظ ذلك واضحاً طول الفترة 
ألتى مررثا فيباء فنجد شعوراً من الحب لمصر أخذ ينمو فى قاوب 
الماليك ضئيلا خايآ أول الام . . ثم يأخذ فى الظبور شيا فشيئا 
حتى نراه واضحاً كل الوضوح فى الفترة التى نزلى فيها الف رذسيون مصر 
فنجد شيئاً يشبه أن يكون شعباً مصرياً إلى جانب قوة الماليك الحربية 
هذا الشعب يتمثل,لنا فى مشايعغ الازهر وأعلامه من ثيتوا للفرنسيين. 
وكانلهم دور طويل معهم » نعم اننا لا يحد عاطفة وطنيةصريحة ظاهرة 
ولكنها ملحوظة عل ىكل حال » وسترى هذه القوة 'تزداد وتنمو باتصيال. 
المصربين بالف رنسيين ع حتى تظبر يشكل واضح شد الوضوح فى هذا 
الشيخ الشريف الذى لا يرق إلينا ألشك فى صدق وطنيته وصراح- 
قوميته » وهو الشريف عمر مكرم الذى ستتحدث عه فى حيئه 
بأذن الله . | 

كذلك نلاحظ عند الماليك شعوراً وطنياً يصلهم بأرض مصر ع 
ياخذ فى الوضوح شيا فشيئأ كلما توغل الف رنسيون فى البلاد , و يظبر 
فى شكل مقاومة عسكرية طويلة لاتخلو من بطولة وجلال » وتستطيع 
أن تقول إن هؤلاء المماليككانوا ينطوون على كثير منالحب للبلاد 
والاخلا ص لأرضباء وليس أدل على ذلك من هذه الملة التى يرو.ما 
الجبرنى عن لسان الال » نطق ا قبل وفأته وهى : 

«امصر » انظرىإلىأولادك ونم حو [كمشتنين متباعدين مشردين. 
واستوطنك أجلاف الآتراك والهود وأراذل الآرتؤوود ع وصاروة 
عبضون خراجك وحاريون أولادك ويقاتلون أبطالك , ويقاومون 
فرسانك» و.بدموندوركء ويسكتونقصورك ع ويفسةونبولدانكه 


لبان ده 


وحورك ع ويطمسون مهجتك ونورك . ول يزل يردد هذا الكلام 
وأمثاله : وقد تحرك يهخلطدموى وف الحال تقيأ دما وقال فض الس 
وخلصت مصر محمد عل وما ثم من ينازعه ويغالبه وجرى حككه على 
المماليك المصرية قا أظن أن تقوم لحم راية بعد اليوم .. » (0) 
وها نرى حنين خالص لمصر ء وتكاد أن تكون نغمة جديدةلم 
نسمع مثلها أبدا فى دولة من دول الاسلام ء وهى الطابع المميز الذى 
يحعلنا ننظر لحصر فالعصر الحديث نظرة خاصة ونفردها عن زميلا”ا 
فى العروبة والدين ء هذا الشعور نشاً فى قاوب المماليك من طول 
ماأقاموا بمصر ء ومن كثرة ما أصايوامن خيرها, ومنطول ماكانت 


عند حسن ظلهم » فأمدتهيم فى كل زمان عاعسامبريدون مزمال وجاه, ' 


فازدادواعليباخرصاً » و بعت ؤنفوسهم شعو رآ منالثقة عاد أن كرة 
غروراً فقد أعرتهم مصر وتص رهم على الآتراك , فازدادت نمهم 
بأنفسهم أى ازدادت ثقتهم فى البلاد . ودفعبم هذا الشعور الجديد 
إلى التعاون مع العلماء الذين ثم قادة الشعب ورؤساوه ومثلو القومه 
المصرية فاتتمرو! بأمرهم وأطاعوثم وخضعوا خضوعا روحا اروح 
الشعب الى سيرتهم ووجهتهم فى كثير من الآحيان . ويقص علينا 
الجبرقى أخبار الجالس التى كان المماليك يعقدونها ويحضرها العلياء» 
فيطل المماليك المال فيرفض العلياء ويأمرون المماليك بالخروج 
والحرب ويتعبدون لهم بيذل ال مال إذا استلزم الآمر 

لهذا كله سلاحظ أن مصر لم تنهزم أمام ضربة الفرنسيين الأو لى٠‏ 
بل ظلكيانها حياً صحيحاً بعد زوال المماليك ع و نمض الشعب يعاون 
)١(‏ الجبرتى حدس فى وقيات سنة امنإو مجريةوالالفى كان رأ سالمالك فى مصر يعدا ن كبرحه 


سن أبرأاهم ومراد. وخرجا من مدان الساسة وقتراع ينه وين #برديمى وبينالاثتين وممد على 
معروف وسبأق عليه 


بو كير القوميةالمصر_بق 


مصر تؤثر ق 
الفا حين الف رنسيين 


لدابهه د 


الفرنسيين فى إدارة الآمور وسياسة الدولة ء مثلا فى مجالس المشايخ 
التى كان الف رنسيون لاببرمون أمراً إلا برأها ومشورتها 

بل لاسا 1 كث من ذلك م أن القومية اللصزية كانت قوية 
الآثر فى الفرنسيين , فاتخذوا يقتربون من المصرية شيئا فشيكا ؛ 
وحبب اليهم الظبور بالمظبرالشرق ٠‏ .لخلسوا على الآرائك والطنف » 
وتناولوا القبوة المصرية » وتسمى تابليون بصارى عسكر وتسمى ديزيه 
فاع الصعيد بالسلطان العادل » بل أسل بالفعل ثالث قواد الفرنسين 
وتسمى بهذا الاسم الغريب الذىيصورلنا التفاهم والتقارب بي نالشعب 
وأورويا . بعد زوال المماليك وهو عبد الله مينو 

ونلاحظ كذلك أن المصريين كانوا يشعرون ف قرارة نفوسهم 
باحتقار للفرنسيين , ويخجلون من التعاون معهم فى إدارة البلاد » 
لابدافع النفور من الحضارة الغربية بل بشعور وطن نلاحظه عند 
راوية هذه الآيام ع الشيخ الجبرنى الجليل الذى مخجل من ذ كر اسعه 
بين أعضاء المجلس الذى كونه الفرنسون من العلياء المدمربين ش 

لهذا كله لا جد المصريين يفعّدون رشدثم بوم تطرق أورويا 
أبوامهم , بلهؤلاء م المماليك المصرلية (كايسميهمالجبرتى ) يغرقون 
فى الضحك حين يصلبمنيا نزول الفرنسيين أرض مصر ٠‏ ويتندرون 
بالفرجحج وأبطالهم وعلياهم وإنمم ليؤمنون إعانا لايرق الله شك 'فى 
أن هؤلاء « الجنود الكفار كحب الفستق للكسر والاكل ولو كنوا 
مائة لافنيناهم عن آخرهم « 

إنهم لأخذون أهبتهم ع بما أتةنوا من فنون الحرب» وما مبروا 
فيه من ضروب الفروسية ؛ إنهم ليخفون سراعا إلىطري قالاسكندرية 


يقسا بون إلى الخنيمة التى بعشه|اتقهاليهم باردة لا تكلفهم عناء و لاجبدا.ثمانظر 


سب 4 6ب 

الييممنقلبين على أعقاهم بعد أن قابلوا العدو فى شيراخيت » ونا ملبم 
مبرولين إلى القاهرة ‏ مهم من أل الحزيمة ثىء كثير » إن مراداً ليدرك 
أنهذه القوة المقلةليست شياً سيراء وإنه ليسعى جبده فى أن يتوق 
القتالع فيبعث فى طلب «كارلو روستى » قنصل اليندقية ع ويقول له 
فى كبرياء محطى أن يعطبم قليلا من المال ع ويدعبم يذهيون » لأأنه 

وما هى إلا ليال حتى يكون ماخاف منه مراد : إن الفزع ليدب 
إلى قلبه ؛ وإن اليأس ليطتى عليه ويشمل أصحابه ع فبذه يجامعهم 
جتمع لتنفض » وتنفض لتجتمع , يبحدون المسالة , ويقلبون وجوه 
الرأى فيا ٠‏ فلا ينتبوت إلىثىء » وبينا هم فى ذلك » إذا نيا يبلغهم - 
قتطير له قلوءهم شعاعا ع لقد أدرك الفرنسون امبأيه ع فلم ببق من 

هنالك سارعوا م وهم أئمة الحرب قٌّ العالم الاسلاى - إلى 
تإميأبه : تحقف مهم أعلامبم ؛ وتتصاعد الدعوات لنصربهم من القاهر يبن 

هى ساعات انقضى فيبا كل شىء : دق الأماليك مدافعهم فى 
اللأرض دقاء واتحرق الف رنسسون عتبا يسيرا » وأخلوا قلب معسكرهم 
النيل , ثم التفتوا إلى الوراءء فاذا تار الفرنيين تنصب علهم حامية , 
هنالك أدركو اوهم يتشبدون أن مصير الشرق الاسلاى ف المءزان 

بذاك ش 

نحاول الآن أن نتعرف صدى هذه الهزائم فى تفوس الشرقدين » 

وأن نلم بالا حساسات الى أثارها اتتصار أورويا َّ نقوسهم 0 لعل 


فرع الماليك 


موقمة أمبابة 


فزع الشرقين . 


من هحور أورويا 
ف 


د ظيور اقوة 


بشم ست 


ذلك أنبكون ذا أثر فبجرى الحوادث الىستراها على مسرح السياسة 
الشرقية الاسلامية . 
ع 

مخوف الشرقيون خوفاً شديداً عقب هذه الحزاءم التى ترددتق. 
كل مكان من سهول الحند إلى جبال البلقان . وأصابهم من ذلك فرع 
لا بوصف ءلم يقيلوا على الحضارة الغربية ولم يثبتوا لحاء وإتما وقفوا: 
منها موقف العاجز الذى لا يعرف أى السبل يسلك . ومن الشواهد 
على ذلك موقف الآتراك إزاء الخلة الفرنسية على مصر ١1!/44(‏ س 
(6ذ) فقد كان فى استطاعة السلطان أن يفعل شيا لو أنه حزم. 
أمره ء ولست أقصد أنهكان يستطيع أن هزم نابليون » وإنما أريد. 
أن أقول إنه كان يستطيع أن يتصرف تصرف دولة محترمة , ولكته. 
ل يفعل , فكانت سياسته أقرب إلى العبث . احتج فى أول الآمر 
احتجاجاً شديدا . ثم دبر خطة حربة ل يفاح فى تنفيذهاء قرر إرسال. 
جيشين : واحد بالبحر والثانى بالبر قفصلان إلى مصر ىوقت وإحدع 
ويقضيان على الفرنسين دفعة واحدة » ولكن جيش البر تلكا” 
ففالشام , عخف اليه نابليون وقضى عليه م وجيش البحر تلكا بالبحر 
عقف اليه نابليون وهزمه فى أنى قير . . . ؛ وعلى هذا الخال تستطيع 
أن تقيس سياسات الدول الاسلامية فى القرن التاسع عششر 

استولى على تفوس الشرقبين جوع شديد , وأصبح الحكام. 
الشرقيون يراقبون الدول وقناصلبا وجاليانها فمايأتون م نأمر » حتى. 
كان الناس يتوسلون بالاتحين الآفرئح . ليسعوا لهم عند الحكام ,, 
ليردوا عنهم الظالم »كا سعى كتجليك السائح الاتجليزى » ليرفع عن 
طائفة من اليرود من أهل الشام الظلم الذى كان ينزله بهم رجل عرى 
يدعى النبوة ويسمى نفسه النى دمور (0) 

< منتصصو8 تعطمهء عطل» ممعطيه8 (1) 


. هذا الفزع الذى استولى على الشرق الاسلاى سبل للأوروبيين 
عهمتهم كثيراً» ومبد لم بلاد الشرق فأقاوا مطمئنين » إذأنه أضعف 
المقاومة الشرقية , عل الحكام لون بعد مقاومة قضيرة + أودون 
مقاومة أصلا ء وجعلبم يستمعون لنصائح الأوروبيين عن خوف 
لا عن ثقة » فسبل خداعهم وسبل العبث برعاياتم . 

ولعلنا واجدون لهؤلاء الحكام عذراً فما أصابهم من خوف » 
إذا ذهبنا نتروى الموقف وتتامله ء فان الحضارة الغرية الى بدأت 
.مطالعها فى أواخر القرن الثامن عشر ءلم تليث أناتقضت على الشرق 
فى سرعة مفاجئة فى أوائل القرن التاسع عشر ء وَلم يلبث الحكام 
الشرقيون أنوجدوا أنفسهم محوطينبالحضارة الغربية م نكل جانب » 

وكات الأورودون قد بدأوا بتزحون إلى بلاد الشرق الاسللاى قى 
أوائل القرن التاسع عشر زرافات زرافات , حتى أصبحت مدائن 
الشرق وثغوره تعس بالآلاف من الآجانب ٠‏ الذين سبل عليهم أن 
يقسلطوا عل مراقق الاقتصاد من مال وتحارة ع ثم خفت حكوماتهم 
لتحمى مصالحم وأسعده الحظ بنظام الامتيازات الذى فرض على 
الشرق الاسلادى من أيام سليمان ع فأفادوا منه خيراً حكثيرا » 
وأصبحوا يخقون الى الشرق فى رعاية أساطياوم وقاصليم 
وقرانيتهم وازدادوا جرأة وازدادوا طمعاً , وأشأت مصالحبم 
تزداد, وأعا لهم تكثر ع وأقاموا منالمصانع والمتاجرالثى. الكثير 
واشتروا من اللأرض » وارتهنوا من العقار قدرا وفيرا » بل تغير 
الأمرء وعرف الآورويو نفالشرقين هذه الرهبة وذلك الحذر » 
فطفقوا يون من الآمر مالا ستطيعونه فى بلادم » وبلسون من 
الحريات مالا تديحه حكوماتهم , وصار من السول على الكثيرين منهم 
. أن مخدعوا الولاة فى الاعبال ويمكروا بهم , أو يتهموا الحكومات 


هجرة الا'ورويين 


إلى بلاد الشرق 


أورو ا تتغل 


نخوف اشرق منبها 


اوروبا تعف الى 
وبه الحركات 
الوطية 


الثرق شط 
شاط سريمآ 


بالإواسشة 


بأنها سبيت لهم خسائر لم نكن » » فيضطر الحكام إلى بذل 0 
كرهآ أو طواعية . حذراً من الجند والقناصل والاساطيل ٠‏ 

كان هذا الفزع الذى استولى على أمم الشرق علةبالغة حالت. 
دون أن يتتفع بالحضارة الغربية علىوجههاالصحيح ء ذلك أن الجاليات. 
الاجنية » وجدت أنه من الخير لما, أن ببق الحال على ماهو عليه » 
فصارت تنظر بعينالسغط إلى كل حركة يراد بها إيقاظ البلادء وصار 
التزلاء الأجانب بذلك أسوأ الدعاة عن المصلحين ولعلنا نذكر موقفهم. 
عن عرانى وعداءتم له, والحاحهم على دوهم ف القضاءعليه ‏ وكانمن. 
أثر ذلك أيضاً , ان ساءتممعة الشرقين فى بلاد أوروباء لآن هؤلاء 
النزلاء كانوا يرون أن توفيقهم فى بلاد المشرق » !نما يرجع إلى تفوقهم 
وغفلة الششرقين » فاذا كان فى الشرق نظام وأمان فبعثه قيام القناصل 
وحدثم . ْ 

أثرت هذه الفكرة أثراً بعيداً فى سياسة أورويا نحو الشرق. 
الاسلامىء إذ جعلتها تنظر إليه باحتقار وعداوة ؛ خْيْا استطارته 
الخصومة بين الترك واليونان » وقفت أوروبا كلبا صفاً واحداً » 
عاعة حون وشعرآاء إلى جانب اليونان وأعلنت اك 
لا يعرف هوادة ولا لينا. 

وثم مسألة أخرى لا بحسن أن نغفلها فى سياق هذا الحديث » فان 
هذه السرعة الت اقلت بها الحضارة الغربية ء أيقظت فى الشرق. 
الاسلاى نشاطاً سريعاً لم يكن مود العواقب ء فكان الاندفاع نحو 
الحضارة الغربية , أضر بالشرق من الاستغراق ف النوم والجود . 
شعر الحكام الشرقيون أنهم بحاجة إلى الاصلاح السريع » فكانت 
السرعة سبلم فىكل ثى. , فاذا ساروا عدوا ع وإذا أديوا قتلوا , 
واقنضى هذا أن ينظروا إلى الخاية وحدها دون الاهتهام بالواسطة > 


ا 


فم يكن بهم مد على أن يقضى على الماليك هذا القضاء البشع , مادام 
ذلك سيؤدى به إلى الخلاص منبم » وليس يضير السلطان أن يرى 
بالوحشية ء إذا أباد الانكشارية بالمدافع لآن الغاية هى أن بخلص 
منهم علىأى وجه ء وليس يضير |معاعيل أنيستدين وأن يض ع أرض 
البلاد فى يد المرابين الأجانب , مادام المال الذى سيأتيه من هذا 
السيل » سيمكنه من بناء الأوبرا, والظبور أمام لداته من الحكام , 
بحظور الحا ع الغرى . 

كانوا يمرعون فى كل ثىء ع كا نهم مدفوعون إلى ذلك دفعاً : 
يعدون فنحة خاطفة ماقطعته أوروبا فى قرونء ويحفظون عن ظبر 
تلن ما تاعه«احجرية ::وطذا ميت أعبالهم السطوح دون الاعماق, 
وشملت الفروع دون الأصول . 

وطبيعى بعد ذلك أن تنهدم هذه الاعمال أمام الضربة الأولى , 
لآنها كانت كام حرمان الى بناها المبديون » قامت من التراب فى يوم 
وليلة » وأصبحت ترايا فى يوم وليلة . 

ذلك أن الشعوب كان يدفعها الملوك , والملوك يدفعهم الفزع , 
فكان السير متعثرا مضطرباء ولم تكن السييل التى يدفع الميع إليبا 
واضحة كل الوضوح » فم يليثوا أن ضاوا . 

جاهدت مصر ماجاهدت » وجمعت ماجمعت أيام تمد على . جيشت 
الجبوش وانخذت هيئة الدول الغرية , ولكن ذلك كله لم يفن عنبا 
فتيلاء حينها وقفت جنود ممد على أمام الانجليز فى الثشام . تبخر كل 
ا ضاع جباد أربعين سنة فى بضع ساعات » فى خطية ألقاها 
بالمرستون فى مجلس النواب البريطانى . 

لم تكد مبادى. القومية تتتشر فى أنحاء الدولة العئهانية حت قام 
ين أجناسها عدا. شديد . إذ أن الآجناس الخاضعة للدولة , خيل إلها 


شعوب الشرق كعم 

فكرة القومية عل 

انها نراع وصراع 
بين الاجتاس 


نأثر الاتصال 


أوروا ق 
الاأخلاق 
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أن اعتزاز المر. بقوميته يستدعى عداء القوميات الأآأخرى , ومن ثم 
كانت المذايج المعروفة بين الاتراك والآرمن » وبين اللاتراك واليونان » 
والى ستعيد نفسها بعد قرن من الزمان بعد الحرب الكبرىء بين 
الترك والعرب . 

وكان للاتصال المفاجىء بأورويا أثره السىء فى الاخلاق , مل 
الفرنسيور_ الحرية , ففبمبا المصريون خطأ ع ومن ْم انطلقوا 
يعربدون ويأتون من الآمى منكرا , ويسرفون فى هذا إسرافاً يفزع 
له الجبرتى , ويشكو منه مس الشكوى , ويعزو إليه مقدمات ثورة 
أغسطس سنة 91/86 . 

كان اللقاء الأاول بن الشرق والحضارة الخرية . شراً مستطيراً . 
عل شعوب الشرق الاسلاعى » وهزيمة ساحقة لماوكة وأمرائه ؛ وضرية 
شديدة فى صرح الوحدة الاسلامية ع زادت العلة بالرجل المريضء 
ول يعد يخنى على أحد أن الآمر خرج من بده . وإن تركته أصبحت 
رهنا ببنيه الناشئين : لو أن له بنين . كان البنون صغاراً , بينهم وبين 
الرشد سنون طوالء ترى كيف ستزعام الآيام . ٠‏ 


المسالة اللشرقية- 
١/1.١6 - 7‏ 


0 وهلت سنة ثلاثة عشر ومائتين مجرية م وعى أول ستى 
الملاحمالعظيمة ع والحوادث الجسيمة والوقائم النازلة ع والتوازل 
المائلة ع وتضاعف الشرور ع وتراد ف الامورع وتوالىا نحن » 
واختلال الزمن ع وانعكاس المطبوع ع واتقلاب الموضوع » 
جاع الاموال ع واختلاف الاحوال ع وفناد اتدبه » 
وحصول التدمير ع وعيوم الخراب ع وتوائر الاستياب » 
وماكان ربك بلك القرى وأعلها مصلحون ؛ » 

ع دب 


تدبرهذه الكلمات قليلاء وقليها على وجوهها لتفبمبا على الوجه 
الذى ارادهمتهاكاتها يوم كتبهاء تجد فيها بلاغابينا يعجز القلْعنشرحه 
شرحا دقيقا وافياء فبذا الشيخ يفرع لمقدم عام محرو هجرية ع كاعا 
كانت البلاد آمنة مطمئنة قبله لا بروعبا حادث ولا يعكر صفوها 
معكرء وتتخوف منه ومن أحدائه مع أننا نعلم أن مص ركانتقبل 
الاحتلال الفرنبى » مسرا للفوضى والانقلابات والمذابح وأنواع 
الظم والاضطباد , وان المصريين كانوا يقاسون فى ظل الماليك الوانا 
من العسف والشر لاتكاد تقأس بها ماقاسوه من الفرنسيين ٠‏ فا الذى 
أبقظ فى نفس هذا الشبخكل هذا الخوف وما الذىأقام فى تفسه هذا 
التشاؤم والتطير؟. . 

هذاهوسر بلاغة حددثهذا الي الجليل! .وهذا ماستنفصله الآن 


م يفيمالجي رف الغزو الفرضى على انهقتحسياسىيرى الفرنسيونمن 
ورائه الى اغراض بعضها اقتصادى وبعضها سياسى » ولكنه فهمه على 
أنه أولا وقبلكل شى. ‏ فتح دينى قام به النصارى ع عادت الى 
ذهنه ( واذهان معاصربممعه ) ذكرى الخروب الصلية التامةفى أذهانهم 
واستيقظ فى نفوسبم كل ما يضمره الشرق الوسيط للغرب الوسيط 
وطافت باذهائهم ذ كريات الصراع الطويل بين الاسسلام والنصرانية 
والكره العميق بين المسلم والنصراتى ع وتصوروا أنهم وقعوا اليوم 
فيدنصراقى لاي رحمهم ولايتقالته فيهم »فتلقوهبنفوس ملأى بسو.الظن 
وسوء التقدير, وتخوفوا منه خوفابالغا , ولم يحدوا فىمقدمعالا وقائع 
نازلة ونوازلهاتئلة . وتضاعف شروروترادق اعور» كان مسليوهذه 
الإيام يرون أن ميزان الحياة لا يستقي الا اذ كانت كفة الاسلام 
هى الراجحة ع وكلمة العلياءهىالعلياء ويمتقدونأن-لطان الاتراك سيد 
السلاطين ورأس الملوكمبمايلغت شكواهممنهورأ-همفيه ‏ فاذاانزمت 


الجيرق سير عن 
فور مماصريه 
المسلمين 


اناب فلخ 


الجيرق 


جيوش السلطان واستباح عد المارى أرية هد اغتزسوان كياد 
واضطر بأمرهاء كان هذا نذيرا بكل ويل وشرء وكان المعروف عند 
المسليين لنبسم أقوى عباد الله جندا وأعزهم نفراواً كثرم عداء وأن 
الخليفة هوسد العالمين لا ينازله أحد فى ملكه ولايثيت له عدو فى 
مدان . كان ذلك هوميزانالدنياف حساءهم ,وهو لاء آهل الاسكندرية 
يسألهم د د ثلسن » عن الاسطول الفرشى فيجيبه زعيميم عمد كريم : 
د إن هذه أرض السلطان » ليفبم هو من نفسه أن أرض السلطان 
لايحرؤ أن ينزل بها عدو أو يعد وعليها أحد اصلا 0 
ثم التصارى يحثرثو زعلى بلاد السلطانوعلكوتبها وحكونها .. 
يختل نظام اي سام« لاو تتكس ابوج ويب 
ا موضوع وتتتابع الاهوال ! » 


أصبالمصريون المسلمون 50 من طرف 
الفرنساوية الممنى على أساس الحرية والنسوية » لا من طرف ال ذليفة 
ا 000 38 م أو 


ويفسر لنا الاستاذ الجلل * شفيقغر بالذلاك اللأمم فى رسالته « الجترال 
يعقوب » تفسيراً موجز أ حيث يقول ذ وكانت الاتقلابات الى 
يعرفوتها مأيصحبه الثىء الكثير من اختلال الامن وضروب العنف 


:والتعسف واعادة الطلبي عل بم فما أدوه مس الضرائب والمغارم 34 ألا 


أنهذها لا تقلا بات كابا كانت 2 واحد لايق واحد منهأ بجديد 
ولا,صطدم عألوف ديهم : فثلا يتغلب عل الكبير على خصومه وبحم 
البلادما حكبا خصومهء ثم يتغلب عليه ابو الذهب ويحكم كا حم على 
وهكذا دوالك ..... أما الحم الفرنسى فكان اتقلاياً من نوعلم 


“يغرقة المصريون ء إذ لما زال حم مراد وابراهم حل محلبما بونابرت 


وات 
ول يكن مسلءا ولا ملوكا » ومهما قيل فى تدين الفرنسيين فتك ليام 
فهم غير مسليءين» قد تصل بهم الضرورة الحريية ‏ أو ماظنوه 
ضررة حرية - الى اتتهاك الحرمات الاسلامية (') » 
2 
لا نكاد تخطىء إذا قلنا ان هذا الشغور الذى عبر عنه الجيرى 
كان يساورالشرقبينالمسلمين كلهم حين اتتهت اليبم أخبارهذه الحزاتم 
التى حدئناك عنها فى الفصل السابق » قلا غرابة أن تولاهم الفرع الشديد 
فل يستطيعوا أن يصيبوا اذا فكروا أو يتلحوا اذا حاولواء وفهموا 
د المسألة الشرقة » هذا الفهم الدينى ولم يتقطنوا إلى أسبابها ومعانيبا 
وأمنرارها ومايتبى عليباء فلم يوققوا الى مقاومة أوروبا بل لم يعرفوا 
كف يقاوموتها . فكانت مقاومتهم لما عيئا لا يكترث له 
الأوروببون أو تحفلوا له » وأصبحوا لهذا وعل الرغم مما بذلوه 
من جهود للدفاع والنجاة ‏ كتلة جامدة لا بحسب لها حسابةث عند 
ساسة الغرب وأصماب الشأن فيه وأصبح مصيرم موكولا إلى دول 
أوروبا . : 
لحذالم تكن المسألة الشرقة فى دورها الأول نزاعا بين أوروبا 
والشرق الاسلاسى ع واتما كانت نزاعا بيتدول أوروباعلى مصير بلاد 
الاسلام . 
. وما دام الآم كذلك قيحسن أن تدرس هذه المسألة فى مم١‏ كز 
السياسة الآأوروبة , فى باريس ولندن وفينا وما إليباء وتفهمها عن 





() « الجتراك يعقوب والفارسلا-كاريس ع ومشروعاستقلالعصر منة 14١‏ » للاستلا 
شفيق غرمال استاذ التاريخ الحديت بكلة الاداب بالقاهرة ع وهى رمالة ذاتقيمة علية عظيمة جدا 
تحونه من صدق قنظر وصواب الاستتتاج واستقامة الحجة ووفرة المراجع * وعلى الرثم من أنما 
لا تزيد على ستين صفسة الا أنها تحطلى القارى. رأنا ملتقلا صايا فى اللة الفرنية على مصر ٠‏ 


المسألةالشرقية 
كا قبمها المسلون 
فى ذلك الزمان 


المسألة الشرقية 
فى دورها الاول: 
تزاع بيذ دول أورويا 


المؤرخونالاور ويوت 
واختلاف آراتهم 


توق فرنا 


سد ولا سد 


ساسة الغرب ومرامهم وآرائهم من أمشال نابليون وبت ومترنيخ 
واسكندر الأول ومن اليهم ء حتى المسألة المصرية ونبضة مد على . 
نستطيع أن تنكون أدق فهماً لما إذا درستاهما فى لندن أو باريس ء 
على الرغم من أن القاهرة أصبحت فى هذه الآيام - أى النضف 
الآول من القرن التاسع عشر - هركرا هن مرا كز السياسة العالمية 
بحسب له كل حساب 
بالغ المؤرخو ن اللأوروببون ف تقدير الآدوار الى لعيتها دوهم 
فى هذه الفترة » فالفرنسيون يصورون أتقفسهم يصرفون السياسة 
العالمية ويرسمون للدنيا سبلا جديدة من العيش ء ويزعمون أمهم كانوا 
يجاهدونهذه الا يام ليخاصوا بالدن.االلىفراديس الحريةوالمبادىء الجديدة 
والعصر السعيد , والاتجليز ليسوا على هذا الرأى طبعآءوانما محور 
سياسة الدنيا وأصحاب الكلمة الآولى والآخيرة فى تاريخ العالم حئن 
أيام غابليون نفسه . وكذلك الروس والقساويون وغيرثم » ولست 
تجد فى حديث أحد من مؤرخيبم كلمة واحدة تدل علل أنهم يشعرون 
بوجود أى لون من الحياة فى الشرق الاسلاى . فسألة تركيا نزاع بين 
الفرنسيين والروس والاتجليز والعساويين , لا ناقة فيها للآتراك ولا 
جمل ع ومسألة مصر نزاع بين الاتجليز والفرنسيين , وهكذا يتخذكل 
مؤرح ناحية تختلف بحسب جنسيته » فيرجم كفة دولته ويبالغ - 
كثيرا أو قليلا ‏ ف تقدير أثرها والدور الذى قامت به وهذا 
أمر بحل دراسة الاتجاهات الدولية فى هذه الفترة معقدا شائكا 
وكان سياً فى كثير من الاخطاء فى فهم اتجاهات ذا العصر عل, 
أشرنا فى الفصل الماضى الى صعود نجم الفرنسيين فى الشرق وما 
وفقوا أله من إمتيازات اقتضادية وسياسية حسدتهم عليبا بقية 


ا 
الدولء وقد زاد فى مقام الفرفسين فى شرق البحرالًبيض انصراف 
' منافستهم - اتحلترا ‏ فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر إلى 
شئونها فى البحار والمستعمرات , ووقوف يقن الدول الآوروببة من 
كي موق العا تفرد افرضيون بانقرب من السلطان وكسبوا 

ثقته ع وأصبحوا أرجم كفة من سوام 
يقترن هذا التوقيق الفرنسى اسم المركيز قليف ع«دعمع11ة/آ 
وهو أول حلقة من هذه السلسلة الطويلة من السغراء الأوروسين فى 


الاستاثة أو القاهرة أو الشام الذين سيصبحون أصحاب الكلمة 


النافذة واليد العليا فى تصريف سياسة الدول الشرقية الاسلامية ؛ 
استطاع فيلثيف بفضل الظروف الدولية التى أشرنا الها أن يوفق لدى 
السلطان توقيقاً مشكو را فأصبح ناصحه الآمين فيا يعرض له مم1 
مشاكل السياسة وأحوالحاء وقد بدأ نفوذه يظبر بوضوح فى الحوادث 
التى أدت إلى صلم يلغراد فى أول سيتمير سنة م7١‏ الذى أستردت 
4 الدولة كثيرا من أملا كبا فعاد اليبا كثير من هقامها وهييتها بين 
الدول الأآوروية » م توسط بين تر كا والسويد فعقد يينبما صلحآً 
موفقاً فى يوليه سنة٠‏ 19/4 فأصبح بذلك موضع ثقَة السلطان وصاحب 
الرأى النافد ففسياسة الدولة العثيانية ع ول يحد السلطان ‏ ليؤكد 
شكره و تقدير ملقيلنيف ‏ إلا أن بحدد الامتيازاتالتى كانت قرنسا قد 
كسبتها قبل ذلك '« ومهذا أصبح الشرق امبراطورية استعارية عظيمة 


لنا (أى للفرنسيين ) يستورد بضائعنا ويصدر لنا :بضائعه يظروف. 


طبية موققة جبدا وأصبحت الآما كن المقدسة فى فلسطين خاضعة 


لسلطان رجال الدين اللاتين ( أى الفرنسيين ) على الرثم من المزاعم 
الأورثوذ كسية ( أى الروسية ) الى كانت ترعاها روسيا , وأصبحت 


تجدد امتازات 


فرنا ف تركا 


توتر الملاقاتيين 


قرنا وتركيا 


تأبلبون 
ومشا سه 


الشرقية 


سس بالا سم 
امتئازات مسنة ١1/4٠‏ مرة أخرى ‏ قانون الفرنسيين الذى. 
يعيشون بمقتضاه فى بلاد الدولة(١)‏ » ر 
ولكن هذا التوفي قالفرضى لم يدم مداه طويلاء أذ أراد الفرفسيون. 
بعد ذلك بقليل أن يستغلوا ثقة الدولة فهم وتقديرها لحم فأحبوا أن. 
بدقعوأ بها قُْ تار ألساسة الأوروسمة جملة » وسعى قلف لادخال. 
تركيا فى حرب الوراثة الفساوية » قفطن الآتراك إلى ذلك ورفضوا 
ذخول حرب لاءصلحة لهم فيباء وأحفظ ذلك الفرنسيين علييم > 
ويدأت العلاقات بين الدولتين تفتر ع وسترى أن السياسيةالفرنسية 
بدأت تأخد وجية جسديدة 'ليس فهأ من العطف ثى. كثيد ب 
ولكن اضطراب امو ر فرنسا الداخلية الذى اتهى إلى ثورت,االمعروة. 
فى نمابة ذا القرن ) الثامز تاحاو ) : م اشتخالها بالمنافسةالانجليزية” 
علىالمسبتعمرات صرفها عن ذلك فلم تأخذ السياسية الجديدة مظهرها 
الحقيق إلا ف السئين الالاثة الآخيرة من أأقرن الثامن عشر ء أى حين. 
01 غليان الثو رة واستقرت اللأامور لحكومة الادارة 
عا سف المؤرخ القرنى وظة طويلة جذَا ». حدد قار 
تايليونوخططه البىكان يرسمها لخل المسألة الشرقة - وسياستهومراميه 
الى كان يرجو باوغبا ع وحالفاته العديدة ممع الروس وغيرم لادراك 
هذه الغاية » يحرث يقتتنع القارىء أنفرنسا كانت حور اأسياسة العالمة 
فى الشرق والغرب فى ذلك اين : والحقيقة أن أثر فرنسا فى ااسألة 
الشرقية فى هذه الفغرة لم بلغ ذلاك المباغ , إذ أن شا كلبا فى غرب. 
أورونا وقلميا ».حالت دون أن تمكن تابليون هن توجيه سياسة هده 
المسألة إلى الناحية ااتىأراد » ول ترج المسألة فىأى دور هن أدوارها 
عن أن :-كون عحاولات لا أ كثء ل توت هن اتساع الوقت والعناية 





() دريو : المألة المرقة ص وه / 


ل 
ما يسمح لما بأن تكون ذات أثر فى بحرى الحوادث فى الشرق 
الاسلاى ْ 
2 عد 2 

ماهى الدواقع الحقيقية ااتى دفعت بنابلوت إلى القيام تحملته 
المعروفة على مصر ؟ . . وهل هذه الجلة تدل دلالة صادقة على سياسة 
مميتة رسعتها الحكومة الفرنسية ؟ . . وماذاكان يريد منورائها ؟ لكى 
نحيب عل تلك الاسئلة بحسن أن تقول إننا لانوافق كثيرين هن 
المؤلفين الذين يذهيون إلى أن حملة نابليون على مصر كانت مغامرة 
حرية قام بها هذا الرجل ليشبع رغية خيالية كانت تضخطرم فى رأسه, 
أو أنرجال حكومة الادارة دبروا له هذا الامى إبعاداً له عن فرنساء 
كل هذه الفروض والتعليلات غير مقبولة عقلاء فان تنظم املة 
واعدادها والوثاتق الخاصة بها تثيت أن الآمركان ثمرة سياسة منظمة 
مدبرة وانه كان يرجى من ورائّها أمور عديدة ع أكثرها تحقيق 
لمطامع فرنسا القديمة فى شرق البحر الابيض المتوسط . 
لفرنسافى شرق البحر الأبيض مطامع بعيدة. موصولة من 
أيام الصليببات , وقد كان الفرنسيون أشد أمم أوروبا كقاحا فى 
الحروب الصلييبة وأشدم اصرارا على مواصلهاء فلا ثيت لديهم أن 
الدولة الاسلامية قوية لاتؤتى فى سهولةويسرء كفواعن انحاولة إلى 
حين , فليا بدأت الدولة الاسلامية تضعف , ولما استبانوا ذلك 
الضعف تجددت هذه الرغغات وعادت لما حدتها الأول فنشطوا 
حاولون من جديد © ع ولاعيرة فى هذا لما حصل من تغير فى 





) ١)إل‏ هذا ث يشير الااستاذ سورل فقول فى مقدمة الكلام عن قنح عصر : 
عفص معطا عأتصقط ,كع0دعتمى عع1 5تدامعل زتين عبغء ملا “ 
مده عطعه1] عه عغندمدمم8 :أعمود ” معكتدعمد كمم اهماع 


7 مم ,1796 : أى يا جرت اعد رنيج الوب الملية 


حلةنا ليون عل مصى 


البيدة فى شرق 
الجر الاوض. 
التوسط 


سس 0ن سنت 


حكومة فرنسا وسياستها والقائمين بأمرها لآن حكومة المبورية لم 
تفعل أكثر من أن نفذت ما كانت الحكومة الملكية تريده وتحجم 
عنه )١(‏ ع وتوسعت ف هذا التنفيذ لأنبا وجدتق ارو با خارجية 
)0320( ضع الاستاذ الجليل محمد رفست فى كتابه العم د اريخ مصر السابى ىق الازمنة 
الحديئة » الجز الاولع الحاولات المتكررةالنى قامت لها قرننا لتحقيق حلمبا القديم فاحتلال 
مصرع واليك أيجازها : 
)١‏ ملولة لويى اتاسم ( مغ9؛ ‏ هوم ) الى اتيت بز ته وأسرء عند التصورة 
وفشل الخلة 
8 شاهد فرنسوا الاول مم سليان القاتوقى ستة م08١‏ الذى أ كسب فرنسا فخلك الوققت 
فى أملاك الدوة مركرا متازا ع ٠ - «١‏ ٠ه‏ وتعتير النسبيلات والاعفارات الى “الها الفرتسيون 
وغيره يفضل هدمالممامدة آساءآ الامتازاتالا”جنية »> 
< ) مشروع الفيلوف ليينز النى عرضه على اويى الرابع عشر سنة 99هداع وقد أعمل 
هذا المشروع ولكن المسكومة الفرنسية ماقت تسود اله بين الحين والحين < وقد عثر تاليران 
وتاليون بوتاررت عندما فكرا مشروع الخلة ثنا. يمتهما ووعلات المكرنة عل نشروعاته 
وخرائ ط كثيرة خاصة «الاستيلاع ل مصر »> 


د ) رحلة ايارون دىتوت سنة ببهو؟ الدى « كان مكلفاً بأن يقوم بامتطلاعات حرية 
و باختبار حالة السواحل والقلاع الواقنة على البحرالايض المتوسط ومعرقة أعماقالىا. فى المواق. » 
وسشار إلى ذلك يمد ظل 


م آرا . الرحالة الفرنسيين الذن كانوا.لايتفكون يهلون على دولهم غزو مصر 6 وق 
عقدمتهمقلى بإ 010 17 اذى نشرر حطنهسنة باع /!! فكانعاجا, قيها د أنهليس ف المدينة(لىالاسكند ندرية) 
سوى أريع مدافع ؤسالة صالحة ع وليس بينالحاية قت يلغ عددها سيائة من مكنه أن يصيبٍ 
المرى بل جمبعهم من العمال للداديين الدين لاتحسنون سوى اتدخين » وما اله أيضا « إن 
الاستيلا, على مصر يحب أن يكون تحور اللمراسةالفرنسية »> 

و( محاولة تابليون الى كانت حكومة الادارة "عبد لا الا مور من زمن طويل ع وحسيت 
حاب الاستلا. على مصر ق مسامدة كبو قورميو فاستولت على جزائر الاليوزان ع وقد كتب 
تاليران مدير الشئون الخارجية فى حكومة الادارة الى تاييون تاريخ +« أغطى يمول « يحب 
أن تكون علاتاتتا ودية مح البانيا واليوتان ومقدونا وجميم ولايات الدولة العمّانة فى الشرق » 
يل مع جع الشعوب الى مس سواحليها البحر الاأيض التوسط وعاصة مثل مصر الى قد 
تصير يوما ماذات منفية عظيمة لفرنسا > 


تاريخ مصر الشيامي فى الأزمنة الحديئة . ج ١‏ ص بم سا يس الطبعة الرايمة 
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يتا لأقدامبا ورفعا لحا فى عيون الشعب الذى قامت بين اعجابه 
وتبليله . وكانت الفترة التى قام فبها تابليون تحملته على مصر مناسية 
جدا لتحقيق ذلك الحل القديم ع كانت تركيا 00 الضعف 
يرت لها ء وكان ضعفبا قد نحل ولم يعد يخ على أحد فأسرعت 
.الحكومة الفرنسة بالتتفيذ » ويس رلا الام وجود ذلك القائد 
المغاى الذىكان يتوق فى نفسه إلى بناء مجدبه الحرنى العظم ع » قأسرع 
فى التنفيد ٠‏ ويظبر أنه كانت لديه تعلمات خاصة ب ذا الفتتح قبل 
القيام بالحلة يزمن طويل + إذأنه قام ببضعة أعمال أثناء فتم إيطاليا 
تنى. أنه بمبد لآم ذى بال فى شرق البحر الأبيض ء ققد حرص فى 
معاهدة كبو فورميو على أن يكون لفرنسا فصيب موفور من الجزائر 
والشواطىء ع وكتب إلى حكومة الادارة ينبّها عن الحالة البحرية فى 
شرق البحر الأايض ومتلكات الدولة : ولا شك أن سرعته فى تنفيذ 
مشر وع مصر مردودة إلى أنه قد خير الآمر بنفسه ورأى ببصره 
الثاقب سهولة اللآم وما ينطوى وراءه من توفيقعظم 

ول لا نفبم شيئًا من رحلة الرحالة فولنى ألى قام بجا سنة لام/ا١ا‏ 
.ولبث أربع سنوات فىمصر والشام ع ثم بعاد إلى بلاده يحدث تلاميذه 
بما رأى من ضعف بلاد الاسلام واضطراب أمرها وسبولة قتحها ع 
لقدكان هذا الرجل ف الفترة التى قامت فيبا الجلة عضوا فى امجمع 
الفرنسى ( دخ ل المجمع سنة 1040 ) وكان قبل ذلك أستاذاً للتاريخ فى 
مدرسة المعلدين يباريس ع وكات عضواً ف الجعية العمومية والمعية 
التشريعية ؛ ل لا يكون هذا الرجل وأمثاله كثيرون قد صوروا 
للحكومة الناشئة الال مصر والشام فعجلت حترة اباد التتقيدذ 
اتتهازاً للفرصة السانحة )١(‏ ؟ 


بوعهله7آ عل عكصرهن)) راعمطءدمفقطن) عتمعمدء1 متتمدكمم) 
ووبوة ا مسيم رحالة ومؤرخ فرنسى ع قام فى سنة بودبا؟ برحلته إلى مصر وتفى قبياو ‏ الشام 


تابليون يدير الحخلة 
على مصر 


سجني سس 


بد أن الثابت أن حكومة فرنساكانت تكد لنفسها أن هذه الملة 
ن'تثير من جانب السلطان هذا القضب الذى أثارته كله » كانت تأمل. 
أن المصريين سيخفون اللها مبللين لما ثقل عليهم من ظلم المماليك » 
ولكنهم نسوا ما أشرنا اليه م نأذكل دولةاسلاميةلها كيان واسلاى» 
داخل الكيان السامى ء وان هذا الكيان شديد الحساسية لا ,صيبه 
الوهن » فلا يكاد بمسه السوء حتى يتتبه » لم نكن الملة اتقلابا من. 
نوع ماألفهالمصريونمن كثرة المروب والاضطراب - ولكنها مسته 
عاطفتهم الدينية ولم تعد فى نظرثم إلا عدوان جديد للنصرانية على 
الاسلام فكرهوا أمرها كرها بالغآء 
لنتتبع علاقات فرنسا يتركيا قبيل الملة عسانا تكشف من أسيابها 
أمراً مستورا » عرفنا أن جهود فبلديف كادت تتهى إلى الفشل محاولة 
فرتا الاستفادة من ثقَه فرنسا فمبا, ولكن العلاقات عادت بعد قلل 
إلى ما كانت عليه على بد السقير أعتوطن<12 عمعطندة الذى 1 
أرتستوات معاد إلىبلاده حيثتشر عن رحلته كتاءه التى أثرنا اله ' ثم اتخب عضواق. 
انها لعموميةثمق الح ةالقشر بعية ع ثم عين أستاذا فى مدرسة الملين ع وكت ب كارا آخر عنعلاقة. 
الدولتين الروسة والتركية هو 065 عرمعنع 12 غناك 5ه8ه41ديع51 مه0©) 
1551 12 عل عع وعمن'1” وقد أرسته حكومة قرسا فى رحلة سياسية سنة موباه 
الى الولايات المتحدة لحت مسألة لويزيانا قل مخف على حكومة الجبورية أمره وقيضت عله. 
ولمل الرجل لم يكن مكلفا رسعبآ م نالحكومة بالقيام برحلتهالى مصر ولكته صور الخال لمتكومة 
الادارة وسبل ها الامر م ونلاحظ من منشورات البلة الفرنية وتصرقاتها ان القاجمين ,يامرها 
كانت لديهم فلكرة واضحة جدا عن البلاد قبل أن يتزاواها . ولا يمد أن كرون ذلك منعمرفوتى. 
وغيرء منالرحالة والجار 
وقد جام فى كتابه امسق :د 
عع كممغناملء2 وع1 غناك كمم0128ع2 ناه ركعمتته كعنل 
60165 « من مصر نستطع الوصول الى المند ع ونير طريق السويس وتستطيع أنتترك 
علريق الرجا. الماح » وقد صدر كنتاءه هذا قبل قام الجلة على مصر بستوات قلائل 


سس بباية د 


نصداقة السلطان وحسن ظنه ع واستظاع أن يؤكد امتيازات فرنسا 


الى كانت كسبتها سنة 11/٠‏ » وهذا نصر اقتصادى حاسم لا شك فيه 1 


يؤكد ما ذهينا اليه من مطامع فرنسا ف شرق البحر الآيض فى ذلك 
الزمان . 
فاذا ثم لفرنسا ذلك واطمأنت إلى أنها صاحبة الكلمة العليا فى 
الاستانة ع فقد بدأت تعمل عبل تقوية الدولة العثمانية من الناحة 
الحرية » لتقوى على صد الروس ؛ وكان دوبايبه رجلا فرفسياً بارعاً 
استطاع أن يكسب حب السلطان وتقديره . واستطاع أن يقنعه 
بضرورة الاصلاح ع فاستمع اليه وطلب منه أن ده بالمهندسين 
والمداقع “م كلفه بتنظم الجيش الترى نظاما جديداً . 
هكذا تكون نقطة البدء فى الاصلاح هى الجيشٍ » فى تركيا ثم 
فى مصروسترى خطأ ذلك بعد قليلء استطاع دويايه أن بعد للسلطان 
تماتمائة مدفعى وفرقة من الفرسان وفرقة من المشاة منظمين عل أأحدث 
الأساليب ع وفعلا سعى هذا الجيش الجديد الصغير : النظام الجديد 
ولكن حكومة الادارة لميكن لديها من الصبر مايعكنها من الاتنظار 
لقطاف !لكر بعدحين طويل )١(‏ , فهاكاد نابليون يتتصرق البلةالايطالية 
ويوقعاتفاقكامبو فورميوسّى خطر له أن هناك سيلا أخرى لانقاذ 
ها ترى اليه فرنسا » سييل سريع لا يكلفها إلا جيش صغير يضرب 
عضربة حاسمة فى مصرء قنفهم تركيا ويرتد شر انجلترا ويذهل الروس 
وتتبدد السحب » ولم يكد يخاطب رجال المكومة فى الأمى حتى 
تواقفوا فى الثناء اليه وهلل تاليران للفكرة وصفق لحاء ومن هنا بدأ 
الاستعداد لاحملة » استعداد خارجى واستعداد داخل, أما الاستعداد 
الخارجى فارسال الرسل الى اليونان يحرضونءم علٍالثورة , بو كدون 
لليونان أنهم د سلائل الاسنرطين . الشعب اليوناتى الوحيد الذى 
007 اده عونا احا لانت امروازاتيرط اجا وكان سفرالؤها 
.عهدون لذلك على مهل . 0 


قرنسا تسعىلتصلح 
الدولة العمانة 


بد الاصلاح 


جين 


الشكير فى أنما: 
الحخلة 


الامتعداد لها 


الاستيداد تلحملة 
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حافظ علحريته » ع وسخاطبة نابليون لعلى باشا والىيانينا بقوله «أيها 
الصديق المبجل » وارساله اليه أحد ضباط أركان حربه للتفام معه » 
“م العناية بالاستيلاء على ساحل دلماشيا وجزائر البحرالادرياتيكى .. 
كلهذه مقدمات للحملة على مصر .كانت فرنسا تدير - ولاشك ل 
أمرا خطيراً ولكن الظروق وحدها ومعارضة الدول ضيقت حدود 
البرنايج الف نسى الىهذهالة الى لاتعد أ كثر من فش ل من الناحي ةالسياسية. 

قاذا “م هذا كله فقد بمت معه المعدات فى داخل فرنسا يذه املة 
المصرية » وأعد لحا الجتود والعدا. والآلات » ووضع لما برنامج, 
عظم لا يدل إلا على أن الذين رمموا للحملة تظامها أرادوا بها أن. 
تكون فتحاً واستقراراً واستعاراً «ومما يدل ع أن فرنسا كانت تريد. 
تأسيس مستعمرة فرتسية بمصر ما أرسلته مع الخلة من علماء وصناع,. 
وعدد وآلات ومطايع ومترجمين0) » 

كذلك لا نراع فى أن الفرنسيين استيانوا أهمية مصر للنجارة 
الهندية ع قال تاليران فى خطايه الى نايليون فى م١‏ سبتمير سنة 11/917 
5 ان٠.صر‏ كطريق تيجحارى ستعطيتا تجارة المند , إن المحولق التجارة. 
على الوقتء وبالاستيلاء على مصر فستطيع أن تقوم بخمس رحلات. 
مقابل ثلاث بالطريق المعتاد حول رأس الرجاء الصالم» وكانالصراع, 
عل المستعمرات على أشدهمبين اتجلترا وفرنسا فى ذلك الوقت , وكانته 
الاخيرة قد ققدت مستعمراتها فى الحروب مع انجلترا , ففكرت ق. 
الاسدّلاء على مصر لتستطبع ضرب اتجلترا فى الحمند ضرية قاضية م 
أما بالمتاجرة معبا وارأيت من كتاب تاليران واما بالاتصال بامراتها 
الوطنيين ودفعهم الى الثورة على الانجليز ومددم بما عسى أنيحتاجونه 
أله من 1 لات حديثة وتنظم . 


() الاستاذ مد رقت تار يخ مصر اليانى ج ١‏ صن مم 





سس ةلا د 

وكانت اتجلترا فى هذه الأيام ترقب بعين القاق تطور فرنسا 
وازدياد قوتهاء وكانت تخثى أن تثب فرنسا أو الروسيا على الدولة 
العثانية فببتلعانها لآن هذا يخل بالتوازن الدولى ويجعل لاحدى 
الدولنين قوة خطرة فى أوروباء فكانت تهتم فى هذه الايام اعتناما 
خاصا بشكون القارة أى بشتون أوروباء لما لها أى لانجلترا ‏ 
من المصالل التجارية العظيمة مع دوا ٠‏ فكانت تحرص الحرص كله 
عل أن تبق الدولة العثمانية على ماهى عليه , لا.بدد سلامتها عدو ولا 
يفوز بأرضبا منافس ء لهذا ستكون سياسة اتجلترا أزاء الدولة العثمانية 
حى الحافظة عليها من كل خطر يتبدد كيانهاء خارجى كالروسيا أو 
داخل كالثائرين من أمثال عمد على وسنعود إلى هذا الآمى بالتفصيل 
بعد قليل 

ع 

كان الفح الفرنى لمصر كفتح الاسكندر للشرق سواء لسواءع 
كان خطوة بالحضارة إلى الآمام لانصراً من اتتصار المادين ء فان 
وقائع شيراخيت والأهرام وأنى قير وحروب الصعيد وهذا الصراع 
الطويل الذى استحر بين الفرنسين والمماليك لايكاد يعد نصراً 
للأول ولا يستحق أن نقف عنده طويلا , فبذه جنود أوروية 
منظمة على أحدث الاساليب يقودها نابغة من توابغ الحروب . تلق 
شراذم من الفرسان لانظام لها فليس بغريب أن تنتصر الآولى على 
الثاية » بل لعل تفاصيل الصراع أن تقلل من جمال « اللوحة » الى 
يتأنقفى رسهها الفرنسيون عندما يتحدثون عنهذه الفترة من تار يخهم. 
فد دافع الماليك دفاعا مجيدا وثيتوا ثباتا جليلا ء وحاربوا عن أرض 
مصر شيرا شيرا ‏ وناجزوا الفرتسنين فى أقاصى الصعيد طويلا » 
وخف لعونهم مسلبو الحجاز وعبروا الهم البحر الاحر وثيتوا معيم 
ثانا طبياع بل ثثيتوا لنابليون نفسه وحاربوه حربا شديدة استحقوا بأ 


موقف انجلتر 


الحلة اأغرنسية من 
اناحة الحرية 


داع المماليك 


الحلة الفرنية من 
اأتاحية العلمية 


مداءقم ده 


إعجابه قال انهم فرسان خثى بأسهم ١‏ عاطعدملع: يل انهم كادو ا 
يظفرونءه فرمال الصالحية فق الوجه البحرىء لولا أن أنقذه رجاله 
فتجامن الملاك المحقق كل هذا الجاتب الحرنى سير لايسأهل الفخر 
ولا الذكر وما الجيد حا هو هذا الجبد العلى العظ الذى بذله 
الفرنسيون فمصر على رغم ماشغليم من أحداتث السياسة وما أحاط 
مم من عاطر الأعداء 
كان جيشن تابليوث جشين فى واقع الام أحدها جيش 
الخاربين والآخز جيش العلياء . . فآما الجيش الول فقد انصرف من 
أول الام إلى هذا الصراع الطويل الذى لم ينته إلى ثى. » إذ ظلت 
القوى الحرية التى أنفقوا جبدم فى قبرها على -الها تقريباً لم تحضد 
شوكتها إلى حد محسوس ء ظل الاليك يتحينون القرصف دنقلة بل 
تقدموا ق الصعيد واستقر يعضبم فى الجيزة والبحيرة وليث الاتراك 
يحومونحول البلاد حى جلاء الفرنسين : وظل الاتجليز مسيطرين 
عل نصير الخملة ورجالها هذا الحصر البحرى الذى أحكوا حلقاته من 
سواحل الاسكندرية الى سواحل الشام 1 
وأما الشاتى خيش العلماء والبحاثين ع ماكادت الملة يستقر مها 
القام حتىبدأت العمل فىجد ونشاطوحتى:تاوات مصر كلبا بدراساتها 
وأحائها فوفقت فالميادين الى تناولهاتوفيقاً جمودآ مشكوراً 
أنشأً الفرنسيونت معبد القاهرة عوك نك عنقم[ وكول 
العمل فيه طائقة من أقدر العلما. من أمثال موت وبرتوليه وقورييه 
وجوفرى سانتهيلير وكونتيه » وبدأوايعملون لاحياء مصرمن جديد 
يا يقول الاستاذ دريو . فاستوقفت أنظارهم آثار مصر القامة فى 
نواحبها والتى تتحدث عن ماضيا , فبدأوا ينصرفون الى دراسة هذه 
الآثار ووصغها ورسعبا والايجاتٍ با ع وتشاء الفرصة المواتية أن يعثر 


لأحد ضباط الخلة الفرنسية على ذلك الحجر الشهير الدى أزاح الستار 
.عن ماضى مصر البعيد » أقصد حجر رشيد الذى نقل الى لندن حتى 
:قيض الله له العالم الفرنمى شمبوليون الذى أ كب عليه يدرسه حماس 
.يقرب من الجنون » حى انتبى بعد جهاد عظم لايخلو من روعة الى 
أن حل رموز الكتابة الميروغليفية سئة 09م١‏ ع فبدأ بذلك عصر 
جديد صر ء وانفتحميدان واسع للعلم 5 فكان هذاالكشف فى حساننا 
تحن المصريين أجل تنائيج الجلة الفرنسية وأبعدها أثرا إدَأنار العام ناحية 
لأطيق علهاالظلام وسادها السكون وأخرج الىالنور فقرةمفقودة كان 
الابد من العثور عليها حتى تستقم سيرة الحضارة متصلة الحلقات » 
موصولة الفقرات » وأنار لمصر سيلبا فعرفت نفسبا ومقامها بين أمم 
التار يخ فلى مخطىء دريوعبل ذلك حين قال إن هؤلاء العلماء « أحوا 
عصر من جد يد » 

. وبدأكونقيه من ناحية أخرى ينثىء المصانع ويغرس فثرى مصر 
هذه البذور الى كانت أولى معام العصر الحديث , وعنى بالزراعةفأخذ 
يذيع أيحائه فى الحاصلات وتجاربه فى الزراعة كباإيعود الى البلد 
رخاؤه الذى انصرف عنه من يوم أسدل الستار على ماضيه البعيد 

ودرس المبندسون وسائل الاصلاح فاعأدوا الى الوجود مشروع 
. قناة تصل النيل بالبحر الأحمر وأنفقواجهدا مشكوراً فدراسة مشروع 
قناة السويس , وكان هذا الام الآخير من الاعمال التى كافت مها 
الحلة رسميا, ومسحوا الآرض و أتشأوا يعيدونتنظم القاهرة وتنظيفبا 
مما ترا كمعليها طوال العصور الوسطى . . ويدءوا يدخلونا صلاحات 
حية ويضطرون الناس الى الأاخذ بأساليبغير مألوفة لد.جم , خرموا 
الدفن فالبيوت والمنازل وأرغموا الناس على كنس الشوارع ورشها 
واضاءتها للا ٠.‏ 
لق 


حجر رشيذ 


كوتنه وجيوده ف 
الزراعة 


المداريع للندسية | 


تنظم القأهرة 


كتاب وصقسهر 


ايجلتراواللة الفرئسية 
عل عصر 


وأقمة لتيل اابحرية 


كدووتت 

وكانت خلاصة أعمال هؤلا. العلياء ذلك الكتاب الضخم الجليل 
الذى كتبوه حين عادوا إلى بلادثم , ودرسوا به مصر دراسة 
وافة كاملة » وأثبتوا فى أجرائه العديدة خلاصةجبودم التى أنفقوها 
طوال اقامتهم صر لاعادة الحياة إلى وادى النيل ع وأقصد بذلك. 
كتاب وصف مصر عنميج8'ل دواامتعي12 

كانت هذه الاصلاحات ابذانا بيدأ عصر جديد لمصر والمصريين. 
نعم انهم لم يأخذوا بها وم يعجبوا بباء وانما وقفوا منها موقف العدو 
الكاره وأقدهو اعليها اقدام المرغم المخطر ع ولكنبا كانت "© 
سنرى ‏ حجر الاساس الذى سيبى عليه صرح النبضة المصرية 

نيك 

قلنا ان الاتجليز حينما عى اليم أن الفرنسين يعدون ف الخفاء أمر 
جللا ء وانهم يعدون الأساطل والجنود والعلياء حملة ذات بال مم 
أسرعوا فأرساوا قائدهم المعروف نلسون ليقف على حقيقة الآمس 
وليحبط مساعى الفرنسيين أي كانت » وصل نلسن الى البح رالايض. 
وى بالاسكندرية قبل وصول حملة نابليون ثم مضنى الى الشام » ولم 
يكد يولى صر ظبره حتى أقب ل الف رفسيون ونزلوا أرض مصر » 
ؤوضعوأ أسطو م ف أفى قيد ثم بدأوا يغزون البلاد , كان تلسن 
لا يدرى أين يريد الفرنسيون » وكان بحثه عنهم صورة لطيفة جدا 
من النزاع بين الانجليز والفرتسيين فى هذه الآيام » بحث عنهم فه 
صقلية وفى المورة وفى كريت : وأخيراً عثر عليهم فى أول أغسطن 
سنة وجو وهناك أنزل بهم هزية ساحقة ٠‏ تحطم قبا الاسطول. 
الفرنسى نمام ومات قائداه برويز ودويّى ثوار واستطاع قيلتيفه 
المعروف أن ينجو بسفيتتين . . وتلاشت معبا آمال الفرنسيين الى 
كانوا يعلقوتها على هذه اللة ع وأصبم موقفيم فى مصر من اليوم 


لس اي سمس 


الم افج 

أقفل الباب عل الفرفسين فى مصر » وتنقست تركيا الصعداء 
وتأ كدت أن « بضاعتها مردودة اليبا » واستراح الانجليز إلى القضاء 
على هذه الخلة الى كانوا خشونها كثيراء وانقلب القرنسيون الى مصر 
وقد وطنوا العزم على اتخاذها وطناًع وبدأت شياستهم نحو المصريين 
تتغير » ومن هنا بدأوا يوطدون أقدامهم باكال الفتح من جبة 
وبالاصلاح واستقلال البلاد من جبة أخرى : وهذا هو أصل كل 
المشاريعالى نفذها الفرنسيون منجمععلى الىدواوين للحكأواصلاح 
أو تجحديد : سيامة تبيد الى الاستقرار ع أملاها اليأس من الاتصال 
بلدمم فرنسا بعد تحط, الآسطول ووقوف الاتجليز فى البحر بالمرصاد 

نشط السلطان بعض النشاط ع وقد ضرب له الاتجليز الضربة 


تركياوالةالفرنية 
مل معر 


الجاسعة وبق عليه أن يحرز عل الفرنسين , وقد كان هذا الاجباز أمرآ 


ميسورا لو أن القائمين بأمره لم يكونوا ثم رجال الدولةالعثانية فى ذلك 
الحين . دبروا حملتين : احداهماحرية والأاخرى برية تلتقيان فى مصر 
وتقضيان على الفرفسين دفعة واحدة . 

ولكن نابليون لم بمبل الاتراك حى ينفذوا هذه الخطة , إذ فضل 
كي هى عادته ‏ الحجوم على الدفاع , عقف الى الشام يحيشه فى خريف 
٠ 4‏ وكان السلطان قد أمى واليه على الشام أن مهاجم الفرنيين 
فى مصر . سار نابليون فى البلاد سيرآ هينا ع يشبه الى حد كير مسيره 
فى مصر , استولى عبل العريش وغزة ويافا » وشقت الجيش الثركى 
البرى الدى أقبل لملاقاته فى موقعتين إحداهما فى دمشق واشانية فى 
طبرية » وكان قد أرسل مدافع الحصار بطريق البحر لتوافيه فى الشام 


فل يوت" الاجليز هذه الفرصة » وكانوا قد أقاموا فى البحر الأأبيض , 


حلة العام 


سيدق حعيث 


نابليون أعام عكا 


موقمة أو قير البرية 


الحالة انسياسية فى 


أورو 0 


رحل نابلون 
الى فرنا 


كبر يبدا 
المقاوضات 
اتفاق العريش 


و 
أميرلايا جديداً هو السير سيدتى معت ء فاستولوا على مدافع الحصاز 

حاول نابليون أن يستولى على عكا , وهى حصن قوى منيع يع 
على طرف اسان من الأرض عتد فى البحر ء فلم يكنفى استطاعة نابليون 
الوصول اليها عن طريق البر لوقوف الانجليز فى البحرء ثم انالجزار 
باشا والى المدينة كان يعينه فى صد الحصار مبندس فرذسى آخر» من 
الاشراف المباجرين , اسعه فليبو استطاع أن يقوى الحصون وعنعبا 
من نابلون . وأخيراً . . عاد نابليون الى مصر ء بانئْساً كل اليأس من 
الاستيلاء على الشام وآ سيا الصغرى . عاد ليجد جيش الأتراك الثاق 
قد وصل بسلامة الله الى مصر ء وأئرل جتوده على شاطىء أبو قير فل 
يكن أسبل عليه من هزباهم والقضاء عللهم . عند أبو قير 

اطمأن الاتجليز إِذْن إلى أن الفرنسين قد حصروا فى مصر 
وآلدة خطر جديد مخثى منهم فبدأوا يديرون أمراً آخر لاخراجبم 
من مصر جملة . 

كانت اللاحوال قد تعقدت فى أوروياء وتألبت الدول عل فرئسا 
واستولت على متلكاتها وهددت بلادها , وتطلب الام قائداً ماهراً 
ليرد عادية المتألبين » وعم نابليون بذلك فدبر هروبه من مصر وترك 
مقاليدها يد كتير وبارح الاسكتدرية فى + أغسطس وخ/ا؟ لحدث 
انقلاب برومير ويصبح القنصل الآول . 

بدأ كلير يتفاتم معالانجليزوالاتراك ليصل معبم إلىرحل معقول 
للسألة و تشدد الانجليزيادى. الرأى : ولكنهم ع بعد مفاوضات عديدة 
دارت عل سفيئة السير سدتى >عيث » اتهوا الى ابرام اتفاق العريش 
فى 4؟ يناير سنة 14.٠‏ الذى يقضى بأن تنقل الجنود الفرنسية إلى 
فرنسا على سفن اتجليزية 

ولكنرجالالسياسة فىاتحلترا لم ينظروا الى الاعتيارات الكثيرة 


حمس ع ير عسنة 


الى عرضبا سدى سعيث » فليا وصلبم الاتفاق بعد وضعه يقليل 
لببدوا رأمهم فيه وليأذنوا للسير سميث فى تتنفيقه » رفضوا قبوله 
وأرساوا 00 يقولون [نهم لا يرضون إلا أن يسا نّم الجنود 
الف رتسيون كأسرى حرب ٠‏ 

٠‏ وكانت الحكومة القزفسية ة قد تأ كدت أن الج لة المصرية قد 
فشلت تماما » وأخذت تدبر الوسائل لاسترجاع جنودها من مصر 
لانقاذم من أسرهم الطويل » وللاستفادة منيم فى حرو ما الكثيرة 
فى أورويا . فكتيت فى مايوسنة 8 ألى تاليون تصفف له سوء 
الحال وتستقدمه وجنوده الى أوروباء بلشرعت تأخذ الآهبة لاعادة 
هؤلا. الجنود فكلفت الاميرال بروى عندم8 بأن يخرج من ميناء 
برست ومعه ه+ سفينة ويشترك مع اللأسطول الاسيانى وتخترقالبحر 
الارض اللتوسط ويصإ الى الاسكندرية ع ولكن هذه الخطة 
فشمات لرقض الآاسطول الاسيانى التعاون مع الفر نسيين على الاتجليز ‏ 


وكان الجتود أنفسبم قد سئّموا المقام بمصر ولج بهم الشوق الى 
بلادثم , فأخذوا يكتيون الخطابات الى ذوهم فى فرنسا يبسطون لهم 
سوء حالم م وإستصرخونهم سرعة العمل لانقاذم » ول يدر لذه 
ال أن تصل الى فرنسا لآن اللاسطول الاتجليزى استولى عليبا 
فنشرتها الحكومة الانيجليزية فى كتاب خاص ؛ وبدأ الشقاق يدب بين 
القادة ‏ بعد سفر نابايون ‏ ومال بعضهم ميلا ظاهراً لميارحة مصر 
والعودة الى فرنسا ع وعل رأس هؤلاء كلير الذى أسخطه هروب 
نابليون فكتب الى ححكومة الادارة يشكوه اليا ويبسط اخطاءه 
ويرجوها أن تنظر فى أمره , ومال بعضهم الآخر إلى البقا. حرصاً 
على مصلحة فرفسا السياسية والتجارية الآجلة » وتطرق هذا النزاع 


محاولات قرتا 
لاترجاع جتودها 


سأم الجنود القرتسيين 
فن: بصن 


الىالجنود « وتاج روات تج قلعم الجيش كلهدأن طبج بالشماق : 


انحاب الجيش 
لغ رتمى من الصعيد 


ألفر نسيون ستعدون 
الريل 


ب 


سس يق سس 


وانحاىات العسكرية والعقوبات , مما هبط بالروح المعنوية هبوطاً 
شديدا ‏ وزاد الآمى حرجا انسحاب الجيش الفرئسى من الصعيد بعد 
أن أخلاه ديزيه قبيل موقعة أبوقير البحرية ع فنقدم الماليك وأخذوا 
يرقعون رأسبم من جد يل و.هددون البلاد مبديد! شديداء فبدأ الأهالى 
يضجون بالشكوى بل شكوا فى قوة الفرنسيين الذين ضعف سلطانهم 
على الإلاد ضعفا ظاهرا » وفاضت نفوسهم بالثورة وياتوا يتربصون 
فى انتظار الفرصة المواتية » وبلغ بهم السخط أن ثاروا بشيوخهم 
ورموثم بالخيانة والتعاون مع ألفر نسيين 

فى هذه الآثناء كان كليير قد اطمأن الى أنه مغادر مصر يسلام » 
فَأَحَد بعد المعدات للرحيل » وسمح للأآتراك بأن يعيروا حدود مصر 2 


وأن يصاوا الى قرب القاهرة » وتسامع المصريون بقرب الآتراك 


رفض الحكومة 
الابجايزية 


موقعة عبن مهس 


ففرحوا فرحا بالغاً.. ورحبوا بهم ترحبآ طيبا, لا لآنهم الآتراك .. 
يل لآنهم المسليون تخلصوتهم من التصارى 

فليا وصل رد الحمكومة البريطانة الى السير سدنى سعيث » وبلعه 
الوكليير ع أنى هذا اباء شر يما أن يسم تسلم أسير, وقال انه ولابجيب 
على هذه الاهانة إلا بالاتصار » وحكان الآتراك يومكذ فى عين 
شمس فسار الييم واتتصر عليهم اتتصارا حامما فى ٠١‏ مارس سنة 
٠‏ وقر من نحا منهم إلى الشام . وصمم الفرنسيون مرة أخرى على 
البقاء فى مصر الى النباية ع وبدأ كليير يتفاهم مع الماليك وصالح مراد 
بك وأخذ ينظم حكومة مصر تنظمادقيقاء ولكته فوجىء وهو فى 
حديقة داره بطعنات سلمان الحلى الذى قتله فى ١4‏ يونيو سنة 14٠٠‏ 

خلفه ميتو ول يكن على شاكلة سابقية )١(‏ فبدا يتفاهم مع الانجليز 
والآتراك عل الخروج منمصر , ورضى الاثجليز بأنيتقل الفرنسيون 


)0( كانت صلته يكثير من ذوى الساطان فى الحكومة هى السبب فى وصوله الى درجةالجترالية 


وكان زملاؤه يعرقون ذلك ويكرهون الخضوع لرجل ليس له ماض حر أو اتتصارات سابقة » 


اهيلت 


إلى بلاده . أما السبب الذى حدا بالانجلير إلى قبول ذلك وكان فى 
استطاعتهم أن يستمروا على حصارهم الفرنسين فهو ان الحرب ينهم 
وبين نابليون كانت قد قاربت الاتتهاء » وبدأت طلائع صلم أميان 
"تبدو , وخافوا أن تيدأ المفاوضات والفرنسيون فى مصر كونوا 
عخيرين بين أحد أمرين : إما ابقاؤمم فى مصر والاعتراف محكهم قباء 
وإمااخراجهممنها وتعويضهم يحز. من الارض ف أوربا أو فيا وراء 
البحارء فا ثر الانجليز أرن_ يخلصوا من هذه الورطة ويجاوا بنقل 
الفرنسيين » وكانت السياسة الانجليزية قد أتتتبدلمن العداءالشديد 
إلىانتفام , إذسقطت وزارةبت وجاءت وزارة أديجتون فبدأ التفام , 
والقبيد لصلحاميان » وأسرع فى العمل ثم اخراج الفرنسيين من مصر 


بالقوة » إذ سم بليار القاهرة فى +؟ يونية سنة 18٠١‏ » وس مينو قَْ 


* ديسمير من السنة نفسبا 

هكذا اتبت هذه الحلة الى لم تنتج شيك فى عال الفتوح والتى يبدأ 
ها تاريخ المسألة المصريةوف التاريخ (7) وسنعرض الآن لأمم آثارها 
وأبقاها » وهو الروح القوى والنوضة المصرية » وقد عرضنا قبل ذلك 
إلى آثارها فى الحضارة والعمران ء بق أن نشير إلى أنها نببت السياسة 
الأوروية إلى مصر ء ولفتت“الآذهان إلى ضعفبا وسبولة الاستيلاء 


فاخذوا يحتقروته واحس منهم ذلك قدأ مخاصمهم ويضطرد كثيرا منهم بل بأعدهم وخاصمهم 
بوكان لهذا أثره السى, قيا صاب الل فى أواخر أيامما ‏ 
(؟) أمامن الوجية السياسية المدولة فانه منذ ١9‏ ماب سنة هوبا؟ وهو اليوم الدى خرجث 
فيه الحلة الفرتسية من مينا. طولون تاصدة مصى . ولدت المسألة الخصر يةوأخذت صيتتها السراسة 
فورا : لا"نه إذا كان الاستحواذ عل الحند معنا اقتصاديا هاما . فان الاستلا. على مصر بعد ان 
استقر يأرضبا نابليون بمثل تلك السبولة أصبح عن المسائل السياسية الدولةالا'ولى التى ما فتنت 
تشغل بال الدول إلى الان _ قفرتسا وحدها هى الأول الى اخترقت بصعق نظرها الحجب 
السمعة الى آخفت مركز مصر عن اتظار الدول فى ذلك الوقت » 
الا'ستاذ مد رقعت فى تار اخ مصر السيانى ج اص إم 


خروج الفرنسيت 


آثار ابلة 


يدا عهدجد يدلصر 


س بوانت 


عليها : وانها نببتالانجليز إلى ضرورة الاهتام الشديد بشئون شرق. 
البحر الآبيض وحراته » ومن ذلك اليوم بيدأ الانحليز يتقربون من 
الاب العالى لمنافسة المَرنسين السائدين متاك ء فليا اربوا ونظروا 
الآ عنقربنحوا عدوا آخر يتريصء واستانوا أنهأشد خطرا من. 
الفرنسيين : عدوا كان مخيفهم فى أواسط الشرق وأقاصيه ء عففوا اليه 
سراعا وأعدوا العدة لكفاحة والحدمن خطرهوحابة الدولة العمانة 
المسكيتة منه ع ذلك هو الدب الروسى.. 

هذه الجلة كانت بعيدة الآثر ففمستةيل مصر السياسى والاجتماعى. 
حتى ليعسر حصركل نتايجها حصرا تاماع ونكاد نحن نحس هذه الآثار 
باقية إلى اليوم على رغم بعد الشقة وتقادم العبد. . 

بدآت هذه ألخلةعصرا جديدا لمصر والمصربين ع وليس هذالان. 

المصريين استيقظوا على ضجيجراوفبموا ميادئما وأقبلوا عليباء وليس. 
لآن أفكار الحرية والمساواة استقرت فى أفاميم وأخذوا يؤمنون 
بها ع بلليس ذلك لآن الفرنسيين كشقوا الستر عن تاريخ مصر القديم 
ومجدها الذاهب فاستيقظت ف المصريين آمال حم , لم بحدثشىء منهذا 
كله أثناء املة ولابعدها بعشري نأو ثلاثين سنة » اذ لم نكن الافكارقد 
تضجت بعد لتلق هذه الآراء الحديثة , وكانت سحب الجبل قائمة جدأ 
لامخترقبا أشعة النور الى كان تحملها الف رنسيون ء بل كان لامخطر على, 
بال المصرى العادىانه صاحب حق ف إدارة شئون البلاد والتصرف 
فعا همه من الأآمؤر , ولم تكن تربطه بأرض مصر صلة ولا نحفزه 
إلى حببا عاظفة : كل هذا ل يكن آن أوانه .وكل الذى حدث هو 
تبيو الظروف لنشوته وقيامه بعد زمن طويل )١(‏ ش 
() ولايجاق هذاوجود قر غيل من الذين كانوا بحسون بماطقة حيسة نحموايلاد وأهليا 

كا سترى ع وها تكلم الان عن عامة الناس . أ 


أما هذه الظروف المواتية فأهميا كسر شوك الماليك واضعافهم 
هذه الضربات المتتالية الى لن يعود أمرهم بعدها الى ماكان عليه فى 
سابق الآيام »كان الماليك قبل ذلك سوطا يلبب ظبور أهل البلاد » 
وكان هذا الخوف من الماليك وطول الخضوع لهم قد ذهب بالكثير 
من شعور المصريين بأتفسهم ووقف بهم عن أى تقدم معتوى أو 
اتاج فكرى ع قلما هزم الماليك وأخلوا البلاد أمامالفرنسين وأحس 
المصريونأ نهم نجو من شرهم نفسو الصعداء و شعروا بالخريةويدأوأ 
يثقون فى أنفسهم » وستلاحظ فى سباق حدينا أنهم بنهضون عقب 


ذلك مبوضا سريعا » يكون مظبرة الجرأة على الماليك والآتراك ». 


والمطالبة بأن تكون لهم م ارادة » :مسموعة مطاعة ينزل عندها 
المماليك والآتراك , ولا شلك أن الثورة المقبلة ‏ الى مستكون 
نتيجتها ولاية مد على هى مظبر من مظاهر هذه الجرأة والشعور 
بالنفس الذى كان نتيجة طبيعية جدا لا أصاب قوة الماليك من تدهور 
وانبزام على يد الفرنسين ٠‏ 

وكآن للجبود التى بدا العلياء الفرتسيون أبعد الآثر فى مستقبل 
مقر الققاق والقك ىن إذ أصيدت مير كد يذ الأتضال افونيا 
والتأثر يها فى هذين الممدانين » سيتوجه اليبا عمد على بيعثاته ومطالبه 
من العلماء الاختصاصيين الذين يريدم ع وستزداة هذه الصلة على م 
الآيامحجىيزول كل أثر للعداء بين فرقسا ومصرء مكلعل ذلك وام 
وصلم وعلاقةهىأشبه بعلاقة التلميذ لللاستاذ, بل يم مص رفى كل 
مناسبة بالميل لفرنسا والعمل لمصلحتها , وسيشق جحمدعلى ل ذلك كيرا 
إذ لا ذال بالمرستون يرميه بأنه صنيعة الفرنسيين والعوية فى أيديهم 
ويعارضه فى كل مشاريعه للآنه ‏ أى بالمرستون - يعتقد أنه بذلك 
يقاوم فرنسا نفسبا » ولو أن فرنسا استمرت على حالها من القوة 


0 0 


أثر الملة فى 
ستقبل الفكر 


والعلم ل فصر 


الملاقة من قرنسا 
وفصر بد املد 


سياسة قرتنا نحو 


ثقانة الفرئية 


#لقاتون الفرشى 


مذاة4 لد 


أنناء القرن التاسع عشر لافادت مصر كثيراً منصداقة فرنسا ورعاتها 
ولكن هذه الآخيرة كانت شديدة الاضطراب حافلة بالمصاعب 
والنكبات بل هبطت أسهمبا هبوطأ شديدا بعد سقوط تابليون » 
ولت فرنسا كانت ترعى هذهالعاطفة حق الرعاية وتتفطن إلى ماوراء 
هذإالمركز الممتاز فمصر مس كسب عظم , ولكنبا لم تتأخر فى أى 
لإظة من اللحظات عن أن تهوى بيدها على رأس مصر مع الاعداء 
بل قبل الأعداء.ء ولو أنها وقفت الى جانب مصر مرة واحدة فقط : 
سنة . ىرو مثلا أو أثناء مشا كل دبون أسماعيل لكان لما من ذلك كل 


خير : ولكنها ل تثبت على سياسة واحده ازاء هذا البلد الذى كان 


مختصبا بالحب ويواليها بالتقدير والاحترام والا كيار 


أصبحت مصر ميداناً خصباآً للثقافة الفرذسية والعلم القرنى ع 
وأصبح الآدب الفرنسى أحب ألوان الآداب إلى المصريين وأقرمبا 
3 تفوسهم > وأصبح الفلاسفة الفرنسيون أنمة الفلسفة والفسكر 
عند زعماء النبضة والثقانة فى مصر ء وقد بلغ من عمق هذا الاثر أن 
الاتجلير لى يفلحوا فىحاربته والقضاء عليه على الرغم مابذلوا منجهود 
منذاحتلالهم لمصر ( أى بعد ذلك يتحو ثمانين سنة ) فقد فرضوا اللغة 
الانجليزية فى المدارس و -اولوا أن يجعلوا من مصر هندا أخرى » 
فل ينتج ذلك إلا أثر قليل إذ عادت الثقافة الفرنسية فاحتلت مكانها 
وغلبت عل غيرها. وهؤلاء أتمة الفسكرفىمصرف القرئين التاسع عشر 
والعشرين تغلب أ كثره الثقاقة الفرنسية واللاتينية . ولعل أمم هذه 
الآثار الثقاقة هو القانون الفرنى » الذى و سم القانون المصرى ,على 
غرارهبل ّةلعنه » وبذلك كسيت فرتسالترائها التشريعى كسباعوض 
علباكل ما خسرته فى ميدان الحرب والسياسة والمال فى مصر . وإذا 
علينا أن المصريينكانوا إلى أمد قريب جداً يرون أن دراسة القانون 


1 
هى الدراسة الوحيدة الجديرة بالتقدير » وحسب الانسان أن يكون 
محامياً أو قاضيا أو مستشارا أو ما إلى ذلك حتى يكون قد بلغ منالعلم 
منتهاه وغايته ».وان ذلك كان يدقع بالكثير منبم إلى السفر إلى فرنسا 
لدراسة القانون فكانوا بذلك رسل الثقافة اللاتينة فى مصر ودعاتم! 
وأعلامباذاً كلوامافات الفرفسيين ‏ و.بذاسادت مصرالثقافة اللاتينية ع 
ولم يتفطن المصريون إلى الثقافة السكسونة ( الآلمانية والانجليزية ) 
إلا منذ أمد قريب جدا . 

وكسيت قرنسا الى جانب ذلك كسيا اقتصاديا وافراً [ذ أصبح 
للفرنسين مةام ممتاز عند حكام مصر منذ مد عل الىاليوم ء فنالوا 
من الامازات والاحتكارات وحقوق الاستغلال مالا تزال ترى 
آثاره فى مصر الى اليوم , وقد كان الفرنسيون على عكس ما أراد 
المصربون» إذ أظيروا جشعاً شديداً لم يجار فيدغيرم , وأصبح همهم 
خداع المصريين حكومة وشعباً ‏ والفوز بأ كثر مايمكن الفوز بهء 
ولا نزال نذكر موقفهم حال مصالح مصر فى مسألة قنال السويس 
وديون ا>عاعيل أو معارضتهم الشديدة فى مسألة الامتازات ع بحيث 
لامخطىء إذا قلنا إن الفرنسيين أسلموا صر للانجليز 

وكان لفرنسا مثل هذا المقام الثقافى الممتاز فى الشام ع كانت تتذرع 

بنشر العم لتبعث البعوث التبشيرية الكاثوليكية , وتتذرع بالكاثوليكية 
لزيادة سلطاته! السياسى فى الشام» و نت الحروب الصليبية قد خلفت 
فى الشام أثراً عميقاً من الكاثوليكة .فرحب نصارى الشام ببعوث 
الفرنسبين وميشريهم وعلماتهم , ومن ثم زكت الثقافة الفرفسية فى 
الشام ولبنان على الخصوص , وان تنشرت اللغة الفرفسية ومال الآهاون 
إلى الفرنسيين ميلا ظاهر! 


على هذين العادين القويين س مصر ولبنار_ - قامت الثقافة 


امتازات قرنسا 


الاتتصادية 


فرنا والدام ٠‏ 


مد لقع م 
الفرنسية فى الشرق الاسلامى قويةالماد لاتكاد تخليها ثقافة أخرى ع 
وسادت اللغة الفرنسية وأقبل الناس عل تغلمها حتّى أصبحت - دون. 
غيرها من لغات أوروبيا ‏ رمز الثقافة الأوروبة وبرهانها الذى 
لامخطىء . وفى مصر ولينان كانت نهضة الفكر الشرق واحماء العلوم 
والآداب »ء فغلب على العلوم والآداب لون ثقافى لاتينى قوى ملحوظ 


الى بومنا هذا : 
وهذا فىيحسابنا ‏ هو أعز آثار الجلة الفرنسية وأزك ثمراتها. 
وهو فضل ليس يقليل . 


ومهمنا آن نقف الحظة عند الآثار العلية التى خلفتها هذه الخخلة . 
فهى فى ذاتها أحسن العوض عما أصاب الفرنسيين من فشل سيامى, 
أوحرق فى هذه الخلة ٠‏ 

استقر جيش العلاء ‏ الذى أشرنا اليه فى مضر - ويد العلياء 
من أمثال كنته عغده2) ومنج ججه310 وليير ءءمن.آ يوالون جبودم ٠‏ 
تحت اشراف 'ابليون ع ولكن ظروف الخلة فى ستها الأولى لم تسمح. 
لمؤلاء العلماء بالعمل المنتج الصحيح . فلم ينشط المجمع وننتج جهوده 
إلا فى عهدى كلير ومينو فق ١5‏ توقير سنة 00799 كون كليير لجنة 
كبرى لتنظم عمل المجمع ووزعت الاعمال على اللجان الآتية : 

ند للنشريع والدين والعادات 4+ - للجارةوالصناعة 


٠»‏ للادارة ٠‏ - للرراعة 
لنظام الشرطة ٠7‏ - للتاريخ الطبيعى 
- لتاريخ والحكومة 22 4 ب للآثار القدمة 
ه ‏ للحالة العسكرية 20 ٠‏ - للنيل والفيضان 


وبدذلك بدأ هذا المعبدالجليل عأ02 مل 000 و الى أعماله 


وبحوثه فى شتى نواحى الحياة المصريةء فآلق أضواء ساطعة على هذه 
النواحى التى غشيها الجبل ورانت عليباظلنات القرون » وكات 
الف رنسيو نقد بدأوا ينظمون القاهرة ويزيلون سقو فطرقها ويوسعون 
لرقاتها فوصلت الشمس هذه الطرق والدور ووصلبا النور الزكى 
فأخذت الحباة تتتفس فى ربوعبا ودب فيها دييب الحياة  ١‏ 

ويهمنا من تنائج أعمال هؤلاء . العليا. أمران سسكون لما أبعد الأآثر 
فى مستقبل مصر السياسى والاجتماعى فى العصر الحديثك ‏ 
الأول :هو دراسةآثار مصر القديمة وكشف تارخباء دوأم 
هذه الاحاث ماقاموا به فى دراسة الآثار القديمة فى طيبة وأييدوس 
ا فوصفو! هذه الآثار وصفاً دقيقاً بقدر ماوصل اليه 
علمهم ونقاوا صورها بأيديهم 006 

وأعقب ذلك كشف حجررشيد عل بد الضابط بوشار لطع 8 
وحل رموزه بعد ذلك بعشربن سنة ع على بد العالم الشئاب شاميليونت 
عه:اموصجط© » فاستقامت ذلك سلسلة التار سضْ متصلة الخلقات 
موصولة الفقرات ء وأزيح الستار عنيجد مصر الخالد القديم , وعرف 
اناس هذا الشعب المصرى المجيد مقامه فى سيرة الحضارة العالية , 
وأخذوا ينظرون اليه بالا كبار والاجلال بل بدأ بذلك عهد جديد 
للصر والمصريين . 


+ اه 


كانت القاهرة تختنق منذ بداية القرن السابع عشر كانت تسي ر نحو 
الخراب وئيدا , وكانمقدرالا أن لاتتجو منالمصير السبى.الذى1 لت 
اليدكل العواصم الاسلامية الكرىالى تقدمتها كغداد والقيروان ع 
ينحط أمرها ومبجرها أهلبا : ولا تغدو غير قرية صغيرة لا قيمة لها 


(© الاستاذ 26د رقعت 3 تاريخ مصر الضيامى »> 


0 


ولاحساب . وكانت ‏ حك تأسيسها والظروف أل أحاطت بها . 
مدينة سيثة الحظ من يوم وضع أساسها جوهر كانت بمتأى عنالتيل 
يحتضنها الجبل ويردمبا شيعا فشيئا بأتربته ورماله » وتشرف عليهاتلك. 
القلعة التىلم يشر فها الله يحند مصر منذ قامت الى بومنا هذا ع والتى كاننته 
طوال تاريخبا حصن الغاصب وذل الرعية . 

كانت أسوارها قوية حكة البناء منذ جدد بناءها بدر اجخالىيوجاسي. 
أبواءها الضخمة من الرهاء فاصبحت 5 نها أيد قوية تضغط عنقهذه 
المدينة فنموت شيئًا فشيئا كانت الآحياء تموت ويتتقل الهاالخراب» 
كل عام ينقضى يحل البوم محل الناس فى ناحية ء وكيا أقيل حالم 
جديد أو مماوك شارد حياها يطلب المال وفرض المغارم ع تؤديها له 
من دمها ولهبا : حتى أفلست متاجرها وأماق صناعبا ولم يعد منها ف 
مطالع القرن الثامن عثير » إلا أشباح من الناس تترى على الأآرض. 
كاأنها الآدوات » ذل العمر فى جمع القوت لتدفعه ضرية أو 
أتاوة أو فدية أو غرامة , فلا غراية أن رآها الف رنسيون عند ماأقباوا 
قرا مظلما يضم طوائف من الناس فى أطار هى أشبه بال كفان , وقد 
اتتقل كل مافيها من خير أو مال الى هذه الطغمة اأظالمة من الاجلافه 
والعبيد والارقاء والجنود ع الذين يعد اتقساءهم الى الجندية حطأ من 
الشرف العسكرى . 

ش عد 2 

وكان لا يصلبا بالحياة إلا شيئان ع برعة صغيزة تشقها من شوالها 

الى جنوها ء وخيال زائف من الازهر : الآولى تصله بالتيل منبع 
حياة ٠صر‏ ء والثانى يصلبا بالاسلام والثقاقة الاسلامية متبع العلم 
والاسلام فى مصر منذ العصر الفاطمى . 


مداق اه 


وكا ن كلا الموردين - مورد ألماء ومورد العلم سس ضكلا يؤذى 
أكثر ما يفيد » خيالا من خيال ء يفيض الخليج بالأمراض والآوئة 
ويفيض الآزهر يقشور من العم هى. أقرب الى الجبل . 

وكان النيل فى هذه الستوات قاسيا تمحاء لا يكاد حمل المء 
سنة حتى ينذر بالقحط سنوات» فبدأت الصحراء تغزو المزارع وأخذ 
خير البلاد يقل شيئا فشيئا , حتى أذاكان أواخر القرر السابع 
عشر أصبحت مص ركلبا ظلا تحيلا هزيلاء لا يكاد أهله يقفون على 
أقدامبم , ومن خلفبم الجلادون بالسياط ء ياخذون منهم أولا بأول 
ما عبى أن يجتمع لمم من أطراف ال خير وفتات النعم , وفى وسطبا 
تقوم القاهرة فى اسوارها وخرابها كانها شاهد على قبر عزيز 

أبصر الناس عوارض جديده تنذر بالتغير منذ زمن بعيد» ولكنها 
كانت ضثيلة خابية لا نكاد تدرك فى بادىء الآمر .كان المصريون قد 
أفلسوا افلاسا تاماءلم يعد فى طاقتهم أن يدفعوا للماليك او الاتراك 
ملا واحداء وكان طريق التجارة الشرقية قد اوصد فانقطع عن 
الماليك ماكان يصليم من الخيرمن هذا السبيل ع قل يحدوا الا الشنعب 
يؤدى لمم ما يريدون طوعا أو كراهية , حتى إذا يذل الناس كل ما 
عندهم ولم يعد لديهم مايسد جوعبم فقد وصل الأمر الى نهايتة الحتومة 
لا بد أن يكف الناس عن الدقع لآنه ليس لد.هم ما يدقعونه . ولايد 
أن يفبم الماليك ذلك فياجأو! الىثىء آخر غير الارهاق ؛ الى الحيلة 
والمراضاةوالالماسف الطلب ء وعلىمر الأايام أخذوايلينون ويضعفون 
أمام الرعية : فأخذت ‏ أى الرعية ‏ سيلبا الى النبوض والشعور 
بالنفسأولا .. ويكون ذلك مقدمة النبضة الحدئةالتستراها بعد قليل 

ولنتفطن قبل ذلك إلى أمر آخ ركان له أبعد الآثر فى تار يخ مصر 
فقد يذكر القارىء ماذ كرناه فى الفصل السابق هن أن قوام الحياة 


أضمحلال مصر 
من الناحيةالرواعيد 


ظبور المصريين 
على مسرح 
السياسة 


والحضارة فى بلاد الشرق الآادنى: إنما هم عامة الناس المقيمون فى بلدانه 


.أو المنتشرون فى مزارعه ومراعبه . وان هؤلاء حتفظون عايص الهم 


من ألوان الحضارات ويصقاونا ومدبونها وبوافون بينها وبين طبيعة 
بلادمم , وإنهؤلا. الناس سرون بين الحين والحين ببذه الغزوات 
الحدامة التي يقوم با البدو والآتراك ومناليهم, وانهم يظبرون عظهرمم 
الحقيق اذا اضمحل أمر هؤلا. الغراة وسكنت ريحبم . هناك يأخذ 
أهل البلاد فى الظهور ويبدأون نشاطبم العمرانى الموروث . . هذه 
الظاهرة تتطيق فى تلك الفيرة الى تتؤىدرسبا الآن . أقبل الفرفسيون 
فكان بينهم وبين المماليك صراع عنيف » اتهى بانهزام المماليك 
وخرو بم من مسرح السياسة المصرية ء فلا نعود نراهم إلا ضعافا 
لاحول لحم ولا معين , متفرقين فى الصحارى أو فى فيافى السودان . 

وشعر أهلمصر بذلك وف الضغط عنهم فيأخذونف اللبوض 
والظهور » ويغر.هم هدو. الحال - نوعا ما بالعمسل والنشاط ع 
فنراهم يتقدمون على المسرح فى خوف أول الآمر » يوفقون حينا ء 
وينبرمون أحياناء يسودون الماليك يوما ويسودم المماليك أياماً . 
حتى رودن الله فيقيقوا ء فاذا المماليك قد انكسرت ش و كتنهم وتفرقوا 
وقضى القه فيهم قضاءه الذى لن تقوم لهم بعده قائمة . هنالك يقفزون 
الى الميدانفى شى. من الثبات وحسن الاستعداد ويشار كون الفرفسيين 
فى ادارة شكون البلاد و >ستون القيام بنصيهم من هذه الشركة 
قتبدأ ارادتهم فى الظهور ويننئون عن شىء يشبه الشعور القوى ‏ 
ينفجر بالثورة من حين ألى حين ؛ ومجاهدون الفرنسين عن حموةهم 
جبادا شديدا ويسيبون لهم من المتاعبشيئا كثيرا . ولكهم يوفقون 
الى التأثير فى الفرنسبين فيجذيو :هم جذيا شديدا, حتى اتنا لنجد 
الفرنسيين يذعنون لهم حينا ويتمردون عليهم أحيانا ولكنهم يعترفون 


+ لاقب 

موجودم وقوتهم فى حكثير من الآحيان . 

هنالك بدأت' الحياة تدب فى أهمل هذا الوادى » وكان لابد 
لا نباضهم أن حال بينهم وبين الاتصال بالآتراك أو الاعتياد عليهم 
الآنالاتصال بالاتراك والخضوع لهم يضعف الشخصية المصر بةويجعل 
المصرى نايعا مطيعاً ء وهذا الاعتياد يميل به إلى الاستنامة عن حقوقه 
.والركون إلى اللآتراك فى كل ما-هم منالآمورء ولعلك رأيتالمصريين 
لا يستحيون أنيقولوا لنلسن إن هذه الآأرض أى أرض مصر- 
هى أرض السلطان لا أرضبم ؛ فكانت الجلة الفرذسية قطعآ لهذه الصلة 
.وقتلا لهذا الاعتماد » إذ حيل بين الآتراك والمصربين ثلاث سنوات 
.أو ما حوها . ولا تزاع فى أنالمصريين حنوا إلى الآتراك حنيناً متصلا 
طول هذا الزمان» إذكانوا يشعرون شعور الطفل القاصر الذى يخاف 
الحياة وحده ولا يستريح الا إذا كان إلى جانبه الوصى أو المرنى ء 


ولوكانكلاهما يؤذيه يشتد عليه . ثم كانت ثورة القاهرة الثانية قضاء 


تام على ثقة المصربين بالآتراك لآنهم دفعوا بالمصريين إلى الثورة 
وأشعلوا نيرانها ثم تركوهم وحدمم يصاون ليبا وحماونأوزارها , 
.وهذا هو السيد السادات يعير عن شعور المصريين نحو الأتراك يعد 
فشل هذه الثورة ع فى الكتاب الذى كتبه لان كتخداالدولة يقول 
له فه : د ألزمتم الغنى والفقير والكبير والصغير إطعام عسك ركم الذى 
أوقع بالمؤمنين الذل وبلغ فى النبب غاية الغايات فكان جبادكم فى 
أما كن الموبقات والملاهى . أخفتم أهل البلد بعد أمنها وأشعلم نار 
الفتنة ثم فررتم فرار الفيران من الستور ». )١(‏ 


١66 الجيرتى ج ؟ ص م١١ حوادث شوال وذى القنة‎ )١( 
١5 والااستاذ شفيق غرال : الجنوال ييقوب ع ص‎ 


0 


بد هعور المصريين 


يأس المصرين من 
الاختراك 


تتاية ده 


فاذا خابت آمال المصريين فى الأتراك ‏ ورأوا بعينهم مصارح, 
الماليك , فعلى من يكون المعول وقد أحاطت بالبلاد الخطوب ومصر 
« عرفا كقار الافرنج ولن يتركوها أبداً 6 قال مراد بك 

كان لامفرم نأن يعو لالمصريون على أنفسهم , مكرهين لا طائعين .. 
وقد أحس المصريون أن التبعة ملقاة على عواتقهم وأنهم مطالبون بأن. 
يعملوا دون خوف» فليس لهم من الأعداء وقاية من تركى أوحماية من. 
مملوك وكان لابد أن يغير العللاء ‏ وثم ألسنة الشعب ‏ أساوبهم فى. 
العمل السياسى كان لابدأن يشعروا بالمدثولية فيأخذون بنصيب من. 
العمل أكثر ما قنعوا به فما متضى » وهذا تطور فى التفكير بعيد الأآثر. 
فى مستقبل مصر السيامى فى ذلك العبد وما يليه . لن يكت قالشعب بعد. 
ذلك بالمياج والاحتجاج ثم الركونالى الوعود أوالخوف من التهديد. 
يل ستتصل جهوده ويعان غير هياب سخطه على الحا كم ويطلبعزله. 
متأكداً من أن لارعية خلع الحا كم إذا أساء السيرة » ولن يقنع, 
كذلك بالضجبج « والكركة » ف" الشوارع والحارات بل ستراه. 
يسير إلى القلعة ليرفع ظلامته فاذا لم تحب خلع الوالى التركى وأقام 
مقامه وال آخر يرضاه ويثق فى عدله ؛ ون يكتنى العلساء بالوساطة. 

بين الحا كين والمحكوءين ع بل مسسيتزعمون الحكومين ويخاطبونه 
الخاكين بلبجة شديدة الجرأة بعيدة المعنى » وهذا هو البعث الجديد 
لمصر ع وهو سر هذه الدَوة البى بلغتها فى السنوات الآولى من القرن. 
التاسع عشر . وهو عماد هد على وسيب اتتصاراته . 

بدأ هذا الشعور يظبر ويتجلى حين تم جلاء الفرذسيين عن مصر 
وتقررت رجعة الأتراك اللبا فوجد المصربون أنفسهم مسوقين مرة 
أخرى إلى السلطان التركى يعيد علييم سلطانه ويذيقيم عذابه. 


فروعوا من ذلك روعاً شديداً وبدأوا يتحدثون بالاستقلال وللمرة 
الأول فكر' جاعة من أبناء هذا الوادى فى الاستقلال ووضعوا 
مشروعا لذلك ع وتظموا وفداً محترماً » خف إلى اتجلترا وإلى فرنسا 
ليحقق استقلال البلاد . 

فليا أدرك الحصريون أن أمانيهم فى الاستقلال قد خابت » وثيت 
لحم أنهم مسوقون على رغمبم إلى طاعة السلطان تفرقت نفوسهم 
حسرات , وتجات لهم ويلات المك التركى ظاهرة بينه زادها الشعور 
بالنفس والوطناتقادا وقوة ع فبدأت شكواهم تعلو وأحسن التعبيرعنها 
راوية هذه الايام الشيخ الجليل الجبرنى . 

من هنا بدأ المصريون يعملون للخلاصء ويتلفتون بأعينهم إلى 
منقذ يخرج بوم من هذا الظ العاثر الذى أراده هم القدر , كانت 
بلادم قسمة ظالمة بين أوباش الآتراك وصعاليك الماليك , وكانت 
مصر طعمة باردة٠لأذى‏ هوؤلاء ومظالم أوائك , ولم يحدوا أمامبم إلا 
هذه الطائفة الطيبة من العلماء التى كانت تنولى قبادة الأمور وسساسة 
الشعب - فى واقع الآمر م من أوائ ل القرن الثامن عشرء فأولوها 
متهم ومدوالا العون , فبدآت تنشط وتسعى وتأخذ سيلها إلى 
الحياة وكان لسانها الناطق ورمزها الصادق ذلك العالم الجليل السيد 
عبر محكرم . 

ع 

.قال تابليون فى مذكراته : م لكى نسوس هؤلاء الناس ‏ أى 
المفرييق نا لاد مق وعظاء وت بينتا ويبنهم كان لابد أننقم 
علييم رؤساء وإلا أقاموا رؤساءم ,أنفسبم , وقد فضلت العلماء وفقباء 
الشريعة لآنهم (أولا) كانوا كذلك ‏ أنى رؤساء ‏ بطبيعتهم (وثانياً) 
كانوامفسرى القرآن» وممروف أن أ كبر العقبات أنه تنكأ ع نأفكار 


نشورفكرة الاستقلال 
عند المصريين 


الللا. فى مصر 


وازدياد تقر ذم السياسى 


تابليون والطلمار 


عبر مكرم 


مداه م [د 


دينية ؛ (وثاثاً ) لآن للعلماء حَدَلكًا لبنأ ولؤانهم حك دون تزاع ب 
أكثر أهلالبلاد فضيلة » لايعرفون كيف يركبون حصانا ولا قبل 
٠‏ لحم بأى. عمل حرق » وقد أفدت منبم كثيرا واتخذت منهم سيلا 


للتفاهم مع الشعب ء وألفت منبم ديوان القضاء » (© . 

لم يخطى. القارئد العظم فما ذهب اليه » فقد كانت هذه هى صفات 
العلماء وقائد”هم للف رنسبين فمصر , بل كان تايلونمصيا كل الصواي 
فى اختار هذه الفئة لتتوسط بينه وبين الشعب لأآنها كانت تتزمه 


: وكتولى شكونه م قلناع وكانت لسأنه الناطق الذى يعير عن شكواه 


الشعب واحتتجاجهوسخطه ع ويل أوافره على الماليكقطيعون . وهذا 
الوصف ينطيق عل اليارزين من رجال مصر ف هذه الآيام كالمبدى 
والصاوى والسادات والآمير والفيومى » ومن يقترب منبم من كبار 
المصريين والتجار كالسد أحمد الحروق الذى أوجز مراد بك وصفه 
حيما قال له « مثلك من يخدم الملوك ع . 
ولكنه لم بحسب حساب السيد عمر مكرم فى هذا الحديث » 

ولو قد ذكره لرأى فيه لونا آخر من العلماء لا يتصف باللين ولا 
الاستسلام وإتما بثىء تستطيع أرن. تسميه وطنية » وبالشعور. 
بالكرامة الاسلامية ولعله أغفل ذكر هذا الرجل لآنه ‏ أى عر 
مكرم (5) كان طوال العصر الفرنسى شريداً أو معتكفا » وكان هدقاً 
للكثير من المظلم الت لم يعلنها عليه الفرنسيون وحده.: بل زملاؤه 
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مترجمة عن لنص الوأرد برسالة الاستاذ غربال ٠‏ الجترال سقوب ء هامش ص هه 

م « والظاهر أن السيد عم ركان على جانب مق علو الحمة وقوة الشخصية ع نه للمدل 


على النفوة السياسى» 
الاستاذ غرمال : الجترال يعوب ع ص ١٠١‏ 


لدوم ؤس 
العلياء الذى سرهم اناده عن" ايداف اوتا عل اقماته لموووا 
مكانه ويتعموا بمازلته . 

السيد عمر مكرم شر يف يتصل نسبه بالامام على كرم- الله وجبهء 
ولدقى أسيوط وفيباتمأ وتعل . ولانعل كيف ارتقى إلىنقا بةالآشراف 
ولكننا تفبم من يلوغه هذا النصب أنه كان واسع المواهب عظيم 
الاقتدار , وي ؤكدلنا ذلك أن الفرنسين حين أقباوا وجدوا عمر 
شخصية كبير بحسب لحا حسابا . 0 

فعير مكرم تتمثل الوطنية الاسلامية الى فصلنا أمرها فىالفصل 
الساق . أى أن عاطفته الاسلامية حفزته إلى مناهضة الفرنسيين 


والسعى لاخراجهم من مصر . تمثلت الخلة الفرنسية فى خاطره' 


اعتداء من التصرانة على الاسلام ع فكانت قبادتهللناس استنفارا لحم 
للجباد الديى وإنارة لعواطفهم الاسلامية » وهذا ما ينبئى أن تنفطن 
اليه فى قيادة هذا الشيخ للحركة المصرية فى ذلك الزمن ‏ فكان 
إذا أراد إلماب عواطف الناس لآمر من الامور لجأ إلى الشنعور 
الدينى فأثاره ه وصعد إلى القلعة فأنرل منباييرقا كيرا أسمته العامةالبيرق 
التبوى ع فنشره بين يديه منالقلعة الى بولاق » وأمامه ألوف العامة » 
وهذا هو استتقارا الناس لاجباد الدينى ودعاوهم إلى رد الكفار . فلم 
يكن العلم الذىخله عل مصر وا ماعل الاسلام وهو البيرق النبوىالذى 
يقبغى أن هم المسلمون للدفاع عنه مصر يرن كانوا أو غير مصريين . 
ذلك تحليل شعور عمرمكرم ‏ فما نرى ‏ ولاصحة ا يبالغ البعض 
من وصفه به من وطنية صادقة وشعور قوى صحيمح » إما سيتطور 
شعور عبر مع الآيام نحو هذه الغاية ولكنه لايصل اليها فى صورة 
صافية خالصة . ولكى يصبمع ركذلك وكان لايد من أن تحال بين 
الناس وبين دعوات الجامعة الاسلامية »كا يقول الاستاذ غر باللآان 
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وطنية عر مكرمع 


استتغار اناس للجباد 


مجرة جمر مكرم 


عبر يعاد آلى مصر 


سالا أ 

الوطنية الاسلاميةكا ذكرنا ‏ شى. آخرغير الوطنية القومية , أنهما ,. 
يتعارضانتمام التعارض وقيام [حداهماينق و جود الاخرى . . . الوطنية 
الاسلامية تياعد مابين الانسان ووطنه وتزهده قيه وتوجه مشاعره 
وحبه وعواطفه نحو شى. واحد جدير بالحب والماية والتضحية : هو 
الاسلام والدولة الاسلامية . لو تعارضت مصلحة السلطان مع صالح 
مصر فلتضح مصلحة مصر ولتحقق غابة السلطان . وإذا سأل نلسن 
أهل الاسكندرية عن بلدثم أجابوا « تلك أرض السلطان » لاأرضبم » 


, انهم يعيشون عليها ققط بذلك المعتى الذى أراده العرنى عند ما سكل 


عن ماله فقال « إهه لله ثى بدى » . 
استنفر عمر الناس للجهاد والدفاع وتزعم المصريين الذين ظاهروا 
الماليك على الفرفسيين ساعة دخوطم مصر فانحين , وه ذا كد 
ماذهينا اليه » إذ نبى المصريون مساءات الماليك ووقفوا إلى جانهم » 
فاذا انهزم الماليك ووجد عمر أنه مساق على رغه إلى الخضوع 
للفرنسيين أبت عليه كرامته الاسلامية أن يقبل هذا الموان , فا ثر 
المجرة وأزمع الرحيل » وأحب الفرنسيون أن >ببوا اليه الاقامة 


. فاختاروه عضوا فى الديوان الآولء فأنى وشد رحاله إلىالشاموهناك 


بقى حتى أدركه الفرنسيون فى حملتهم على الشام . فقابله نابليون فى 
يافاع وكير فبه عاطفته المشبوبة ورأسه المرفوعع وأمر بارجاعه إلى 
مصر فأعيد معز زا مكرما ع واعتزل فى ييته واعتكف عن الف رنسيين لم 
بمد لحم يدا ول يل لهم أعس! . 

فى هذا المعتزل.. لايد أن عمر قد أطال التفكير فى أمر البلاد» 
وتأمل هؤلاء الفرنسيين ودقق النظر فى أمورمم . ولا شك أن 
هذا التفكير أثار فى نفسه بعض الخواطر الج ديدة . لاشك أنه 


لثمام اس 


تساءل عن هذا « الجهور الفرتساوى » الذى يطيعه القادة ويفنى 
فى سييله الآفراد ء ولاشك أنه فهم أن هذا م المهور » هو الرعة 
تفسها . وأدرك أن لاضيرعل الرعية إذا حكنت نفسبا بنفسها مادام فيا 
القادرو نعل ذلك , ومادام تتح س أنه حكامها» لا حسنو نولاب ةأمورها 

لاشك فى أن أمثال هذه الخواطر طرقت فكر الشيخ الجليل 
وخلفت فيه بعضالأثر . ولاشكف أن هذه الآفكار الجديدة صادفت 
من نفسه هوى فَأخذ يترواها ويزن الآمور بمقتضاها ؛ تقول هذا 
والحوادث مصداقنا فى قوله , فنشاط عمر مكرم قبل اللة الفرفسية 
يختلف كل الاختلاق عن نشاطه بعدهاء وأراوه وابجاهاته تختلف 
فى الحالتين اختلاف النقيض عن النقيض 

فعمر مكرم قبل قدوم الفرنسيين صديق عخلص لابراهيم ومراد : 
يسفر لما لدى الحكومة العثهانية , و يسعى فى إقامةسلطانهما ع ويخضى 
عن مساوئهما بل يتصدى للدفاع عنهماء ول يكن ذلك لاشترا كدق 
آثامهما أ ولساعمتهمعبما فيا كانا ينزلانهبالناس . بل لآنمقاييسالحكم 
وقواعد الحياةالعامة فعصرءلم تكن لتبيم لهالثورةعل هذين الطاغيتين 
رغم كل مساوما » إنما سيفكرعير ف الثورة على الحكام حين 
يعرف .مقايس جديدة وقواعد أخرى حدئة . 

وعمر بعد خروج الفرنسيين رجل يفكر تفكيراً جديداً جداً : 
يتحدث عن حق الرعية فىعزل حا كبا إذا أساءالسيرة فيباو يفس را لآيات 
القرآنه ‏ الى كانت تعتبر دستور الحم فى هذه الإيام ‏ تفسيرآ 
جديدا : فأولو الأمس الذين تحب طاعتهم هم « العلباء وحملة الشريعة 
والسلطان العادل» . السلطان العادل فقط لاابراهم ولامرادومن 
شاكلهما من العفاة والطواغيت , وأصبح يجدالثورة واجبةعلى الحكام 
إذا هم «وخرجوا على الحقوثاروا على القانون» وهذه آراءإن تسكن 
جديدة الجدة كلبا على التفكير الاسلائى السياسى فهى - بشسبادة 


أشاطعمر مكرم قبا 
الملة الفرئسية 


تشاط عبر بيد 
خروج الفرنسين 


تطور تفكير عبر 


عودة حمر 


و نزراؤه 


عبر فى بورة 


لسشساعء| لد 


الحموادث ‏ جديدة كل الجدة على تفكير عمر وأسلوبه فى النشاط 
السيامى . 

وعكننا أن نلاحظ هذا التطور فى تفكير عمر إذا تأملنا أعماله من 
دخول الفرنسيين إلى رحيلهم . خيها دخل هؤلاء البلاد ولى عمر 
هاربا فى ركاب المملوك ابراهم : ولى وترك البلاد تنعى من بناها » 
واوقد كان تركد والبلاد بدافع السعى لدى الراك فى التعجيل بارسال. 
القوات لاخراجالفرنسيينمنها لا أقام فى يافا بل لاتجه إلى القسطنطينية 
وظبر له جبد هناك . ولكنه اطمأن فى يافا فأقام فها لايبذل فى انقاذ 
البلاد جهداً ولاببدى مايدل على أن ذلك الآم كان فى همه , 
بل لو طلب من ميارحة البلاد أمراً آخر غير الفرار لآثر الذهاب مم 
شعبه المدافعين عنبا : شعبة مراد التى انجهت إلى الوجه القبل 
وأخذت تناجز القرئسيين 

أقام الرجل فى يافا فأخذ الاطمكنان يسرى إلى نفسه من ناحية 
الفرفسيين , إذرآهم بوقرون العلماء ولا يأخدون أحداً يوقيعة , قالت 
نفسهإلى العودة , ول يليث أن عاد بعد دخولتابليون ياظا ؛ عاد ليقبع 
فى عفر داره لايعترض ولايتصدى للدفاع على كثرة دواعي الاحتجاج 
فى هذه الآايام 

ولم يرفع عمر صوته بالشكوى إلا بعد أن زفعبا العامة ولم ببق فى 
القاهرة أحدلم بحرو علها : وذلك فىمارس سنة 18٠١‏ (شوال1714ه) 
أىيعد أن اطمأن إلى أن تحدةالاتراك على الآبواب وأن خيزالمماليك. 
تطوى أرض الصعيد إلى القاهرة . بللم يهمعلى هذه الثورة , ول ينبض . 
بما كانت تتطلبه منه زعامته لما فى مثل هذه الظروفء اذ اسرع بالفرار 
حين قضى الفر نسيو نعل الثورة ودخلوا القاهرة 

ولكنالو اق عأنفكر مكان يتطورهذهالآ يام كانت المدة ال ىأقامباق 


حادم اس 


مصر كافية لقكنه من تأمل هو لا الفرتسبين ولس محاسنهم » وكان 
اشترا كه فى ثورة للقاهرة قد فتح أمامه الآمال فى الزعامة والعمل 
وكانالفر فسون لايكةونهذه الآيام عى التحدث الىالمصر بير واذاعه 
آرائهم بين جمبورهم لاستثاره غضيهم على الاتراك والمماليك . فلا 
نزاع فى أن بعض المصربين قد تروى هذه الآرا. وتأثر ها ويف 
يقال انأذ كياءالمصر بين ليأ ثروا منقول الفر سين خاطبون المصر بين 
: ووقولوالهم أيضاإن جميعالناس متساوون عند الله , وإن التى 
مين بعضهم عن بعض هو العمل والفضائل والعلوم » وأى شى. فى 
المماليك يميزمم عن غير مو يست وجب أن يتملكوا مصر وحدم , خَينا 
تكو ن أرض مخصب فهى للمماليك . ومثل ذلك أحس نالجوارىو[ كرم 
الخيل وأجملالمسا كن . فان كانت الآرض المصرية التزاما للبمالك 
فليظهروا لناالحجة الى كتهها الله لحم »(0)... نعم بأىحق ينفرد هؤلاء 
المماليك بأرض مصرو حدم ؟ أبن الوئيقة الى تثيتهذهالملكية ؟.. بلأبن 
الوثيقة التى يملك بها السلطان أرض مصرء لماذا يمختص نقسه با 
والخير ومن دونه رعية تعيش فى الاطمار وتأكل القفار .. ألا يكون 
هذا السلطان غاصاً ظالما .. ألا يكون مستبداً سى. التديير جديراً 
بأن ينب الناس به ويعلنوا عليه العصيان؟ 70 
لانستبعدأن يكونعير قد بدأ يفكر علىهذا الأاسلوب ؛ فتصرفاته 
بعد ذلك تدل على أن تطورا شاملا قد مس جوانب تفكيره ووجبه 
وجبة جديدة : فبعد أن كان عاملا من عمال الطواغيت أصبحعدو الم » 
وبعد أن كان من طبقة الحا كمين نزل إلى الميدان وخالط الناس 
ونصرجم على الحا كمين , بل لامغالاة فى القول يأن هذا التطور كان 
قدأخذينرو أذهانغيره من المصروين ويفتح عيونهم : فهذا هوالجيرقى 
يصور لنا يأس المصربين من الآاتراك والمماليك واحتقارم لهم 
عا كد قر و وود اد 


. من متشور نابليودلاصريين‎ )١( 


الفرنسيون يعون 


آرارمين المصريين 


تأثر عمر هذه 
الاافكار 


تغير عمر عللى 
الممالت 


عمر تس 1 لام 
مواطيه 


يأسه من اقعلاء 


شد ويد 


وإعجابهم ببعض ما رأوا من امتياز الفرنسيين ف السياسة والحرب 

وقدكان عمر حين دخول الفرنسين يوقر الممايك لانه كاد 
بحسبهم حماةالاسلام وفرسانه : كان تحسب مرادا وإبراهم منطراز 
يبرس وقلاوون والتاصر الذين سجلت الهوليات الصليية لهم يحد 
الدفاع عن الاسلام ع ولمذاكان لا يانف من خدمتهم اقتداء منه 
بأمثاله من العلماء كعيسى البكارى وعز الدين بن عبد السلام والقاضى 
الفاضل و تاج الدين بن بذت الأعزواين دقيق العيد وغيرهم من أقطاب 
العلماء فى دولتى الآيوبين والماليك ع ولكن حوادث الأايام 'أخلفت 
ظنه وأئيتت لدأن ماليك أيامه لايشبهون المماليك الآولفى ثى. : فهم ' 
جبناء عتاة ظا مون لايثبتون للفرنسيين ولا يكلفون أنفسبمعناء الدفاع 
عن المسلمي نأمامالتصارى : بل انمرادا لم يأف منالتفاهم مع القرنسيين 
وحكومة الصعيد بأسمهم ‏ فيتس عير من الماليك وأتف أن يمضى على 
العمل فى خدمتهم ٠‏ ورأى بعيفيه ؤس المصرى الذى تحمل مساءاتهم 
فم| اتقتضى مز, الأعوام ثم لم بجد منهمحاميا » قبدأ ‏ أى عمر ‏ بحس 
العطف على مواطنيه ورق لهم : وزاده رقة ماوجد من اجتهادثم فى 
مدافعةالفر نسبين أثناءثورة القاهرة , وما أولوهمنالثقة أثناءها » فوقرق 
نفسه أن يتصدى للدفاععن هؤؤلاء الضحايا الذين لايحدون اتصافامن 
أحد . ومن دلك الحن بدا يتجه وجية جديدة بتأثيرالافكارالجديدة . 

وبدهى أن يقال إن عمر كان قد يقس كذلك من أصحابه 
العلياء الذين رضيت لمم ضمائرهم خدمة الغاصب الكافر 
فأسرفوا فى الخضوع له إلى حد حكاد يمس شرفم , وماذا 
يكون هؤلاء العلماء ‏ الذين يتتهزرون فرصة فرار صاحهم 
«عمر » لينقضوا على ماخلفه حكالضباع الكاسرة - ال طغمة 


للداباءؤ د 


باغية لاتقل شرا عن الماليك ولا تكاد تقتدر على رفع راية الابهلام 
واعلاء كلته )١(‏ 

لابد أن التفكير قد اتتهى به الى اليأس من صلاح هذه اميا ت 
الثلاثة التى كانت عماد السياسة المصرية فى ذلك الوقت فى نظرالمصريين 
عل الاقل . لابد أنه رجا للبلاد خلاصا من أيديهم ونجاة من شرم . 

هنا بدأ الرجل يفكر فى شىء من الجد فى حل للسألة ‏ وكان 
بطبيعة مركزه وبمار كب فى نفسه من الشهامة والوطنية مضطرا الى 
أن يطيل التفكير فى هذا الام حتى بجد مخرجا من هذا الحرج الذى 
انساقت اليه الب لاد فى هذه الفوضى الصارخة الى استمرت من 
خروج الجلة الفرنسية الى ولاية جمد على . وكان انزواءه عن ميدان 
السياسة ترفعا منه عن أن يتعامل مع الفرنسيين » وكان ‏ بلا ريب 
يتنظر اله لفرصة المواتية حتى يعود الى العمل لمنفذ هذهالفكرة الى 
خطرت باله والتى رجا أن يكون للبلاد مخاصاً من الآذى عن سيلبا . 

على أن عاطقته الاسلامية كانت أغلب عل رأيه من عقله م وكان 
يفضل الأاتراك . إذاكانت المسآلة مفاضلة بينهم وبين الفرنسين » 
وهذا طبيعى جدا من 5 شيخ أزهرى لافى هذه الايام وحدها بل فكل 
زمان ‏ قلا مم آذة تستنتج من حاسه لعودة الآتراك أيام كليير . 
ل ل ل لمع 
وانما الحقيقة ماأسلفنا . وهى أنه كان ساخطاً عليهم برما بهم يود 
مخلصاً لوخرجت البلاد عن يدم , ولكنهكان يفضلرم عل الفرفسيين 
عل أى حال وبهذا وحده تستطيع أن نعلل مظاهرته للاتراك فى 
| فى ثورة أغسطس سنة 10/9 . 


)1 ا هده الغترة 100 دنهم 
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لمانا اعترك عر 
فى تورة القاعرة 
كثانة 


تطور شعور عمر 
الى عاطفة وطنية 


تازع البقارقمصر 


الوالى الترق 


سا ره ١‏ - 


لا شمك أرن الرجل بدأ ميل يوما فيوما إلى الخبور المصرىء. 
ولانزاع فى أنه أحس بالآم هؤلاء المساكين الذين يعود عليهم 
كل ضرر وتحفاون بكل بلاء ولا نصيب لحم فخي ر أوغنم .كان الرجل ” 
أسيوطياً أى مصرياً » وكان شريفاً فاضلا صادق العاطفة لايسعى 
منفعة ولا يرجو نوالا وإنما كان يفكر تفكير كل مصرى فى هذه. 
الأيام, وهذا هو الجبرتى يعلن أراء المصريين فى هذه الفترة ويعير 
عن ميوهم فى صراحة لاتحتمل الجدل أو التأويل وهى لا تخرج عما 
ذهبنا اليه فى تحليل تفكيرعمر . فا بمنعنا م نالقولبآن هذه نفسهاكانت. 
آرامر مكرم , وأنباكانت أحلامه تق بر نامجه السيامى. 
فى مقبل الأيام . 
وكانت الظروف نفسها تسم بهذا التفكير بل تغذى الآمل فى. 
فىشىء من هذا القبيل , كانت كل القوى المسيطرة على السياسة المصريةة 
فى هذه الفترة قذ اتبت إلى الضعف , حيث لا برجى من إحداها أن. ' 
3 تغلب الأاخريات ويتتهى اليها النصر فى آخر الآمى . 
كانت القاهرة فى هذه السنوات ( 1١8٠٠١‏ - 16.66 ) كالمرجل. 
المضطرب ٠‏ يشتد فيها المزاع والصراع بين القوى الختلفة الى كانته 
تحاولكل منها ‏ عبثا ‏ أن تصل إلى الزعامة آخر الآمر . 
كأن الباشا النركى يدعى السيادة على كل ثىء » ولكن دولته 
كانت مخذله لم تكن بمده بالجند اللازمين للسيطرة على الال , وإذآ 
أرسلت جنداً م تمده بما يلزم من المال لدفع أعطياتهم ء اذا تآخرت. 
الأعطيات ثاروا به وعزلوه أو قتلوه. حدث هذا مراراً فى مذه 
الفترة مما اتهى بالباشا التركى إلى أن يصبمح عاجزاً تمام العجز عن تنفيق. 
ما بريد بل عن التأثير فى جرى الحوادث ٠‏ ذلك أنه هيط سمعته 
ومقامه وجعله فى حال هى أسواً بماكان عليه الممايك . 


للف )15 لتقم 


وكان الجند الأتراك الذين اختارتهم الدولة لمصر هذه الآيام 
شيا آخر غير الجنود , مهم لصوصاآً , سمبم قطاع طرق ع سمبم 
شحاذين ‏ قل إنهم مجانين ( دلاه) ولا تقل إنهم كانوا جنوداً ٠‏ فلم 
يكونوا يشبهون الجنود ففشى.. يصورمم لنا الجيرنى تصويرا دقيقاً 
وافيا , ويذكر لناطرقاً من أفعاهم ويعدد لنا مساوئهم ويصف لنا 
حال القاهرة وأهلها معهم فلا نملك أتفسنا من الامماداز من هذه 
الخال السيئة التىلامزيد عليها . 

كان جنود الوالى فريقين الانكشارية وهم القوة الرمعية ثم 
الأمداد التىكانت ترس لكالآلبانيين والدلاهع وكان عا ران الالباننين 
قواد كثيرون أشبرم طاهر باشما وحمد على » وكان هذا الآخير يرقب 
الأمور فى هدو. وحذر» وينتظرالفرصة المواتية ليفعل شيئا ‏ كان 
الجند عامة ثور دائمة واضطرابلا ينقضى » لآنرواتهم لاتدفع » 
وكانو ”لا يحدون سبلا حصلون منه على ما يريدون إلا ارهاق 
المصربين وابتزار أمواهم . . حكان أحدم يحل على باب المتجر 
ويغرض على صاحبه ضريبة ثقيلة جد هى مقاعته الريح !يا لوكان 
شريكا له فى رأس المال . وكان التاجرمن جبته مضطراً لقبول ذلك . 
وإلا أصبح محله عرضة لاى جندى تر كىيمر به ويستحل ما لدديه . 

فاذا ازداد الطلب على الوالىكان بين أمرين : إما فرض ضريبة 
مح د ف تور بي 0 
الثورتين ضاع مقام الوالى ارق وضعف أمره » فاذا أضفنا إلى 
ذلك أن الولاة الذين اختارتهم الدولة كانوا من نوع سىء جداً » 
لا خبرة لهم ولا أخلاق ولا حزم , استطعنا أرن#. نكون 
فكرة كاملة عن الأاتراك كمامل من العوامل المؤثرة فى السياسة 
المصرية . ش 

أما المماليك فكانوا ‏ بعد حر.هم الطويلة مع الفرنسيين ‏ قد 


جنود الدولة 


جند الاالبان 


الوالى والجنة 


الماليك 


ميل الماليك للا تجليز 


هل 'كانت امجلترا 
تر احتلال مصر 
فى هقه الا"يام 


لا[ وس 


بلغوا مبلنآ هن الضعف لا ترجى لم معه قائمة وأصبحوا كة من, 
المشاغبين » المتا-مرين الشردين الذين لا يحدون هم مكاناً فى البلاد > 
فتارة هم فى البحيرة » وأخرى ف الصعيد , لا ينفنك الوالى اللركى. 
كر بهم وتحاول الايقاع هسم فى سلسلة طويلة من المؤامرات. 
نحوا من كثير منها وللكنها أضعفتهم ع ىكل حال , مؤامرات تركية » 
لو استقام هذا التعبير تقوم على دعوتهم إلى ولهة فى منزل أو سقينة ‏ 
ثم تصوب اليهم البنادق ويقتاون مقتلة تثير الاشمتزاز . 

وآزاء هذا رحبوا بالتعاون معأى حليف , وصاروا بميلون ميل 
شديداً إلى الاتجليز والفرفيين ء لم تكن لمرسياسة مقررة ثابتة إبما 
كانوا يلتمسون العون من أى سبيل » مالوا أول الآمر إلى الاجايز . 
ورحب بهم هؤلاء وناصروم علائية وتولوا حمايتهم من كثير مما 
أريد بهم كتدخل الجترال هتشنسون وطلبه أن يطاق سراح من يق 
حا من المماليك ع وأن تسل جثث الذين قتلوا عند مابلغه خير 
المؤامرة الى ديرها القبطان حسين باشا للقضاء عليبم فى أوائل 
اكتوير سنة ٠8و‏ . وكانت الصداقة معقودة فى أغلب هذه الأيام 
بين الايجايز والماليك ع كان الآولون يرون قيبم خصوما طبيعيين. 
للفرنسيين » فحالفتهم عداء للسياسة الفرنسية » ولا نحسب أن 
الاتحلي زكانوا يفكرون فى هذه الأيام فى احتلال مصر أو الاستيلاء . 
علمباء ليس هناك دليل واحد يت هذاء وقد عرض الاستاذ شفيق. 
غربال فى كتايه « نش.أة المسألة المصرية » مات الرسائل الخاصة 
والمذكرات التى كان يكتنها سفراء انجلترا وقناصلبا وليس فى واحدة 
منها فكرة من هذا القبيل , إنماكانت انجلترا تريد أن تبعد فراسا عن, 
مصر ء لأن هذا جانب من سياستها التى أشرنا اليبا وهى المحافقظة على 
الدولة العمانية الضعيفة فى شرق البحر الايض المتوسط . 


ل ١!‏ سه 
ولكن الماليك كانوا قد وصلوا فى هذه الآيام إلى درجة من 
الانحطاط المعنوى استحال مُعبا الاعتاد عليهم أو التعويل على 
عبودثم » كانت الدنيا قد اسودت فى وجوهبم واصطلحت عليهم 
الآحداث وكرت الخلة الفرنسية شرفهم فلم يعد لم من الحول ولا 
المركز ماكان فيا مضى » وانما أصبحراريشة فىمبب الرياح ع لايكاد 


يتودد البهم أحد ويعرض عليهم صداقته حتى يستجييوا له ؛ لانشعورم. 


بالضعف كان بالغاء فسبل على السياسة الفرنسية أن تيجذيهم لصفها فى 
كثير من الآحيان م حدث فى الأيام الآولى لوصول المسيوه لسبس» 
مرسلا إلى مصر منقبل الحنكومة الفرنسية فى أغسطس ستة 18.8 . 
إذ جرت يينه وبين أبراهيم بك مقابلة أسف فبا اليك أسفاً بالمآً 
لجهل المماليك إذ قاوموا اللة القرفسية » لآن معاملاتهم مع الانجليز 
والاتراك قد فتحت أعينهم » وهم الآرن مستعدون لا نجاز كل 
ما يريده منهم نابليون « ان له أن يأمر وعليهم الطاعة فيفتحوا الشام 
وينزلوا له عن مصر ء أو يبقوا.فى القاهرة ويصبحوا مر رعايا 
السلطان الخاصين أو يتركون هذا كله ويقنعون بالننى فى 
الصعيد » )١(‏ واستقيلوه استقبالا حافلا عند وصوله الى القاهرة حتى 
وأحن عدوت :اغا أن'ق الآ مؤامرة مدبرة لتسلم مصر 
لفرنسا » كانت القرائن كلبا تدل على ذلك . وبهذا تنىء المشاهدات 
الخاصة والعامة , وإناستقبال دلسيس هذا الاستقبال الحافل » ويجيعه 
إلى مصر على يحل تاركا عائلته وراءه ثم اظهاره خدمة فى لياسفرنسى 
لينذر يبدء التتفيذ « فل يكذب المندوب الانجليزى - ممست 
« أن أسرع إلى اللرديسى فتحدث إليه فى الآمرء وحاول أن ,تحب 


(5) تكأة المسألة المصريةء للاستاذ غريال ص 1176 


مظاهرة ماوكة 
للقر نسيين 


افقر المماليك 


عثمان بك اليردسى 


ل11#س- 
إلى أسوأ أحلاف فرنسا سمعة » ولكن هذا التحبب لم يكن كافياً . 
كان لابد أن يقدم للبرديمى شيئاً أقم من النصم. )١(‏ 
وهذا الثى. الذى كان المماليك نحاجة إليه هو المالع كانت كثرة 
المصائب وتواتر الحروب واجتماع الاعداء قد انتبت بهم إلى الحاجة 
الشديدة والعوز البالغ » وأصبح المال اغراءا مؤثراً فى تفوسهم .. ولم 


٠‏ يلبث _مسّت. أن فبمهذا ء فأنشأ يوزع المالو ينثرالرشى فهادالمماليك 


إللهء قأسخط هذا مندوب فرنسا, وأراد أن يقلد خصمه ولكن أبن" 
له المال وحكومة الجبورية مفلسة لا تستطيع أن تمده بالمال اللازم 
لهذا الامرى فلم يحد أمامه إلا التر يقدمها للماليك ليكسب ودثم ! .. 
كانت الخر تدخ ل اليلاد ياسعمه معفاة منالضرائب وكانت رخيصة القن 
لاتكلف الحكومة شيئًا كثيراً فاسرف دلسيس فى استعالحا ولم يست 
أن بجحعل فى داره حانا يا قال ميسّت » وهناك يتردد عليه المماليك 
فتحاول أن يكسب ودمم و يعيدم الى حسن الظن به ويفرنساء ولكته 
لم يفلح واتهى به الاثمر أخيرا الى اليأس من المماليك والاحتقار 
للبرديسى فوصفه بقوله : مشاغب جشع وماوك ظالم . 5) 

وكان البرديسى غير مرتاح هده المناورات » كان الجو قد خلا 
له بسفر الآلنى إلى لندن وكان يريد أن يقوم بنفسه بكل تفاهم أو 
تحالف نائياً عن الماليك ع ويظبر أن لسبس كان تحاول الاتصال 
بماليك آخرين ء فلم يليث أن سخط عليهم وبادأهم العدا. فأعلن 
صراحة رأيه فى الفرنسيين قائلا « لقد جردتمونا وطردتمونا. . وهذا 


( أى موقف الخداع والعداء ) وهو شكرنا لكم. . . 9) 


() تن المصدر ص 706 
(؟) من خطاب من لسيس الى ليرا عنتقأة المسألة الصرية ع ص ة(ام 
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11ل 
هكذا فشلى دلسيس ووجد نفسه فى موقف حرج وسأل فى حيرة 
« إلىأى التواحى يستطيع مندوبدولة أنينحاز وسط تلكالمذاهب 
التطرفة » » بل إن اليأس بلغ به حدا لم يطق معه الاقامة فى مصر 
ألم على الحكومة بعد شهرين أن تنقله منها . 
وليت المماليك صدقوا فى ودم للاتجليز . كان انتصار مندوب 


انبجلتراخدعة فقط ء إذ رع ب 4 ش 


,مت هو الآخر يل مركر الآجانب جميعا ع وأيقنوا أن لا أمل 
لحم فى تفوذ سيامى وسط ذلك الخضم المضطرب ء وانسحبوا شيئا 
فشكا فشكا , ول يبقف الميدانغير البردسى ' » يلاعترف مندوب فرنسا بأنهم 

لا.طلبون النفوذ السيامى وانما الآمان ء» وقسرب الخوفه الى كلب 
اميت نفسه وتحسدث فى بعض رسائله أنه لا بد مهدد” بالمقاومة 
المسلحة فى حالة اقتحام منزله بالقوة , واعتر ف بأن الواجب وحده هو 
الذى يضطره إلى قبول مثل هذه المعاملة المبينة . ْ 
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فى هذه الطروق العصيبةكان لابد من جل مخرج بالبلاد من 
هذه الفوضى الضارية , وذلك قانون من قوانين التواريخ الى تصدق 
فىكثي رمن الآاحمان : كل فوضى سياسية وحروب أهلية تتهىآخر الأمر 
الى ظبور رجل قوى يسيطرعل الخال ويعيدالدوء ويعلن الدكتاتورية. 
هكذا ظبر قبصر من فوضى الحرب الاهلية بين الأحزاب فى روما » 
ونابليونمن فوضى الثورةفىفرنسا «وصلا الدين من فوضى! لاسلامقبيل 
الحروب الصلبية , وتمد علىمن هذا المرجل الفوار الثائر الى وصفتاه . 

فى سنة: .م١‏ أبدى الكولونل ويلسن دهشته من عدم وجود 
مخاطر قوى موهوب طموليقود فرقةمن الجنود ويقاوم المماليك () 
15 .م ردهةاتلعمد1 طوناتو3ة عط أه برده11151 : ممداتئقا () 
عن نشأة المسأة المصرة ع ص ١ 7٠١‏ 

0 


اقم الحالة 
فى القاهرة 


الظروف تستدعى 
ظهود رجل قوى 


الاجانب يتوحون 
ظهور رجل قرى 


-سل(١مغعادل‎ 


وكتب أمرزيكى كان فى القاهرة سنة 14٠4‏ يقول « إن مصر من غير 
رئيس ولايد لحأمن رئيس جد يد .وأول متقدم سيقايل بالترحيب»(١1‏ 
والواقع كا يقول الأاستاذ غربال « أنه لم يكن هناك عخرج الاباحتلال. 
أجتى أو ظبور عخاطر على المسرح واستيلاته على السلطة كان المماليك. 
بأعدادم القللة عاجزين تماما عن استرداد ماكان لم من مقام وعن. 
طرد الآتراك » ولم يكن فى استطاعتهم أن يحلبوا جنودا جددا من. 
الشرق ع لآن الباب العالى قد حرم إدتغال الصبان إلىمصر . 0) 

الم مخطى” هو هؤلاء الأجانب فيا ذهبوا إليه ء وكان لايد أن يظبر 
« البطل » وكانوا على حق فى تساؤهم لانمم م يكونوا يدركوت. 
هذا التطور الحادى” الذى تتاولالمصريين وأخذ يمدهشيكاً فشيئًا لليوم. 
الموعود » وكانوا يحبلوت يطبيعة الخال ما انتهى اليه الشبيخ الجليل عمر 
مكرم وهو فى معتزله يتأمل الأحوال ويرقب الحوادث . وم 7 
عندم نبأ بأثر ثورة القاهرة الثانية فى نفسه ... وما علمبم بأن هذا" 
الرجل قد ينس من الأتراك يأسا تامآً » ونجل له شرثم وسوء ٠‏ حاطهم. 
من هذا التصرف السى” الذنى ظبروا به أيام هذه الثورة » وكيف. 
أقاموا القاهريين وأشعلوا نيرانهم ثم تركوم يصلون نار الفرفسيين. 
حامية , وكيف غدروا مهم واستعانوا بقوتبمحتى اذا استتب لحم الآمر 
لم يكن لهم عمل الا : نبب البيوت والاعتداء عل الآمنين وفرض. 
الاتاو ات واصلاء التاس سوط العذاب . . أين لمم العم بهذا التطور. 
الظم الذى شمل هذا الرجل الحادى” المطمئن الذى كانت الايام تعده 


وتصقله ليكون على يده خلاص البلاد حين يعم الطوفان » وتنذر 


المقادير بالبلاء , العظيم ٠ ٠‏ 





() من خطاب رجل أمريك الى السير الكسندر 00 
سنة عم ع امعد ابق تقس المقحة . ' 
0 نعأة المسألة المصرية ع ص ١١7‏ 


1 
لاشك أن عم ركان بحس أحسا س المصريين فى ذلك المين ع وكان 
تواتر الشقاء قد انتهى بهم إلى حال من السخط ليس بعدها زيادة لمتزيد . 

أصبحوا فى ققربالغ وه مع ذلك بزداد عليهم الطلب وتوالى المصائمبكل 
يوم ولا رحمة ولا هوادة . ل بجدااشعب بطبيعة الال أمامه الا علماءه 
ألذين تعود أن يلجأ الهم كلما اششتد به الضيق وناء صدره بالآلام . 
وكان عمر رأس هؤلاء العلماء وأشرفهم وْ كترم إحساساً يا لام 
المصر بين , وكانيشعر تمام الشعور يواجبه وما ينبغى عليه عمله » وكان 
بحس إحساسا صادقاًبآن الخلا نشديد وأن الانفجار بات قريباً . بخمع 
زمام المصريين فى يده و لبث يتحينالظروف ليضرب الضبربة القاضية . 
ولكن : . . . أكان فى استطاعته الانتظار . ان الظروف تتطور 
بأسرع بماكان يتوقع , وهؤلاء المماليك لا يتقون الله فىهذا الشعب 
الاعرل المكين , وهؤلاء ثم الآتراك لاتأخدم.رجمة ولابرعون فى 
رعاياهم حرمة الدين وشرع الاسلام . . قما العمل .. لايد من السعى 

والتعجيل بالعمل . 
لم يكن عمر 700000 
ومنا وراتها وتقلباتها القربة والبعيدة : وهو رجل شريف طاهر لا 
يريد الأ خلاص" الناس عن أى سيل . إنه يقبيض عل زمام الشعب 
ويسطر عليه ماما ولكن ما عساه أن يفعل . . إنه برج والخلاص من 
ولاة السلطان لا من السلطان نفسه ع إنه يسعى للانقاذ ولكه لا 
يريد أن يكون ملكا أو أميرا : . فليس هذا هن خخاق العلياء ولا حماة 
الشرع ولا رجال الدين ٠‏ إن علييم أن بولوا على الناس أصلحهم , 
وأن يشدوا أزر الصالحين » وتحولوا بنهم وبين الظل إذا مالت بم 
تفوسهم الى الطغيان . كان عمر بائساً م نالولاة والباشاوات والبكوات, 


وكان يدور بعينيه باحثاً عن رجل يعبد اليه بالحكم » رجل صالح 


خمر بشحر ضر ورة 


عمر والساسة 


بدأ طبور جمد على 


حركات 57 عل 


الاول 
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قادر رحم . . متدين . . وكات لا بد أن يكون تركيا . . فبذا منطق 
السياسة فى هذه الآيام . . لا مفر من أن يكون الحا تركيا حتى . 
لا يغضب السلطان خليفة المسلمين . 

كان هذا الرجل يرقب الأآمور فى هدو.ء وأغلب الظن أنه ل يكن 
يشكر ف الولاية أو اللطان هذه الام » كان على رأس جنوده 
الآليان يتأمل الاحوال فى حذر , ولاشك فى أنه استبان اضطراب 
الأحوال وود لوكان على يديه الخلاص من م ذه الفوضى ع فبدأ 
كك كاق خد شدي 

كان جند الآتراك فريقين , فريق الانكشارية وفريق الآلبان 
أو الأرناءود , وكان محمد على رأس الطائفة الثانية ع وكان اجميع 
ساخطين مر.. سوء الخال وانعدام الرواتب , وكانوا لا يفتاون 
يصبون غضبهم على المصربين المسا كين , فيشكوا مؤلا. لعلائهم ». . 
فتوسط هؤلا. لدى الوالىوجمد على . . 

هنا تقايل مد عل وعمر مكرم , فأحس مد على بالفطنة 
الهادية التى هى العنصر المميز للعباقرة ‏ بأن فرصته قد أقبلت وأنه. 
لا بد أن بدأ العمل .. ش 

بدأ فأ جنوده أن لا يعتدوا عل الشعب وأن لايؤذوا الناس» 
وأن يتظاهروا بالغضب عل الباشا وجنوده » وأن يقولوا للناس 
صراحة « انا معجم ‏ وأتم الرعية ونحن العسكر : ولم نرض يذه 
الضريبة » ورواتبنا علىالميرىلاعليك ! » , فأءءٌ عزاء هذا لللصريين » 
وأى عطف يقابلونه بالشكر والعرفان .. هكذا بدأت الأانظار تتجه 
نحو هذا الرجل ء وتعلق عليه الآمال الكبار وتنظر اليه كخلص 
وحليف.. ٠.‏ ْ 

هكذا خرج الالبان ورئيسهم من هذا الممترك الحانى الذى . 


نهو!! ل 


سينشب بين الجند الآترالك وولاتهم ء : وكلما اشتد الضغط عل الجنود 
وا ان مرتباتهم حاصروا الوالى , فلا يجحد مناصا من الحرب اذا 
اسعفه الحظ ا فعل خسرو فى أول مارس ستة ١8.‏ 

فاذا هرب الوالى ع فالى من يلجأ الجند الالهذا الرجل الذى 
تحرص أشد المرص عل أن يظبر بمظبر العادل الحسكم الذى ينفر 
من كل هذه الأعمال والتصرفات 

يذهب الكثيرون الى أن كان يستطيع أن يصبح واليا فى هذه 
المناسة ولكته آثر الزهد فى الولاية . ش 

ولكنه كان أذى من أن يقتحم الامور هذا الاقتحام , 
كأن يتريث فى أموره وبحم اتدبيره ع ولحذر المذر كله من أن 
يغضب السلطان ورجال السلطان» تأصر دائما على أن يتتحى عن 
الميدان ع اما لييرب من غضب السلطان أو يفر من المسئولية . 
خعل همه أن بوصى بتواية من يكون فى مصر من الياشاوات فيعمل 
عل ولايتهم ثم يدير للم وكأن أعلم الناس بأن القاهرة ق هذه 
الفترة ركان ثائر » وأن منصب الولاية كان أمام الفوهة , عليه يتصب 
غضب النا س الذين اشتد بهم مهم الظل . . ونحوه تنطاق قنايل الجنود 
الذين لا تصلبم الأاعطيات . 

كان هناك قائد آخر للأألبان . هو طاهر باشا أحق نحصه ينا 
الخصب لأنه باشاء ولأنه لا يعرف الخطر الجاثم خلف قبول منصب 
كبذا. كان أسلوياً ماهرآ لجأ البه عمد عل ليخاص من طاهر قائد 
الآلبانع حتىتتهى إليه قبادة هؤلاء الجتودع فيصيحوا بعد ذلك آلة 
فى يده يحقق مما مطامعه . وكان دؤلاء الاتراك هم العاد الثانى الذى 
ارتنكرت عليه قوة مد على , والعباد الآولفالمصريون طبعا . . لقد 
حمل وعاون على ولاية طاهرورضىعنه ع ثم أنشأ يحفرله البتُرمن خلف . 
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؟. تمد عا 


“كن ب 


طاقر .باشا 


*!حد ءاشا 


جمد على والممالك 


--م|ؤ- 


كان على طاهر أن يجيب مطالب الجنود الثائزين » وكاف 
عليه كذلك أن يحول بينهم وبين المصريين العزل المسا كين ع وأين 
له أن يجمع بين النقيضين ويرضى الطرفين . وهو رجل شرير ظل 
طول حماته وحككه رمزا للفوضى الى كانت شائعة هذه الآيام » ويدا 
شديدة قضغط عتق القاهرة التى أشرفت على الموت و « لو طال عمره . 
أكثر من ذلك لأهلك الحرث والتسل » ؟ يقول الجبرقى . 

ولكن عمره لم يطل .. فى 70 مابو سنة 18# ( صفرسنة 1118) 
دحل عليه موسى أغا واسماعيل أغا وحدثاه فى رفع الظلم وصرف 
التأخر من المال فأنى ء فقطعا رأسه ورمياه من الشياك . 

وغل امداق مره احرف 

ونظر حمد عل ناذا باشا ثالك مار بمصر فى طريقه ل الدينة 
المنورة .. فلم لا يقام واليا. .لم لا يوضع ف الآتون حتى ' يفرغ من 
أمره . . وهكذا أقم أحمد باشا واليا. . 

لا شك أن عمد على كان يعمل جادا فى هذه الأيام . .كان يعرف 
عرفان الوائق أنه لابد لهذه الفوضى من آخر . لا مناص من القضاء 
علىكل عناصرها حتى تهدأ الخال وتعود الأأمور إلى مجاريها ؛ فبؤلاء ثم. 


٠‏ ولاة السلطان وجنوده متروكون لبعضيم , كلا أكل الجنود باشما 


"قدم إليبم باشا آخر .. فلا يلبنون أن يأكلوه . . لا بد أن يتبى 
الباشاوات يوما من الأيام .. فيخلو الجو أمام غيرهم . 

بق الماليك عنصرا قويا مباب الجانب , فكان لامفر من اتقاء 
شرم والكيد لم »كانت أول الحلقات التى تبدأ ببا «سلسلة الوادت 
التى اتتهبت بقبضه على السلطة » هى ثورة الأاليانين التى أشرنا الها 
والى انتبت مقتل طاهر باشاء فل يكد المماليك يتسامعون بذلك حتى 
قفزوا إلى المدان. ووجد جمد على أنهم سيصبحون أصعاب الساطة 


14و 


وأولل الآاس . فأسرع وبسط لهم يده » وحالفيم ليتق شرمم من 
ناحية وليدبر لهم من ناحية أخرى , « كانت خطوة جريئة , لآن 
المماليك كانوا عصاة فى نظر الباب العالى وكان الباشا الشرعى ( وهو 
خسرو وكان فى ذلك الحين فى دمياط منذ هروبه من القاهرة ) ما زال 
فى البلاد , فكان ( مد على ) ماهراكل المهارة فى الزهد فى كل مظهر 
غير شرعى والمساهمة بنصيب كبير فى النظام الجديد » (0 

وأراد المماليك أنيتتهزوا هذه الفرصة ليصيحوا أصحاب الام 
.واللهى فى البلادء ولم يكن يرضيهم بطبيعة الحال أن يظلوا على 
هذه الخال من النثى خارج القاهرة فدبروا هجوما عليبا » يطردون به 
الوالى التق أو يقتلوته فيخلو لمم الجو . ومن ثم دخل المماليك من 
الجيزة وعلى رأسبم البرديسى وابراهم بك فأسرع أجد باشا بالمرب » 
خم تدم ولايته أ كثر من يوم ولبلة . وهب الانكشارية لمقاومة 
المماليك ء فوجد تمد على الفرصة سانحة لتجريد الولاة الاتراك من 
وهم . ومم الانكشارية فعاون الماليك عل التخلص منبم , فطردوا 
من القاهرة ونادى المنادى فى ربوع اليلد د بالآمان حسب مارم 
لبراهم بك حا الولاية وأفندينا جمد على » . 

ولكن مد على وجد أنه سار ف الأآمر إلى أبعد مما يتبنى , لم تكن 
الخشية من السلطان هى الى حفزته إلى الانزواء بعض الثىءع وإماكان 
يعلم حق العم أئ" بركان يكئن تحت قدى حا البلاد , لقسسد أعلن 
اليه صديقه عمر مكرم أنالثورة تغيل فى النفوس وأنالمصريين قد زاد 
بهم عبث العابثين . وانهم سيخطون إلى الآمام بوما ما ويفتكون بكل 
من يحدونه أمامهم والياًكا نأوملوكا . قرأى عد على أن يتراجع بعض 
الثىءء حتى إذا انفجرالبركان تجا من ثورته . . “م خطا مع الداخلين . 


(1) - تعأة السألة المسرية ع ص 8١9‏ 


افندينا جمد على 


الاتفاق بين عبر 
مكرم و#د عل 


عودة الا لقى 


الا لنى والامجلير 


عودة الالقى عن 
رحله الايملرا 


ون 

بدأ حك الببكوات ما يبدأ به حكنهم عادةع بالظل والضرائب » . 
وارهاق الناس , فبدأت بذلك سلسلة الحوادث السريعة المتعاقبة التى, 
اتهت بالثورة المصرية وولاية مدعل . 

ف هذه الآاثناء قسامع البرديسى ومد على بعودة الآلتى من رحلته 
إلى اتجلترا , « وقدكانت خدعته وعود الاتجليز فذهب إلى ايجلترا . 
وكان منذ زمن بعيد مخلصاً لهم دون تحفظ , يتبع آراءم ولا ينصت. 
[لالنصاتحهم() » وكانت هذه الرحلة قد ابحلت عن معاهدة سرية ببنه 
ويينهم تقتضى بأنيكون لانجلترا الحقفى احتلالمواى” البحري نالأبيض. 
والأحم رف حالةماإذا أ صب الماليك أصماب السلطةف البلاد.وكانت الوزارة 
الاتجليزية تدافع بقوة عنقضية تابعها ‏ الآلق » أمام البابالعالى() . 
يؤيد الاستاذ الرافعى هذ الرأى وانكانت الحقائق لاتدل على صدقه 
فقدكان الآلتى موغر الصدر على الانجليز للانهم « قد عرفوا بلاده 
ويتمنى لو أعماهم » وكان قد أحس أنهم لاينوون,ه الخير الكثير فعاد 
وف نفسه سخط عليهم » ذلك دورأى السير الكسندر بول مندوب. 
انبجاترا فى مالطه ‏ الذى قال عن الآلنى انه ه شرير حزون » ربماأصبح 
عدواً لاتجلترا » ولكن اتجلترا رأت أن تستفيد منه فسعت ليكون 
بينه وبينها حالفة أومايشيه المحالفة لانماكانت تعرف - إلى حدما 
مدى سلطان هذا الرجل ومقدار ما كان يستطيع من اللاعمال . 

عاد الآلق مر زيارته الغريبة إلى لندن . وألقت به السفينة. 
الاتجليزية على شاطى” مصر بعد أن استراحفى اتجلترا فترة قصيرة من 
الزمن » وكان قد رحل الها مع الجنرالستيوات لابدعوة منالحكومة 


5 '1 "نولت لعصسهطه1]آ كددد عام روط”.1 : متومعاة (0) 


عن نهأة المألة المصرية ع ص و١‏ 
3 *1[ *ولت 0عسصسعطه]8 ع0 ععتماوزاط : عمتنسدلا (م) 
عن تمس المصدر الايق ع ص 519 


حد 1[ ست 


البر يطانية او ترحيب منها ء وكان ستيوارت , قد تخوف من زيارته 
فأنزله فى مالطة فترة من الزمن حتى يعرف رأى حكومته فى هذه 
الزيارة » هم سمح له بعد ذلك بالذهاب إلى اتجليرا فوصل لندن فى 
أ كتويرسنة م.م )١(‏ . فأثارت زيارته قلقأ كثيراً فى تركيا وانجلترا , 
فأما الاتراك ققد أوجسوا شرا : وخافوا أن يكون لممذه الزيارة 
معنى سياسى ع فسارع الاتجليز وأ كدوا لحم أنهم لن يقبلوا من الال 
شيئا فيه ضرر عل الدولة العثّانية , وأ كد الال نفسهذلك, لأنه كان 
بحس بأن الدولة لن ترضى عن زيارته » وان نكف ساعية للايقاع به 
والخلاص منه , وكان منى نفسه فى واقع الأ بكسب ود 
الاتجليزو حسن ظنهم » بل استطاع فى لمظة ماء أن يشغل بال تفر من 
الساسة الانجليز فوضعوا المسألة المصرية موضع الدرس والتفكير , 
.ولكنيم عادوا فقدروا المصاعب التى تعترض تنفي ف أى مشروع 
التدخل فى المسألة المصرية » وقدروا غضب الفرنسيين وسخط 
الأتراك والمشاكل العديدة التى تنش عن ذلك . فكقوا عن العناية 
بالآل ولم يستمعوا له ول يفكروا فى معاوته جديا ولعل 
الحكومة الاجليزية لى تكن تعاق ع عليه ولا على زيارته أملا كيراً ع 
لانبا م تكن حاجة إلى رأى منه أو وعد من ماليكه , إذكانت 
تعرف تمام المعرفة أنه ان كانهناك خيرف التعاون معه» فبى قادرة على 


الحصو لع معاوتتهوهو ف مصر نفسهاو لاحاجة اوجودهبلندن ع أما هو. 


فكان يمل ف الحكومةالبريطانية أملاعرنيضاً , وكان عنى النفس بجيش 
قوى ومال طائل ينقق منهع حتى يستطيع القضاء على الآتراك والسيادة 
عل أعدائه من مماليك البرديسى ع فترددت المكومة البريطانية تردداً 
طويلا فىاجابته إلى مطاليه ع وخبيت آماله قمادآخ رالامر يحر أذيال 





() نشآة المسآلة المصرية ع ص وام 


خوف الاأتراك 
من هذه الزارة 


الاتيجليز وال لفى. 


الاالنى والاتجرر 


الوديى وعودة 
الالفى 


رأى الجيرق قََ 


الا ألفى 


دالولا 

النيبة . وقد أخطأ كثير من المؤرخين فى معنى هذه الزيارة وتأويلبا 
وعلقوا عليها تتائج كثيرة ليس من الانصاف أن تنس بإ!لهاء اذ ه من 
الواجب علاج هذءالمألة بثىء من التفصيل لها كانت أساساً لغرب 
الآراء والمذاهب ‏ فيذهب منجان ‏ وأخذ عنه كل مؤرخى جمد عل 
الذينأتوا بعد ذلك إلى أن الآلفى « خدعته وعود الاتجليز فذهبي 
إلى ائيجلترا , وكان مسف حين مخلصاً لمم إلى غير حد ء متبعاً آراءتم 
عاملا بتصاتحهم » . والواقع أن البك استقيل بالترحاب فى بادى* 
الآمر ثم أهمل اهمالا تاما, ولكن الأآمرتغير حينها وردت الاخبار 
بدخول المماليك القاهرة , فاأصبح الآلنى مرة أخرى موضع الرعاية 
وفتحت له الحسابات ... الح . وأقام الرجل ما أراد الله له المقام فى : 
بلاد الاتجليز , ثم عاد منها صفر اليدين لايعزيه وعد أو أمل . . عاد 
لياق على شاطى* مصر فى سكون؟ ذكرنا , فلا تكاد قدمه تمس ثرى 
مصر حتى يسرع بالاختفاء « لآن الااواس بقتله كانت قد انتشرت 
فى كل مكان »ما يقول الجيرنى . ش 

أوجس البرديسى ‏ بل عمد على خحيقة منهذا القادم الجديد 
لاأنه كان رجلا ممتازاً شديد الذكاء م وهو آخرمن أدرصكنا 


مق الأأمراء المصريين كباية وضراحة وتظرا :ىعوا الا مور 


وكان وحيداً فى نفسه فريداً فى أبناء جنسه » وبموته اضمحلت دواتهم 


وتفرقت جمعيتهم وانكسرت شوكتهم » وزاد تفرقهم . ومازالوا فى 
نقص وادبار وذلة وهوان وصغار, ول تم لمم بعده راية واتقرضوا 
وطردوا إل أقصى البلاد فى التهاية »كا يقول الجبرتى ٠‏ وكان الا" لنى 
حبباً إلى الناس لشبامته وفروسيته وبعد صيته فى الشجاعة وما له من 


المرابة الشخصية » وكانالجيرق لجيه ويعدره تعديرا عظما » وقداختصه 


1 ل 


برثا. طويل حز ين تشعر فيه بحبه لهذا المماوك القوىالمباب , ولعل 
ذلك راجع إلى أن الاثتين كانا بكرهان البرديبى أشد الكراهية 
ويشتركان ف الميل إلى عل الفلك يا يقول الا'ستاذ غربال . 

لهذا سارع البرديسى فى أتفاذ الرجال لقتل منافسه , ولعل مد على 
هو الذى دفعه [لىأن يفاجى” الا" لق هذه العداوة الشديدة دون تريث 
أوانذار ‏ فل يحد الرجل بدا من أن يهم على وجبه ويظل عتتفياً قترة 
علويلة من الزمن . 

.هذا حسب البرديسى أن الجو قد خلا له وأن أمور مصر اتهت 
تحمد الله إلى يديه الكريمتين ع وكان إلى جانبه هذا الرجل القوى 
الواسعالذهن يدبرله نهايته صابراً مدا , وكانهو أى البرديسى- 
لا يكاد يفطن إلى قوة محمد على ولا يلق إلى تدييره بالاع فسبل على 
محمد على الايقاع به والخلاص منه . 

هنا تيدأ سلسلة الحوادث المتعاقة التى تنتهى فى أقل من عامين 
بولاية تمد على واستقرار أمورالبلاد ؛ وخلاصبامنهذه الفوضى الى 
ظلت تسودها طوال الاعوام الماضيةء إذ ل يكن من المعقول أن 
يصفو الجو إلا إذا زالت عوامل القساد والاضطراب وهى المماليك 
والآاتراك ع وحلت محلا عناصم جديدة تحسن القيام بالأمور, 
وتعمل جادة مخلصة ء لاتساوم ولا تعبثء ولا تيع اليلاد بدراثم 
معدودات ء هذه العوامل الجديدة هى العنصر المصرى الذى تقبعنا 
قطوره نحو القوة فى شىء من التفصيل . ثم ممد على الذى سيوجه 
نشاط هذا العنصر وحسن الاستفادة منه على أحسن وجه يكون . 
هذه الحوادث الى تنتهى الى الثورة المصريةء التى كانت الكسب 
الوحيد الدى يعزى اإسلمين عن الخسائر المتواترة التى تعاقبت عل 
بلاد الشرق الاسلاى فى هذا القرن العصيب ‏ 


الرديى عام 


بأمره 


الدور الذى لعيه 
عمد على 


ع7 ست 

ونحب أن تعلق هناعلى :ما تجمععليه الكثرة الغالية منأن جمدعل. 
كانرو الجر كة وعمادها طوال هذه الآيام » وأن كل خطوة أوحركة 
لابد أن يكون له فها أصبع وأثر . تلك مبالغة لامعنى لها ولا تضيف. 
إلىعظمة الرجل شيئاً كثيراً . لآن عظمتهالحقيقية انما تتجلى فى سياسته 
وادارتة بعد أن أصبح واليآ لمصر . أما ضراعه للوصول إلى السلطة 
ومناوراته الى قام مها لبلوغ هذهالغاية» فأم متواردكثير الحدوث ف 
التواريخ الشرقية . وقصارى مايقال فى ذلك أن الرجل أحسن اتهاز 
الفرص وأحكم سياستها : وحرص أشد الحرص عل أن لاتفات منه 
القرة آخر الام . ولكنه لم يكن كل ثىء . كانت الى جانبه قوى 
أخرى تشد أزره وتعاونه وإذاكان له أثر بحسوس فى توجه الحوادث. 
فى هذه الآيام فم يكن ذلك لأأنهكان مد على فقط ولا لآنه كان قائف " 
الالياننين » بل لآنة كان حليف المصربين . 

وليس بغريب أنه أصبح وال لآن خسرو. وظاهر واحمد وعل. 
الجزائرلى ثم خسرو مرة أخرى ثم خور شيد أصبحوا ولاة دون 
مشقة . لم ببق فى البلاد باشا ترى : مارآ فى الطريق أو واليا على 
الاسكندرية أوجينا إلاأصيحواليا ء فل لا يصب مد على وهو الترفى. 
الوحيد الذىبق فى البلاد , إذا كان كلهؤلاء قد أصبحوا ولاة للدولة 
على مصر دو نأنيحتاجوا لبلوغهذا المنصب الى عبقريةخاصة أو تديير 
واسمكان يك أن يكون المرء تركياً وقائداآ لنفر من الآتراك حتى يصبح 
واليأعلى صر فى تلك الأأيام » فاذاكانت لمحمدعل سياسة خاصة تذكر. 
فهى حذره الشديد وتريثه الطويل حتى تتم تصفية جميع القوى المؤثرة 
فالقضية المصرية حتى إذا انتهت تقدم فى كتثيرمن الثقة والاطمئنان . 

فاذا كانت ولاية عمد عل أمرا عادياً لايفترق فى كثير عن, 
ولاية غيره من الباشاوات الآاتراك . فا ميزته عليهم » ولماذا استطاع 
الثنات فى حيث فرواع والتصر فى حيث اتوزموا ؟ ش 


عدو الوح 


لم يكن هو وحده قائد الجند الأاليان» ققد كان طاهر باشا ‏ وهو 


أفشل ولاة هذء الفترة ‏ قائدآ لمؤلاء الجنود . بلكانت قبادته لم 


' سيا فى فشله وقتله والقا. رأسه لجنوده ! 
ول يكن ذلك لآرى فرنسا اصطفته من بين القائمين بالامى فى 
القاهرة» لأنباوجدت فيه رجل الساعة . . اولآن المسيودلسيس ارتأى 
يه الرج ل القادر عل قيادة الآموروالخروج بالبلاد تماهى فيه , ليسى 
هذآأ الزعمظلمنالحق 4 ولاريب قأن مؤرخ أسرة دلسي س كان متا 
حين قال عن مهمة المسيو ماتيو دلسس حيها وصل القاهرة فى 
سنة ملم : ١‏ 
ع0 ومغدمقلة”1 عل مع تاناكما ععتصغيم ع1 غبط 11 ” 
ده ععطعدعط ع0 155100 كنامم غاتدحد 11 .تزلة غعمعطع 81 
عتاطهنم: ع0 عاطدومق بعغعدعق عل عصسصمط مه عأمووط 
وععاداغصولةة 5ع كتودعل ند ) غمدمعآت*د مع عملعه'1 
تام مأوتل غتوكة 11 ,(عكتمعمةت؟ عدوتكتامم 11 3 معمتمناصم 
أناو أآلق ععصعطء11 عمعصعمع ممع ومد 8 16[دموماد أء 
() . " اعممامء علدا 
هذا زع ياطل تنقه المراسلات الرسمة الياقة من هذه الفثرة , 
لم 0 1 
إذ فى هذا الظرف بالنفس كان تاليرات وزير الخارجية الفرنسية يشتد 
فى التنبيه على المواطن دلسيس بأن يبتعد عن كل تزاع ويتجنب أى 
تدخل فى شتئون الللاد . 1 
عاتلمم د52 فمفل عرمومة ومعدوعر] معنوماك ع1 عس * 
عاعمم ذا عدم غدوملغ0 كأعط دل كعغرمتدج كعلمهمدن0 كععدكء 
عقر عممل مماععمكممعءعك ‏ 12[ غع عكوعج53 12 عنام 
أء عتصلاقث مود معللاعممء عد 3 عسوتاصمة”د 11 .عاطدميه 
كمول ععععتصصتد ع 5تزمإ)عاتامع امماتلطة ص ععسفطكظممه جو 
م ." معتمدم ع«دعلق 5ع عع الاععنس د15 
(1) آثرنا أن ثبت هذا اتص ؟ هو بدون ترجة لاسميه عن : 
.129 .م بعكتهعجموع عالتنصمدط عملا : ععتلاظ 
عن نشأة المألةه المسرية . ص 988 (#) تن المصدر ش 


هل لفرتنا أثر 
ق ولاية جمد على 


كدب هذه الدعوة 


فرنسا تأس 
الاتراك 


مما لف ماتيو دليسن 
مع الممايك 


رأى لبن 


فى جمد على 


لل[ سد 


لم يكن دلسيس إذن مكلفاً بالبحث عن رجل يعهد إليه بشئون. 


البلاد . واتما كان مكلفاً رسمياً بالتودد إلى الوالى التركى واحتزامه 


ومعاملته المعاملة اللائقة بمقامه السياسى . والبعد عن المنازعات وعدم. 
التدخل فى الأمور . . 

وكانت تصرفات لسبس كلبالاتدل عل أنهكان يسعى - ولو بصفة 
شخصية الى ادراك هذه الغاية » ققد حالف الماليك غداة وصل 
القاهرة واحتفلوا به احتفالا جليلا ع وقد لبث على هذا قترة عجر 
بعدهاتماما عن التدخل بأى سهيل . وتساءل ففحيرة : « الى أى النواحى 
يستطيع ممثل دولة أجنبية أن ينضم فى وسط هذه المذاهب الحباينة » 
بل كان يشكو طول الوقتمن قصر باعه وقلة موارده . كان ينظر تحسد 
الى اكننش معت عتدوب: اتمثرا التى هذه حكونتة عنا عنى أن 
يحتاجه من امال . و بعد أن يكس تماما من المال » انثبأ يوزع الث ركاقلنا,, 
على الآليان والمماليك لك يعترفوا بوجوده عل أقل تقدير . 

وليت المواطن الماهروقق فى هذا , لقدفشل و حرج موقفهوخرج 
الآمر من بده غاناء وسارت الأمور فى مجراها وهو يرقها دون أن. 
يكون له أى أ ثر ع بل لدينا ما يؤيد أنه كان لاير تاح محمد على ولايرىه 
فيه شيئًا يستحقالن كر واللك رأه فيعمن خطاب أرسله لحمسكومته : 
« ان محمد على رئيس الآلبان يطلب حماية فرنسا وتوسطبا لدى البابه 
العالى () وأوكد لك مقدما أن مشروعه ليس أكثر من 
خيال . وأنه يرجو أن يصبح السيد الأعلى ٠‏ ولكن على الرغم من أن 


هذا الرجل أقل وحثية من نظرائه ع فانه منضم لنا فما يظور » ولا 


)0( وهدذه صارة لها معناها ودلالتها على تصرفات عمد عل قبل ارتقانه الولائة والوسائل الى 
كان يتخذها لبلوغ ذلك ع وهى ‏ من بعضى وجوهها-- لاتكاد تختلفعما كان يضمله الماليك من. 
تديذب ين الفرتسين والاتجيزوحدر دام من الاتراك . 


سنتنا 


أعتقد أن لديه القسدرة على ترسيم مشروع لهذا السيل وا كتشاف 
الوسائل لتحقيقه () » وهل كأن دلسيس فى حال تسمح له بالتديير 
ورمم الخطط ‏ لعلنا نظلمه بهذا الزعم اذا كان الرجل مسكيتا لايكاد 
يقف عل قدميه , وقد كاد يعجزتماما عن الدفاع عننقسه , وقداعترف 
هو بذلك ققال « إن ما بذلته من التضحيات لاصلاح ما ينى وبين 
رؤساء الاليان قد أنتقدق الى الآن » الى الان فط . أما بعد ذلك 
فلا قدرة له على المقاومة أو الثبات , أما التضحات الى أشار الها ٠‏ 
فبى كا يقولالاستاذ غريال ‏ الترال كأنينفقبا دون حساب . 
بل كان الرجل غيران يأكل قلبه الحسد لا وفق البه ممت متدوب 
اتجلترا بفضلما لديه من مال « لي سلدىمعالاسف ما أعطيه واتجلترا 
سعثر الذهب والحهدايا... » () 

بل كلها استعصب الظرف واقتربت الثورة كليافكر الرجل ‏ 

* مندوبقرنسا الذى أرسلالى مصر لاخختيار رج ل الساعة ف الرحيل ‏ 

حت اذا تحرج الآمر وأنذرت بوادر الأحوال بثورة 0 
الممالك - و لاس قاس طير عه خذ ع 
الرجلمتاعهورحل الىالاسكتدرية تاركامرشحه ا 

مخرج فرنسا اذن منالميدان , لم يكن لما فى ولاية عمد على . يد بل 
لم تكن ترطى مهذاالتعيين . 

إذن لماذا اتتصر مد على . . ولماذا نيت . ؟ 

لآنه كان مرشم المصريين وصديقهم ٠‏ 

واليك التفصيل : 
)١(‏ من خطاب لدلسيس الى تاليران بتاريخ بوم قراير سنة غ4١‏ 

عن نشأة المآلة المصرية ع ص 800 

سو صنط لاععمعععمم ومعممم ‏ ممعتالطدوعء 14 ) 


غ2 عامدوءد غمم 014 عصعب موعتاطسوعء ,لأمى عمتع مه 
1 مك1 كه عكن عط 


لبن يآس 


مداخو 


ولى الا" تاذ يبالغ الآستاذ الجليل الرافعى فى تقدير حالة المصربين المعنوية » 
207 ويذهب الى انهم لم يكونوا أقل من الفرفسين الذين قاموا بالثورة 
المعروفة , ونبى أن ثوئرة فرنسا كانت لا مقدمات بعدة مبدت 
الطريق للفرنسيين حتى وصلوا إلى حالة معنوية قوية جداً ء كان 
الكتاب والفلاسفة قد ملآوا الأرض بأراء الحرية والمساواة وحقوق 
الانسان , وأفاضوافمجدفر نساونبو!إليهالآذهان, ونس ىأنمكانتفناك 
طوائف كثيرة من المتعلدين تعلم| مدنيا فوالقانون والآداب والفلسفة 
وما إلىذلك .. وأولئك ثم الذين قادوا الثورة وأشعلوا نيرانها وأفاضوا 
علهاهذاالتألق ا خالدالذىبحيط بها فى صحائف التاريخ . . “م كانفى الآمة 
جيش وطى ع مهما نكن حالته المعنوية فهو جيش على أى حال . . 
هل كورة المصرية ولقيام الجندية فى الشعوب أثر اجتياعى معروف . . وللجنود القداى 
تي هورة < فى الثورة الفرنسية أثرم الذى لاخق . . أما فى مصر فل يكن هناك 
قفرنية ١‏ إلاعمر مكرم وطائفة قليلة تفهم الأمورحق الفهم وتجرق على الثورة " 
والمناهضة , وهو أى عمر # بعد ذلك كله : عالم لاتميل نفسه إلى 
السياسة ولابرجو السلطان ولا المنصب . بل انهكان إسلاى التفكير 
لا يكاد برى الآمان إلافى ظلال الساطان ولا يتصور الاتفصال 
عنّه . . بل هو ما زاد فى ثورته على أن خلع واليآتركا وأقام مقامه 
والآتر كآ آخر'ء وه ذا لا يتناف مع ما ذهبنا إليه فتحليل فكره 
السيامى » لآن ما ذكرناه كأن يدور فى ذمته أما عواطفه فد ظلت 
اسلامية إلى النباية ع وكانت عواطفه ‏ لا ذكرنا ‏ أغلب. 
من رأيه . 
لتحذرإذن المالغة فى هذا التقدير » ولنعرف أن المصريين لم يكونوا 
يطلبونالحرية والاستقلال؟ تهمهماالآن . واتمارفع الظالم وتخفقيض 
الضرائب وابعاد المماليك والآليان وهدوء الاحوال , ب[عمر نفسه 


١588‏ ل 


يكن يرجو أ كثر من ذلك ٠‏ ول يكن ليعرف الاستقلال والحرية 
كا نفبما تحن اليوم , أو ليطوف مخلده أن يرفع المصريين إلى مراتب 
المكام وأصحاب الآمر والنبى فى البلاد . 


ولنذ كر إلى جانب ذلك أن السيد عمر لم يكن يسعى للرئاسة 
أوالحكومة وإن استحةبما , ولم ينفرد وحده يذلك لعفة نفسه بل كان 
مثله في هكمثل كل الوجهاء وذوى اليسار والسطوة من أهل البلاد مهما 
بلغت مطامعهم وترامى طموحبم ٠‏ فلم يكن أحد منهم يفكر فى أن 
يتولى بنفسه حكومة البلاد » بل كان أقصى أمانهم أن يتقربوا إلى 
أولى الآمر وأن يحظوا منهم بالعطف والقرى والرعابة على أى لون من 
الآلوان . وتلك تقيجة طبيعية للوضع السياسى الذى وجد الشعب 
المصرى نفسه عليه فى ظل المكومات الى تواترت عليه من قديم 
الزمان , إذ اضعف فيه ثقته بنفسه وجعله يخثى المسئو لية ولا يقتدر 
على إعباء. الك , فيكتنى بأن يكله إلى غير ه من الأجانب ويتولى هو 
المعاونة والمساعدة ع وهذاماس يفعله عمرمكرم , فلم يكن لينقصهإلا أن 
يمسك الصو لجان يقولون . . ولكنه ترك الآمر طواعية محمد على 
وسله كل مقومات الحكى , كأنهكان يشعر فى نفسه أنه غيركف. له 
ولا قادر عليه . واستمر يعاونه سنوات طويلة » وهو يعل العم كله 
أن لابقاء محمد على إذا تخلل هوعن فصرته . ولكن نفسه لم تتطلع إلى 
المكم أو مركر الولاية . 

فاختيار المصريين محمد على للولاية لا يسمى فضوجاً سياسياً » 
ولا يعتبر دليلا على إحساس الشعب بنفسه أو فهمه أن من حقه أن 
يتخي رحا كه وبراقب أعماله » فكل تلك أمور سيد ركبا الشعب المصرى 
لعد حين - يعد أن يرتق تفكير «السيامى ويزداد ! إحساسه بنفسه. ‏ أما 


مهارم تع المروة | يطلبون إلا حا كا صالحاً قديراً على 
60 


تشكير اليد عمر 


السامى 


حالة المصريين 
الملوية 


سمو 


نشر العدل وقطعداير اللصوص والعابثين بالآءن » فاذا وجدوه لم يكن 
4 م بعد ذلك مطمح ولا غابة » ولا يم م الاعتراض على ذلك يأن 
المصر بين كرهوا حك نابليون بالرغم ا أصلح منحكم الماليك + 
لانهم إبما كرهوا نابليون بعواطفهم الدينية لا السياسية , ولايءترضء 
علي هكذلك بأنهمكرهوا مدا عليا بعد حين , فعد كانت تل كالكراهة ٠‏ 
لأسباب أخرى سيرد تفصيلها بعد قليل . 

بيد أننا يذنى أن نلاحظ أمراً آخر على جانب من الخطورة 
والأهمية » وهو أن الشعب المصرىكان قد وصل فى تلك الايام إلى 
حالة من التيقظ الذهنى والاحساس بالنفسجديرة بالتأمل والاعتبارم 
ولو قد رزق الشعب رجلا قادرآً يسستطيع الاستفادة من تلك القظة . 
لأفادمنهافائدة عظمى , ولخطت اللاد فيسي ل التقدمالسياسى خطوات 
سريعةواسعةنحوالشعور بالكيانو الوطن ع ذلك نللشعوب واجماعات 
لحظات من « الاشراق » تتفتح فيها عيونما ونفوسها . فتفهمبوحى 
البدمية واجببا وتحس بالغريزة بما حيط بها من خطرء وتتصرف 
من تلقاء تفسها التصرف الواجب ء وتلك هى اللحظات الجاسمة فى 
تواريخ الآمم , اللحظات التى لها ما بعدها,وإنما تصل الشعوب 
إلى تلك الحالة فى لحظات الحرج والضيق والاحساس العام بالخطر 
. على الآرواحوالآرزاق فيكون أحساسها بالخطر المقيل منبها لعوطفها 
النائمة ٠‏ تلك هى الخالة إلى أدركبا اليونان قبيلسلاميس , والمسليون 
قبل بدر والمسيحيون قبيل بواتبيهوالفر نسيونقبلفالى , لحظات تتسى 
الشعوب قبا تفسها قتأتى يمالم تكن اتستطيعة فى لحظاتأخرى 
باضعاف العدة وفى قبادة أمبر القواد . ولوقد كان لشعب مصر فى هذه 
الآيام قادةحنكو نحستون توجيبهلجنت البلاد ن ذللئيأعظمالخير » 
ولأادركت فى ذلك الحين درجة من النضو السسامى لن تدر كبا إلا بعد 


لس و1 سدم 
ذلك بنحو قرن من الزمان » ويكفى للدلالة عإيما أدركه الشعب فى 
ذلك الحين من القوة والاقندار , انه أرغم القوى كلبا على الخضوع 
لارادته واحترامها والقسام له بما أراد 60 . 

أدرك السبد عمر أن عمد على دو أصلم لاناس لولاية أهور هذه 
البلاد , وسع ىمد على نفسه جاهداً حتى استطاع أن يؤكد لصاحبه أنه 
لا يريد إلا الخير ولا بنى إلا خلاص أهل البلادمماثم فيه من 
الاضطراب وسوء الخال » وكانت التسكيات المتواترة والشرورالمتوالية 
قد أيقظت فى نفوس العامة شءورا من الرعب جعل الحرب واللم فى 
نظرثم سيان » وأصبحوا ‏ ولا أملهم ف الحياة ‏ على تمام الاهية للحرب 
والاساد ع وكان زعيمهم عمر يشعر شغوارا تامأ بأن لا أمان 
للأتراك ولا صلاح للمماليك و لاضمير عند صحيه من العلياء ع وأحس 
«بمته العالية بما كان يعانيه الشعب من الألام والحرج » فعول على 
أن يبذل ما يستطيع من قوة حتى يقي تمد على الصالل العادل على 
هذه البلاد, فكان هذا إيذانا سدء المعركة الخامية الى استمرتشبورا 
عدة وتنقلت فى ميادين مختلفة حى اثنبت آخ رالآمر باتصار السيدعمر 
ومن معه من أهل «صر . وكان ممد على قد ينّس تماماً من أن يحعل 
لنفسه مكانا ‏ أى” مكان ‏ فى هذه البلاد : إذ خذله الآتراك وكرهه 
خسرو وعاداه وتخونه الرديسى وعبيث به بعد أن ه جرم كل منهمأ 
بده وأذاق زميلهمندمه علامة علىعمّد الآمانة والاخلاص » (؟) وبعد 





)١(‏ وعلى الرغم من أن عمد على أوقف ذلك القسور فانه استطاع أن لاتفيد من تضوج 
الشمب المصرى فجيوشه انى تمكن من أ يتتصر ها على الاتراك بد حين . وهى انتصاراتتدل 
على حالة معنوية طيبة جداع وبنير ذلك لم يكن ممد على ليستطيح الاتتصار على الاتراك يحهد 
المصريين الدين لا عبد لهم بالحروب قبل ذلك 

(؟) سيرة السيد عمر مكرم للاستاذالجليل مهد فريد أبو حد يد( طبع القاهرة سنة بانج )سس 1اا 


مقدمات الثورة 
المصرية 


يد المركة : 
هرمة المماليك 


سس 1 سم 

أن أحس الغدر والهانة من جنوده ومواطنيه من الآلبان إذتهددوه . 
بالثورة وتمردوا عليه كثيراآً , فلما أحس أن السيد عمر مرتاح إليه 
وأنه يرشحه للولاية عرف أن هولا,المصربين ثم خيرمن يعول علييم 
لادراك غايته » وأحس يقطرته الهادية مدى ما يستطيعون من عبل ‏ * 
فى هذه الايام . ١‏ 

بدأت المعركة الجاحمة فى أواخر قرايرسنة ع إذ بدأ السيد 
عمر ومن معه من أهل مصر يزيلون العقبة الآولى الى تعترض عمدا 
علياً : وه الماليكالذين كانوا يدعون الحق فى حكومة مصرو يسعون 
لذلك عن أى سبيل : لا ستحيون أرى يتوسلوا لذإك بالاتجليز 
أو الفرنسبين - وكانت زعاءتهم قد اتتبت فى ذلك الحين إلى البرديسى 
الذى أصبح شبه حا كم على مصر بعد أن تخلص من الآلنى وشرده ف 
نواحى البلاد . وأرادالارديى أن يمضىعل مثل ما كان عليه سأبقوه من 
فرض الضرائب والاثقال على التاس :بها . فلم يكد يفعل ذلك 
حتى هب الناس فى وجبه ء وأعلنوا عليه الثورة والمياج » وأدركيم 
من ذلك يأس شامل وكمد مقمء فلبسوا السواد وناحت النساء كا ما 
أصبعم الناس حيال ذلك الآمركا"نهم حيال قدر ظالم لاحيلة طم فيه » 
وتحمسوا وساروا إلى دار البرديسى متفون به « إيش تاخد من 
تفليسى بابرديسى » وأحس جند الآليان حرج الموقف وخافوا على 
أرزاقهم فوئيوا يعقدون الخناصر مع المصربينء فوجد البرديبى 
نفسه بين نارين : نار النبور الساخط ونار مدافع الآلبان, فعجل | 
بالهرب من القاهرة ع وتبعه عامة أمراء الاليك فى فزع لايوصف 
وتفرق جمعه وجعبم فى الصحراء أو الآرياف « وكانت سقطة حْ 
الأمراء هذه المدة آخر عبدثم بحم البلاد 5 فانهم لم يدخلوا القأهرة بعد 
ذلك حكاما , بل مازالوا حاولون ويعجزون حى قضى عليبم جمد على 


م 
القضاء الآخير بعد ذلك يسبع سنوات ١76‏ 0 أهل مصر 
مصير الماليك وآخر جوثم من الميدان فذللت العقبة الأولى الى كانت 
تعترض جمد على . 

هنا يبدأ الدور الثاتى من المعركة : وكان العدو هذه المرة ثم 
الاتراك أنفسبم ع فقد استبان الشعب أنه لاصلالأمور مصر معبم : 
إذ أرادوا من أول الآمر أن برغموا الوالى التركى على أن تحسن 


المصريون يررون 
٠‏ حقهم فى اختيار 


حا كهم 


السيرة فييم وصيروا اذلك صب رآطويلا , فلما يكوا انعقد عزمبم على . 


الخلاص منه واستيدال غيره به ع فلم بجدوا الجديد خيرا من القدم . 
ومن ثم عولوا على أن يختاروا هر بأتفسيم بعد أن أيأسبم السلطان 
لسوء الاخشار . كان الوالى فى هذه الآيام هو خورشيد بأشا وكانت 
الأخطار قد أحدقت به م نكل جانب , إذ أحاط الماليك بالقاهرة 
القاهريين يطلب اليبم آنيعاونوه على أعدائه فأبوا ورفضوا أن يبذلوا 
له المال الذى طلبء فأسقط فى يده وجعل يستصرخ الدولة فى أن 
الأحوال حرجا بعد حين إذ تفر منةرزؤيناء الحند من أكال محمد غل 
وأصبم أمله معلقاً بالتجدات الى بعث يطلبها من الدولة » وياليته 
مااتتظر . . فقدكان وصول هذه النجداتضتئا عل إباله : إذ ل يكونوا 
غير شراذم من الاجللاف واللصوص جمعتهم له الدولة من نو اح الشام 
وأسيا الصغرى وحصبت هم مص رقكانو اكالقذى استقر فعينبا , إذ 
انصرفوا للسلب والنبب فرادت ثورة الناس واشتد هياجهم وأصبح 
العداء يينهم وبين مشل السلطان عداء واضحا صرحا » وأحس قواد 
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تميين ممدعلى واليا 
عل جده 


المصر يون يولون 
عفد على حكومته 
مصر :1# هايو 


سنة وءم١ا‏ 


18 سم 
الآليان أن خورشيدلا.ريد منهوٌ لا. اجنود إلا كسر شوكة من حدثه 
نفسه با معارضة منهم ع واتحدت غايتهم ضعاء الصرين وبدأالاثتان 
يعملا نمتعاونين 0 وشعر خورشيد ذلك فأحب أن شرق شمل 
الحليفين فسى لنقل عمد على من مصر » واستطاع أن ستصدر من 


الدولة فرمانا يتعبين عمد علىواليا على جده يو لكنهخدم مدا عليا بذاك 


خدمة كبرى من حيث لا يشعر » إذ صم جمد على من باشاوات الدولة 
جديراً بولاية أمور البلاد » ولم يكن المصريون ليفكروا فى إرغام 
الدولة على إقامته واليا لول بتطوع خورشيد بالسعى ارفعه إلى مرئية 
الولاة الناشاوات ء اذ ه ما دام مد على جديرا حك جدةء فهو أولى 
بأن ببق فى مصر لييكون حاكم عليها » 7 

وكان مد على لايرى ضيراً فى ذلك » فبو وال على جده وليس 
هناك مابمنع من نقله إلى مصر ع ومن ثم صارح صاحيه تمر فكرم 
بذلك واتفق الاثنان عليه . وأعلته السد عمر لاصحابه واتباعه فلق 
من نفوسهم موقع الرضاء ولم ليث العامة أن نادوا به حا كما , 
واحتفل ايع تعمينه احتفالا شعبياً جملا لانخلو من مظاهر شى 
تدل على معو الشعب وشعوره قدر نقسه وفرحه بالانتصار الجزى 
على السلطان التركى فى ١‏ مايو سنة ه٠18‏ 

أنهأت هذه الحركة فى مصر موقفاً شاذاً , فقد أصبح فى البلاد 
عاملان تركان : أحدهما معين من قبل السلطان والاخر معين برغبة 
سواد أهل مصرع وتلك هى المرة الآولى التى يستطيع أحد الشعوب 
الاسلامية أنيثورعل الخلافة ثورة معقولة منظمة » فقد جرت العادة 
قبلا بقتل الحاى أو طرده والاعتدا. عليه ,فيعد هذا خروجا صريحا 
على اللطان , أما آل مصر ققد ١‏ كتفوا باقامة حا كميم الذى 
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ارتضوه وتركوا عامل ااسلطان يفعل مايريد متحصنا فى القلعة» ثم 
بعثوا إلى السلطان يطلبون اليهتثييت الحا الذى ارتضوا. وم يفعلوا 
ذلك ججانة ولا خوفا وإبما حكة وقدرة » ©3١‏ وبعثوا ينتظرون رأى 
الساطان وه, على أحر من الجر وعلى بمام الآهبة لتثبيت اختيارهم 
بقوة سوأعدهم . 


يد أن خورشيدم يرزق من الصبر مايعينه على اننظار رأى 
السلطان ع فلم يلبث أن ملك الغضب ويب لول ما رأى : رعية 
تختار حا كمبا وتعزل حا كم السلطان ! واتحاز اليه نفر من جنده 
وأخذ يستعد للقضاء على هذه الحركة ورأسيا السيد عمر » وهتا يبدأ 
القسم الثاق من المعركة الحامية التى أثبت فيا آل مصر أنهم 
مستمسكون برأم أشد الاستمساك, وانهم مستعدون للبتاقة دونه 
والبذل فى سبله م وانه لمن المعجب أن نتصور شعب مصر وقد 
حمل شتى آنواع الأسلحة من العصى والهراوى الغليظة ( النباييت ) 
والبنادق والسيوف والخناجر » وهم وقوف جماءات فى شيه 
صفوق الجنودع وقد أقاموا من ينهم تقباء وعرفاء يأتمرون بأمرمم 
ويطيعونهم ويقومون على اتقاذ ما يلقونه إلهم من الخطط . وثم بين 
تاجر وصانع ومحترف بحرفة أو صاحب مهنة ونفوسهم مضطرمة 
بالآمل الجديد الذى طلع علهم ع يعتزو نبا نهم يقيمون بناء استقلالهم 
بأنفسهم ويشترون حريتهم بدمائهم » (0 » وقد وقف جند عمد على 
إلى جنب المصريين فى هذه المعركة , ولكن أى وقوف : وقوف 
الآجنىالمتهاون الذى لايتردد فالتخون والتخاذل لا“تفه الاسباب » 


() والغاب أن ذلك كان من ترسيم جمد على نفسه 
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كفاح خورشيد 


استبال الممرين 


عمرمكرميقوم الثورة 


0 

وقد حدث أن تخونوا قائدمم فى هذه اللحظةالعصيبة وأخذوا يهاجمونه 
أحلافبم المصريين حتى كاد يسةطف يد مد على » لولا أن سارع عمر 
مكرم فشد عزمه وأمس المصريين بقتال الالبان كاتهم أعداء ؛ ولهذا 
لا مخطى. من يقول إن آل معمرم الذين ولوا مد على وحموا ظبره 
وشدوا أزره » ولو تخلوا عنه لحظة لامار بنانة » ولو وقفوا منه 
موقف مواطته الآليان لضاعت أياديه سدى ولقضى عله فى ذلك 
الحين » إذ أن السيد عمر : « أقام منيم فرق حلت محل الجنود الذين 
تخلوا عن أداء واجبهم ء فأصبحت القلعة منذ اليوم السابع عشر من 
شهر يوئيه » وكل من حولها من المحاصرين م نأهل مصر وعامة سكان 
القاهرة ع ولا ينيتى لنا أن ننسى أسماء بعض زعماء هذا الشعب النبيل » 
ولوكان هؤلاء من أققّر الطيقات وأضعقبا 3 ولنترحم عليهم جأعلين 
إيام رمزا للنجاهيل من أبطال تلك الثورة : ققد خلفت لنا الاخبار 
أسما. حجاج الخضرى واسماعيل جوده وابن شمعة شيخ الجزارين 0١(‏ »> 
وطالك نت الممازنوات ند مدر ونوابار إنلادطا ساون 
الآتراك أن يأخذوهم بالحيلة والخديعة قل يوفقواء وبدت على بعض 
أفراد المصريين مظاهر البطولة والقدرة على النضال والصراع > 
واقتدر السيد عمر مكرم على قبادةالناسقادةموفقة طيبة فكان حركة 
دائمة طوال هذه الأيام , ينتقل بين أيواب القاهرة ويسرغ من جماعة 
جاعة يصدر الاوام ويرسم الخطط ويدبرالآمور تدبير الزعم الذى 
مارس الزعامة والقيادة » واستمر الأآمرعلل ذاك حتى استيأس السلطان 
من النصر على المصر ين ء فلم يلبث أن أرس ل !ليم قرمانا يقر اختيارم 
ورثيت الباشا الذى طلبوا , فكان وصوله فرجا من حرج » وأحس 
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المصريون يومئذ كيف يوت الثبات أ كله » استقيله القاهريون كليم عن 
بكرة أيهم » وساروا به « حتى بلغ منزل مد على باشا فى الآز بكية . 
وكان حجاج الخضرى يسيو فى طليعة الجاهير وفى يده سيف مساول 
وابن شمعة إلى جواره تعلوهم علامات الابتباج والاعتداد بالنفس؛ 
وفرق المرسوم الذى يحمله الرسول على الناس » (0 فلا مبالغة فى 
القول بأن هذا إليوم العشرين من ربيع الأول سنة .1 ه. والثامن 
عشر من وو ليه ممنة 18-6 يعتيرقاتحة نهضة الشعب المصرى الحديث ؛ 
والبشارة الأولى ليقظة الشعوب الاسلامية في العصر الحديث . 
وليس إلى الشك سبل فى أن عمركان ,يتصرف إذ ذاك عن شعور 
وئيق بحق الآمم فى تقويم الحا كم إذا مال عن الحدى » وانه لم يكن 
يفعل مافعل جريا وراء جاه أو منصب أو مالع فسترى أنه كا تطوال 
حياته عزوفا عن المال زاهدا فى الجاه منصرفأ عن المخاصب , ولكته 
كان شديد التعلق بالميادىء يفبمها حق فبمبا ويرعاها حق رعايتها » 
ومصداق ذلك هذا الحديث الذى جرى بينه وبين أحدأتباع خورشيد 
بأشما. إذقال مندوب الياشا : ه كيف تثورون علل من ولاه السلطان 
علم . وقد قال الله تعالى : وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منحم » : فأجابه السيد عمر جوابا يفبم منه أن الرجلكان يفوم 
مبمة الحا م حق الفبم ويعرف حقوق الرعية فى الرقابةعلى الحكام : 
إذ قال له : « ألا فاعلم أن أولىالآمر ممالعلءا. و-ملةالشريعة والسلطان 
العادل : وهذا الحا كم الذى أرسلك ماهو إلا رجل ظالمخارج 
عل قانون البلاد وشريعتها ع فلقدكان لهل مصر دائما الحق فى أن 
يعزلوا الوالى إذا أساء ولم يرض الناس عنه » على أنتى لاأ كتفى خذكر 
ماجرت عليه عادة البلاد منذ الآزمنة القديمة » بل أذ كر لك أرنف ‏ 
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السلطان أو الخليفة نفسه إذا سار فالناس سيرة الجور والظلكان لمم 
عزلهو خلعه» وتلكمقالة تدلعل قطانة ذلكالرجل واعانه عبدئهوفهمه 
الحقه وواجيه واستعداده ليذل نفسه فى سهيل العدل وصالح التاس » 
وهى وحدها دليل عل أن السيد عمر لم يكن رجلا عاديا بل كان زعما 
صادق الفهم عزيز الارادة ع لا يحين ولا مخاف ولا يتردد , وإنه 
قد قبس الكثير من آراء الفرنسين وأذاد منها ع فليس فى موروث 
الحسكمة الاسلامية السياسية ما يؤيد السيد عمر فى موقفه , ول بحدث 
أبداً فى أية دولة إسلامية أن خوطب الحكام .هذه اللبجه الصادقة 
الواضحة الجديره بالاعجا ب والنظرء ول بوجدبينالمسامينمن يصارح 
الخليفة حق الرعية فعزله إذا استبد أو أساء .لم يفعل ذلك أحد فىظل 
أعنى الحكام وفى وجود أعظم العلياءع فعمر يعير هناعن شعور جديد 
ورأى جديد ونفسمتوثية للحرية. لا تكاد تحفل للبوت أو تطلب 
العافيةعلى مثالمن نعرق من سروات ا سلمين قبلذلك ع فبذا المصرى 
العريق يعد بلا نزاع أول الاحرار المسلمين, وأولى بشريات البعث 
الجديد فى أرض المؤمنين . وليت عمر ١‏ كتق بذلك فباهو يعلن 
لمندوب الحا م أى مندوب السلطان ‏ استعداده للثورة قائلا إننا 
نقائلكم لأنكم عصاة قد خرجتم عن الحق وثرتم على القانون © فهو 
لا يخشثى المجاهرة بالثورة ويصر عليها إصرار المؤمن بما يفعل الوائق 
من حقه فى فعل ما فعل ع العالم يجرائر ما يأنى ع فين هذا من المملوك 
المتخون الغادرالذى يكره الدلطان ولايحسرعل المجاهرة » والذى يتور 
ولايسر على المقاتلة إلا فى الظلام » ب لأين هذا من وزراء السلطان 
وعامة السراة والوجباء فى كافة بلاد المسلمين 


ببد أننا نلاحظ أمرآ آخر . هو أنعمرلم يقل بحق الآمم فحكومة 
تفسها ول يحرلفظ الحرية أوالاستقلالعل لسانهبلكان يبحث عن الحاكم 


و[ ل 
الصالح فقط سواء أ كان تركياً أوشركسياً . وهذا أصدق دليل على 
أن فكرهلم يكن يترامى إلى الآفاق التى تعرفها نحن اليوم ٠‏ وأندكان 
لا بريد لشعب مصر الاستقلال عن الآتراك أو القيام بشئون بلادمم 
بل لعل ذلك لم مخطر له على بال . 

وكا عمد على يرقب الآمور تجرى بين يديه فلا تفوته العبرة 
تضمها ولا السر تطويه ع فباهو يرى بعينيه كيف يقتدرهقلاء المصربون 
على الكفاح والتضال . وكيف يعيون مكر الأاتراك وخديعة الماليك 
وقوة الاثنين معا وكان يعلم أنالتصر تصرهم واليد يدهم , وكان قد 
قبل أن يرقضى منهمرقبا. عليه إذا قدر له الوصول إلى الولاية » فلماتم 
له الأامر حلي أنه أصبح ام بدأ يفكر فى تحديد العلاقة بينه 
و بيهم ؛ وكآن رجلا ذكيا أريبا بلس حقائق الآمور يفطنته وزكاتته ع 
فعرف أنه لن يتفق وإياهم إذا بدأ العمل على النظام الذى رسم ‏ 
لآن إفهامهم مراميه كان يستدعى الصيرالطويل وهو معجل لايستطيع 
أنيقد » لابد أن يحتج عليه المصريونو يرفضوا المضى وإياه إلمحيث 
يطلب من وجوه الاصلاح والتجديد , وكان يعرف أنهم لن ينظروا 
إلى الاصلاح بعينه وآن يقدروه قدره » فاحب أن ينحيهم عن هذه 
الرقابة الى بسطوها عليه لآنما تضرم ولا تنقعهم » وكان يرى بعينه 
ما لقيه مصطق الثالت من معارضة الشعب فى إصلاحاته , فاحب أن 
يتخلص من تلك الرقابة حتى يستطيع أن بمضى فى سبله حرا طليقا . 
وكان يعلم كذلك أن السيد عمر أقرب منه إلى قلوب الناس وأقدر 
على قادتهم فصار يخشاه فى نفسه وان حمد له يده وأقر بفضله ء عل 
هذا الآمر عقد عمد على النية حين استوى فى حم مصر وبدّأ العمل 
بنشاطه المعروف (0 , : 





)١(‏ ويغلب أن مد على كان قد أطال التفكير فى ذلك الا"مرو أنه كلن قد عقد العزم على تنحية 
المصر ينو التخاص من رقابتهم إذا صار له الاأمر على هذا يدل الحديث التى دار ينه وين المسيو 


موقف محمد على 


لدءغو ل 


أما السيد عر فكان يبي فى واد آخر » ل يكن يفكر إذ ذاك فه 
المعارضة ولا العداء ولا ثىء من ذلك ع فقّد كان قد أدرك غايته 
بتولية الرجل الصالم أمور الناس ء ولميبقله مايشغله إلا أن يعتكف 
كسابق عبده حين يقر باله وترضى نفسه ء فلا يتحرك إلا لشفاعة أو 
وساطة أو رد مظلية » وكان فى تفكيره السيامى يعلم أن « أولى 
الامر هم العلياء وحملة الشريعة والسلطان العادل » فكان يعتير نقسه 
من العلياء وحملة الشرع الذين يشرفون على السلطان العادل ويردونه 
إلى حدوده إذا حاول الحيد عنها أو يعزلونه إذا اقتضى الامر لآن 
لأهل مصر « أن يعزلوا الوالى إذا أساء ولى برض عنه الناس » وكان 
مطمئنا تمام الاطمئنان إلى د على فترك له الآمور واعتكفه 
راضيا مطمئنا . 
0٠‏ والتظ رمد على الفرصة المواتية ليعلم صاحبه أن واجبه فى العمل 
قد اتبى » وان أعباء القيادة قد سقطت عنه منذ الساعة » ولكنه ظل 
محافظا على ولائه له حذرا منغدريكونمنجأنبالسلطان أوالماليك » 
وقد أفاد همد على من وده لعمر فوائد جليلة إذا استطاع أن يستعين 
به فى رد الالى عن دمنبور » واستطاع كذلكأن يتخلص من محاولة 
الدولة نقله إلى سلانيك بعد قليل » وكانمحمد على ذل قصارى جبده 
فىهذه الآيام ليظبر بمظبر المصرى الخالص الذىلايتتمى إلى الاتراك 
فىثىء قكان ويسير طرق القاهرة يحجى الناس وهو مرتدلياساً قريياً 
من لباسبم » وقد خلع عنه لباس الجنود والاغراب » واتخذ له عباءة 
كالبرنسء نز يل بعد الشقة الى بين الناس وبينه » )١(‏ وبذل المصريون 
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من جاتبهم أعظم الجبد فى الاستمساك به وأظبر السيد عمر مكرم 
همة عالية فذلك السبيل , فاستطاع أن يحمى دمتهور من الآلى ويفسد 
على الآتراك غايتهم » وانتبى الآمر باستقرار الآمر ل#مد على وإلغاء 
أمر النقل إلى سلانيك . 

وشهد مد عل بعيفيه آخر طيف من أطاق المماليك يمضى أمامه 
عبل حافة الصحراء محزونا كثيياً بعد أرن أيره المصريون عن 
الاستيلاء على دمنهور وخييوا أمله فى التعاون معالاتراك والايجليزع 
رأى مد للق بمضى فى الصحراء من البحيرة إلى الصعيد » ويتوارى 
عنه خلف تلال الصحراء فازداد ثقة وأمتاء وأيقن أنه آمن بعد ذلك 
ماعاش وما بق هؤلاء المصريون إلى جانبه. ولابد أن ذلك الأآمير 
العظيم ‏ مد الآلتى -كان غارقا فى التفكير وقد ألقى رأسه علصدره 


ومضى به الركب إلى الصعيد أيساً محزونا, لابد آنه عرف خطأه . 


وخطأ شيعته فى معاداة أهل مصر والاشتداد عليهم وعاولة تخونهم 
والغدر هم ء لايد أنه أحس جرمه وندم عل ماقرط فى أمره ذا 
الشعب بعد أن رأى ماوصل اليه جمد على بتأيدهم ونصرهم , ولقد 
روى لنا الجيرق أن الرجل كان شديد الحزن بالغ الآأسى وأنه كان 
لافنأ م مصر وآلنا ومضيزها وااتكمد يأ كل تنه .بل لقد 1 كد 
الجيرتى أن الرجل مات كمدا على ماضيع من أمور مصرء وأسفا 
على ما أصابها يده أو بيد غيره من المماليك . فكانت خاتمته أروع 
ختام لقصة المماليك . : 

ستوئق محمد على بذلك من أمر نفسه ع وغدا يتتظر الفرصة 
المواتية حتى بخاص مني رقاية السيد عمر ويمضى فى برنايجه الاصلاحى 
سرطاة وه نيك القرصة حت أرمل الاملو له إل عه ينه 
معظم جندها من المرتزقة لا لتحتل مصر بل لترغم السلطان 


غامةالماليك 


المصريون بهذمو 
الاجليزسة؟.م1 


موف ممدعل 
من ذلك 


لأذا تصرف همد 


على على هذا الحو 


على الخروج عل نابليون والتخلى عنه » وكانت أنياء هذه الخلة قد 
روعت المصريينفهموا لردهاء وكاتيوا السيد عمر فارسل لهم يستحتهم 
إل المسير إل رشيد ع فتجمع الناس فى بيت القاضى واجتمعت 
الآلاف وأخذوا يستعدون للخروج ارشيد فى حماس وقوة عظيمتين 


.و وأخذوا يديرون الخطة للدفاع عنعاصتهم » وعزمواعلى أن يتبعوا 


فى ذلك خطة الفرنسيين (© » » وتوافد أهل رشيد والوجه البحرى 
إلى قرية الخاد حيث قابلوا الانجلير وهزموهم هزبة منكرة , وعاد 
محمد على من الصعيد بعيد ذلك قذهب إليه السيدعثر وأعليه بما جرى 
فرضى الرجل واطمآن ولكنه رأى فؤذلكما.هدد سلطاته : لقدكاتب 
الناس عمرمكرم ولم يكاتبوه هو » واستو وام نأم رأ تفسهم 20 
يعتمدون علها وشعرون أنبم فى غير حاجة إلى الخاكم أو الوالل 
تفتى عمد عل مغبة ذلك ولم عمد عقياه على نفسهع وكان بر تامجه 
يقتضى أن يشر ف بنفسه ع ىكل شىء و أن يسكت كل صوت معارض 
حتى يستطيع المضى فى سيله ؛ » فاقيمالسيد عمر وأصحابه أنهم لم يعودوا 
مكلفين بالدفاع عن البلاد بعدأن عرد ايان الراك يم أن. 
يلزمو! حدم فيدفعوا مايطلب اليهم لعدة الجند وكفام بذلك فضلا 

لم يفعل تمد عل بذلك الاما جرى به مألوف العادة فىكل الدول 
الاسلامية , اذ أن الخام الشرق بحس فى نفسه أن رعنته بعض من 
مخثى من العدوع وان عليه أن يأخذ نفسه بالتقية منبا كما حوق أئ 
عدو مخطر فى الخارج ع حتى ليندر جدا ان نيجد حا كما اسلاميا يجند 
جيشه من أهل البلد الذى يحكه خشية أن سخطوا عليه فيعزلوه» 
فكانوا يفضلون الجند المؤجرين ليكونوا ملك ينبم يضربون بهم 
الآهلين وغير الآهلين سواء يسواء . وكان ها حال عمد على مع 
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المصريين , رأىبعينيه قوتهم واقتدارجم , وكان يعلم ‏ ويعلمون - أنه 
ف الحم ساعدمم وتأيدم , فازداد خوفه وأح بأنيتحيبمعنالميدان 
فكان له ما أراد . وكان يعرف أن السيد عمرهو صديق هؤلاء الناس 
وملجأمم فاحب أن يبعده عنهمحتىلايعودون يحتمون به » وقد أسف 
عمر أسقابالعا لما قاجاه به مد على من الرد فأخد يتباعد عنه ويحافيه ‏ 
وهتايداً تضال خق على السلطة : فحمد على يرىعمر يقبض عل زمام 
الناس ويحسب أنه يريد أن يحل عحله ع وعمر يرى نفسه حقيقيا يرقابة 
الحا م ورده المحدوده اذا بغى أو طغى , ولكن الفرق بين الرجلين 
كان عظيا : فعمر عال مسلم لا قبل له بالسياسة ولا بتقلياتها ولا 
بأ<والها, ولا برجو غير العدل وهدوء الحالء وحمد على ترنى فى 
أحضان السياسة وعرك ألوائها وطال مراسه لأفانينبا وتأمله فى 
أحوالهاء فكان الكفاح بن خبير وغير خبير ع بين مدرب وعير 
مدرب. وكان طبيعيا أن يقتصر جمد على وهو المدرب الخبير القادر 
ويتنحى عمر المسالم الذى لا برجو الحكومة أو السلطان 

ولا يتسع المقام لتفصيلماو قع بينالرجلين ٠وإعا‏ يجتزى.بالقول 
بأن مد على انتبزفرصة احتجاج عمر على بعض أعماله ونفاه إلى دمياط 
وأنه استعان على ذلك بنفرمنعلءاء مصر وسرواتما : بادروا الى تخون 
زميليم ليحظوا بمكانه وأمواله , فظ لالرجل فالمنق حيناء وكان جمد 
على يحفظ له يده ويعرفله فضله ,فل ينله بأذى ولم بمسس أمواله يضر 
كما فعل مع الشيخ الشرقاوى مثلا ‏ وحاول عمد على أن يترضاه 
بالمال وان يكسبه بحسن المودة فأبى الرجل أن يتزحزح عما طلب من 
الأشراف والرقابة . والغالب أن الزجل لم ينضب لسلطة نزعت منه 
أوحقغصب على رغمه ؛ وابماكان مخثى أن يستبد مدعل بالناس وأن 


يسنىء السيرة فييم » ولهذا لم يكد يعم أن مد على قد ممكن من قتح 


نقى عبر مكرم 
إلى دمياط / 


عودة عمر من المنقى 


هل كأن عمد على 
ال مصرين ٠‏ 


0 


الحجاز ختى أرسل اليه يهنئه ع ففرح مد على بتبنئة عمر مكرم فرحا 
عظما , وأرسل اليه خطابايفيض رقة وعذوية بدأه يقوله « إلى مطبر 
الشمائل ستيها حميد الشكون وسميباء سلالة بيت المجد الآ كرم ع والدنا 
السيد عمر مكرم دامشأنه )١(»‏ مايدل على ما كان عمد على يكنه فىتفسه 
من الحب لذلك الرجل والتقديرله والعرفان مجميله : 

وعاد عمر إلى القاهرة ليجد مدا عليآً قويا مراباً يتشر على الداس 
ظلال العدل ويقودم إلى معارج العز ومراق السلطان, فرضيت نفسه 
وأقام سا كنأ مطمكناً » يتتظر لقاء ربهء ولكن الآيام لم تهادنه حتى 
أيامهالاخيرة » [فضج الناس بضريبة فرضها مد على على الما كن قتهافتوا 
على السيد عمر يرجون وساطته , فلم يلبث مد على أن أمر بنتى السيد 
إلمطنطا » فضى إليها فى الخامس من ابريل من سنة 181707 . ومات بعد 
ذلك بقليل . بعد أن وضع الاساس فى بناء مصر الحديثة . وبعد أن 
خلص ببلاده من الفوضى والاضطر اب » و بعدأن نف ضعنشعب مصر 
أدران القرون » و أنهضهم على أقدامهم وأعدم لملعبوا الدور الخطير 
الذى سيلعبونه فى السياسة العالمية بعيادة جمد على العظم :5 

٠‏ أكان تمد على على الحق فما ارتأىمن ابعادجمهور المصريينعنميدان 
السياسة والاستكثار به وحده . أكان ذلك ضرورياً له لكى يستطيع 
المضى فى خططه الاصلاحية ؟ يبدو أنه بالغ فى التحوط حين سلك 
هذا السبيل , إن سييله كانت تكون أيسر وأهون لولتخرجالمصريين 
من الميدان جملة ع فانه بات يشكو بعد خروجهم قلة الرجال وندرة 
الكفايات معه » ولو لم يبادر الى الاستعانة بهم فى جيوشه لما استطاع 
أن ينتصر على الدولة الاتتصارات الى ادركبا ء نممكان المصريون 
بعيدين عن أن يفهموأ غاياته ومراميه ‏ وكانتعامتهم مستعدة للسخط 
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عليه إذا اجبرها على بعض مائكره من وجو هالتحضر ع وللكن لانزاع 
فى أن نفرا منهم كان قديراً على مجاراته ومتابعته بعد صبر قليل » وان 
بعض أهلهاكانو | إذ ذاك فىحالة معنوبة تمكنهم من جاراته وفيم مراميه 
إذا تفاه معهم عليهاء لو فمل محمد على ذلك لما شكا الفقر في الرجال 
والكفاءات بعد قليل » فقدكانت نفو سالمصريين قد تفتحت فذلك 
المين وتأهوا للممل العظى ٠‏ فكان -الهم كحال الصى الذى ينقعه 
التشجيع والاطراء واظبارالاعجاب و يقتلهالتخذيل والاغضا. واظبار 
الاحتقار والازدراء » فلو قد تيجع محمد على المصربين واحتمل منهم 
ما تحتمله الاب من الوصب فى تريية أبنائه . لما شكا الفقرفى الرجال 
بعد قليل » ولا أخرجبم من طاعته وحبه وأوقفهم منه موقف العدو 
بعد حين » فقد تحمل المصريون فى رفعه وصبا وجبدا بليعا » وقد 
بذلوا فى سيله بذلا كرعاً ع فكاتوا حقيقين لديه بالترية والتعلم » 
وليست هناك أمة تهذبت وارتقت من غير معلم وليست هناك أمة 
تسمو وتعاو مع انصراف حكامها عنها وتخذ يليم إياها . 

لو فعل محمد على ذلك لضمن لاصلاحه قوة وثياتا من روح 
الشعب وقوته . ولوجدت بوره تربة طيبة تغيب فها لتفيت نيام 
زكيا , ولكان إصلاحه مس الاساس دون السطوح .. أما وقد 
أبعد أهل البلاد فقد جعل عمله سطحيا زائلا يقوم بقيامه ويموت 
بموته : ولوقدكان المصريو نشركا. له العمل لا اهدم عمله عن آخره 
بعيد وفاته » ولو قد مخض جبده كله عن خلق طائفة من المصربين 
تفيم الآمور فيم هلا وتحسن سياستها ما كان بحستها , ولو قد رفى معه 
موري عن ارق عرفوة عل وان الندل يكن يعد لكان كلت 
أجدى على البلاد من قونيه ونصيبين ٠‏ بل لوجد لنفسه حصنا آخر 
حتمى به حين ضرب تأسير الاسكتدرية .. لوجد نفس الحصن الذى 

0) ّْ 


طبعة مدعل 


دعر عر .اول لتحم 


31000 


حماه مى قبطان باشأ ولما آل أمره إلى الخاتمة امحزنةالتى صار إليها آخر 
الامراء لو فعل ذلك رم وريحناء ولريج الشرق الاسلاى بريحنا 
خطوات واسعة فى مبدان الرق والنووض شْ 
ش > م 

ينبئى عل القارىء أن يلاحظ بعض أمور قبل المضى فى دراسة 
محمد على والحكم على أعباله , إذ بغير هذه الملاحظة لا يتأ فهم 
الرجل وأعماله على وجهها الصحيح . بل قد يتعرض الباحت للخطاً 
الشديد فى فهم هذا الرجل إذا هو أهمل الالتفات إلى هذه النواحى . 

فلتعرف أولا أن تحمدا عليا كان تركيا شرقيا أولا م مصلحا 
حديثا ثانيا . كان تركيا عّمانيا فى تفكيره وترببته .وطبيعته وغاياته » 
نلاحظ فى تصرفاته الاساليب التركية المعروقة من الحذق فى تدبير 
المؤامرات إلىالميل إلى اقساع السلطان إلىالرغية الاستثثار بالسلطة 
والاستيداد بالرعة » إلى الالتواء والتعقد , إلى غير ذلك من الأامور 
الى نلاحظها بشكل واضح جدا عند غيرة من الآتراك كان كذلك 
فى أساسه وقب لكل شىء , وغير ذلك أمور جدت عليه بعدذلك أدركها 
بفكره الشاقب ونظره البعيد خاول أن يستر بها طبعة فأفلح تارة 
وم يفلم ثارات . 

ولنذكر أن عحمد عليا قام بأعماله فى بلد متحضر لأهله ماض قديم 
فى الحضارة والرق والاتظام , وأن الالة النى وجده عليا يوم بدآ 
أعماله كانت طارئا لابد أنيزول ثم تعود البلاد سيرتها الآولى . فالامة 
المصرية ليست أمة بدوية ولا همجية ولا طارئة فى عالم الدولات » 
وإماكانت شعبا ذكيا متحضرا يذهم واجبه حيال الحكومة وبمهد 
السبل لمن يريد النظام , وليست الدول المنتظمة ولا الرخاء الشامل 
ولا الفتوح الواسعة بالآمى الجديد على بنى مصر . لم يكن عب حمد على 


2 
أن يعلم بل يوجه ء وكان عليه أن يبدأ فتتم الرعية ما بدأ » بل لعلبا 
م تكن تطلب اليه أ كثر من أن يشعرها بأن هناك حكومة قوية ساهرة 
تؤمنها على أرزاقها ‏ حتى تنشأ هى من تلقا. نفسها تعمل وتنشط فتبلغ 
من الرق والانتظام مبانا عظما 


:ومن الخطأ أن نظن كذلك أن مدا علا كان صفيعة دولة من ليكنسمدعطصيمةقرنسا 


الدول أو ستارا تختى. وراءه إ<دى القوىالآوروبية » فلم يكن الرجل 
آة فى يد فرنسا ولا صنيعة من صنائعها, لآنه كان أذكى من ذلك 
بكثير . ودراسة أعماله دراسة دقبقة تدل عل أن الرجل لم يكن أفل 
مراعاة للخواطر الاتجايزية من مراعاته الحسن ظن الفرفسيين ٠‏ بل 
الظاهر الذى لا نزاع فيه أن الرجل كان أحرص على كسب ود 
الانجليز منه عل إرضاء الفرنسيين ‏ وقد كان الرجل بحس أن 
بالمرستون لا يرضى عنه ويسى. الظن به ويكيد له . فظل شقيا بذلك 
مدى طويلا . وبذل الكثير من الجهد ليستعيد حسن ظن الاتجليز به 
واذاكنا قد أيدنا بالبرهان البميخ أن الفرفسيين لم يكن لحم أى أثر فى 
ولايته » فن اليسير جدا نستنتج بعد ذلك أنه الدعوى القائلة بأنه 
كان صتيعة فرنسا لا تقل كذبا عن الدعوى الأآولى . بل كان الرجل 
نفسه يشعر بأن ادعاء الف نسيين صداقته لحم و تقديره إياهم يضره 
ولا يفيده . فبو يثير عليه غضب انجاترا ولا حميه هن جرائر هذا 
الغضب » وتخف السلطان منه ولا عتحه ما يأمن به غضبة السلطان» 
ومصداق ذلك أنه أنى أن يفتح الجزائر الحساب فرنسا خوفا منغضب 
اتجلرا والسلطانهولو كانصنيعة فرنسا للىطلبها مسزعا دو ن أن بحسب 
لغيرها حسابا . بل لعمل عل إرضائها لا على إرضاء غيرها ما حدث . 

وعسانا لا تتابع غيرنا فما يسرفونقيه من لوم محمدعلى على اهتما.ه 
.بشئون الحرب وحدها دون التفات صادق إل أية ناحية أخرى من 


الذا اتصرف جمد على 


لععون المرب وحدها 


وصائل تمدعل وغاياته 


سس ج14 سد 

نواحى العمل والنشاط ء وعسانا أن نذكر_قبل أننوجه اليه اللوم ‏ أن 
تحمدا عليا لم يكن فر يدا فى هذا الباب » وأن روح العص ركانت تفرضه 
فرضا وتملِه إملاء .كان الرجل يعيش فى عصر تابليون ء فى عصر 
الحروب والثورات والاتتصارات واغزاتم ع فى عصر انصرفت فيه 
قوى الدنيا كبا نحو الحروب والجيوش والآساطيل . وماذا فعلت 
فرنسا فى هذه السنوات الآولى من القرن التاسع عشر غير إعداد 
الجيوش وتنظيمها وتسييرها نحو الميادن . وماذا كانت تعمل ايجلترا 
عير تنظم الأسطول وإعداد الجتود وإرسالهم يحاريون فى نواحى 
القارة الآوروبية . يل ماذاكان قيصر الروس وامبراطور العسا 
يعملان . . . وماذاكانت الدنيا كلها إلا يجدا حربيا ونظاما عسكريا 
فحمد على إذن بمثل عصره ولا لوم عليه فى ذلك . بل لم يكن له عن 
هذا الاهيام منصرف وهو سليل أمة حرية لم تعرق الحاة إلا فى 
ظلال السيوف وريش القشداعم . ول يكن الفكر العالمى قد تعلق يعد 
بالمثل العليا الاجتماعية ولا النواحى الثقافية الى نعتبرها اليوم أساس 
حياة الشنعوب ارك الا بي ور سما 
جيش قوى برهب به جيرانه 

ولتلاحظ كذلك أن خلافا جسما كانيو جد بين وسائله وغاياته 
فى كثير من الاحيان »ع » فق د كانت وسائلهالحدئة كفلة بأن يجدى عليه 
أعظ الجدوى لو طلب منباغايات حديثة » ولكنما لم تكن لتعين على 
إدراك الغايات القديمة الى طلببا » فتنظم البلاد واستصلاح أرضبا 
وتعلم أهابا وتقوية مرافقبا ثى. . . وحاولة الفتتح والاتساع وانشاء 
الامبراطو ريات شى. آخر . . والشيئان لا يتوافمان بل ,تعارضان » 
وكيف كان الرجل يبغى أن تننظ الزراعة ويسود الرخا. وهو لايكاد 


144 مد 


ببق على الأآرض مواطنا قويا صالحا إلا قنف به فى ميادين القتال » 
وكيف كان بدخر المال للاصلاح والمشاريع ومن ورائه جيش 
عرمرم يحتاج إلىميزانية تعادلميزانية مص رعشرات المرات ع “م كيف 
كان محمد على برجو أن يرق بنفوس الناس ويرتفع حالتهم المعنوية 
وهو تحصد شبابهم حصدا ويلقى ,م فميادين الحروب ء فينفرمم من 
الحرب » ويزرع فى قلوهم كراهية النظام والعسكرية » كان لابد أن 
يوجد محمد عل شيئاً من التناسق بين غاياته ووسائله ء وبين غاياته 
وأحوال بلاده» وكان لابد أن يحرى على ثىء من النظام فى أعماله » 
فلا يكلف الناس إلا وسعبم © ولا يبظهم بأمر ثقيل ثنوت بعده 
قواهم ولا يستطيع أن يفيد منهم شيكاً بعد ذلك 

ولنذكر كذلك أن الرج لكان مرغا فى كثير من الاحيان على 
إتنان كثير من الآمور التى تعيبها عليه ونأخذه من أجلبا بالملامة » 
لنذكر أنه كان مرغا حين قذق بجنده فى صحراء العرب الحرب 
الوهابيين » فقد كان واليا من ولاة السلطان ليس عليه إلا الطاعة » 
وما دام السلطان قد أراده على ذلك فليأته طائعا مسليا . وقد كان 


الرجل مرغا كذلك حين دبر للمماليك المذحة المشبورة فى القلعة ٠»‏ 


فقد تعذر عليه الاعتماد عليهم أو الاطمئنان إلمحل معقول فى شأنهم 
فلم يكن له بد من الخلاص منهم على أى سبيل , وما داموا لا يثبتون 
له فى ميدان ولا يكاشفونه وجبا لوجه , فلم يكن له بد من الخلااص 
منهم على هذا السبيل لا على غيره . 

تلك أمور لابد من ملاحظتها حتى بيصم حكنا على أعمال>مدعلى 
ويصم تقديرنا له, فلا تكون معهعلتحاباة ولاعليه عليظل واجحاف 
ولنذكر كذلك أن الرجل كان يعمل بمفرده » لا يؤازره أحد من 


٠‏ أهل البلاد ولاهن غيرثم » تأما الآولون فقد كان استبد بالآمر من 


عمد على يعمل 
متقردا 


فكرة الشرقينعن 
الحكومات 


لاءة - 


دونهم وأرغمهم على المضى معه دون أن بوضح لم غايته فكرهوه من 
أول الآمر ولم يؤازروه إلا عبلى جبر واضطرار , وأما الآخرون فقد 
كانوا أعداء له مخادعونه ويساوموته ولا يكاد أحدمم يخاص له فى 
قول أو فى فعل ع وازاء هذه الحقيقة .هون كلخطأ ل#مد على » فلم يكن 
ليتاح له أن ينفذ هذا البرنامج الواسع كله “م يأمن الخطأ بعد ذلك » 
بل كيف تطالبه بعد ذلك بأن تكون أعماله وافية كاملة لا يفرط فها 


من شىء .. 


بدأ مد عل إقامة جكومته والناس لا يرون فى الحكومات إلا 
أنها هرات غاشمة من الظالمين والعفاة » وذلك لكثرة ما توائر عليهم 
هن عرود الظلم ومساءات الجا كين , وما كان الناس لبحستوا الظن 
حكومة ما بعد أن تقلبت علهم مظالم حكومات الترك والمماليك يضعة 
قرون . فكان الناس يكرهون السكومة يأ من الحا الصالم لاعن 
جبل بفكرتها » ومن هتاكان طببعيا أن ينظر الناس بعين الريبة إلى 
حكومة محمد على ونظامه » فهم يتوقعون الششر فى كل ما يبدر لهم من 
أعماله حتى لو بدا لحم جانب الخير منب! ء فاذا افتتيم لهم مدارس 
ودعاهم إلىدخو لا حسبوا أنتلكمؤامرةيراد من ورائها الشر بابنائهم 
عخافوا وأجفلوا » وإذا أقام ستشئ تخوفوا دخولها عخادة أن يكون 


وراءها شراع وإذا كرى ترعة اجتنيوها خشية المغارم الى رما قدرها 


على مائها وحذرا من رجال الحكومة والسلطان » وبهذا حاقت 
مظالم أسلاف محمد على به وشقى هو بمرارتها وحده . ول يكن على 
المصر بين لوم فى ذلك ولا تثريبء فن أين لهم أن بحسنوا الظن بهذا 
الباشا الجديد وقد آذاهم كل باشا قبله » ومن أبن لهم أن يفطنوا إلى 
الخير البعيد الذى يقر بهم إليه بينها لا يحدون فى حاضرهم إلا غصصا 
وشقاء , ولا لوم عليه هو الآخر إذا كرههم وأساء الظن بهم وتجنب 


ل إن[ سد 


إشرا كبم معه فى أعماله فقد كانت ظروفه تتطلب السرعة ء وكان 
محتاجا إلى من يتابعه فى غير تردد ولا حذر ؛ فاذا لقى من منبم الخوف 
وسوء الظنفلا غرابة ينكر ذلك عليهم ولا يراهم يصلحونلشى. إلا 
لحل الأثقال وسوق المير )١(‏ 

وربما بدا لنا موقف المصريين من محمدعلى غريباً وأنكرنا علييم 
كراهيتهم لآساليي» وتفورهم من مظاهر الاصلاح والتجديد الى 
استحدثيها , فهذا رجل يسعى لخيرهمفيأبوا عليه ذلك وينفروا , ويحقق 
لحم استقلالم قلامالو ه ويسخطواعله السخط كله, ولكنالحقيقة أن 
آل مصر ل يكن يسعيم الالمهتنا من محمد على هذا الموقف 
لبضعة أسباب : 

أولها أنهم لم بخلصوا من المظالم والمساءات إلا منذ هنيبة قصيرة 
جدا . فكانت قواهم واهنة , وعزماتهم متحلة وكانت الحوادث 
المتلا حفة الى تواتر تعلييم فىالسنوات الآخيرة قد زادت ذلك الضعف 
فكان لابد لحم من فترة من الراحة يستجمو نفيها ويستعيدون ماتفرق 
من قواهم » قلا دعاهم محمد على إلى موافاته وموالاته والخروج معه 
إلى ميادين الحرب ع والنبوض وإباه لشكون الصناعة تخاذلوا عنه , ولم 
يكن لحم من ذلك بد ولا تيص » ولو قد أخ ذم بالاصلاح على 
هينة دون أن يقل عليهم حرب ولا أسطول و لاضمرائبثقيلة لتفطنوا 
م إلى الخير الذى يعده لم بعد أن يدوضوا ما فقدوا فى العصور 
الماضة . 

وثانها أنتا تتصور نظام الحم فى البلاد الاسلامية تصوراً بشعا 
لم يكن نحسه أهل هذه الأزمان , ناذا كانت المظالم كثيرة فقد كأنت 
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اذا نفر المصريون 
من مد على 


أثر الاضطرايات 
الماضية فى المصريين 


اللصريون وأنظمة 


الحكم السابقة 


حريات الناس فى 
أنتلءة الحكم القدممة 


0 ق] سد 

الحيل للا'فلات منباكثيرة أيضاً , فاذا طلب الحاك مثلا من الناس 
ضريبة عقارية توازى عشر قيمة العقار لما شقى الناس ,ذلك عثس 
الشقاء الذى نتصوره , ققد كان فى الامكان تقد الرثى إلى الجباة 
وانمصلين فلا يحون الضريبة إلا على جرء صغير من العقار . وكاننته 
الحروب[إىذلكآمراً يقععبئة على الام لاعلى الرعية » فل يكن ليطالبه 
الحاى رعيته بالخروج معه الىالميادين والاستشراد ففسبيله , وإنماكان 
يشترى الجند من ماله ويبعئهم بحاريون باسمه من غير أن يكون على 
الناس إلا غرم المال الذى يطلب ء أما مد على فقد طلب إلى الناس 
أنفسهم أن مخرجوا معه إلى ا مدان وأن مخوضوا ممه غمار البحار : 
ومن ثم كانالبلاء الذىليس بمده بلاء. ولم يكن هذا الآمر غريبا على 
أهل مصر وحدها بل تفرمنهأه ل الشام أيضا- ومأه ل حرب وكفاح - 
وكانت الانظمة القديمة تترك الناس أحراراً فم يأتون من أمر دون 
كر قطي رت موينا اد كود من سكرمة هاذايوا يدو 
للحا المال الذى يطلب ء وما“داموا يتركونه و شأنه فلا يسألونه وله 
يستدركون عليه بثىء » ومر. هناكان الناس شعرون بثىء من 
« الحرية » فى ظل الأنظمة القديمة . فليا أراد محمد على أن يفرض 
علييم اللأنظمة الحديثة ساءهمذلاك وليروافيه إلا «وحجرا» علىحريتهم 
وتدخلا فى شتونهم فأسخطهم ذلك ونفرمم من هذه الأنظمة ,اذل ' 
يعد الناس يستطيعون اخفاء ثىء أو التصرف حسما يريدون . ومن 
هنا كان طبيعا أن نحد شيخا مستنيراً كالجب رقى ينفر من أنظمة محمد 
على ولا يرى وجه الحق فيها . بل يشكو منها ويسخط عليها » لآنه 
شعر بأن محمدا عليا بريد أن يحد من هذه الحرية التى كان الناس 
يستمتعون بها فى حك أعتى الماليك وأشأم الآتراك 


“1 


وثالثها أن أنظمةحمد على كانت أم رأجديداً وكل جد يدغر يب » 
وقد أراد محمد على أن يأخذ الناس بتخبير أساليب حياتهم وشئون 
معاشهم فشق عليبم التغيير ع خصوصا وم لا يفبمون المراد منه . 
ولا يصلون بابصارتم إلى الآفاق البعيدة الى كان محمد على يسوقهم 
نتحوهاء فاذا ذ كر ناإلىذلكماسبقت الاشارة إليه منتخوف الناس من 
المكومات عرقنا أن نفورهم من أنظمة محمد على واجتنابهم أسالببه 
كان موقفا طبيعيا يتفق مع أحوالم . و كانلابد من فرة طويلة حى 
يتيينوا بأنفسهم الخير الذى يرجى من وراء هذه الاسالوب 

ورايع هذه الأمور أن مدآ علا لم يدخل هذه الانظمةالأوروية 
كاملة حستاتها ومساومها » واتما جردها من هذه الحاسن ف الغالب 
قنظام التجنيد الذى أدخله لم يكن يشبه نظام التجنيد فى فرنسا مشلا 
فالجندى الفرنسى كان يذهب الى الجيش فتفرض له الآعطية الوافرة 
ويكنى اللياس الفاخر ‏ وكان يحد فى معسكره الطعام الكثير والطبيب 
المعالج ع وكانت تطلق له بعض الحرية فيصيب تصياً منالمتعةفما يفتح 
من البلادء أما الفلاح الذى كان عمد على بحره من داره إلى المدان 
فم يكن يتمتع بثىء من ذلك . كان يعطى أخس الاجر , ويكنى أقل 
الكساء ع ولايحد الطبيب المعالج ولا شيئاً من ااقسرية ولا جانبآمن 
المتعةء ثم لم نكن مدة الجندية محددة, بل كان يدخل الجيش دخولا 
أبدراً (0 ع فبوشهيداأوكالشبيد » ومن هنانف رالتا سم نالجنديةواقترنت 
فى أذهان المصريين بالويل والشر وأصبح الناس يبكون الداخل فى 
« الجبادية » بكا.هم عل الذاهب إلى الآخرة ع لآنه لافرق بي نالحالين 
فى حساءهم » وهم عل حق فذلك . وعلىهذا القياس كانت حر بة مد 
على ومدارسه ومصانعه » حتى بعوثه العلبية . ولحذا لم ير الئاس من 


:ليحت 
(1) مذكرات غير مطبوعة للاستاذ شفيق غربال 


تفور اللصرين من. 
الانظة المديثة 


مدعل والمصر يون 


ل عمه! - 

هذه الاصلاحات إلا وجوه الشروخفيت عنهم وجوه الخير فابتعدوا 
عنبا وأنكروها كل الانكار . ْ 

وكان طبيعياً أن يسىء مد عل الظى برعاياه المصر يد نلذلك . ولو 
قدفكر قليلا فحقيقة أمرهم لا أثاء وأسخطه تفورهممنه وعدم 
مجاراتهم إياه . ولكنهكان معجلا لا بملك من الوقت ما يفكرفيه.كان 
يريد أن يأمر فيطاع دون سوال أو تردد » ولم يكن لديه من الفراغ 
ما يمكنه من تر ببة هذا الشعب واعداده فى هوادة ورفقءفلٍ يحد بدأ 
من الاستغناء عنهم والاعتماد على طائفة من الاتراك من جبة وطائفة 
من الأ جانب هس جبة أخرى. ولول ينصحه درقى 113»:ه(1 قنصل فرنسا 
بالاستعانة بالمصريين و يبصره بملكاتهمالمكنونةواستعدادهم الفطرى 
لما فكر فى الاستعانة يبم أبدا , ولظل على حذره متهم لايكاد يبالييم 
أو يحفل لهم . 


الاورويوت وجمد عل وم يكن موقع الرجل من الأوروسين بأحسن حالا من موقعه 


الابجحليز وشمد على 


منالمصريين» بل كان الأآولون أسوا به ظناً من الآخرين ء وقدشق مد 
على .هم أضعافشقائه بالمصربين»لآنهؤ لاءكانوا ساخطين ولكن على 
صمت » منطوين على أنفسهم لا يكادون يتوجبون إلى الوالى بنقد 
أوجاهرونه عمعصية . أما الأوروبيون وكاتوا لا يترددون فى إعلان 
سخطهم عليه وسوء ظنبمع َه بل من قناصل الاتجليز فى مصر والشهام 
من كان يستمرى. التبجم عليه ويحد لذة فى [حراجه بمايثير ويسخط , 
وكان مد على يعلم ذلك ويبذل وسعه ليرغمهم على حسن الظطن 
به . إذكان يعتقد فى قرارة نفسه أن جانناً كبيراً من آماله قد يتحقق 
بمجرد ثقة أورويا فيه واعتمادها عليه . 

كان الانجليز أضرى أعداء محمد على وأ شدهم خطراً عليهوأ كثرهم 
إساءة إليه . وقد حاول مؤرخوهم أن يعللوا ذلك بالقول يأنهمكانوا 


ساوح سد 


لا يبرضون عن « طبيعة » الرقٌ الذى استحدثه فى مصرء وا: 
كانوا لا يرضون عن أساليبه ويرون فيا ألوانا من الظل والارهاق 
لرعاياه » وربما ذهب بعضيم إلى أن عداء الاتجليزله راجع إلى 
تأ كدهم من ضعفه وعجزه عن عن النبوض باعاء 0 
أنخيض به ؛ وانهم كانوا على ثقة من أنه لن يستطيع الحاول محل 
الدولة العثمانية 0 التيار الرومى ولطهذا وجدوا أنه التوازنث 
الدولى » يقتضى حماية الدولة منه وإيقافه عند حده حتى تظل الدولة 
العمهانية على حاطاء ذلك لان حمداً علياً كان رجلامسنا يعمل منفرداًوسط 
نيام . . ومن المنتظر أن تدركه منيته بين يوم وليلة .. فا العمل لو 
حدث ذلك .. ماذا تتكون التقيجة لوهدم محمد عل الدولةالءئمانيةاليوم 
ثم دمت دولته نفسها غدا .إلا بحر ذلك إلى نتائج سياسة خطيرة 
أ ل ما فيها حرب عالمية بين الدو ول عل تقسيم هذا التراث الذىآ لاليه 
“م انقرط من بين يديه ؟ 


بيد أنكل هذه تعلات كانت السياسة البريطانة تق ما أسباب 
سخطها على >مد عل وشجاها بنبضته » وحقيقة هذه الاسباب لاتكاد 
تخ على من يتأمل الأمورتأملا دقيقاً ويسأل : لماذا كانت انيجلترا تحرص 
عب بقاء الدولةالعمانية ؟ . فبعر فأ نسبب ذلك كان ضعفتركيا . ولو 
كانت تركيا قوية لشمر الايجليز عن ساعد الجد لهدمها والقضاءعليها . 
لآن مصالحها كانت تقتضى قيام دول ضعيفة على طول طريق تجارتها 
إلى الهند حتىتأمن على هذا الطريق » فعارضتهاتقسيمتركيا لم تكن 
رحمة بها أو مراعاة لجانب الانسانية »وإتما كانت خوفا من أن يقع 
جزء من أراضى الدولة فى حصة دولة قوية أوروبية فنبدد يجارتهبا 
بالخطرء ومصداق هذا انها سارعت فا“صابت أخطر جزء من أراضى 
هذه الدولة حين سنحت الفرصة . . فوضعت يدها على هصرو فلسطين 


حقيقة مو الا جلير 
من ند عل 


لبوض مهد عل يضر 
الممالح الامجليزية 


ا ل 


وامنت ذلك سبل مواصلاتها ٠‏ هذا إلى أن أفكار الساسة الاتجليز 
بدأت تتجه إلى الاستيلاء عل مضر بعد استيلاء فرنسا على الجزائر » 
وتوغل الروس فى آسيا واستيلائهم عل البحر الاسود , ومكنهم من. 
قسيير السفن البخارية فيه وفى أنهار الروسياء إذ أحست انجلترا أنه 
مركزها فى البحر الأبيض أصبح على خطربو جود فرنساء وأن ثماله 
المند ل يعد آمنا لتقدم الروسء ونادى بعضرم يضرورة إبحاد مركز 
لانجلترا فى البحر الآبيض . ول يكن هذا المركز غير مصر (1) 
وكانت لاتجلترا كذلك مصالح تجارية نافقة فى بلاد الدولة 
العثانية , وكان سر انتشار هذه المتاجر خاو بلاد الدولة من المصانعم 
أو معاهد الانتاج ع» فكانت للانجليز احتكارات قوية وتجارات. 
نافقة لا يكاد يناقسها فيباأحد ؛ فلءانبض مد عل أنشافبلادهالمصانع 
والمعامل واستغنى بذلك عن الوارد الاتجليزى؛ فاسخطهم ذلك وتو جه 
اللقناصل الى االكومة الانجيزية بالشكوى, وحاولوا أنيشوهوا أعباله 
ويتهموه بكل نقيصه وانذرو الدنيا بالبلاء من جرائر أعماله وأنظمته » 
وصادفت هذا الشسكاوى هوى من تفوس الساسة الاتجليز فيالغوا فى 
تصويرها لمواطنيهم » وزاد فسخطبم حدة أن محمد عايازادالضرائبه 
على الصادر والوارد ف البلاد التابعة له » فبعد أن كان 'مصسلر القطن. 
يدفع ضرمبه تصدير قدرها م ف المائة أصبح يدفع ١١‏ قالمأثة وبعد 
أنكان التاجر الانجليزى يدفع ؟ ف المائة على ما يدخل من إضاعة 
فى الشام أصبج يدقع ائنى عشر فى المائة, فلم يليث الانجليز أن أحسوا 
بأن الباشا حرج صدورهم فر فعو اصوتبم بالشكوى والسخط » وستروا 
هذهالأهواء بدعاوى السلام الدولى والنفور من أساليبالوالى . فبينها 
كان بلمرستون . يتحدى محمد على ياسم سلامة الدولة العمانية كان. 
يسعى بقناصله لدى الدولة ليقيض الثمن . . وما كان الثمن 
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إلا تجديدا لامتازات الانكليز فى مصر نفسها س.نة ورسم؟ )١(‏ الاتجليز يتهمون خمد 
0 1 على ممالااة قرسا 

ومسألة ثانة كانت تسخط ابجلترا على حمد على ونتحفز همتها إلى 
القضاء عليه , وهى اتهامه بأنه كان آلة من لات السياسة الفرنسية » 
وصنيعة مر صنائعباء وقد سبقت الاشارة إلى خطأ المؤرخين 
الفرنسيين فيا يدعونه من أنهم أصحاب الفضل على حمدعلى وأنهم 
رفعوه إلى هذه الدرجة الى صار إلها » وأتهم كانوا عماده فى كل 
ما أراد من اصلاح وما نبض به من عمل ع ومن ثم تخوف الاتجليز 
من محمد على وتصوروا الفرنسيين يستترون فى أردانه فصارحوه 
بالعدا. واشتدوا فى ذلك , ظنا منهم أنهم تحيطون بذلك مسعى من 
مساعى الفرذسيين ويفوتون عايهم غرضا من أغراضهم 

تلك كانت الاسباب الحقيقية التى أغرت انجلترا بمحمد على 
وأوقفتها منه موقف العداء ع ولا مل للسمو بالانجليز عن الآنانية 
والتفاق واعتبارهم أنصار الحق والعدالة حيْما كانوا » وسترى كيف 
حاقت محمد على من جراء هذه العداوة مصائب وويلات شى 

هذا وكان اتساع محمد على وامتداد أياديه فى السودان وبلاد 
العرب والشام يخيفبم ونحد نمطامعبم ء فاما استيلاؤه على السودان 
والحجاز فقد جعل البحر الأحمر بحيرة مصرية ع وه ذا مالم يكونوا 
ليرضونه : ولحذا عجاوا باحتلال برجم علىالشاطىء الا فريقى ثم عدالوا 
عنبا إلى عدن عيل شاط. بلاد العرب وأما !كاله فتح يلاد العرب 
فيدد سيادتهمعلى خليج فازسوزاد تخوفبممته أنالرجل بدأ يسامموق 
تجارة المند فسير سقئا له فى هذا الخليج فاسخطيم ذلك وآذاهم : 
وكان وجوده فى الشام يعوق مساعيبم فى الاستيلاء على الجزيرة 





2 .2 عنم© بالاعسله<ا (1) 


موقف الفرنسيين 
من تمد على 


ع إره ١‏ 22 


العراقيةوالملاحة فىالفراتىطر يقبم إلى الند ء إذ كان الشام فى قبضته 
فى نفس الوقت الذى بدأت بعثةالكأ يتن كسبى لاع مقع ط) تقوم باختبارانها 
مياه الفرات وطرق الشام ع فكان وجود محمد على سببيا فى بعض 
م لقوامنالعقيات 

أما الفرنسيون فقد اختلفوامعأنفسهموم يقفوا من الوالى موقا 
واحدا أو مفيوماء ققد جاهروا بالاعجاب به ومناصرته ما أمكنيم 
الجبرء ولكن عطفبم عليه كان د افلاطونيا » , أى اقتصر على نية 
الخير وحسن الرجاء ع خخذلوه فى كل مناسبة احتاج فيها إلى المعاونة 
الجدية » بل حاريوه برجالهم وسيوفهم فى تارات شتى . وقد كان 
الرجل تحسن الظن بهم إلى حد كبير , وكان إلى آخرلحظاته على 
أمل الخير فيهم والعون منهم » وهذا لم يلبث العجب أن ملكه حين 
وجد فرنسا تناجزه العداوة وتعقد الخناصر مع انجلتراعليه . . وحينا 
حاول قتصل فرنسا كوشليه :عاعطءه© .34 أن «رر موقف دولته 
ازاءه بقوله « إن المسألة ليست مصرية بل شرقية وأوروية ايضا 
إن فرنسا ايدتك ولكنما لم تستطع أن تتحلل من روابط السياسة 
البى تربطها باوروبا وبانجليرا خاصة » .. . لم بجر هذه التعلات على 
هذا الشيخ المثار الحرون وأدرك آخر الآمر حقيقة هؤلاء الفرنسيين. 
فقال م لست أطلب أن تتخلى فرنسا عن احلافها لخاطرى , و[نا 


: وددت أو أقصرت فل تقف منى موقف العداء » © . وليت ضمير 


فرنسا احس ببذه الشكاة الصادقة التى توجه.ها إلييا هذا الرجل 
الصادق من كل نفسه .. ليتها أحست بذلك فل تجر فى الكيد له إلى 
هذا الشوط البعيد 


1[ آمل . ( ععنهن ) عممعمظ'! اء عام روط 1 : اأنسدتيطا (1) 
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لد 4ن سه 


وعسى من يقول أن مساهمة الفر نسين فى أعمال محمد على اران عمد على 
وإسراعبم للعمل معه ومعاوتته فى مشار بعه ينض حجة تدحض هذ] ف التدنين 
الرأى ٠‏ وتو كد أن فرنبما كانت لا تغادر جبدا فى سبيل محمد على 
إلا بذلته راضية قريرة العين ع وتلك حجة أيسط مايسقطبا أن هؤلاء 
الفرنسيين الذين خفوا لعون عمد على لم يكونوا من طراز الرجال 
الافذاذ الذين تهديهم دولة لصاحتها ع وإنما كانوا مى النفاية الى 
تتخلص متبم بلادثم على هذا السبيل» فلل يكن هؤلاء الفرنسيين الذين 
اعانوا مدا عليا بالا كفاء ( خلا الكولونيل سيف ) الذين يمكن 
الاطمئنان الييم والركون إلى خيرتهم » بل كانوا ذوى كفايات 
محدودة جداكا تدل على ذلك أعبالحم التىكانوا بها . . وأمامك القناطر 
الخيرية التى أقامها لينان تؤيد مانقول ء هذا إلى أن هؤلاء الرجال لم 
يكونوا مبعوثين من قبل الحمكومة الفرنسية , و إما دخلوا خدمة 
الياشا عن رغبه فى الكسب والمغامرة لاغير 

أما موقف الدولة العثهانة منه » وموقفه هو من هذه الدولة تحد على وثركا 
فوضعه الفصل التالى من هذا الكتاب ء و[نما يبمنا أن نذ كر أثر هذه 
العلاقات بينه وبين الدولة فى حكومته ونظامه . لكى نعرق هذا 
الآثر ينبنى أن نسأل . هل كان عمد على يستعد من بادىء الام 
ليلعب هذا الدور مع الدولة » أوأنه انساق اليه رغما عنه ؟ الجواب 
نعم ولا. 

فأما نعم فلأان حال الدولة فى ذلك الحين لم يكن مما يبعث على 
الاطمئنان والاستقرار» وكان ولاتها كلم يعرفون تقلب أحوالها 
واضطراب سياساتها وميلها إلى الندر بالحكام أو إرهاتهم بالمطالب 
المشروعة وغير المشروعة . وكان هد على نفسه أولى الناس بأن يفهم 
ذلك ويأخذ اللأهبة له ويتوقاه , فقد مارس سياسة الدولة وناوش 


سساو "| ممه 


رجالا قبلارتقائه الولاية » فعرف آخر الامر أن هؤلاء الرجال لن 
يعفوه من الكد واللدد إلا إذا أعتصم منهم بيش قوى وعلدة 
صالحة وإدارة حكمة قستطيع أن تقيمه و لاتتخونه » وبذاكانت 
هذه العلاقات سيا من أسباب نشاطه الادارى ع واما لا. فلآننا 
فستبعد أن يفكر حمد على من بادى. الآمر فى أن تصاريف 
الآيام ستضطره إلى حرب الدولة ومطاولتها واجتياح أرضها 
والاشراق عل ٍالقضاء علباء وأغلب الظن أن الجيش كان يعد فىبادى. 
الآمر ه للتخويف » والاشعار بالقوة التى تكبت الكائد وتحبط 
الساعى . ولمذا بادر إلى إجابة طلب السلطان حين ندبه لحرب 
الوهاببين وبذل فى هذه الحرب جبده لكى تظبر هذه القوة . . 
: نكف 

لم يكن عصر مد على يطالبه بأ كثر مما فعل , و إذا قارنا الأآمور 
الى استحدثها فى البلاد بما كان فيها قبل مجيئه لتجلت لنا عبقريته 
واقتداره , بل لعل عصره يتألق لو قارناه بم نأتى من بعده من أبنائه 
و سلاثله . 

وأعمالالرجل ناطقة بذلك ندل عليها الأأرقام والمبالغات . . فبذا 
رجل يبلغ متوسط ايراداته الستوية حوالىالتصفمليون منالجنييات 
عل أحسن التقادير ء فاذا قلناأن ميزانيته انتظمت عل هذا المنوال مدى 
ثلاثين سنة لكان ججموع ما اتصل به من إيراد خمسة عشر مليونا من 
الجنيبات . قتصور أن الرجل أنشأ منالمصانع والمعاهد فقط ماقدرت 
قيمته باننىعشر مليونا منالجنيبات . ٠‏ ومن الملابين الثلاثة الباقية أنشأ 
-والقناطر الخيرية والحمودية وميناء الاسكندرية والابراهيمية وقلعة 
القاهرة . بنى أسطو لين فكل منهماعش رسف نكبيرة . . واستطاعأنيمون 


ل ١»"ؤ ‏ 


-جيشا عدته مائة ألف بضع عشرات من السنين » وانفق عل حملة 
الوهايين وحروب اليونان وحروب الشام وقح السودان . وأرسل 


الاموالالى'لقسطنطينمة واشترىضهوائررجالباىأولا تأيامهوأخرياتا, ٠‏ 


تصور هذه الممزانة الصغيرة واذ كر مانشا فى «حدودها» من الأعمال 
الياقية تعرف أى مدي ركان هذا الرجل » وأى حكيم عالم بشئون المال 
حتى قام بذلك كله ول يقترض ماما واحداً . . بل استطاع فى معظم 
أيامه أن يحفظ النسبة بين الدخل والمنصرف . فكان لديه دائما مبلغ 
«احتياطى كبير نسبيا 
حقيقة كان السكثير من أعمالهسطحياوصار أ كثرها إلى زوال , 
.ولكن الرجل ليس هو المسئول الوحيدعن ذلك .. فقدغرس البذرة 
وكان عل خلفائه والقادرين من رجال أمته أن يتعبدوها بالعناية 
.والتثمير . . ونقول القادرين من أمته , لآن الغالبية من أمته لم تكن 
عبل درجةمن' حسن التقدير لتعرف مايعود علها من الخير يقاء هذه 
المصائع والمساهد . فكاف على خلفائه ورجاله أن ينفقوا ماملكوا من 
.جمد للمحافظة على هذه المعاهد والمؤسدات باقية حتى يعرف الشعب 
-جدواهاو شد رهاقدرها فننبض لناءتها والحافظةعليها ؛ هذاو يكن أحد 
من معاصربه ‏ فى مصر أو أوروبا ‏ لينظر بالعسين الى ننظر بها 
. الآنء بل كان معظر المتشئات التى انشكت يومئذ فى أورويا تقسبا 
سطحيا » وماكان الفرنسيون بأحكمن حمدعلى فى تشييد امبر اطور يتهم 
التى ملثوا بذ كرها الآفاق . 
بيد أن مدا عليالم يكن بجدداً غاليا فى التجديد. ولم يقلب نظم 
العمل والحاة فى »صر رأسا علىعقب كا قد بقع أخلادالكثير 3 
وإما الحقيقة أن نظ الحياة ظلت على عبدة شرقِة كا وجدهاء ولم 
.يستعمل الآساليب الآورويية إلا لتبذييها واصلاحبا ققطء أو 
للق 


هل كان عمد عل يدوا 


طيمة مد على الشرقيه 


35 
لضبطبا حتى نفىء عليه غابة درها من المال ء فنظام الاحتكار الذى 
بعد أساس نظامه المالى والحسكوى نظام شرق سبقه اليه الكثيرون. 
من كام الشرق , بل كان يحاصره ف البند وفارس وغيرهها حكام. 
يتناولون التجارة ويحتكرون بعض أصنافها كا فعل . ولكن الرجل, 
يمتاز عن هلا كلهم بأنه عرف كيف يستفيد بهذا المال الذنى وصل. 
إلى يديه عن هذه الأساليب ع بل أفاد منه إلى حد أدهشن معاصربهمن. 
الأوروسين وحير ألياهم . فد كان كثيرونمنالأوروبين يتنظرون. 
إفلاسه بين آونة وأخرى » ولكنه لم يكن يلبث حتى يخيب ظنوتهم. 
ويتخلص من أثقال الضائقات النى تببط عليه » فق سنة 1889 مثلا 
أبوظته تكاليف حرب المورة وهبط النيل سئتين متتتاليتين . . قتبادل. 
القناصل التباتى بالفراغمن أمره . . أخيرا . ؛ . . فاذا بويضاعف هته 
فىإنشاء المصانع والاحواضقالاسكتدرية.وبعدأربعسنوا تأخرى » 
كان آخذا فى مشاريع تفوق حرب المورة نفقات وتكالف 1 .(© 
وفى سنة ببمم١‏ اطمأن المستر باركر إلى أن الرجل معلن افلاسه ولا 
شك بعد ماأنفق فىحربالسلطان» وإذا به يفاجأ بأن مدا علا قبأمر 
يدفع متأخرات جنوده  !‏ لم يشلك باركر فى أن الرجل قد عثر على 
كنز عظيم , عثر عليه بمصباح علاء الدين 0 ! . 

أجل » كان للرجل كنز عظم لايفر غ على كثرة مايؤخذ منه » 
ول يكنهذا الكنز إلا تدييره وحصافته فى شكون المال. 

وليس أد لعل شرقية مدعلى وأساليبهمن أنه لويضعلاليته ميزانية 
أو شيا يشبه الممزانية إلا بعد زمن طويل » بل كان يضع مايريد'اليه 


من المال فى خزائنه و ينفق منهبغيرحساب مكتوب على أسلوب الحكامم 


)0 7 العو و1 
(؟) 16104 . رباركر هو قتصل اجلترا العام قى مصر اذ ذاك 


لك 
الشرقبين من قديم الزمان ع ولكنه اجتهد دائما فى أن يكون منصرفه 
أقل من إيراده وظل على ذلك حتى وضع له وزير ماليته بوغوص بك 
حسايا منظما كالمتبع فى أورويا بمعاونة الفرنبى جومار. 
٠‏ .ودليل آخر على ذلك ع هو أن « الرعية » لم يكن لحا حساب فى تمد على وزعته 
مشاربعه , ول يكن لما حظ من خيراته وأرباحه , فقد استصلح من 
الأرضين مائة ألف فدان وأدخل محاصيل جديدة وفيرة الزبح والخير 
كالقطن والتوت ولكن الفلاح لم يربح منها ملما واحداً . بلعاد رحبا 
٠‏ كله على الوالى وحده, وظل الفلاح أجيرا مسكيتا مسخرا ك1 كان على 
عبد الماليك والآاتراك . وقد كانت للرجل مصانع عظيمة تدر الريح 
العظيم . . ولكن رعيته كلها كانوا أجراء لاينالور_ من الال إلا 
مايتبلغون به وكانت للرجل :جيوش حارب فها الآلاف من رعاياه 
واستشهد فيها آلاف كذلك ولكن أحداً من هذه الرعية لم يرتفع 
عن مكان الجندى المسكين الذى يمر فيطاع وحسبه ذلك . وهكذا 
كان الرجل شرقيا بل تركيا صميا 
ودليلثالت عل ذلك ء وهو أنأساسسياسته وخططه كانش رقنا أاليب تمدع قياسية 
فكانالر جل ماهرا فىتديير المكائد » قدي رأعلى حبكهابالخداعوالوقيعة 
والتفريق وماإلى هذا ع5 رأينافى موقفه من زعيم المصر بينم رمكرم ع 
وكا ظبر يشكل جل فى مصانعته للباليك واحتياله علييم حتى تخلص 
منهم » وكان يؤمن إلى ذلك بفائدة المال فى السياسة وأثره البعيد فى 
تقوس رجالباء فأ كثرمنالرشوة لرجالالدولة والقناصل ع وقد جنى 
من ذلك ثمرآ طببا ء اذ اشترى ضيائر طائفة من قناصل الدول 
فأصبحوا أسرى فضله وعبيدا إحسانهوظلوا على ذلك زمانا طويلا (0 , 
. وكانت فكرة الرجل عن التعلم شرقية لاغرية . ليسالمراد منها فكرته: عن التعليم 
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عند على لا يتقيد بالتقيكد 


أسراع جمد على فى 


كل ثى. 


0 

تعلم الشنعبو تثقيفه و تحسين حاله » بلالمراد اخراجنفر يدخ ل فى خدمته 
وبق تحاجاته , ومن هنا كان أول الاساتذة الذين جلهم من أورويا 
إيطالى اسمه كوستّى ع أخذ يعلم تلاميذهالرسم والحساب» وكانأ كثر 
مدارسه صتاعياء وعلى هذا الغرار كانت بعوثه . ولكن فكرته لم 
تليث أن تطورت بعض الثى. فبدأ يفكر فى إنشاء مدارس التثقيف 
ورفع مستوى الآمة بعد ذلك يقليل . ٠‏ 

بيد أن الرجل كان عمليا يعرف ما يريد بالبداهة الحادية , ويعرف 
كيف يدركه بالفطنة والركانة » فلم يستغلق عليه وجه العمل أبدا »ول - 
تشتبك فى وجبه المسالك قطء ولم يجحعل تفسه مركيا لتهنصل من 
القناصل , أو غرا يركبه الشطار بالحيلة والبراعة , وأعانه على ذلك أنه 
كان حذرا لا يكاد يثق فى أحدغير نفسه ع فصدرف كل أمورمعنر ايها 
وكان على الحق فى ذإك فل يكنفيمن حولهرجل-- شرق أو غرنى 
يسأويه فى فطنته وذ كائه.. 

ومن فضائل الرجل أنه كان صادق التقدير للراث التركى الذى 
اتتبى اليه » فكان يعرف ضرره وسوءه ووخامة عقياه» فكان على 
استعداد داتئما للتخل عنه أو عن بعضه » فلم يتقيد باشراط الدين 
وحدوده وسام فى تجارة الخر واحتكر العرق , وأنشاً حا م يجارية 
تقض بالعرف التجارى ولا تتقيد بأحكام الشرع التى كان المسلمون 
تقاضون فى حدودها “وأباح شرع الاجساد وغير ذلك مما كات 
معاصروه يتحر جو ذمن فعله . 

ولنذ كر إلى ذلك أن الرجل كان قد أدخل ف الشيخوخة حين 
استبل أعماله وإصلاحاته , فكانعليه أن يسرع حتى يرىنتيجة أعماله 
قبل أن حين حينه » فكانت السرعة رائدة فىكل ثىء. . فالعم لالذى 


اهم»!-- 


تطلب عشر سنوات لامامه لابد أن يكون تاما فى عام ع والخطة الى 
قستلزم عاما لانفاذها تنفذ فشبرواحد ورعافى يوم قط ! : . وفغار 


هذه السرعة أخطأ الرجل جوانب شتى من التوفيق » فلم يكن لديه: 


الوقت للتجويد والاتقان والتجريب ء وكان هذا عاملا من عوامل 
ضعف أعبالدوقلة ثباتها . نشأ تكلبا فى يوم وليلة وضاعت فى يوموليلة 
غير مخلفة بعدها أثرا . 
د 

توجه مد على «بمته إلى نواحى الادارة جميعا. وتناولت أعباله 
نواحى الهضة كلباء فباشر التجارة وأنأ البحرية وكون الجيش ونظم 
المالية وأقر الآمن ورعى الصحةالعامة و :بض بالزراعة واهم بالتعلم . 
ولكن الجيش والبحرية كانا موضع اههامه وسر تشاطه كلهع للأنه 
كان فى أشد الحاجة اليه لخاية نفسه فى عصر كثرت فبه الحروب 
والوقائع والجيوش » ويشبد الناريخ بالعبقرية محمد على فى ذلك ع 
عبقرية استطاعت أن ترسل إلى الميدان آ لافامنخيرة العسكريحاريون 
مخلصين بشجاعةومبارة ؛ يششهد له يأنه أقبل عل البلاد وليس فيباجندى 
واحد جدير مبذا الاسم » فاستطاع ف قدرة قصيرة جداً أنحول مصر 
إلى « قوة » حربية من الدرجة الآولى مخثى بأسبا وحسب حسابها , 
ملا" بها نواحى الدولة الاسلامية حريا ونصرا. . من السودان إلى 
بلاد العرب إلىالشام إلى الاناضول واليونان وكريدء فأى توفيق ذلك 
وأى تجاح » لقد أثيت هذا الرجل للرأى الآورونى أن الشرق لازال 
قادرا على إعداد الجيوش وتسبير الجحافل وكسبالمو اقعوالاتتصارات 
ولولم تكن السن قد علت به حين تأزمت الآزمات واصطلحت عليه 
الدول ع لكان لهشأن آخر مع المتحالفين عليه سئة وعم وو لكنهكان 

٠‏ يرى رجله فى القبرء ولم تحب أن يغادر الدنيا إلا وعرشهآمن. 


محمد على والجيش 


ةس 


وم 2 أماأعمال مدعل الاخرى فيكاد شرها يعادل خيرها ولانرى 
فيها شيئا يستلزم عبقرية لقيامه ‏ فلا مصانعه تستوقف النظر ولا 
مزارعه تستحق الاعجاب ولا منشها ته فى البحر والبر مما يستحق 
الذ كرء وإن كانت كلبا مجتمعة تصور نظرية الرجل عن النظام المالى 
لععضة الستتاك للدولة , وهى نظرية « الاستقلال الاقتصادى للدولة » وبمكينها من 
سد حاجاتها بنفسباء أهتدى الها هذا الرجل الذكى بفطرته السليمة » 
ول تبتد اليه' أوريا نفسها إلا بعد الحرب الكبرى , وها هى الدول 
كلبا تحاول اليوم أن تصل إلى ماحققه تمد قبل قرن من الزمان . 
ومن الملاحظ أن إيرادات مصرفى أيامه كانت فوصعوه يتناسب 
معصعود مشاريعه واتساع دائرة أعماله . ول تزعزع هذه المشروعات 
نظامه المالى ء فظلت النسبة بين الايراد والمنصرف محفوظة , ولم يكن 
الرجل من الحكام الذبن يدخرون المال ويبذلون الوسع فى ملآ 
الخرائن بالذهب , وإما كان يتفق عل مشاريعة وأعباله يسخاء, 
ويعرف الوجوه الى يجمع من أجلبا المال , وتلك باحية أخرى 
تميزه عن غيره من الحكام الشرقبين » فقد فطن هذا الرجل إلى أن 
قوة الحام ليست با لديه من ذهب وإما بما فى بلده من مصاتع 
وما على سواحله من مواق ودور صناعة وما فى أرضه من محصول 
وما فى مياهه من سفائن , ول يكن فى أوربا ملك يعاصره يفبم مهمة 
الحاك على خير من هذا الوجه « فلو قد قسمت الآيام لمصر خلقا 
محمد على يرث مواهبه ومشاريعه لضربت البلاد لآهل الغرب مثلا 
فى الاصلاح السيامى لا يقل عن مثل اليابان » ولكن أمرءاً واحداً 
ينفق عمره فى تأثيل ملك سياسى » لايملك بداهة أ كثر من أن يضع 
يربايجا للتقدم الانشانى » . () 
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ماذا أراد مد على من ذلك كله ؟. . ماهى الأغراض الى كان 
رى اليبامن وراء هذه الحكومة الى أنشأها والقوة التى هيأها ؟ . . 
لقد نبت أنه لى يكن يرجوفقط خيرمصر وأهلبا من وراء ذلك المسعى» 
.وئبت كذلكأنه وي من الحكام المثاليين الذين يصلحون للاصلاح 
:ؤذاته ولا يمكن القول كذلك بأنه كان يرجو انباض الاسلام وإقالة 
عثرته من أول الآمر » اذا كان غرضه من ذلك ؟ 

لقد بدأ ستعد لغرض بعيد من يوم استقر على ولاآية مصر : :بدأ 
.بعد اليش واد ار سردي اب 
طواها فى تفسه , فَأى الغائات هى باترى ؟ 

لا نزاع فى أن مدا عليا كان يلس ضعف الدولة العلية ويحس 
أنها مقبلة على نهايتباء ولا نزاع فى أنه كانه يعرف أن سوء نظامها 
.واختلال أمورها قد هبطا با إلى الدرك الذى لا هوض لا بعده, 
ولا شك ف أنه يوم استقرت له الآمور فى مصر ‏ أحس بأنه لن 
يزال فى خوف من رجاها ‏ أى رجالالدولة ‏ ماظلتالآمورمتصلة 
بينه وبينبا ء ولا نزاع كذلك ف أنه كان يعرف أن السلامة مكتوية له 
فى الخلاص منبها والنجاة بنفسه من الهوة التى كانت تسير نحوها . 
.ببذا تنطق البينات الأولى وتؤيده تصرفاته فى أوليات أيامه وعلاقاته 
مع رجال الدولة والبارزين فيباء وإلا قاكانت حاجته لاعداد 
الجيش العظى فى مصر من زمن مبكر جداً إذاكان:قد وطن نفسه على 
أن يكون وال عاديا من ولاة الدولة لا يظبر نحوها سير الولاء 
والطاعة ؟ 

نستطيع إذن أن نقول أن آمال الرجل فى هذه السنوات الآولى 


أغرا أض عد ص 
الاساسية 


خوف ممدعلى من 
رجال الدولة 


١‏ الدورالاوك 
الاستقلالعمصر 


هه ل 
كانت لاتتعدى الرغبة فى الاستقلال عن الدواة وإقامة دولة قوية فبأ 
له ولاو لاده من بعده . 


ولكن مصر أعطته أ كثر ما طلب اليها ع لم يكد يبدأ العمل فها 


١‏ بنظامه و مد يبر ه حبى وجد خيراتبها وازوادها تثال عليه ىُّ وقرةه 


ب - الدور الثانى 
اماع ماله 


ألى غير مصر 


ظاهرة , فاذا جيشه أضعاق ما طلب وسلاحه يوفى على الحاجة من, 
الاستقلال ويزيد. ‏ وإذا بآماله تنمو مع قواته وازدهار حاله.. 
وإذا به بحد نفسه على حال ٠ن‏ القوة تفوق سلطانه وخليفته ,ثم لم 
يلبث إلا قليلا حتى أحس أن الناس يرون فيه هذا الرأى » ويدركون 
أنه أصبح « أ كبر قوة فى الدولة الاسلامية » بل لم يلبث أن وجد 
السلطان نفسه يعترف ببذا وي كده ء ويستعين به على الخارجين عليه 
الذين عجرت يده عن ردثم إلى الطاعة . . فيستنجد به على الوهايين» 
وإذا به أ ىتمد على يحقق الأأمل الذى رجاه فى تفسه والذى رجاه 
النامس فيه ء فيهزم الوهاببين ويعيد بلاد العرب إلى طاعة السلطان 
فاذا دخل الحجاز فى زمامه ققد استتبع ذلك تتائمج سياسية على, 
جانب عظم من الخطو رةع أصبم مدعل ىأميرمكة والمدينة وصاحيه 
الأمرفى الحجازء وهو بعد أقوى قوة فى الدولة الاسلامية , ودولة 
الخلافة عاجزة كل العجز عن أن تقم نفسها . ومن هنا أخذ الناس, 
يتساءلون : من أحق بالخلافة .. أهذا العاجز المنيث فى القسطنطينة 
أم ذلك القوى الناهض الذى لك القاهرة ومكة والمدينة ؟ بل ل 
يملك ابراهم أن كتب الى أبيه يلمح الى هذا الآمر ويشير إليه ‏ 
من خلف حجاب - قائلا إن السلطان ان يذ كر بعد ذلك على المتاى 
كخادم الحرم الشريف00)غ ولم يليث الناس كليم أن جعلوا يتناقلون 





() النكتور صيرى : الامبراطورية المضرية فى عيد جمدعلى ص اله" 


وبحد القارى” تيلا اوقي لهذه المألة فى الاب الراح من هذا الكتاب 


حت 184 سد 


المكرة ويرددونها , حت لتوقعوا أن يعلن شريف الحجازأن صاحب 
الكعبة وحاميها هوخليفة المسلبين  )0‏ 


وكانت السياسة الآوروية فى ذلك الحين تعين على ظبور هذه 


الفكرة وتنميها فى نفسه , ققد كان ذلك أوان الصراع بين الاتجليز 
والفرنسيين من جهة » وزمان الكفاح بين الروس والائيجحليز 
من جهةأخرى , ومن ثم وجدالقرنسيون أن مصالحهم تستدعى تقويته 
وإنماضه » بل فكر بعض الاتجليز فى الاخذ بيده ليوقف تقمدم 
الروس .. وأخذ دعاة من الجاتبين يتحدثون بذلك الى أنفسهم وربما 
تحدثوا إلله فه « وأخذت الصحف والمراسلات الفرنسة الرسمية 
تغذى ف تفسه الاعتقاد بأن إعلانه الاستقلال بنفسه سيلق التأبيد 
والعطف فى كل مكان , وزاده التفاتا نحو هذه الوجبة ما كان يرى 
من ظواهر العداوة الى كان السلطان ووزراوه يطالعونه ما » حتى 
كتب كامبل من القاهرة الى بنسنى فى الشام يقول « ان التبديد 
ومظاهر العداء التى يبديها السلطان نحو مد على لحرية بأن تزيده 
تعلقا بالاستقلال ‏ و بمحاولة تحقيق الغرض الذى لا أراه إلا مفكراً 
فيه دوماً وهو إنشاء خلاقة عريية » انه شديد الطمو ح بطيعه نحو 
القوة والآاببة , وأنه لينفرد من بين عامة المسلمين برغبة قوية تخالط 
دمه فى أن تخلد اسمه فى صحائف التاريخ .. ولقد طالما حالفه الطالع 

السعيد (9) . » 
وأى طالع أسعد لمحمد على من هذه الاخطاء السياسية الكبرى 
الى اجترحبا السلطان حاله ع لقدعه وغرر به وآذام» ولو قد وق له 
() من خطاب من باركر الى سن كاتتج فى بم فبرايرستة ١889‏ ( مكاتيات وزارة الخارجية 
البريطانية رقم ميا سب ؟98 ) عن دودويل وكاسل قنضلاتجلتزا العام فالقاهرقو بتسنى قنصليا 

٠‏ المام فى الشام 


الساسة الاورية 
تعين على اتساع 
آمال متمد على 


موقتف الساطانمنه 
يدفنه الىالوثوب يه 


غوة مد على عبد 
هسبل السيادة 


الدور الثالثك 
دعل يقكر فى 
اصلاالدولة لاممانية 


عمد على يبر 
الابجلير 


| 
السلطان بما وعد يوم طلب عونه فى حرب اليونان ع لما وجد همد على 
فرصة يحقق بها أمله فى الاستقلال النام عن السلطان . بل أى طالع 
أسسعد من هذه الاتتصارات المجدة الى منحه الله إياها على جنود 
السلطان , لقد أصبح بعد نصيبين سيد الدولة بلا نزاع , ودخلت فى 
طاعته دمشق فلياذا لايصيم خليفة المسلبين , لقدكان السيف أصدق ' 
الحا كين فى مصائر الدول والخلافات فيا مضى ع فاذا يمنع عمداً علاً 
من التفكير فى تحقيق هذه الغاية الاسلامية , وليس عليه من حرج 
أوجناح إذا نحكر فى ذلك. 

بل لم تلبث عواطف الم مين كلهم أن أيدته فها ضبا إليه ع لقد 
استعان السلطان بالروس وألق بنفسه فى أحضانهم فاذا بعد ذلك 
وإلام طاعة هم ذا الخليفة الضعيف الذى يستعدى جند التصارى 
على جند الاسلام . هكذا كان الناس يفكرون ف القسطتطينية 
نفسهاء وترامت الى تمد على نفسه أخبار تكد له أن الناس هناك 
يرون فيه الحصن الآخير للدولة من الاخطار المحيطة والنوازل 
الدكئرة(0 020" 

يغلب على الظن أن مدا علياً طرب لذلك ورجا أن يحققه 2 
ولكنه كان يعرف أن تحقيقه لن يتم بالسبولة التى كان الناس فى 
القسطنطينية يتصور ونها »كان يعرف أن الانجيز لن يخلوا ينه وبين 
مايريد » فأخذ يفكر فى سيبل لاقناع هو لاء أولا» ومن ثم كتب 
مذ كرة وسابها الى قنصل اتجليرا ليبعث بها إلى دولته ضرب فيهأ على 
الوتر الحساس عند ساسة الانجليز» فأئيت بذلك حصافة رأيه وحسن 
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إلا 

حيلته : ذهب فى هذه المذكرة الى أن غايته الأ ولى نما كانت القضاء على متكر مدعل الىالدوية 
سلطانالروس ف تركيا, و إعدادقوة كافيةلارغامبم على احترام استقلال . فك 
تركيا وفارس أنضاء وأنه لم يرم من وراء احتلاله الشام إلى غيرهذه 

الغاية وأنمكان يرجو بعذ موقعة قونية أن تحدث فى حكومة الدولة فى 

القسطنطينية من التغبيرات ماحبط مساعى الروس-لو أعاتته انجلترا 

وفرنسا . وذ كر أنه لن يليك أن يعد جيشا عدته مائة وخمسون ألفا 

.من اللاجتاد لمعاونة الانجليز لادراك غايتهم السامية وهى الخللااص 

بتركيا وفارس من نير الروسء ثم رجا فى آخر المذكرة أن تكون 

العدالة الانجليزية إلى جانيه حين يعلن استقلاله للأنه سيفعل ذلك اذا 

استمر السلطان على عدائه() . ويهذا أثبت الرجل ذكاءه ورعى 

عبد التاريخ فى ركاته وبعد نظره نعم أن هذا الخطاب 

لم حقق الرجاء الذى علق عليه » ولكنه دل عل أن الرجل كان بحسن 

التفكير فى موقفه وأنه كان يزن الآمور وزنا عادلا دقيقا, ومن 

دلائلذ كانه أنه لم يتوجه برجاء كبذا للف نسيين للانهكان يعرف أنهم 
كالطيضخامة صوت وقلة جدوى . 1 

كانت نفس تمد عل إذن متعلقة بانشساء دولة إسلامية جديدة 5 

وكانت عدته كله وآماله كلباتتجه نحو هذهالغاية ولو لم يقف الانجليز 00-0 
فى وجبه » ويقضوا علىآماله لتحم قغرضه هذا ء ولفتح فى تاريخ البلاد 

الاسلامية فصل جديد, ولاتجبت الشعوب الاسلامية نحوالقوة .ولصار 

لبا مستقيل لايقل عما صارت اله اليابانيا قال دودويل ٠‏ 


(1) من رسالة من يوغوص بك الى كامبل فى س سيتميد سنة جه ٠‏ عن دودويل ص ٠١‏ 


انشا. دولةإسلامية 
عرية جدربدة 


العتبات فى سيل 
انشاردوة اسلامية 


5 | 
فاذا ينس مد على من ذلك الآمل الواسع فقد اختصر آمالهبعض. 
الثىء وقنع بما كان ف زمامه ع وكان سلطانه شمل فى ذل كالمين مصر 
والسودان والحجاز والشام » فأحب أن يستقل بهذه النواحى » وأن. 
ينتىء من الشعوب الى تتحدث العرية دولة إسلاميةعرية , فعاد 
يعرض على الاتجليز هذا الرأى ويحس نبضهم حياله » نفير الانجليز 
بين أن إيؤ يدوه فى هجوم على القسطتطينية أو يعرزوه إذا خرج عل, 
السلطان وأعلن استقلاله فى البلاد التى يحكمها باسم الدولة » ويبدو أن 
أمله كان قوياً تى أن بوافق الاتجلير على الرأى الثاتى , ولكن رجاءه . 
لم يلبث أن تحطم إذ أنى الاتجليرذلك حجة أنهم لايستطيعون مناصرة 
ثورة على صاحب عرش من أحلافبم , ول يكن ذلك إلاحجةتذرعوا 
بها ليخفوا أغراضهم الى سبق بانها » )١(‏ وزاد عليها سيب جديد أبانه 
عنه بالمرستون فى خطابه إلى السير وليم بل وهو الحذر من تسلم, 
طريق الاتجليز إلى الهند عن سبيل الفرات إلى عمد على بعد أن أصبحي 

فى يده طريقها عن سييل السويس () 

ذلككان الغرض البعيد الذى كان يمد على قد رمى إلى تحقيقه 
خالت الآيام بينه وبين ماطلب 5 سيجىء يانه » ولكنه حرى أن. 
يستوقف انتباهنا لأنه كان عحاولة جدية لاقالة الدولة الاسلامية من. 
عثرتها التى صارت اليبا . 

ببد أن الدلائل كلبا كانت ناطقة يأن هذا الأامزكان مآله الحبوط 
حتى لولم تمانع اتجلترا فى تنفيذه , وذلك لعدة أسباب ء أوها أن هذه 


البلادالتى رجا جمدعلى أن يجمعبا فى لواء واحد لم تنكن بينبارا بطةغير 


(01) تودويل ص ١676‏ 
(0) دودويل ص 06 


ا ل 


ألدين واللغة , وفيا خلا ذلك كانت تختلف فما يينبا أشد الاختلاف 
حمث كأن من العسير جداً حكرأ زمانا طويلا . وثائنها أنه كأن لابد 
من مد على آخر خلفه ليقوم على شكون هذه الدولة ويتعبدها بفكر 
صائبٍ ورأى حصيف وقدرة عظيمة, ولم يكن فى الميدان امرق آخر 
من هذا الطرازء لا من سلالة مد عل ولا من غيرهاء وثالئهبا أن 
قيام هذه الدولة كان لاحل الآزمة القامة ع إذ ماذا يكون مصير 
القسطنطينة وخلاقتها , وقد فصل عنها جسدها وبقيت قائمة تنوشبا 
الر باح ال هوج ولا تكاد تيت للروسء ورابعبا أن الروس ليكونوا 
ليخلوا بين مدعل وذلك الآمل ء ب لكانوا خليقين أنيسعوا له,المكيدة 
وسوء التديير . وغير ذلك أمور كثيرة 
هكذاحالت أورو بادوت بعث الدولةالاسلامية من جديد ‏ وأصرت 

على أن تبقها فى حيت هى : ضعيفة عاجزة ينخر السوس عظامها ولا 
يجرو أحد على أن,تقدم اليها بعلاج . ولقدحاولت مصر - أى عمد 
على - أنتصلحبا وتبعت الحياة فى كيانها الواهن فلم تستطع بل انتبى 
الآمر كا سترى ‏ بالقضاء عليها تفسها . فلامفر للاثنتين - تركيا 
ومصرن ‏ من أن قصيرا لهذا المصير وتعملا الحيلة للخلاص والقرار 

و لاخافوها ليك بها الطار وق ارال ول الوري 101111 
اللاخرى لترى أثر هذا الاتصال بأورويا فيها. 


22 
كانت ضربة الفرنسين فى مصرقتبلةهائلة أفرعت الدولة وأقضت 
عليباهجوعبا الطويل؛ فأفاقتعلى يحل وأخذتتلتمس السبل للخلاص 
من هذه النازلة التى خجأتها على غير موعدء ولو قد أحست فى نفسما 
القدرة على دفع ذلك الشر بسلاحبا لما كان ثمتجالللحيرة : ولكتها 
كانت قدعر فت أنها لاتملك من الجند والعدة مايعكتهامن مداقمة الاعداء 
ومغالبة الخصوم » ومن م قصرت همبا على حاولة التعرب من الدول 


اثرا لله الغرسيةعل 
ممر قالدولة 
العثعانية 


اناس القول 
يقرب تفرق اإدولة 


اختلاف الول ل 


لاو 


ذوات القوة والسيادة لتحتمى بها وتعيش فى كنفبا , ولم يكن يوجد 
فىهذه الايام من القوى الى يعتمد عليها غير الاتجليز والروس . ٠ 2١‏ 

وأحستالدو لكلا بذلك قنسارعت إلى اقسطنطينيةحتىلاتفوتها 
حصتها عند التقسم , ومن ثم حفلت القسطنطينية بعدد حافل من 
السفراء والقناصل والمندويينفو قالعادة والقائمين بالأعمالوغيرهقلاء. 
من رجال السلك السيامى » وأخذ هؤلاء كابم سحثون الموقف فلم. 
يخطتوا فى « تشخيص » المرض ولكنهم أخطئوا فى العلاج » وكان 
الشفاء ألذى يطلبونه لهذا المريض هو ابتلاعه والخلاص منه على 
أهون سييل . 

بيد أناختلاف الأعداءكتبت السلامةللفريسة ء فوقفتكلمنهاعن. 
كثب حفر الأآخرء بات » وأخذت كل منبن تحتالعل الاخرى و تخادعبا 
وتغرر بهاء أخذ الروس يتقربوت من الانجليزويتوددون إلييم حتى 
يوافق الأخيدود على تقسم تركيا , وفهم الانجليز أن ود الروس. 
لم يكن فى حقيقته إلا خبا سيئاء كأنهم عرفوا بالفطرة ماتنطوى 
عليه الرسائل السرية الى كان يتيادها ديتالنسى مبعوث الروسيا ف. 
القسطنطينية وتشارتوريسك وزير خارجتها فى أ كثر هذه الآيام. 
فرفضوا اجابة الروس إلى هذه المطالب وأبوا الاشتراك وإياتم فى. 
تقسم الدولة العماننة 

بد أنكلا متهما روسا واتجلترا كانت فى حيرة من أمر فر فسا 

وعلى حذر منها, وكان تجم نابليون الصاعديثير فى نفسيبما قلقا «ؤسيا 
اذ حسيتا أنه لا يبغى شيئا بعد ابتلاع الدولة العثانية والفوز بأرضما 
جملة » ولم يكن العبد بعيداً يحملته على مصر منذ ستوات , يبدأن الآمر 
ل يكن فى حقيقته كذلك ع قا كان نابليون ينتوى شيعا حو تركيا. وما 
كانت فكرة تقسيمبا لديه إلا وسيلة خرف مها أعداء ه أو يحت بهم مها 
إلى صفه حسي الحاجة (0, ولهذا لن تجدله أى ثر يما على كثرة 


0 عن نشأة السألة المصرية للاستاذ غريال ص ١464‏ 


سد ونلا 

ما نجد من مشار بعه وخططه فى هذا الصدد , وحتى بعد تازت ‏ بعد 
أن أصبم فى امكانه أن يفعل مايريد دون أنيكون عليه حرج منذلك - 
م يكن يرجو من وراء مشروع التقسم الذى عرضه وزيره تاليران 
على القساء إلا إخاقة الروسيا وارهاسا 0 

بل كان نابليون يرجو عخاصا أن ينبض الآتراك على أقدامهم 
فيعلقوا الياب فى وجه الروس من جبة وتحبطوا مناعى الانجليز 
ويأخذوا علييم طريق الهند من جبة أخرى , ولكن تركيا كانت 
أعجر من أن تأق مى الآمر شيئًا » لا لصالحها ولا للأاخريات « فقد 
كان الباشاوات فى الولايات لا يربطهم بالدولة غير ولا. ظاهزى , 
وكان الانكشارية لايتفكون ثورون بالدولة ويعقدون الخناص رمع 
االصوص سراً وعلانية , وكانت عصابات السراق تصل بغاراتها إلى 
أبو أب القسطنطينية , وكانت مصر قسمة ضائعة بين الماليك والأاليان, 
وخرجت مكة والمدينة من يدهم إلى الوهابيين » ولم يكن بين أتصارها 
أو خصومها خلاف على أن نهابتها أوشكت أن تكون )١»‏ فكيف 
تستطيع والحالة هذه أن تحرك ساكنا ش 

ولكن نا بلبون لم يطق:على هذه الخال صيرا » ول يلبث العجب 
أن ملك من أمر هذا السلطان الذى يرى الأعداء يجتاحون بلاده 
فلا يتحرك ارد أحده منهم , فأهاب به . ه أنت ؛ . . باسليل آل عثيان 
العظام . . ألم يعد لك حك ولا حيلة ٠.‏ انبض ياسلم ! » 0 ولكن 
سلب الم ينهض ! لاعن انصراف عن النبوض» بل خوفا من الروس »ع 
وثم يشرفون عليه من شمال ولا يعفونه من شر إذا هومد يد الحليف 
لعدوهم نابليون , ويغلب عل الظن أن هذا الآخير قد أدركه اليأس 


من الآتراك فأزسل سقيره سيستياق يستطلع الآمر وبدرس شئون 


4 .2 ,[ ععلممععلق نك ممعزومد81 أههكمد17 1 


2.82 لمع ,00 ممنادوعن0 كأسولءط 2 
لي نعأة الم ألة المصرية : ص ..؟ 


الشرقية 


نا بيو نيحاول!عاظ 
الساطان 


176 سل 


الدولة , فلم يكد هذا الرجل الماهر ينزل بلاد الدولة حتى وجد أمرآ 
يا وجد النفوس عطثى الى الخلاص والامال حيرى تبحث عن 
مخرج من حرج الروس وضيق البأس فلم يكادوا يرون رسول 
نابليون بينم حتى هللوا لمقدمه واحتفلوا به أحسن اختفال 
سواء فى ذلك أهل طرابلس والاسكندرية والقاهمرة وعكا وأزمير 
وجزائراليونان » أو أية ناحية أخرى زارها ‏ ولم تكن دهشة الرجل 
لهذا وحده بل لا لمسى من ضعف القوى الاسلامية حتى لقد أصكدر 
فى تقريره الذى نشر فى مجلة المونيتير مسنة 18٠‏ أن ستة آ لاف 
جندى ققط قديرون على احتلال مصر )١(‏ 
حتدء لبفاف . أثار هذا التقريرعخاوف الانجلير, ولكته لم يلغ من الاتراك 
مثارا » فظلوا يطوون خوفهم حذرا من الروسء قلما ترامت إلبيم 
أناء أوسترلترء وأمنوا شر الروس « هبوا دفعة واحدة يعلنون لسيد 
أوريا ماأمسكيم الخوف عن اعلاته , ويدا بوضوح أنبم يرون ى 
نابليون يدا أرسلتها العتاية لعتقاب عالم مسىء » (5) 
ونبض سلمء وكات يشكر منذ حين فى الاصلاحء ولم يكن له عن 
ذلك محيص وهو يرى الموت يدب فى أوصال الدولة وسرع بها يحو 
الفنا. , فل يكد يفعل ذلك حى قامت فى وجبه الحوائل وأنذرته النذر 
بشر مستطير ء وذكرته بأنه لا مفر لمن أن يزيل حطام الييت القديم 
ليستطيع إقامة الجديد على أساس جدا يلد 
ولكن سيله لم يكن ميسرة ولا مامونة , أيريد السلطان أن يبى 
ش 920 جيشا جديداً على النظام الحديث ؟ فاحيلته اذن فىه لا ال تكشار بين 
الذين أصبحت الحرب فى يدهم احتكار! لا يكاد ينازعبم فيه أحد , 
000 38 ,صدرز 30 ,أعءنااط عميمعنتمملة 


2 ,2 غنن) .م0 باأسداءدل 
() عن شطاب من المستر اريثنو سغير ايمترا الى ملجراف ٠6:‏ فيرابر سنة للها 


ار د 


أيريدأن يستيدل بهم جندا جددا علل « نظام جديد» ؟ إذن فليا خد 
الحذرتقية من ثورة تنكون منهم » فبم لا يسامو نأ نفسبم بهذه السهولة 
وما كانهو لاء د التنايلة » أن شبموا مندعو ةا لاصلاح الاانها مؤامرة 
لابراد منها غير القضاء عليهم والخلاص من أمرمم ١‏ 

من ثم بدأ صراع طويل بين الجديد والقديم فى تركيا : سلطان 

يرى الخطر يعينه ويوجس خيفة من المستقبل المظل » وشعب را كد 

١‏ مجبداء ران على نقفسه الكسل وفاضت روحه باليأس وأغلق أذنيه 
عقاقة أنيسمعشيئا ولا يسم بالتغبير أبدا . وهذا خلاق مار أ يتاه قى 
مصر 2 فبناكشعب كره الاصلاح لانه لم يقبمه عيلى وجبه » ولم حاول 


أن يقف ف وجبه أو يعوق سبيله » وإنما مم به لآن طبيعته ‏ أى . 


طبيعة الشعب -- تسممح بالتقدم وتألف التغيير ‏ فتركيا شعب طال 
به الآمد فى جبل الغرور وأحلام السيادة ووجد فى قبول الاصلاح 
مسبة له وعارا , فأصر عل العناد, وفى مصر شعب أعزل يستطاع 
فرض الاصلاحعليه وتحبيبه إلى نفسه . أما فى تركيا فجيش على ثىء 
.من القوة لاسبيل إلى إرغام أنفهو إذلاله ع وهذا هو الفرق بي نالبلدين 
وهو السيب فى تفوق المصريين على الآتراك فى أوائل القرن التاسع 
عشر » وتفوق المصر بين على غيرثم من أم, الشرق ف ميدان التقدم 
والتحضر . 

حاول السلطان سيم الثالك أن يصلم ء فندأ باصلاح الناحية 
الحرية فاصطدم بالانكشارية . وكان من حظ السلطان أنه لم يكن 
.وحيدا كاكان مد على فى مصر » بل وجد من رجال دولته أتصاراً 
أقوياء عل رأسبوالبير قدار مصطق )١(‏ ولكن الاتكشاريين اتتصروا 
وأرغموا السلطان على سحب ه الخط الشريف هالذى أعلنبهتأليف 


() يمد القارى. تقصلا للاصلاح فى اثركيا فى قلباب الثالك من هذا الكتاب 
: ككعنا 


معارضة الاصلاح 


بد,الاصلاح المرى 


سس ريا سد 
الجيش الجديد » ولم يسكن غليان النفوس يذلك إةٍلم يزل السالطانعلل 
نيته وم يزل الانكشارية على الحذر ‏ واتتهى الآمر بثورة أخوى من. 
جانب الجند عزلوا با السلطان وقتلوا سبعة ا 
من شرثم . 
اتتصار الرجعية وتعاقبت الثورات وكثرت الاضطرا بات وخلف السلاطين بعضهم. 
يعضاعل يد الجند , واتتهى اللأمر باتتصار الرجعية واللخود ع وخمود. 
فكرة التقدم والعودة إلى النوم(©. 
ولكن ذلك لم يكن إلا ظاهراً يستر تحته أموراً أشد خطراء لقد. 
نبى السلطان وجتده أن أفكار الحرية تنتشر مع المواء, وان دعاوة 
. العصر الحديث لاتحتاج للرميات لتقرر أو 0 » فليتتظر الحيان. 
قليلا على مضض اليأس وخوف الكيد واللدد ء وليؤمنا ماشاءا بأن. 
النباية كربت أن تكون » ولينظرا فى :أس إلى هذا المصير الأآسود 4 
ولكنهما عسيان أن لاينسيا أن صروف الآيام سوف تخلف منبما 
كل مقدور ومنظور 
ددج 
ارالااصل بالغدب 2 وعلى هذا الغرار قس بقية البلاد الاسلاميةء سرى إلى تفوسبا 
3 اودبي إن بالكوون من الترت والمشارة الشودة ءوؤادها حو فا رعق 
ان أوروبا طالعتها بمظاهر قوتها قبل أن تطالعبا بمظاهر حضارتها » 
1 أؤقل أنبا فبمت وجهبا الآول وغاب عنها وجبها الثاتى؛ ولما كانت 
شعوب الشرق قد نفضت أبد.ها من السياسة من قديم الزمان وتركت. 
ميادينبا للحكام والآمراء ققد وجدت أن الخطر الآوروبى لا ينها 
ونا يعنى حكامبا وأمراءها , لآنه بعد شأن من شثون الحرب 


)0( ذلك ايجاز الحركة . وبحد القارى, عنما تغصلا فى الجر الخاص 0 فتركيا ق. 
الثمل قالك من هذا الكتاب 1 1 


ووو ل 
والسياسة وتصاريف الدول والحكومات وليس لحا قصيب فى ذلك 
كله وهذا أحس بالخطر سلطان تركا ووزراؤه ولم بحس بهش ميباء 
واهم للاامر حمد على ولم حفل له عامة شعب مصر » وروع للخطر 
ثناه فارس ولم قبال به أمة الفرس لأانها حسيت الآمر ء لايعتيها ولا 
يتهددها بشرء ومن يدرى فربما رأت فى غلاب القوى الغرية 
لحكوماتها سيلا للخلاص من هذه الحكومات » وكان من المعقول 
جداً أن يقع من كثرتها موقع الرضى لو لم تسكون أورويا مسيحية 
ولو لم يعد هجومباعلى الشرق بغيآ على الاسلام . 

وكانت أمم الاسلام كلها قد وهن أمرها وحل فبها الضف 
فى مطالع العصر الحديث » حتى فارس التى لم تكن لها بالدولة العثمانية 
ضلة » والتى كانت حرية أن تظل على -الها من القوة لقلة مانزل ببامن 
الاحداث وما عرق عن أهلها من اتصال النشاط واضطراد الجهود 
والنبضات»ولكن الغالب أنهاكلها أى أمم الاسلام_كانت تمر دور 
من الاتخلال السامى والاجماعى , يِوْدَنَ بدء عصرجديد . 

أحست فارس مخطر الغرب احساساً ظاهراً ء إذ تبددها الروس 
من بدء الآمرء أى من أيام بطرس الأ كبر . أذ كان سبيلمماليها بين 
البحرين ‏ قزوين والاسود , وبين النبرين أى تركستان , وقدسبل 
للروس هذه المهمة أن هرقلحا م أقلبم جورجيا أسل للروس بلادهتى 
أوائل ألقرن التاسع عشر » و بهذا اتفتح الباب على مصراعيه » ووجد 
الفر سأنفسهم وجبا لوجه أمام الروس فلكهم خوق شديد (6 

وكان علىعرش فارس فهذه الأإيام أمير على جانب من بعدالنظر 





)١(‏ تمد ف الباباثالك من ااتكتاب تفصيلاوافيا لتاريخ فارس ق المصر الحديثك 


ضف الدول الاسلامية 


ارس والروسا 


العاه ققح على 


اللقار الأو ل ست 
الشرة والغرب 


لسلاءلم!إ د 


وحسن الفبم وهو الشاه فتح على . عرف بالفطرة ‏ والتجرية أأيضل 
أن قواه لن تثبت لطوفان لروس فأسرع يستعين بالسياسة الآوروية 
يستفيد من أحو الها وصروفباء ولاتزاع فى أنه كان على تصال بأوروبا 
لآنه لى يليث أن عرف عداء الروس للفرنسيين فعجل بارسال 
مندو بيه إلىنابليون يستعديه ويحتمى به ء وكان نابليون يميل كل الميل 
إلى استعمال القضية الشرقية لارهاب أعدائه الروس والاتجليز , فل 
يكد رسل الفرس يلقونه فى فنكتشتين فى 6مايو سنة 1.01 حتىوقع 
معبم معاهدة من هذه المعاهدات التىكان لايعتى ما يقوله قيباء و إنما 
يوزعبها ترضية للناس وسلوى , فضمن لمم حمَّبم فى جورجيا 
واستأذنهم فى أن تمر جنوده ببلادم فى سيلبا إلى المنند 1 .. وما 
كان يرجو من وراء ذلك كله إلى أ كثر من أن يتسامع الانجليز بأنه 
لازال يدير للهند ويلتمس السبيل اليها ؛ بل لعلهلم يندب ه جاردان » : 
ويبعثه إلى فارس ليدرس خطة قتحالحند منبا ع إلا لكى يشعر الانجليز 
أنه لازال يسعى لحتفبم » ومصداق ذلك أنه لم يكد يتتصر على الروس 
ويكسب ودهم بعد فريدلند ق4١1‏ يونيه سنة /1٠.م1‏ حبى نفض بده من 
فارس وغير فارسء ولاعليه بعد ذلك : أ كلبا الروس أو أبقوا علها 
قاكان لهفى عونبها أرب ولا غاية 
مجع 

كان اللقاء الأول بين الشرق والحضارة الغربية شرا مستطيرآ 
على شعوب الشرق الاسلاى , لانه كثيف للغرب عن حقيقة هذه 
الشنعوب فل تعد يخشاها ولا يحسب لما حسابا ع وأخذ يرسم الخطط 
لابتلاعبا. وتقسيمباء وعادت إلى أذهان الغربيين ذكرى الحروب ‏ 
الصليبية فسار بعضهم _كالروس ‏ ف الامس وكأنه يثأر ليوم حطين . 

وأدركت شعوب الشرق ضعف أمرها وهوان شأنها , وعرفت 


5 


أن لاحيص لما عن دقع الخطر الغرنى بالأساليب الغربية » لخاولت أن 
تستعين بأورويا لادراك هذه الغاية فوجدت أوروبا تخدعبا ولاتبيعبا 
ذلك إلا بأغلى تمن وهو الحرية ء بل أحست أن أوروباكلها يد واحدة 
ورجل واحد وإن اختلفت النزعات والآلوان والأحوال, وعرقت 
أن أورويا مستعدة لآن تفبم المسألة على أنها حرب صليبية , فتقف 
كلبا صما واحداما وقفت قبل ذلك بقرون . 


ازاء ذلك ل ببق للشرق منأمل فى غير نفسه , فحاد اليبا ينظر فيها 
وببحث أمرها » وقرنها إلى مارأى من حضارات الغرب وأحواله 
فاستطاع أن يغهم حقيقة علته , وأخذ يلنمس السبيل للخلاص منباء 
ولكنهلم يكد يفعل ذلك حتى وجد السييل توؤخذ عليه فلا يسمح له 
بأن يصلحم نأمره علىهينة ؛ حيل بين الوهابيين وما طلبوا من اصلاح 
المسليين فى أمور الدين ع وحيل بين تمد على وبين تحضير مصر 
وآنهاضباء وحيل بين سلطان تركا وبين اصلاح بلاده » وحيل بين 
شاه فارس وبين حماية نفسه من الروسء ا العمل إذن ؟ قاما القسلم 
بالموت والمهزمة فأمر لم يحن حيته ‏ وأما اتتظار العدل والانصاف 
فانتظار لليوت والفناء. فل يبق إلا التعجيل بالعمل » وإذا كانت 
الحوائل تحول دون هذا التعجيل فلا سيل إلا الثورة , وما دامت 
« الدولة الاسلامية » حالتها الراهتة عقبة من عقبات النهوض فلبيدأ 
بالثورة عليها جملة. تُورة عليها كنظام دينى وكنظام اجتماعى وكنظام 
سياسى ع ثورة شاملة يشترك فيها المسلبون أجمحون بدوهم وحضرثم » 
فلعل الدولة الاسلامية ؛ أن تخرج من مرجل الثورة وقد رتما 
نبرانها قنستطع أنتسير إلى الآمام مخطى ثابتة بعد أن نفت عنما النار 
أو شاب الماضى وعقابيل القرون . 


اثورة علل الدولة 
الامسلامية 


تفكك الوحدة الاسلاممة 


دا - 


قرأت الشعوب على ملا عواهلها علاثم الخيبة » وقد جاول 
هؤلا. الحكام أن يتكتموا أخبار الحزمة أو يستروا أمارات اليأس 
فظاوا على حالهم من الترفع على الرعية والتعالى عنها »كاآن ما تزلبهم 
لم بزمنهم جنانا ولم يثر روعا » فكانوا فى ذلك عنطتين » ولو أنهم 
فقكروا منذ تلك اللحظة فى الاستعانة بالشعوب ودعوها التعاونمعهم 
لكان لهم منها حمى ومأمن » ولكنهم لم يفطنوا إل ما فطن اليه أباطرة 
اليابان قبيل ذلك الزمان ء فقد فطن هو لاء إلى أن رعاياتم أحنى علهم 
وأرعى لعبدثم من أبة قوة شرقية أو غربية »ومن ثم بدأ ذلك التعاون , 
الجليل الذى ارتفع باليابان من الحضيض الى الاوج فى سنوات » 
ولكن حكام الشرق كانوا كمون بوحى الماضى لابوحى الحخاضر» 
فكان ذلك بآ فى هذه المآمى المتتالية التى ستغمر تاريخ الشرق. 
الاسلامى فى ذلك العصر الحديث ء والتى ستحمل الوبال على 
الما كمين والمحكومين معا . 

وكانت الشعوب قد أدركت منذ حين ضعف حكوماتها وعبرت. 
فى مناسبات عدة عن سخطبا على هؤلا. الحكام وعدم اتتناعها 
بصلاحتتهم للحك , وسرى فى كثير من الاقوام الخاضعة لآل عثهان. 
شعور بأن القائمين بالأمرقد وهن أمرم, واضمحل حالم واجتاحهم 
موجة الترف الى اتتابت الدول الاسلامية قبليم . وأحس هؤلا. 
الأقوام بأن التاريخ يناد .هم ليتموا دورة العمران التى تكررت على 
مُسرح السياسة الاسلامية مثنى وثلاثعفبدأت أقوامالبدو تتحرك لتشن 
غارتها على الحضر لتزيلبم وتبعث الحياة فى جسد الدولة الاسلامية 
من جديق . 

هكذا نستطيع أن نعلق الحركات الاصلاحية الى نشأت فى بعض, 
النواحى الصحراوية فى الدولة الاسلامية » وليس من الصواب القول. 


المقياس الديى 
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منيها بأن الاول هوالاتصال بأوروباوانتشار آراء الحرية بِنالمسلمين 
5 يزعم نفر من المؤرخين )١(‏ 

لا نزاع فى أن معظم الحركات التى ستحدث فى العالم الاسلامى 
ستكون ناشئة عن الاتصال بأوروبا » ولا جدال كذلك فى أن 
الاتصال بالغرب والحضارة الغربية قد قتح عيون المسايين ودفعبم إلى 
التفكير فىالاصلاح » ولكن القولبآن الحضارة الآوروبية أصبحت 
السيب الوحيد فىكل ماسيقع فىنواحى الدولة الاسلامية من الحركات 
والاحداث مبالغة لايؤمن معبا الخطأ, فقدفكر ا مسليون فالاصلاح 
قبل الاتصال باوروبا يزمن طويل ء وتبيتوا تماما أن القائمين بالحكم 
فيهم أصبحوا غير قادرين على القيام باعباء الحكم على الوجه المطلوب 
وان استبدال غيرم بهم أصبح من ألزم الآمور للاحتفاظ بكيان 
الدولة الاسلاعية ٠‏ 

ذلك ان المسلمين درجوا عل أن يزنوا دولاتهم بميزان الدين » 
ويقدروا صلاحية حكامبم الحم أو عجزجم دونه بمقدار محافظتهم 
على قواعد الدين واشراطه » وهذا مقياس بين واضح , لا يحتاج 
المسليون إلى آراء الغرب ليعرفوه ‏ ا دام الحاك مستمسكا باهداب 
الدين كومته يخير وعافية » واذا تغاضى عن الدين وأهمل جاننه 
لشكومته باغية لابد من الخلاص منبا . 

بيد أنه لابد من القول بان الحضارة الغرية ساعدت على ظبور 
هذا الضعف من ناحية , وأيرزت هذا السخط من ناحية أخرى» 
فقدكان ضعف الحكومة الاسلامية لا يضير المسلبين ماداموا فى أمن . 
من العدو المهاجم الذى يهدد حياتهم وأرزاقهم بالخطر ء وقد كانوا فى 
غنى عن الثورة عليبا مادامت لطا هييتبا وقوتباء أما وقد رأوا بعيونهم 


)(١(‏ باجم 12609 هع 01 0 01 ضلا ,غأنتدتءلطا 


بومؤ سد 


جيوشها تبزم وألويتها تنبافت ء أما وقد وجدوا الروس يعبثون بها 
. والفرنسين لابرعون لحا حرمة ولا مكانة فقد بدالحم ضعفبا واضحأ 
و يعد للسلدين بدمن أن يتداركوا أنفسهم قبل أن تصبحبم النازلات 
مخيلها . ومنهنا برزالسخط وتجل بعد أن كان خافيا مستوراً . 

وأبقظ الاتصال بأورويا عوامل الحقد بين الاجناس فأوجد 
بذلك سبباً جديداً من أسباب الثورة على الدولة الاسلامية ‏ فرقمت 
الاجناس المتتافرة ر.وسبا وبدأت تطالب باستقلانها وخروجبا عن 
سلطان آل عثهان ومن هنا نشأت الحركات الاستقلالية فى العرب 
واليونان وعامة شعوب البلقان 

وتبينت دول أوروبا ضعف الدولة الاسلامية فأخذت تفكرق 
تقسيمباوالخلاص منبا » فلما وجدت أنذلك سيطول أمره أخذتكل 
منباتفكر فى الاستيلاء على ما تقدر عليه من أراضيها » ومن هنا 
فكر الفرنسيون فى الاستيلا. على الجزائر والروس فى الاستيلاء 
على فارس . 

من هذا كله , يجتمع لدينا سلسلة من اللاحدات والثورات 
الداخلة والخارجية ترمى إلى الخلاص من الدولة العمانية والقضاء 
عليبا » فثار الوها يو نعل نظامها الدينى, وثار مدعل على نظامهأ السيأسى » 
وثار الللقاننون على حكها ء وثار السلطان نفسه يتظامها الحرنى , 
وثارت أورويا بوجودها جملة 1 

إزاء ذلك كله كان عل العثمانيين أن يعر فوا أن علاج ذلك كله هو 
أن يثورواهم الآخرون بأنفسهم ع فينفضوا عن أنفسبموضر الماضئ 
بعلاته وعيويه ويبرزون للدنيا أمة جديدة ىكل ثىء تساير العصر 
الحديث وتقتدر عليه فعلت اليابان. 


ثورات فى كل مكان 


20 
بد آهب 1 
فكرة الاصلاح الدينى عند المسلدين قديمة جدا ‏ فكروا فيها منق 


الدب الدوئة المثمانية متتصف العرن السابع ا هجرى 95 ونادى فيها متهم دعاة علل, جانبه 


عظم من الاخلاص والابمان والاقتداروكان ظبورها مواقا لظبور 
الضعف ف الدولة الاسلامية ع وخوف المسلمين من انمبارها . كاتا 
رأو ا'فى إصلاح الدين صلاح السياسة . لهذا نلاحظ تواتها عكسيا 
بين حال الدولة ونشاط الدعوة: إلى الاصلاح : فكلا تصدع كيان 
الوحدة الاسلامية وبداعليباالوهنكلا اشتد المسليون طلابا للاصلاح. 
وتعلتا به » ولهذا ستلاحظ أن حركات الاصلاح ستكثر وتشتد 
و يعظم اقبال الناس عليبا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 

أى خلال الفترة الى ظبر الخطر على الدولة الاسلامية فيبا واضحا 
جلا . 


وقد بدأ هذه الدعوة عالممنعلءاء حران هو أبن تيمية ( تق الدين 
أبو العباس أحمد بن عبدالحلم بن عبدالسلام بن عبدالته بن حمد) قام 
ينبه المسليين إلى ما وقعوا فيه من الفساد بسبب الاتحراف عن جادة 
الابمان الصحيح فباجمالحكام واتهمهم علانية بالمروق وعخالقة الدين, 
وهاجم علءاء عصرمواتتقد طرقبم ف التعلم والاقتاء والتشريع , وهاجم 
العادات الشائعة فى زمانه إذ وجد فبا مخالفة للشريعة النيفة » ولي 
يقتصر على ذلك بل « هاجم بقلله ولسانه كل القرق الاسلامية 
كالخوارج والرجئة والرافضةوالقدرية والمعتزلة والجهمية والكرامية 
والاشعرية وغيرها » و « طعن كذلك عيل الرجال الذين يعتهرون 
حجة فى الاسلام » فقال على منير جامعالصالحية أن عمر بن الخطابه 


دومر | 
وقع فى كثير من الاخطاء : وقال أأيضا : أن على بن أنى طالب أخطا 
مثائة مرة » ول يترد فى مباجمة كثير من الأعلام الذين سبقوه 
واتعقد اجماع الناس على تفردهم بالعل والتفقهف الدين والفلسفةدفهاجم 
الغزالى بشدة كم هاجم حى الدين بن عر فىوعمر ب نالفارض والصوفية 
يوجه عام.» () وهنا ثار ابن تيمية وتلاميذه على نظام الدولة 
الاسلامية الدينى , ودعا الناس فى كثيرمن الجرأة والقوة إلىاصلاح 
شأنها وتقوم آمرها ء ووصف لأناس سيل هذا الاصلاح والتقوجم 
بأن تصحهم بالرجوع إلى القرآن والحديث والا كتفاء بنصيهما .م 
فعل مارتن لوثر حين دعا المسحيين إلى إصلاح شآن دينهم بالرجوع 
إلى الكتاب المقدس وحده (:) 

رحب الناس بابن تيمية واستمعوا إليه وأعجبوا به وتعصب له 
منهم فريق » ولكن دعوته لم تلق من التوفيق ما هى جديرة به لان 
الناس كانوا فى زمانه مشغولين عن الاصلاح الديتنى بحرب الار 
وغيرهم من الشعوب التّى تبددت المسابين بالحجوم فى ذلك الحين » 
وكانت دعوته كذلك خليقة بأنيعرض عنهاالحضر الذين عاش وتنقل 
ينهم فى مصر والشام , ولو قدكانت دعوته فى قوم من البدو لفعلت 
فيهم فعلبا منذ ذلك الحين . ولهذا ظلت دعوة الرجل على ركودها 
زمانا طويلا حتى تأذن الله لها بان تصل إلى أذان بدو العرب فى 


جزيرتهم بعد ذلك بنحو أربعة قرون وتصف, حملها إليهم جمد بن 


)6 تحد ين شنب فى دائرة المارف الاسلامية . عادة أبن تيمية ب ترحمة العرية 
( طبع القاعرة ) 

() سعادة الاستاذ حافظ وهبه : جزيرة المرب ف القرن العشرين( طبع القاهرة 1951 ) 
عن عب سس وم ' 


دين عدااوعاب 


لذاءو#4[ د 
عبد الوهاب الذى عاش فى أوائل القرنالثامنعشر الملادى (النصفه 
الآول من القرن الثاتى عشر الهجرى ) 

حول حمد بن عبد الوهاب ميادىء ابن تيمية إلى برنايج سيأمى » 
ققد عرف بداهة أن لانجاح لآرائه مادام الناس خاضعين لهذه الدولة 
العثمانية التى أصبحت تعتير الاصلاح أيا كان لونه خطراً على كيانها 
وأضحت مع الجامدين إليا على كل مصلح وناصح » وكانت حياة 
أستاذه الأول ابن تيمية قدأ كدت له أن لا أمل له فى عون رجال 
الدين فى الحواضر الاسلامية كالقسطاطيذة ودمشق والقاهرة. لان 
هؤلاء الرجال قد تحولوا بمرور الآيام إلى موظفين رسميين جامدين ع 
لا يميلون إلى التغيير أو التطور أو الثورة ‏ وأصبخت لهم أرزاق 
موصولة ومرا كز موموقة لابحازفون بها فى سييل نظريات لايؤمنون 
بها كثيراً, وعرف كذلك أنه لابد له من سند سياسى يعزز مبادئه 
الدينة . لآن النظريات لاتنتصر بقوتها وصدقبا بل بما يؤيدها من 
قوى السياسة , فباعد نفسه عر. هذه الحواضروأوساط المدنية 
وعاد بآرائه ودعوته إلى البيئة المناسبة لها وهى البيئة الصحراوية الى 
ميل إلى الزهد والتقشف بطيعتها » وكانت طوائف البدو تنطوى 
عب لالكراهية والاحتقار لهذه اللجاعات الاسلامية الحضرية المترفبة » 
وكانت ترميها بأنها كانت السبب فيا أصاب الاسلام من نكيات فاحسن 
ابن عبد الوهاب استخلال هذا الشعور ‏ واستطاع أن يكس بود أمير 
الدرعية محمد بن سعود جد آل سعود الخاليين . واستعان بقوته 
وسلاحه لكى ينشر مبادثه بين قبائل العرب تحد السيف حتى استطاع 
قبل موته سنة 41!! ميلادية أن يحمع جزيرة العر ب كلما إلى لواء آل 
سعود, وأن يفرض آراءه ويعاونه على أهل الجزيرة جمعاء ٠‏ (© 
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فانقطعت الصضلة بين بلاد الدولة العثيانة وأصبحت خارجة عن طاعة 
لم تلق أفكار الوهاسين قبولا عند عامة المسليين لآن القائمين ابن عبد الوماب 
بأمى د الاسلام الرسعى » ف الحواضر الا سلامية تصدوا لحدم الدعو ادنم 
وحرصوا عل أن يشوهوا مبادئها لكىيثيروا السلطانعليها , فأفلحوا 
فى ذلك إذ وقع فى ظن السلطان ورجاله أن حركة الوهايين حركة 
انقصافة ينينى القضاء عليبا عن أى سبيل ء وذلك لآن الوهابين 
أغلنوا سخطبم على كل الطوائف الاسلامية الحضربة التى استسليت 
للترف والرخاء . ولآنهم لم يقفوا عندهذا الحد بل أخذوا يصارحون 
الدولة بالعداء و التحدى, وأخذوابعملونصراحة للاستقلالوالانفصال 
إذ استطاع سعود الثاتى الذى خلف أباه ستة +٠م1ء‏ أن يفتح المدينة 
سنة .1 ومنثم أرسل إلى السلطانينهاه عن إرسالا حمل السنوى إلى 
الحجاز مصحوبا بالزمور والطيول » وجرى فى عخاوق الدولة أن 
الرجل يعد حملات لا تليث أن تغير على العراق والشام (© . 
واشتد إمان الوهابيين بأنفسبم حين ترامت اليهم اللانباء بهزائم اليعايون شرعون 
الدولة أمام القوى الأوروبية واضطرارها إلى الخضوعلهذه الوه 
فنسب الوهايون ذلك كله إلى تهاون العثيانيينق شو نالدين وأحسوا 
أن واجهم الدينى يتطلب منهم أن يخفوا للدفاع عن حوزة الاسلام 
فى هذه اللحظة الى أرادت فيها التصرانية أن تقضى عليه ع وهكذا فهم 
الوهايون وغيرمم من الجاعات الاسلامية هذا الصراع الجديد بين 
الشرق والغرب ع أنه عدوان منالنصرانية على الاسلام » وعادت 
الى أذهانهم ذ كرى الحروب الصليبة الراقدة فى عمولهم الباطنة » 
فوقع فى ظنونهم:أن حماية الاسلام انما تكون بالاعتصام بحبل الدين 


() انظر تفاصيل غاراتالوهايين على المراق فى الجر. الخاص به ققياب #ثالشمن هذا االكتاب 
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والرجوع الى أصوله , والابتعاد عنكل جديد على اعتبارأنه بدعةتضر 
الاسلام وتضعقه فى صراعه مع النصرانية ا 

م تكن بلاد العرب من البلاد الغنية الى تحرص الدولة العلمانية 
على الاستتلاء عليباء ولميكن فموقعبا مايغرى بل محافظةعليها أويساوى 
جبدالاحتفاظ بها ء ولكن بقاءها فىيد الخليفة كان أمرا لابد منه حتى 
تتم « شكليات » خلافته , لا بد أن يكون خليفة المسلمين حامى البلاد 
المقدسة وصاحب الخطبة على متابرها ء ومن هنا كانت خشية السلاطين 
من أن يظن الناس بهم الضعف والوهن لعجزهمعن استردادهذهالبقاع . 

ول تكن ثورة الوهابيين أخطر ما نزل بالدولة مر الثورات 
وال خطار ذلك الحين ع فان تواحبها جميعا كانت تفيض بالحركات 
الهدامة والميادىء الاتفصالية . وكانت الهزاءم التى أصابت الدولة فى 
ذلك الحين على بد الروس والفرنسيين قد أيقظت الرعية ىكل مكان 
ودفعتها إلى التفكير فى الثورة ع ولا يعلل اهتهام الدولة بالبدء باخماد 
ثورة الحجاز الا حرص السلطان على أن تتم له شكليات الخلافة حتى 
لاهون أمره علىرعاياه المسلمين , ورا بالغ يعض المورخين فذهب 
إلى أن الدولة لم ترد من الاستعانة بمحمد عل الا القضاء عل قوته 
لئان ماضيا فانشائهافى ذلك الحين , لآنجيش تمدعلم يكن قدبلخ 
إذ ذاك المبلغ الذى بخيف الدولة منه ويدعبا إلى السعى للقضاء عليه 
و إتما الحقيقة ان السلطان أحس بضرورة الاسراع بالقضاء على هذه 
الحركة الثورية الناشئة , ولم يحد فى يده الجند الكافين للقضاء عليبها 
فى هذه اللحظة الى كائره الاعدا. فيباء ثم وجد أحدأتباعه محمدا 
عليا ‏ قادراً على القيام بهذا العمل فكلفه به ء ولم يحد جمد على بدآ 


من الطاعة والادّعان . 
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لاجمنا تفصال حوادث الصراع رس عد عل والوهابين 01 
وإنا يبمنا أن نلاحظ كيف سارت هاتان القوتان اللتان كائنا ترميان 


الوها يون ويمد على 


إلى غاية واحدة دوه إدياء الدولة الاسلامية إحداتها نحو : 


الأخرى كان الوهايبون بريدون أن يعيدوا مجدالدولةالاسلامية من 
الناحة الدينة,وأراد محمدعلى أن يعيد جد الدولة الاسلامية منالناحية 
السياسية 3 وكان من خير الاسلام لوتعاونا وتصالحا 4 ولكنصروف 
الاسلام نقفسة بيده 3 
أراد الوهابيون وحمد على غرضاً وا<دآ 0 ولكتهما اختلفا ف 
السبلاتى اختارها كل منبما لادراك هذه الغاية » فأما الوهاييون فقد 
اختاروا سبل الارتداد إلى الاسلام الآول » لانم رأوا- وكانوا 
على حق أن الاسلام كان مخير مارعىالمسليون حدوده وأشراطه » 
وأنه ضعف وهان أمره حي نأهماوا احدوده واستهانوا بأسسهء وجرى 
فى ظنهم ان العودة إلى التقشف والابتعاد عن البدع الدخيلة وتنقية 
العقيدة مما ليس منها يبتعث فى نفوس المسليين روحا جديدة فيعودوك 
1-9 كان أجدادم الآول حماسا وحمة أى انهم فكروافى «هإصلاح 
بدوى »ع يتفق عام الاتفاق مع البيئة التى كانوا يعيشون فيبا » وكان 
برنابجهم هذا ليما أن يفاح لو أنالدنيا كانت فى أباممم م حكانت 
() يمكن ايجار حوادث قتح المصرين للاد العرب قيما بل . اتفق ممد علىمم الشريف 
غالب فى ينح على #تعاون لقصا. على الوهايين ع مكان أهل مكة والمدئة ويتبع ساخطي على 
الوهايين لاشتدادم فى تطبيق مبادئهم ع ونؤلت الخلة المصرية الآولى فى يع سنة 0411 
يقودها طوسون بن محد على . قانتصر طوسون أولا عند بدر ثم عاد الوهانيون فأوقعوا به ع فلم 
هسم طودون الا التقبقر الى ينيع مخائر فادستا فى الجند والمال . وسارع مد على قارسل 
عددا بجديدا لطوسون ع فخرج من بنع قاصدا ا مدينة فاصرها حت ىاستولى عيبأ ع م سقطت جدة 
نمكة فالطائف فى يده ولكن المصريين لم ليثوا أن تخلوا عن هذه المواقع يمد ليل فسارع 
تمد عن يارسال ابنه ابراهيم قاستطاع الاستيلا. على الدرعية فى ابريل سنة ماج1 ودمرها وأسر 


ابد الوهارين عبد اقه ي وبعث به الى القاهرة ومن:ثم الى القسطتطينية حيث أعدمفها ٠‏ 
00 


فكرة الوهايين عن 
املاح الدولةالاسلامية 


اقتتاج السياسية 
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فى أيام' أجدادثم ‏ أو أيام ظبر عبد الوهاب : صمارى وبلاد قرية 
من الصحارى » أو يوم كانت البيد موطن القوة ومنيع النبضات فى 
العالمع ولكنهمنسوا اتطور العظم الذىشمل الدنيا » وغا بتعنهمقوة 
الحضارةالجديدة التى استحدثها الأوروبيون» و يكن الذنبذنبهم » فلم 
يكن يننظرمنهم أن يفكروا إلاعلىهذاالنحوء ولو أنهم اطلعوا علىمظاهر 
الحضارة الجديدة وعرفوا مكانها من القوة لاخافهم ذلك وألق الروع 
فى نفوسبم . ولا بعد أنهكان يفت فى عضدم من أول الأمر »و 
أنبم عرفوا سبيل الاستفادة متهما لما استطاعوا أنيفيدوا ‏ لارنفا 
الأساليب الاوروبة لاتنبض باعبائها غير الدول المنتظمة ذات الماله 
الوفيرء ولم يكونواعلى مال أو ثراء . لهذا سبل على جمد على أن ينتصر 
عليهم لآنه كان حار بهم بقوة الحضارة الجديدة ٠‏ ولو لم يقَض علييم 
هو لقضت عليبم الحضارة الآوروية عن سبيل أخرى . 15 ستقضى 
على الحر كتين المشاببتين لها عد حين وهما السنوسية والمهدية . 

كانت نبضة الوهابية غنية بالروح والامان ء وكانت نمضة عمد على 
غنية بالرأى والمادة : ولى يكن الاسلام لينوض إلا إذا اجتمعتا فى يد 
واحدة » وسيمضى على الآهم الاسلامية كلبا حين طويل حتى تعرفه 
ان النووض الصحيم لا يكون إلاباجتماع هاتين الناحيتين - لآن 
الأوروق الحدمث روح قوى ورأى سديد - وهنا تتغير صفحة 
العا الا.لامى و تفلم حركاته 5 سنرى . | 
استقبع فت بلاد العرب ثتائج سياسة هامة ع أوها أنه أعادخلافة 
آل عنيان هيبتها وجمع إلى لوائها العالم الاسلامى من جديد » فقد كان 
انقطاع الج قد رو عالمسليين وقطع سيبا م نأسباب التواصل والتفاهم 
ينرم » ولو قد أستمر الحجازخار سا على السلاطيز لزاد عامل جديدمن 
عواء ل التفكائو الا تحلالف جسد الدولة الا سلامية . فرذاالفتسأعاد إلى 


ه184 لا 


الخلاقة هيبتها الشكلية على الآقل . وكانانتصار المصر يينعلىالوهابيين 
أول حجر ف زعامة مصر على العالم الاسلاى فى ذلك العصرالحديث 
فقّد انهالت على ممد على آيات الولاء والاعجاب مر._ اتحاء الدولة 
الاسلاءية» فأرسلاليهالصفويون صو لجانا محلل بالجواهرءوترددذ كره 
فى انحاء العالم الاسلامى ؛ ومن هنا تشأ تفكير تمد على فى إنقاء دولة 
عربة جديدة , وقد كسب المصريون لآتفسهم أنضارا فى بلاد العرب 
أفسنا , لآن ابراهيم كان قد سار فى فتح بلادم سير انخاص لا الفاتم 
فكانلا ,أخذ زق ماء ولابلحة ولاقطعةخشب إلادفعثمنبا مضاعفا , 
وحال ببن الجند وبين النهب وااسلب فاعتيرهم الآأدلوزمخلصين »ومن 
هنالم يكن غريبا أن نسمع أن:شريف الحجاز انحاز لجانب عمد على 
أثناء صراعه مع الدولة العثمانية » وكان مستعدأ للخطية باسمه على منابر 
الحجاز . بل ان نقرا من الآتراك أنفسبمكانوا ينظرون إلىالمصربين 
نقارهم إلى الخاصين اللقذين ء وسيلجأون إلى عو نهم كلا أحاطت بهم 
المصاعب والازمات 5 


كذلك قتم الغزو المصرى أعين الآوروبيين إلى بلاد العرب » 
وأبقظ الخوف فى قلوب الاتجلير من هذه القوة الجديدةالتى أصبحت 
تشر ف عل طريقى البند العظيمين ع طريق البحر الاحمر وطريقالخليج 
الفارسىء وزاديخاوفهم أن الرجلم يقنع بمجرد دخول هذه النواحىق 
طاعته اسميا , بل. بدأ يفكر فى المساهمة فى يجارة البند فعين « فوربس 
وشركاه > وكلاء له فى بمباى . وأخذ يصسدر إلى البند البضائع 
الآوروية » ولم يقتصر على ذلك بل فكر فى أن يتزل أسطولا تجاريا 
فى الخليج الفارسى » ليةضى عل قراصنة الوهايين هن جبة وليسهم فى 
تجارةالبند من جبة أخرى . واتجه يصره نحوالبحر الآ حمرالذى أصبح 
بحيرة مصرية بعد فتمح السودان فأخذ يحد من حرية السفن الأوروية 


التغات الاورو بين 


إلى بلاد العرب 


الاتلير يتخوفون 
م محمد على 
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الى كانت تمرح فيه دون رقيب » وأصدر أمراً بحرم على السفن الآنية 
مئ بمباى أن تصعد ف البحر الأحمر ثمالى جده , مما آثار مخاوف 
الانجليز وجعلهم ينظرون إلى مد على كخطر جديد على طريق البند 
ينبنى القضاء عليه عن أى سيبل () : وكان اعتماد الاتجليز فى البحر 
الآحمر على مواتى السودان واليمن ع فلما أصبح السودات فى يد عمد 


على زاد اعتمادهم على اليمن » ولا دخل اليمن فى طاعة مد على 7) 


أحس الاتجليز أن البحر الاحمر خرج من يدهم إلى مصر . فسعوا 
لاستخلاص التجارة منه جبرا وعلانية . فأبوا على سفيتته المسماة 
د افريقيا » الى كان أرسابا لتطوف بافريقية عن طريق الرأس - أن 
تصل إلى البحر الاحمر عن ذلك السييل , وأرسل القنصل سولت 
الى حكومته يقول : « أما فما يختص بمصر , فقد اندمج الباشا فى 
تار التجارة حتى لقد جعل نفسه تت رحمتنا ماما . إن موارده تعتمد 
اليوم على التجارة كل الاعتماد ‏ حيث أصبحمن المستحيل عليه أن ينض 
بتكالف حكومتهيدوتها 4 ولهذايستطيع أمير البحر الاتجليزىف البحر 
الابيض ‏ فى رأنى - أن يضطره إلىالطاعة إذاجنمإلىعدائنا : بغير أن 
يحتاج إلىرقوة جديدة زيادة عمالديه , وذلك بأن يلق مراسيه فى ألى قير 
ويطاق مذافعه على الساحل وكذلك الآمر فى الحر الاحمرء إذ 
تستطيع سفينتان بين جده والسويس أن تأخذا عليه سييل البحر فلا: 
يلك أن يعود إلى الطاعة (؟) » وسارعوا بكسب حقوق تجارية 


)١(‏ انظر : تودويل : ص وه ب بام 

() كان امام صنما, خارجا عن طاعة السلطان حت قيام الثورة الوهاية ع ولم يكن الخليفة 
سلطان عليه ع فلا أتمعمد على فتح بلاد العرب نزل لامام الين عن ينم نواح شمالىالمديدة 
على أن يخدم الاملم كل عام قدراً من إلين السلطان ‏ فاعتير هذا ألين جزية تدلعلى طاءة الامام 
قدولةواعتيرت #للاد بذاك داخلة فى طاعة السلطات من ذلك الحين ٠‏ انظر دودويل ص .ل 


(©) دودويل وه عب وم 


2 
فى اليمن » فطلبت شركة الهند تعويضا من امام صنعاء » فلم يحفل لحم 
الامام, فعززواطلبهم يضرب خخابالمدافع وهاجموا حصون٠اليلد‏ ما اضطر 
اليمنيين الى التسليم يمطالب الشركة ع وعقدت معاهدة أصبح للمقيم 
الانجليزى بمقتضى نصوصها الحق فى أنحيط نفسه بحرسكا هىالحال 
فى بغداد والبصرة ء وأن يسير فى الطرقات على ظهر حصان , وأقطع 
الا“وربيون قطعة أرض يدفنون فبها موتاهم » ويُدخل تجار سورات 
فى حماية الانجليز . وخفضت المكوس الى يدفعها التجار الانجليز 
فأصبحت مساوية لأ يدفعه الفرنسيون ١0(‏ ينابر سنة 1859 ) وبذلك 
اطمأن الاتجليز إلى أتهم أخذوا الطريق على عمد على وحصروه بين 

أسطوليم فى البحرالايض وأسطولهم فى الحيط البندى . 

ولم مخف على الاتجليز كذلك وجه الفائدة من أعبال مد على » 
فقدكان قراصنة الوهابين ينزلون بمتاجر شركة الحند أذى كبيرا » 
ولم يكونوا يتحرجون عن ذب من يقع فى يدممءن بحارتها , واستولوا 
على بعض سفن الشركة ونبيوها , فسارعت وأرسلت اليهمحملة تأدبية 
استطاعت أن تقضى عل ىكثير من سفنهم ع واستولتعلى مركز أعبالم 
فى « رأس الخيمة » بمعاونة أمام مقط , وأصيحت كل الامارات 
العربية الواقعة على سواحل يلاد العرب الجنو ببةوالشرقية شبه خاضعة 
لنفوذ الاتجليزذ') , وطذالم تكد أخباراتصاراتسمدعلى تتصل م حتى 
سارعو للتحالف معه والاستعانة سلطانه الذى شمل بلاد العرب كلبا 
من البح رالأحمر الى الخليج الفارسى , ولكن مدا عليالم يحفل لذلك 
كثيرا لآنه لم يكن” ينظر إلى هذا المدى الواسع من وراء قتحه لبلاد 
العرب , كذل ك كانت هذهالبقاد را مغلقا أمام انظار الآورو بيينإذ لى 
يحسر أحد منهم حتى الساعة أن ينزها أو يتوغل فى مجاهلباء فلما مبدتها 
جيوش مصر سارع الآأوروييون فدخلوها فى حمابةالحراب المصمرية » 


. أنظر تقصيل ذلك فى ياب اارابم من هذا الكتاب‎ )١( 


الايجليز والمن 


سطرة ا مملترا.عل 
سو احل بلادالعرب : 


ظهور مصر فى عام 
الاعة الدولة 


ف السودام 


و 
واسيام 


موس 


واستطاع سادلييهالانيجليز ىأن مخترق البلادلليرةالآولى ‏ وكانقدأرسله 
مست قنصل اتجلترا فى «صرلييى. إبراهم باشا باتتصارمفالدرعية(© . 

قضى محمد على على قوة الوهابيين الآولى ع وأعاد البلاد إلى طاعة 
السلطان ع ونشر فى نواحما الوية الأمن والطمأنينة من جديد عفكان 
أول من ألقااضوء الجديد على أهلبا ثم سلما للدولة أ كثر انتظاما 
فاستطاعت هذه أن تحكبها بد أقوى وسلطان أظبر ما كان لما قبل 
قم جمداعل 

د 

هذا ع أصبحت مصر قوة جديدة تحسب لها حساب فى عالم 
السياسة الدولية , أصبحت عماد الدولة الاسلامية ودرعبا الذى يقيها 
من كل عدو خارج ىأو داخل ع فتطلعت إليها الدولالاسلامية كزعيمة 
ومنقذة . وأخذت الدول الآوروية ترصدها بعين الحسد والطمع ع 
لآنها انيت - بؤعامة تمد على أنها قديرة على أن تنبض بنفسبا 
وتسترد ماضاعمن عافيتهاء وأنتنفض ماترام علها مس غبار القرون 
ومساءات الاجانف فى نحة عين 

يد 01 سه 

كأن فتح السودان مشروعا اقتصاديا من مشار يم #دعلى الكثير َع 
وقد قدمه على غيره من المشروعات للانه رجا أن بحده أسبلمن غيره 
مكونة وأقرب جنى » وكان الرجل يتسامع بما قضمه أرض السودان 
منمناجم الذهب ومعادنالفضة ع وكان إلى ذلك ضيقنا يجنوده الآلبان 
الذين فرغوا من حرب الوهاببين وعادوا إليه يشغبون عليه ويسببون 
له متاعب شتى , مخطر له أن يقذف بهم فى مجاهل السودان وفاوات 
الاستواء » ولم يكن بحاجة إلى تشجيعبم على الاسراع فى الذهاب بعد 





)١(‏ وانظر أثر ذلك فى السياسة الاتجيزية الشرقية فى الباب الرابع من هذا الكتاب 


4و1 ل 


أن عليوا هم الآخرون أن الودانيفيضذهبا وفضة ووانهم غامون 
0 الكثير » ولم يكن ختى انتقاره إلى الجند 


بعد الخلاص منهم لنه رجا أن سقدل بهم جندا من عبيد السودان. 


الذي نكانو | يعجونه فى الحرب والطاعة والاخلاصء وربما أسرع 
به إلى تنقيذ هذا المشروع عرفانه جبل أهل البلاد بوسائل الحرب 
الحديئة وعجزهم أمام النارع فلم يكن فى المشروع شىء مخشاه فعجل 


بالتتفيق . وكان الرجل يرجو كذلك أن يزداد علا ما وراء مصر من .. 


النواحى لعله يجد يما مجالا جديدا للرزق والكسبء ولم يكن بعسير 
عليه أن هدر أن هذه البلاد أَغنى من مصر وأ كثر زرعا وماشية 
وأوفر ماءع وأنه إذا تم فتحها جى م نأرضبا البكر الخيرالكثير . 
غير أننا نلاحظ فى هذا الفتسم يضع نواح جديرة بالنظر : أولاها 
تفكيره فى جلب الجند من السودان وأمامه الكثيرون من المصربين 
يستطبع أن يحندم فى جيشه دون أن يكلفه ذلك عناء الحرب والفتح ع 
ذاننا لانظن أن مدا علياكان يفضل السوداتى على المصرى فى ميدان 
الحرب ء أو يراه أقدر منه عليها واميض باعباتها منه , للآنه لمس ببديه 
مضانكها ع ولا نظن كذلك أنه فضل أن يترك المصريين فى زراعة 
الآأرض حتىلا حرمبا اليد العاملة لآنه لن تأخر عن يجنيد المصريين 
حين يلقت دروفق نقاره إلى ذلك ع وربا كان التعليل الوحيد لذلك 
أنمدا عليا انيع خطةحكام المسلمين جميعبم فى الاعتماد على الآجانب 
فى الجبوش والحذر من استعال أهل البلادء خشية ثورتهموانقلامم 
عليه ع وذلك أمى طبيعى جدا من رجل كان حس إلى الساعة أنه 
غريب عن اللاد وأنه و كسما بالسيف» قال «ذلم يكن له بد من قوة 
غريبة تحس الخلاص والولاء تحوه فم مقط ع وكان الى ذلك شعر أن 


للذا اراد تمد عل 
جلب الحتدمر. 
#سودانت 


استمداره قتوى 
تترع اله اقح 
السودات 


محاولة تحضيرالودان 


كم واه 
نفوس المصر بين قد بدأت تتغير عليه ع ولاترضى عن الارهاق المال. 
الذى أخذير يدهم عليه : اذكانت اعباءحرب بلادالعرب قدثقلت علييم 
وبدأت ضرائيه ومغارمه تزداد , ولا بد أن تفوسهم حدثتهم بالخروج. 
على طاعته وولائه » ولا بد أنه خشى ذلك على الآقل فضى سحخه 
عن حرس أجنى جديد . 

ومن هذه النواحى أنه استصدر فتوى تشرع له فتم السودان وما 
كان تحاجة إلى ذلك ء لآن النواحى التىكان قد أزمع فتحبا لم تكن. 


:داخلة فى طاعة الساطان . ولم يكن على مد على حرج فى أن يفعل بها 


مايريد ع ولا يعلل ذلك إلا بأرى الرجل لم يكن مطمئنا إلى عؤلام 
الآلبانيين الذين سيرم فى طلب هذا الفتح : لعله خشى استبدادثم بم 
يفتحون من الآأرض عل اعتبار أنها ما فتحت يسيوفيم وحدها ولا 
شأن للسلطان بها ولا طاعة له علهم فها . وكانت هذه البلاد اسلامية 
يعمر الدين الحيف نواحها ولا ييح الشرع الاسلامى حرب أهلبا 
أو سبهمء واسترقاقهم بغير سبب ء فاحتاط لذلك يلك الفتوى. 
الشرعية التى أجلت له الفتتم وجعلتهمشروعاوالغالب كذلك أنه خشى: 
أن يلق منأهل هذه البلاد حربا شديدة فرجا أنتو ثرفهمهذه الفتوى 
الشرعءة فيسليون له طائعين مختارين . 

ومن هذه التواجى كذلك أنه أصحب الملة نفرا من العلماء تشيبا 
منه بالفرفسيين فى حملتهم على مصر » وقد يكونغرضه من ذلك يمختلفه 
تمام الاختلاف عن غرض 'ابليون من العلياء الذين استصحبيممعه إلى 
مصر ء ققد أراد نابليون أن يدرس البلاد دراسة علبية حدرشة حى, 
تمك من حكبها واستغلالما على أحسن سيل , فى حين رجا جمدعلى, 
أن بيث هؤلاء العلباء دعابة اسلامية له حتى بوفروا عليه كثيراً من 
الجبد فى الحرب والنضال , ولكن ذلك لايخلو مندليل عليأن الرجل. 


5-78 
قيس الكثير من أسا ليب الفر فسيين وممكن من استع الحاو الاستفادة منها. 
كان قتح الس.ودان فتحا يسيراً سهلا لم يتكلف جند مدعل فيه عناء 
كيرا ولا مشقة زائدة, وكانت نفقاته كذلك يسيرة لم يثقل بها 
على نفسه ء ولو لم يكن قائد الحلة اسماعيل قد أساء السيرة مع آهل 
البلاد, وأبدى هم من الجفاءوالاحتقار ماأيدى لما كانت كارثة شندى 
ولما كان للحملة خسائر :ذ كر . ذلاك أن جند محمد على كانوا مذودين 
بالبنادق والمدافم فاستطاع جيشه أن يحصد أهل البلاد حصداً فى غير 
عناء ولا مشقة , وقد استمراً الأتراكيسر الفتح وضعف أهل البلاد 
فاتزلوا مهم أذى شديداً ٠‏ وقسوا علييم قسوة لاهوادة فيبا, حتى ان 
الدفتردار صبر عمد على لم يرض بأقل من عشر ين ألف رجل م نأهل 
البلاد فدية لاسماعيل بن تمد على : إذ قتلهم شر قتله . 
لم يؤت هذا الفتبم مدا عذا كلمن طانبع فل الذهت وجده 
ولا الجند استطاع الحصول عليبم , فأسف إذلك أسفاً شديداً , ولم 
يطمكن إلى ما كان يله إياه قواده من ندرةالذهب ء ولميزل على شكه 
حتى مضى هوبنفسه محتملا متاعبالشيخوخة سنة ممم ليستوئق من 
ذلك الأآمرء فا كان ليصدق أن هذه الآمال الى عقدها تنتهى إلىهذا 
الفشل » وقد حاول أن يعوض خسارته فى انعدام الذهب باستغلال 
. مزارع السودان » فندب نفرا من مزارعىهصر وأرسلبم إل ىالسودان 
ليعلبوا أهله أساليب الزراعة » ومنح تفرا من الذين درسوا أساليب 
الزراعة الحديثة قطعا من الآرض مساحة كل منبا مائة فدان معفاقمن 
المال» وأباح لكل منبمأن يأخذ نفراً منأهل البلاد يعملونفى أرضه 
دون مقابل ء وكان لايفتأ مخاطب أهل البلادو يستحتهمعل الاقبالعلى 
الزراعة والتعلمء وحتى يرتفعوا مقدركالسوائم إلى مستوىالبشروحى 


سوولة وتح السو دانه 


عاولةتمليم السوداغيين 
أسالب الزراعة 


خم باب للسودات 


حراءةالسودازعليا 
.وعاولة استكماف 
منايع النيل 


حاجة جمد عل إلى 


0 ل 


يدركوا الثروة ويتعليوا كيف يستمتعون خيرات يحول جبلبم دون 
تصورها» ١‏ ولكن ذلك لم يتنج إلا أثرا ضيلا . 

بد أن هذا الفتمفتح باب السودان بعد ان كان موصدا ؛ وجعل 
بينه وبين العالم سببا » فن ذلك الحين بدأت طوالع الحضارة الحديثة 
تتوغل فيه » وبد أ الأورو بونيفكرون فى استكشاف نو احيهونواحى 
النيل معاً » وكان وصول أول هذه الطوالع على بد محمد على إذ أرسل 
اليكياشى سلم أفتدى فى ثلاث رحلات مختلفة سن ستى ١/8‏ 
واكم ليستكشف أعالى النيلومنابعه » فاستطاع هذا أن يجمع 0-6 
المعاومات عن عض أجوا. اليل كنبر السوباط » وبعض ن التفاصيل 
عن مناخ البلاد وأهلها . 

ولو قد وفق مد على إلى عمال قادرين على القيام باعباء الحكم 
لاستطاع أن يحنى شيئا من الثمر من هذا الفتم » ولكان لهل اليلاد 
خير من ورائه ‏ ولكن معظم العمال كانوا يستبدون بأهل البلاد 
ويشتدون فتجنيدمم واسترقاقهم دون رحمةولاهوادة » كانوا يحمعون 
عشرات الآلوف بأقسى الأساليب وأبعدها عن الافسانية ؛ ويرسلوتها 
إلى مصركا ترسل السوام » لا يحرصون على صحتهم ولاعلى طعامهم » 
فكانوا يتساقطون فى الطريق صرعى المرض وقلة الغذاء والضرب 
الشديد ومتاعب المثى الطويل وما إلى ذلك, فأصاب السودان و أهله 


من جراء ذلك أذى شديد » ولو قد وقق محمد على إلى عمال قادرين 


تنظيم السودان 


عو تقسيمة و ليله 


مصلحين لأفاد من ذلك ء ولآافاد أهل البلاد منه كثيراً . و 
هذا الفتتم الجديد خيرا للسودان وأهله . 
ولعل أمم تائم هذا الفتح مركل اللردو قفا وسيم 


(0 78-8378 .0 .17 1889 ,38598 ,28 :280 رلاعطمسدك 
:عن 120011 


سس وا د 


إلى مديريات بعد أنكانت فضاء غير حدود ولامعروف » ققد أوجد 
لما هذا الفتم كانا ساسا ونظاما إداريا 3 وأقام فيها حكومة 


منتظلمة بعض الا ننظام ونقلبا من الفوضى الى وقعت قبا يعداضمحلال. 


سلاطين الفونج والفور ء وأندأ لا عاصمة جديدة هى الخرطوم التّى 
وجدها جند تمد علل قرية صغيرة خاملة فسكنوها وأنشأوا با 
الميانى واستحدثوا فا المنشآت فلم تليث أن أصبحت مديئة عامرة فى 
عبد خورشيد باشاء وكثرت فبا مزارع التي والعنب » ولم تليث أن 
إنخذت مركرأ لحم اللاد. 

و! استقبعهذا الفتحنتائج سياسة كثيرة , أهربا سط سلطان مصر 
إلى أعالى النيل بعد أنكانت عند جلفا , فاصبحت هذه البلاد من ذلك 
المين جزء من مصر حرص حكاميا على حكبار بسط سلطانهم عليها » 

وأصبحواجب السياسة المصر يةتمكين الصلة بين البلدين » وهذا أمرطبيعى 
يحتمه الوضع الجغرافى لمصروالسودان واتفاق مصالحبما واشترا كبما 
قْ ل تبر احدهو النيل . كذلك أيقظ الفتح المصرى المطامع الأورومة 

نحو السودان قتخوف الانجليز من انيساط سلطان مصر على شواطىء 
(لبحر الأحمر كلبا شرا وغربا ع فبدأوا يع.اون من ذلك الزمان على 
حارية سلطان تمد على الذى أصبح قابضا على زمام هذا الطريق الخطير 
إلى البند . 
ما 

وثورة ثالثة بل ثُوارت ثالثات » اضطرمت نيرانها فى البلقان فى 
سنوات متقاريات كأ ”ما كانت كلبا عل مو عد , حى أصبح الللقان شعلة 
ذا كة الاببلايكادالسلطان مد مها جانيا حى تأخذ التارفجائب ؛ 
ف أواخر سنة بو/ا؟ وب بالدولة عثمان ياشا البستى المسل المعروف 
عبسوان اغلو وظل يطاول الدولة<تىستة 997م١‏ » وما هى إلاسنوات 
حتىتجاوبت انداء الثورة فى مخارم الجبل الأسودء ونادى أمير الجبليين 


الخرطوم 


امتداد سلطأآن مصر 
الى أعالى التيل 


المطامع الاوروية 
فى الودان 


ثورات الاقانم, 


شعوب البلةان 


اليونان 


حرب صليدة على 
شرق أوروبا 


المداربين الكت تين 
٠‏ الشرقة والغرية 


7904 سا 


بأن الجبل الآسود ل يكن قط ولاية إسلامية » وماهو إلا قليل حتى, 
تنادى بالثورة أهل اليونان ع فأصبم اايلقان كله خارجا عن طاعة 
السلطان لايكاد ملك حاله أمرا : 
يق ف أهل البلقانبين الشرق والغرب : ولكنهم إلىالشر قأقرب »> 
سواء من تاحية الجنس أو العقيدة أو الاخلاقوالعادات أوالحضارة » 
تخضوعهم للاتراكلم يكن أمرا شاذا يا قد بقع فى أخلاد البعض ء بل 
لعلنا لامخطىء إذا قلنا إنهم كانوا أسعد رعايا الدولة وأحستهم حالاء 
وكان اليونان منهم خاصة م ا 1 فمآ 
تنزله بالناس من مظالم ومساءات ء بلكان هؤلاء اليو نانعلى الخصوص. 
أظل م الآتراك للرعية » وماتولى أحدمنهم فى ناحية إلاعسف التاس. 
0 أشد الايذاء . ومن هنا ليس بصحيح مايراه البعض من أن. 
العثمانبين فى البلقان كانت أمرا غير طبيعى , وأن سلطانها هناك 
2 زول ع لآن أهل هذه 0 طوالتارضخهم أعداء 
أورو, با لاأصدقاءها : وكانتأوروبا تشعر أنبمغر: با عنباء ول يتصادق. 
الجيان الا فىفترات صغيرة جدا كبعض سنو تورات الحرب الصلبية » ولم, 
تكن الصداقة بينهما الا خداعا من الجانبين ع ينطوى قيدكل منبما نحو 
الآخر عللى الشك والحذروالرية , حت لانخطى. اذا قلناأنااصلييين. 
الغرسينكانوا يشعر ون أنامبر اطور بيزنطهعد و لهم لاصديق ,ومصداق, 
ذلك أن هؤلاء الصليبيين لم يطيقوا كمان هذا الشعورء فل يلبثوا أن 
أعلنودصراحةوأعلنوا« حرباصلية » على الدولةالبيزئطية . فباجمبوها 
وأقاموا فيها دولة غرية سنة 17٠+‏ ء لافرق فى حسابهم ينها وبينه 
الشام أو مصرالاسلاميتين, ولا حاجة بنا الى الاشارة الى العداء الذى. 
ظل يتَأَجِحٍ فى صد ركل من الكنيستين الغربية والشرقية , والصراع 
العنيف الذى استمر بين باباواتهما . وقد ظل هذا العداء بين الجانبين. 
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زمانا طويلا خلال العصر الحديث فلم تعن الدول الآوروية بشأن 
البلقان إلا بدوافع سياسية صرفة ء بل الامبراطورية الفساوية نفسها 
ّ تكترث للبلقان الا فى زمان متأخر جدا ء وكان التفاتها اضطرارا 
لا اختيارا »أى حينما أقفل بسمرك فى وجهبا باب التوسع فى الغرب 
والتفتت الى الشرق مكرهة 

قثورة البلقان إذن لم تكن تعصباخالصا للغربولا رغبة من أهله 
فى الحرية أو صدى لانتشار مبادى. الثورة الفرنسية » ولم تكن 
ره وروي من أجلها صادرة عن تعاطف بين هذه الدول وأهل 
البلقان » بلكانت فالغالب ضدى مباشرا للضراع بين الروسيا وتركيا 
ونقيجة طبيعية لتوالى هزاتم الثانية على يد الآولى . بل ليس من 
الخطأ فى ثىء أن تقول إنهالم تكن تعبر عن ميول عامة اليونانيين » 
ومصداق ذلك أن طلائع الثورة لم تاق قولا عند عامة أهل اليلقان 
فاصدر بطريق القسطنطينية قراراً حرمان قائدها الأول «اسكندر 
ابسلتى ع وتخلعنه أ نصاره , وقعد عامة اليوثانيين عن مناضرته + ف 
تلت حركته أن ماقت فى مبدها )١(‏ 

ومصداق ذلك أن آراء الغرب وأفكاره ظلت زمنا طويلا 
لا تلق من أهل اليونان إلا الزراية والانكار ع خَيْما قام سيريل 
لوكاريس فق أوائل القرن السابع عشر يِتَعنى بمبادى. الغرب ويحض 
قومه على المثل بأهل غرب أورويا » وعل على مواطنيه من كرسى 
البطرقة فى القسطنطينة مبادىء الكلفتية الى كان يجب بها كل 
الاعجاب , ويتخير الناجين من أبناء الكنيسة ليلق مرم فى كنائس 
الغزب ومعاهده ليتشريو! هذه المبادى. والأفكار » لم يكد يفعلٍ هذا 
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ثورة البلقان 


سيريل لوكار يس 


مياد الثورة اليونانية 


لساء# سد 


حتى ثاريه مواطنوه وأنكروا أمره ع واستعدوا عليه خليفة المسابين» 
وطردوه من كنيستهم سئة 1591 () 

ولايتنافهذا مع الةولبأنبلاد اليونازضمت فذلك المينطائفة 
قليلة من السراة وذوى الثقافة العالية : ممن اتصاوا بالحضارة الغرسة 
وأعجبوا مها وسعوافى نشرها فى بلادهم ‏ كالشاعر كور يسالذى جاهد 
طويلا لخلق اللغة اليونانية الحديثة ع وظل طول حياته يدعو أهله 
للأاخذ بأسباب حضارة « أوروبا المستنيرة » كان يسمببا©) 

وحقيقة الثورة اليونانية أنها كانت نتيجة للعلاقات السياسية بين 
الروسيا وتركيا » وحيلة من الحيل التى لجأ الروس إلها للقضاء على 
تركيا ع فالروس واليلان إخوة فى البيئة الجنرافية والمذهب الدبى 
والاخلاق , وكان الروس يبذلون قصارام إذ ذاك للقضاء على تركيا 
والوصول ]ل البحرالاً يض ء فليا عزعلهمذلكعن طريق القسطنطينية » 
حاولوا أن يبلغوه عن طريق إثارة شعوب البلقان إلى جانبها والعمل 
على تحريرها منغير الدولة العثهانية , فاماأدخاوهاف زمامهم أو أصبحوا 
ذوى الكلمة النافذة فى مرافقها ونواحمبها » وكانت دول أورويا 
تعرف هذه الحقيقة ولهذا تدخلت ف المسألة اليونانية وعملت على 
انجائها , ولولم ير الاتجليز والفرنسيون والهساويون شبح الروس 
مستترا خلف دخان الثورة اليونانية لما تدخلوا وأعانوا اليونان على 
التحرر . 

فن الخطأ إذن أن ننظر لثورة اايونان على أتباكانت ثورة شعبه 


ثقلت عليه وطأة الحاى الاجنى وسعى للحرية ققام يجحاهد فى سييلها» 
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مار اسك 
نعم كان فيبائى. من ذلك , و لكنه لم بك كل ثىء ء بل لم يكن أ كبر 
5 حتى زعماءالثورة أنفسهم لم يكونوا يصدرون فى أعسالم عن 
وحى من الشعب اليونانى يقدر ماكانوا يعبرون عن ميول القيصر 
السياسية ء وفكابود سترياس» مثلا م نأوائل زعماءهذه الثورة لم 
يتوان عن خذلان مواطنيه اليوناننين حين أحس أن القيصر راغب 
فى ذلك . وقد كان فى استطاعته أن يفعل: كثيرا إذ كان وزيرا 
لخارجة الفيصر فى ذلك الخين ؛ بل كان نفر مهن و الشعب اليوناق » 
تفسه يبيع السفن محمد على ويمد جيشه فى المورة بالامدادات لكى 
يعضى'فى حرب مواطنيه . ٠‏ 
ثورات البلقان إذن مظبر من مظاهر الصراع الطويل بين روسيا 
وتركيا » ولم يكن اليوتانيون أتفسهم إلا آلات بحركبا الروس » 
ومن دلائل هذا أن رجال الثورة ليليثوا ان أصبحوا قراصنة ينبيون 
السفن الانجليزية والفرنسيةفالبحر الأبيض وم على عل بأن الاتجليز 
والفرنسيين يعطفون علىقضيتهم الوطنية ع ولكنهم لم يكوتوا ليحفلوا 
لذلك , إذ كان الغنم والنبب أحب إليهموأقرى إلى أفهأمهم من دعوى 
الحرية والاستقلال . ولا يقتصر ذلك على ثورة اليونان وحدها ع 
بل ينطيق على ثورة الصرب كذلك .ء بدليل أن ميلوش ابرونوقاش 
الزعم الصرفى لم يتردد فى قتل زميله الزعم قره جورج حين وجد أن 
هذا الآخير ينافسه الساطان الذىوصل إليه , بعد أن نال من الدولة 
حق الاستقلال الداخلى للصرب سنة 1831 (17) 
أما الذى أقاق الخواطر وأجج نيران الثورة وأقامالشعب اليوناق 
كله عن بكرة أبيه فبى المذايح النى أنز لماكل من الفريقين بالآخرجبلا 
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أصبع الروسية 
فى الثورة 


المذابج بين الفريقين 


ير الدولة عن القضاء. 


عل هده الثورة 


اقساد رجال الدولة 


سس رهلا ضما ١0‏ 


وزيادة ف التطرف والنكاية » وهى مذابح تقع مسئو ليتهاعللى اليونانيين 


وحدم ء إذل يكن يننظر أن يتلق المسلمون بالسكوت نبأمقتلعشرين 
ألف سل فى اليونانتع بل المعقول أن يحمبوا عليها مثلباء ولو قد قيل 
لدعاة الافسائية منجماعات الميلينيين ‏ الذي نكانوايتشدقونبالانسانية 
فى ذلك الحين فى مجالس لندن ‏ أن عششرة انجليز فقط ذتحوا فى الحند 
لدفعت الحند نمآ لذلك 1 لانا من أينائها » ولكان دعاة الانسانية 
أنفسبم غرق ف الدماء إلى ذقونهم » باسم الانسانية أيضا , ولكن 
هؤلاء المتحمسين الخياليس من أمثال ييرون و كران كانوا صليييين فى 
الباطن ع وأن تستروا بالشعر حينا و بالاتتصار لآباء الثقاقة الأأوروببة 
جنا اخ 

غير أن الغريب أن الدولة عجرت عن القضاء 0100 
أدوارها الآولى » لأننا لانستطيع أن نفيم كيف لاتستطيع الجيوش 
العثيانية أن تقعنى على جماعات من الثوار وليس بينهم وبين بلادثم 
إلا حر صغير ع ولا عبرة بالقول بأن اليونانكانوا قد أخذوا البحر 
على الآنراك وملكوا ناصية الشواطىء؛ ققد استطاع ابراهم باشا أن 
يص_ل البلاد ويعبر البحر الابيض وهو أوسع وأحفل بالخطر ع 
هذا إلى أن بلاد اليونانكانت تضم فى ذلك ال :حامياتتر كية كثيرة 
كاففية جدا للقضاء على الثورة لو شاءت ذلك وعملت له باخلاص ٠‏ 

لا بعال هذا إلا بن رجال الدولةمنالصدرالاعظم إلى الاتكشارى 
البسيط كانوا قد فسدوا ناما » ولم تق فى قلوهم ذرة من الوطننية أو 
الحجية أو الاخلا صأوالشر ف , ولو متك نلدينابينات صادقة لك بالهزيمة 
بيئة ع فا كان ثوار اليونان يحاجة إلى «نظام جديد» حىتخمدحر كتنهم 
وإماكان يكنى جدا أن يبرز لم جنود مخاصون ذوو حمية وإخلاص ء 
ولم تكن الدول قد تدخلت بعد » ولم فكن الروسيا قد أسفرت عن 
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وجهها. وكانت العسا توى. بالمل إلىرمعاونة اللطانعلالروس ء وكان 
فى الامكانتداركالآمرو إقفالالباب وتسويةالمسألة لوأنللسلطان فرقة 
واحدة من الجند المخلصين الآوفيا. . قل يكن دودويل مبالغا حين هن 
فى أذن السلطان مود الثاتى بآن أيامه لم تعد أيام سلمان القانوق () 

كان الصدر الاعظم إذ ذاك خسرو الذىلقيتاه فى مصرمنذ حين » 
وكان لا تحفل أوةق الساطان أو اندحر , فلم ينصرف فى معمعان 
القتال عن أن يناج ز حمدا علياو يكدلهو يعابثه ‏ فكان يتأخرعن معاوتته 
ويتركة ففساعة احرج أو يثى بهعندالسلطان , كان الأآمر صفاء والحال 
رخاء . وكا ن مابينه وبين >مد على أعظم ش.أنا مسا بين السلطان وبين 
اليونان وأما الجند فكانوا هم الانكشاريون» وليس هناك دليل على 
امحطاط شأنهم أ كثر من أنهم انهزرموا أمام طوائف من الثوار على 
حلولالخط , واضطروا قائدهم خورشيد باشا إلى الاتتحار بعد امهزامه 
عند «ترموبيل » ويسيب هؤلاء الجند أعلنت البوناناستقلالها بزعامة 
ماوروكروداتس بطل ترمويل » ودمترىابسلتى أ خىاسكتدر ابسلتى 
فى يناير سنة 1435 . 

فىهذه اللحظة العصيبة تقدمت العْسا إلى السلطان بالتصيحةفلفتت 
بصره إلى واليه فى مصر وقوته» وتصحت له بأن يعتمد عايه فى القضاء 
على هذه الفتنة قبل أن يتفائم أمرها وتتدخل الدول فيها » ولميكندافع 
العسا الى ذلك جرد الاخلاص للدولة ولا محض العداء للافكارالثورية 
وإما كانت تأخذ نفسها بالتقية من الروسياء وذلك بأن تقفل باب 
الثورة اليونانية قبل أن تحد الروسيا الفرصة أأواتة للتدخل وكسب 
حقوق من الدولة العثمانة . 





(1) دريل : نو )4 


خسرو ياشأ 


دحل العا 


عوقف جمد عل 


من الامر 


اثر تدخل مصر 


تدخل الروسيا والنمسا 


35000 


أغلب الظن أن حمدا عليا لم يرحب بهذا الطلب , فسياق الحوادث 
يدل على أنهكان مكرها عليه بود لو ينفض يده منه فىأقر بٍالآوقات» 
ذلك أنه عرق أنتلكالحر ب ستتورفقواه وتفسدعله نظامه ع وتشغله 
عن شو نمصر ومرافقها- وكان مبتما مما أشدالاههام فى ذلك الحين ‏ 
ولم ينس الرجل بعد الخسائر التى أصابته من حرب العرب على قلة 
الجدوى وانعدام الجزا. . لهذا كان محمد على لايفتأ يشكو تكاليفه 
هذه الحرب ومساءات رجال الدولة وكيدثم له خلاها ع وزاد زهدا! 
فيها حين الى اتجلترا لا ترضى عنه من أجلبا فبدأ يتلمس الفرصة 
للا نسحاب متا . 

تغير الموقف ماما فىبلاد اليوتان بعد تدخل المصربين فىأمرها » 
فاقليت اتتصارات الثوارهزا”م , وتراجعتسقتهم » وطلبقر صانوم 
عرض البحر فرارا , واستطاعالجيش المصرىالجديد أن يحتاح البلاد 
ويستولى علل. معاقلبا ويشل حركة الثوارتماما , واستولىالمصردون. 
على امنع معاقلهم ومو لنجى »بعد حصار خمسة عشر شبرا فى ايريل 
سنة 05م ء وانحط مركر الثوار أدييا وبدا أن الثورة مقصّى عليبا 
ولاشك ,دون تدخل الدول . 

ولكن ع أترضى الروسيا عن ذلك ؟ أيرضيبا أن يسا كنها فه 
اليونان شعب فى جديد , ويقف فى وجهها رجل كابراهم يأخذعلييا 
السبل . لقد أثارت هذه الحرب لتضعفمر كر السلطان لا لتقوية , 
فكيف ترضى عن ذلك ؟ وممتر نيخالروسيا تتحرك للعمل فعجل يشدعلى 
يدتمدعلىو يستحثه على الاسراع فى القضاء على ثورة اليونان » فبعف 
مندوبه بروكش أوستن الى مد على فى الاسكندرية لاقناعه بالاسراع. 
فى العمل » وأخذ هذا الرجل يثمرنحمد على حقيقة نوايا الاتجليز 
ويؤ كد له أنهم إن يطليون الا أضعاف مصر والقضاء عليباء ويؤكد 


المي 


له الخير العم الذى يعود عليه من التعجيل بالقضاء على ثورة اليونان 
والقضاء على مطامع الروس : ولكن مدا عليا لم يمتتع لا للآنه إن 
متحمسا للسلطان ولا راغيا فى القَضاء على ثورة اليونان » وإعا لآنه 
كان يريد أن يفوز من الآمر بصفقة طببة, وهى كسب ود الاتجليز 
وأخذ إقرار مبدتى منبم باستقلاله كان يتنظر أن يتقدم الاتجليزاليه 
طالبين اليه الانسحاب لكى يساوم فى الآمر ويظلب القن » وكم كان 
ستراتفورد دى رد كلف بعيدالنظر حين لمح من محمد عل هذهالنية فخاطب 
سولت مندوب انجليرا فى القاهرة سأله عما اذا كان الباشًا لابرىأن 
الافضلله أن ين حبمنالحرب ويفوز بنصيبمنالجزية الى ستفرض 
عل اليونانيين»وربما ضمنله الانجليز ولا ةالشام أيضا ولق دأ نكرسولت 
ذلك وعده أمرا خالا لانهكان يعتقد أن حمدا عليا يا تحارب مع السلطان 
ده وقلبه () , ولكته ل تالك نفسهمنالدهشة حين وج دأ نالعرض 
لقى من الرجل قبولا طيباء ومن ثم بدأت مفاوضات طويلة أبدى 
مد على فيبا مكرا بعيدا وحصافةطيبة: فكان يقول متحايلاه سيظلكل 
ثى. على ماهو عليهالآن حتى الربيع , فاذا أبدت حكومتك خلال تلك 
الفترة مايدل على رغتها فى فعل مابرضيى لكنت على استعداد لان 
أقبل ماتعرض على , ولالقدت السبل للأسحب جندى من اليونان » 
أم يقول مبددا: دفاذا لم يكن ذلك فسأ جمع قواى كلها وأستعين بمالى من 
النفوذ عند السلطان وأجمع فى يدى قيادة البحرية العمانية كه 
أجعل نفسى على قيادة الحرب وأخم ذلك الآمر» () ولم يلبث سولت 
أن عرف غرض محمد علء فأقبل يساله عما يطلب من الا تجليزةأجابه 
الرجلفثىء دادر أنه ل.رجو أ كترمن أن تعاونهاتجلترا فز يادة 
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الماومةيين الاتجليتق 


ومحمد على 


حقيقة موقف عهر 


سعى الروسيا وانجلترا 
لامتقلال المونات 


ارين * 
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اسطوله وإطلاق يده لهتد كيفها شاء فى بلاد العرب , وعرف سولت 
أن الرجل يطوى فى نفه أمرا هو الرغة فى ضمان موافقة انجلترا 
علاعلان استقلاله اذا اضطرته الظروف الىالوئوب بالسلطان. 

بهذا ينجلى الآمر على حقيقته , فلم يشتر كمد على فح رب اليونان 
حبا فى السلطان ولا كرامة لليونان ع فد كان لا يأنى عل اليونان فى 
مصر أن يسافروا لينتقموا لاخوانهم ف الثورة ! .. وإما أراد أن 
يجعلبا صفقة بجر الدولا على الاعتراف به ويقوته » وقد كاد يدرك 
هذه ألخاءة لولاأن الروسسا فوتها عليه عامدة أو غير متعمدة ٠‏ فقدكان 
من الممكن أن يظل ميزان الآمور على ما هو عليه قترة طويلة فى 
البلقان : فجيش ايراهم قابض على زمام الاحوال ولا يلبث إلا قليلا 
حتى تختتق بقايا الثورة باستمرار الضغط على عنقا » وكان من الممكن 
أنتحرى المفاوضات بين عمد على والدول أثناء ذلك » ولكن الروسيا 
نطق الصبر , لقد زال عنبا كابو سالاسكندرونخاوفه » وتفضت عبء 
مترنيخواستوى علىعرشها نيقولا الآاول, فلم بر وراء هذا التسويف 
خيرايرجى ع فعجل بالعمل » وفاجأ السلطان بانذار نهاتى عرض عليه 
فيهشروطأ مبينة أولما الانسحاب من بلاد اليونان , فأفاق الاتجلاز من 
غفوتهم » وخشىكاننخ أن بحل الروس الس ألةعلى هواهم » قعجل بارسال 
الدوق ولينجتون ليؤكد له تعزيز انجلترا لآراء القيصر ء وي ؤكد له 
أنها لا ترى ما نعا من أن تمنس اليونان استقلالا داخليا وتظل فى 
طاءة السلطان . ٠‏ 

بهذا انقطع آم لحمد علىفىتحقيقغايتهالكبرى , ولم يبق أمامه إلا 
المضى فى معاونة السلطان , فسمح أخيراً لأسطوله الذىكان قد ارتهنه 
فالاسكتدرية ‏ لينتظر جليةالآمر - بالمضى إلى بلاد اليونان » فضى 
ليلق مصيره فىنوارين فى .مآ اكتوبرسنة 98٠٠‏ فزاد ذلك نفور 


م 


مد عبل من اليوئان ومسألتها , فبذه صفقه اتقليت عليه » فبعد أنكان 
يرجو أن يفوز منبا بأد انجلترا , إذا به يحد نفسه ضحية الاتجليز » 
ولو قد اقتصر الآمر على ذلك لتحزى الرجل بالفوزبالاياب , ولكن 
ما حيلته والسلطان يأفى إلا الاستمرار » فيجمع رجالدو لتهويستيثرمم 
لحرب الروس ما اتتبى مولا إلىاعلان الحرب على الروسياصراحة 
سنة/0م1 »فلم يعدجمد على يفكر إلافى الانسحاب ع وبدا عليه الندم 
للاشتراك فى تلك الصفقة المشثومة . 

وببدو أن انجلتراكانتعلى وش كأن يجيب مدا عليا إلى ما أرادء 
للآنها أحست أن كارثة نواري نكانت أشبه بالخيانة لهذا الرجل الذى 
لازال يطمع فى ودهاء فأعلنت أسفها لما أصابه منهذا الحادث الذى 
0 يكن منه مفرعمءم»ه 4مد0:مد 1226 )١(‏ وسارعت باخراجه من 
التبعات الجسام الى ستترتب عل الاستمرار فى الخرب » ووعدته 
بالاعتراف باستقلال شخصيته عن الدولة إذا هورم الحاد فمايلىمن 
أدوار الكفاح , فقد جاء فى نص الاتفاق بينمد على وكدرنحتن 
أمير البحر البريطانى ه أن جلالة الملك ‏ من غير تدخل منهف العلاقات 
بين الباشا والسلطان الذى يعترف له الياشا كق السيادة - مستعد 
للاعتراف لسموه باليدة التامة , متى تعبد هو أيضاعراعاتها مراعاة 
تامة . إذا مانشيت الحرب بين الحافاء والدولة » ©) 

بهذا أحس متمد على أنه أدرك بعض غايته » فقد اعترف الانجليز 
بكيان له مستقل عن كيان الدولة , فليسرع بالانسحاب قبل أن تأتى 
الحوادث التالية مما يعكر عليه صفو هذا الم اليسير , فلم يفتظر حى 





) الاستاذ جمد رفءت: تارم مصر السيامى ص ول١ ( الطبعة الرابة‎ )١( 


(؟)قى المصدرص ١١+‏ 


موقق انجلترأييد 
نوارين 


الاغاق بين مدعل 
وألايحليز 


انسحاب ممد على 


موق فالاتر اليد 
اتاب مصر 


معاهدة أدرنة 


ع1 - 


يأذن له السلطان,الانسحابء وانسحب متعللابقلة جنده أو بقل سفنه 
أو بانتشار الوباء فى اليونان . 

أما الساطان فلم يكن فى استطاعته أن ينسحب بهذه السبولة , 
فكيف يجيب الدول الىماتطلب منه وهو الموت أو أشبه ثىء به؛ بل 
زاده اليأس قوةع فأيبدى فى آخر أدوار حرب اليونان بعض 
القدرة » وكسب جنوده بعض التصر فى سلستريا ؛ وكازتف 
فى استطاعته أن يوقف تقدم الروس عند أدرنة حين تقدموا نحو 
القسطنطينة » ولكن الخوف ملك عليه وعلى وزرائه كل سبيل ء 
فاسرع بتوقيع معاهدة أدرنة سنة ١814‏ وفيها اعترف باستقلالاليونان 
وقد وصفها الاستاذ در.و بقو له هلق دكانانتصارا باهر ألسياسةنيقولا » 
الأولءور بماعد معتدلا إذاقيس ماو ص ل اليهباطماع كتر ينةالثانية وأسلافه 
الآخرين : ولكنه عوض ذلك بامتيازات أدية عظيمة كان يستطيع 
كسبها من بعض مواد المعاهدة ع لقّد تفتحت له أبواب الامبراطورية 
العثهانة كلها من ناحية القوقاز ومن ناحية الدانوب , ولقد تغلغل فيها 


0 النقوذ التجارى الروسى » وأصبحت أدرنة الأن نحت رحمته بفضل 


تركيا حت رحة 


الروسيا 


الخاية التى اعترفت له مها المعاهدة على ولاياتالدانوب 60> 

بل ... أصبحتتركااًسرها . ومركز الخلاثة تحت رحمة الروس 
وقدكانوا مستطيعين القضاء على دولة الاسلام القضاء الميرم فى ذلك 
المين . ولكنهم تررثوا ع فقدكان فى بقائهاء ذليلة خاضعة مفتحة 
الابوابمبيضة الجناح , كسيايجار يا وسياسيا لاتحصل عليهإذا ووريت 
الزاب ونمت مكانها دولات جديدة طامحة () 





8 .2 © .2© : كاسدتعططا (1) - 
(م)راجعتار يتهمصرالسياسى : ص بلا 


الاقم | 


ع 1 ح 
وف القسطتطينةميت مسجى هك قال أحد الوزراء , أماهنا فيو جد المراع يممص 

الجسم اللبى ء هنا الحياة وكرت قن اللياة فل كل قرريق 2ك اونا 
أوروبا وآسيا الصغرى ف الخريف , فهلا تجد أن صاحب مصر 
والشام ومكة وبلاد العرب وصديق شاه الفرس ومعبود أمته وكل ' 
تأصحابه ف الدين هلا تحد هذا أقوى يدا من هذا الذىيقوم بالآمرى 
القسطتطينية ؟ سوف يكون إلى فى الخريف القادم مائة ألف من الجند 
وثلاثونسفينةحرية , فاذا احترموارأنى ومالوفضيلتىفان أطلب بعد 

دمشق شير من الأرضءو ل نيحد السلطان قكناته أ خلصمىء وأما إذا 

أقلقلوا بالىرومالوا الممخياتىءم أتردد الاستيلاءعل حلب» وسأذهبٍق 

حا وجدت أرضا عثيمانية , و-هذا ينحسم النزاع بين رجلين : مود 

وعمد على » )١(‏ هكذا قال مد عل لقنصل فرنسا المسيوميموى 5 
معرض الحديث يينبما عن النزاع بينه وبين الدولة العثّانية » وهى 

هال صادقة :كشف تنا عما كان يدور برأى هذا الرجل قبل حرب 

الشام » وقبل اشتعال الخصومة بين مصر وأوروباء فبذا الرجل يرى 

فى الدولة جسدا فانآ لا أثر فيه للحياة ع ويرىف مصر الناهضة جسدا 

قن يتوفر بالقوة والمياة ٠»‏ فكيف يحك الميت الوه » وكيف يحم 

الضعيف القوى" . “م هو يرقب ا حياة بعين مفتحة ونفس لاتغفل » 

إذكان يعلم أن مصير هذهالدولة باتقريباء فربما كان ف الخريف الممبل» 

ولهذا انشأ ستعد ويعد العدة لكى يكون على الآهية ساعة العمل » 

وهو لايكره الدولة ولاجقد علهاء وإنما برقلا ويشفق عليها ‏ ويرى 

يذه أحى علبا من أولثك الذين ؛ يحكون عليبا بالموت بسوء السيرة 

وعيث الالاعيب وضلال الجهل » وهو يشعر أنا لا تكرهه بل ل 
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موقف الدولة 
من مد على 


سد 
تبه لآنه صديق المسلمينكاتة وأمل الاسلام ىكل مكان » ولكته 
يعرف أنهناك تفرا يكيذون له .ويأبون الاعتراف يفضله وقدره > 
وهذا مايغير تفسه ويقلق باله ع ولوقدقدرهؤلاء النفر مقامه واعترفو1 
بفضله لما طلب الرجل غير دمشق يحكمبا باسم السلطان , ولكان. 
أخلص الخلصين لخليفته » أما إذا أنى هؤلاء انفر الاعتراف بقدره 
فدونه وأرض الدولة ليعرفوا قدره ويقروا بمكانته ‏ فلم يكن الرجل. 
جشعا ولا ثاثرا ولا عنيدا يزضى شبوة خاصة فى نفسهع وإبما كان 
يبنى خير الدولة الاسلامية كلها ع ويرىا لير ها بين يديه وفى رعايته » 
وهورفيق بالسلطان مشفقعليه » يرجو أن يعاونه فها يبتى من 
الاصلاح وحب لو أطاق يده فى الششام يصلحأمرها و يبعث فيهااحياة 
التى بعثها على ضفاف النيل . 

أما فى القسطتطينية فكان الآمر على خلاف ذلك كان السلطانه 
حمود رجلا واسعالذهنشديد الشعور بانحرج الخطرالذى كانتتقع, 
الدولة فيه » وكان لا نفك مفكرا فما ينقذ الدولة من هذا المبوى 
فاعدم جنده القديم « الاتكشارية » سنة دوم ء وأخذ فى إنشاء 
جيش جديد ء ومضى يبعث الحياة فى هذا الخراب الذى أحاط به 
فكان خليقا به أن ينظر إلى محمد على فى كثير من عدم الرضى ء 
فبو يرى نفسه سلطان الدولة المسئول عن أرضبا كلباء عليه أن يأخف 
ولاته بالطاعة ع وتحافظ. على بلاده كأملة غير متقوصة » شطالب. 


٠‏ تحمد على مرفوضة من أساسها لأنها ترى إلى فصل جزء من الدولة 


والاستقلال به ثم هو يريد أن يفرض أمره ء فعلى الخلفة أن يأى. ‏ 
وإلا” لم يعد خليفة ولا سيداء وكان نصحاؤه ووزراؤه يعرفون منه 
ذلك . ولكتيم لم يكونوا حون[ حساسه » فبمنفر منالخونة الانذاله 


ْ يعون الدولة , ويأخذون السياسة مجالا للعيث وارضاء النتفقوس فه 


هذا الوقتالعصيب , كان على رأسهم خسرو عدو محمد على : لايرى 
فى النزاع بينهوبين السلطانإلافرصة لاشفاء اللدد الذى يشعر به نحوه , 
ولا يعرف لسيادة السسلطان على ناحية مم التواحى معتى إلا ألما 
تضيف مبلغا من المال يدخل خرانته , فسهل عليه بالطبع أن يستغل 
شعور السلطان نحو محمد على ويوجبه الوجبة الى ترضاها نفسه, 
فساق الدولة بهذا العبث المزرى إلى هاوية سخيقة قضح على كل أمل 
لما فى الحياة والنبوض . 
وحول هذين وقفت الدول تؤجج النار وتثير الحلاف ٠‏ لآن 
كلا منبا ترجى أملا من وراء قيام الخلا فأو سكونه , ولا تبغى آخر 
الأآمر إلاهلاك الثثنين معا ‏ ولا تكاد تشعر نو أحد منبما بعاطفة 
ولا اشفاق ؛ تختاف فما بينبا اختلافا هينا أو يسيرا » وتتصاحب 
أو تتخاصم » ولكنها تتفق أخيرا على كراهية السلطان وواليه معا » 
كراهية لاتمنعباكلبا . وهىخمسةدو ل عظمى- من الاتحاد على حرب 
جد عللى وهو الضعيف المسكين ولوقد كانت هذه الدول تريد بأحد 
الخصمين خيراء لحل المشكل واتتبى الآمر كا انتبى فى اليونان وى 
بلجنكا وفقمستعمرات أسبانيا فى أمريكا , وماكانت مشكلةمصر أشد 
تعقدا من أى هذه المشكلات ؛ ولكنبا كانت مشكلة الشرق 
والغربء مشكلة أجال وخصومة أحقابءفأينمنها الانصاق والعدل 
والسداد. 
فقيصر الروسيا- نيقولا ‏ ووزيره نسلرود وإخوانه كلهم يرون 
أن الوقت قد حان لتحقيق حل الروسيا القديم والخلاص من الدولة 
العثهانية واحتلال ناصية البحر الآسود والنزول إلى البحر الآييض » 
ولو قد ترك الأآمر لتصرفها لحلت المشكل فى أيام, فقضت عل الدولة 
واحتلت القسطنطينية وتركت محمدا عليا يفعل بالشام وبلاد العرب 


موقف الدول أثتل 
التراع 


حو اتجاترا 


حوقف لوى فليب 


يماع 


ما يريد » ولكنبا كانت ترى الدول الاخرى ترقببا بعين الحذر » 
وترى انجلترا على وجه الخصوص تتخوف نياتها وتخثى غدرها 
بطريق الحند ء فلا بد لحامن مراعاة انجلترا ومحاولة اقناعبا بأنها 
لا تنوى بها شراء فهى تنقرب إليها وتبعث رسلبا إلى لندن بين الحين 
والحين يعلنون هذا الحب والولاء » ثم هى لاتنسى اثناء ذلك أن 
تزيد نفوذها السياسى والاقتصادى فى أنحاء الدولة »فاذا لم قستطع 
القضاء على السلطان فلتبسط عليه حمايتها » ولتأخذ عن الانجليز هذا 
الدرس لصا » ومادام قد عز عليها أن تنزل جندها أرض الدولةعل 
عداء : فلتنزلبا على حب وحماية . لتدّع الخوف على كيان تركيا من 
تمد على ولتسارع يبذل العون مااستطاعت الى ذلك سبيلا. 1 
وفى طرف القارة تقف اتحلترا , وقد مدت أساطيلبافاحتلتالبحر 
ايض وراقبت الاحوال فيه خوفا على طريق الهند الذىكان خترق 
أرض الدولةخلالمصر وخلال الشام ع وكانت تع أن سلامتهامرهونة 
بسلامة هذين السبيلين أى بسلامةالدولةالعئهمانية , فهى تا وعلى الروس 
أن يعتدواعليباء وترد محمدا عليا إلى حدوده إذا أراد بها بغيا , وهى 
تحارب الساسة الفرنسية الى تعمل على كسب ود محمد على والسيطرة 
الادية والدينية على المارونيين فيجبال لبنان , وهى تعرف أن فرقسا 
تقول ولا تعمل >فبى لاتخشاها و لاتقيم لخضيها أولرضاها وزنا كيرا 


.وإتما هى تخئى الروس 3 ولئك الذين يندفعون بجموعبم الحاشدة 


فى غير روية ولا تفكير . 

وبين هاتين تقف فرنسا لا نكاد تنبض على أقدامها ع على رأسبا 
ملك بحس فىأعماق نفسه أنه مدين بعرشه للانجليز , فب ولاينفكبرصد 
موضع رضام ولا يطيق لهم خلافا و لاشيثا يشيه الخلاف » عيش 


ةط 


لأمره فبو لايستطيع عملا , ولكنه يحيا بذهنه مايزال فى الامبراظورية ٠‏ 


الماضية لم تفارقه بعد تشنوة الانتصارات » فبو لايفتا بينالحينوالحين 
يثور لكى يظبرللعالم قوته م ويرد الناس عن حياضه ع وربما ذهب مع 
الخضب مبلغا لايكون يينهوبين الحرب فيه الاخطوة , ولكنه لايلبث 
أن متر فصو اله و شرو ال قينة زرف قرت وحالهء وهنا يفارقه 
الخاس ويسكن الغليا نكن لم يغن بالأآمس . ' 

مذه العيون تنظر هذه الدول الثلاثة الى المسألة الشرقية «تراقب 
كل منبا اللاخرى وتخشاها أشد الخشية » وربمما كره قيصر الروسيا 
ملك فرنسا قاتجبت الدوتتان بالعداء إحداهما نحو الأخرى , وربما 
خافت الفسا اتساع سلطانالروسيافير كياوالبلقانفانضمت الى اتجليراء 
وربما أملت يروسيا أن تقع حرب بين الاتجليزو الفرنسيين فتجدفرصة 
تتأرفيها من هؤلا. الاخيرين- الذين [ ذو ها فالسنوات الماضية أبلغ 
الآأذى - فانضمتالى انجلارا » ولم تيال أن تشترك بذلك فىختق أمة 
لاحول لبا ولاطول . 

كان السلطان والوالى يفبمان ذلك حق الفبم » وكان كل منهما 
.يعرق من أمر هذه الدول ماتعلن وما تبطن ء فأما السلطان ققد 
من السلامة فاعاد مخثى كثيرا . قألق الحبل على الغارب وترك 
الأمور تجحرىف أعنتهاء وهو واثق من أنه واجد العون من الروس 
أو الانيجليز فى أى زمان ع ومضى يشتط فق معاملة الوالى ويغرضص 
عليه طاعته فرض القوى المتجير الذى يعتز يمينه وسلطانه لايمين 
غيره وسلطانه » وحققت الدول ظنه فيا فطغىويجبر ومضى فى العناد 
إلى حد بعيد » وأما الوالى فكان يعرف أنه فى مسبعة لانجاة له فيها 
إلا بسلاحه وحيلته ع فاستنفد هذين إلى حد أرهق البلد الذى يده 
بالسلاح » وحطم الرأس الى ترسم له الحيلة , فاتتبى بهذين إلى خمود 
وذهول . 


موقف مصر وتركيا 


من الدول 


مستولية جمد على 


سال العام قبل 


التتح المصرى 


كي يوت 

ول يكن محمد على كذلكحيصاعن عداء الدولة العثمانية والوثوبه 
بجاء فقد كان خرج إلى حرب اليوتانعل أمل الفوز بولايات الشام ,. 
وقدكانت الدولة وعدته ذلك » فكان من الحق أن يعطى ماوعد به. 
بعد إِذ قام يتبعاته فحرب اليو نانخير قيام » فَهَدفِيها أسطوله ومعظم. 
جيشه وأتفقمنال مال شيكا كثيرا , فاذا ألى السلطان عليه ذلك لم يكن. 
له بد من أن يستعين بالقوة على تحقيق ما عجر دون الحصول عليه. 
بالرأى والاقناع » بل يبدو أنه ل يكن له مفر من عداء الدولة لآنها 
كانت على نة الالتجاء إليه كايا حر يها أمر ء فقد استدعته لاخضاع 
الثائرين فى الرومل ولما يفر غ من عقابيل حرب اليونان »كأن هذا 
الرجل ا كان يعمل لخدمة هذا التفر من المبطلين 'المفسدين فى 
القسطنطينة » ستنزف دماء شعيه ويرهق نفسه وابنه لك يرحبممن. 
العمل و يؤمنهم من الخوف > وليس له بعد ذلك نصيب من مال أو 
شكران ؛ إتما كان على الدولة أن لم له ما طلب ققد كان الرجل. 
ختيرا مصلحا بل كان خير من فى الدولة كلبا » وكانت ولايات الشام. 
التى طلبها فى حاجة إلى رأيه ويدهء « فقد كانت فى حال سيئة » وكان. 
اللآمن فيبا مروعا إلى حد استحال معه على الرسل أن ينفذوا خلالها 
دون توقع اللأذى والعدوان , وقد طال بأ الزمن حكبا .باشوات. 
يستتفدذون وسع جهدم فى إرضاء جشعيم » و يكن أحد ليستطيعأن. 
يظبر بأى مظاهر الختى ع وكان أجميع فقراء أوتظاهروا بالفقر» وكان 
أهلها كلبم بأديائهم الختلفة ‏ ممتلفين متدابرين طرائق » (0©» 
فاذا كانت الدولة تريد من بقائها على هذه الحال ع وما ضرها لو 
أطلقت فيبا يد هذا القدير أصامممنش انما واستنقذهامنمظام آل الجوار 
فى عكا ء والشباسين ى يروت » وخلص مما من فوطى منازعاته 
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سل اكلا سم 

تالدين فى كل مكان » لو فعل السلطان هذا لزاد سلطانه على الشام ولم 
يضعف ء فقد كانت هذه الفوضى فرضة طببةللدول لتتدخل فى أمور 
هذه الولايات وتأتى فيها مس الآمر ماتريد , فاستطاع الانجليز أن 
ينشروا متاجرثم و يشرفوا بأنفسبم على طريقالهند » وأمكن للفرفسيين 
أن ببسطو اسلطانا أدييا على لبنان وآ له م الموارنة ‏ فلم يكن للسلطان 
-ظلمن القوة هناك . قاذاضره من مطالب واليه*؟ 

بدو أن النزاع لم يكن بين الوالى والسلطان » بل كأن بين الوالى 
.والدولع فقداصطلح السلطان والوالى مراراً أثناء الكفاح وبداعليهما 
'الميل إلى الحدوء , فابت الدول ذلك وأخذت ثير أحدهما على الآخر 
وتغريه به بل أبتانجلترا وحدها ذلك وأصرت عل القضاء على جمد 
عبل وه إلقائه فى النيل »ا قال بلمرستون » من هنا يصمم أن ننظرهذا 
النزاع على أنه مشكلة دولية ء لا مسألة داخلية » وأن نعتبره دورا 
عن الكفاح بين الشرق الاسلامى والحضارة الاوروية » فالنزاع فى 
الشام أن سس الاتجلدز وحمد على لا بين هذا الأاخير والسلطان , وهؤ 
نزاع يشهد التاريخ فيه' للوالى بأنه لعب فبه دوره بمهارة واقتدار , 
حيث نستطيع أن تنظر إلى سياسةسمد علرحيالالمسألة السورية كقطعة 
حلريفة من السياسة الذ كية الرشيدة . 

وكانت ولايات الشام لازمة محمد عل فى ذلك الحين » ققد كان 
له أسطول لا يستغنى عن أخشاب لبنان , وكانت له متاجر تصلح لها 
أسواق الشام ‏ وليكن فاستطاعتهأن يتركفلسطين ‏ مفتاحبلاده - 
لمهدده اللاعداءمتها ع و ليقم فيا ولاةلا دخ رونو سعا فىأيذائهوالتكاية 
به كا :هم موكلون بهذا )ع وقدكان الانجليز على حق حينتخوفوا 
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النراع بين عمد على 
والدول 


ضرورة ولايات 


العام محمد عل 


الروسيا ول التراع 
من مسألة داخلية إلى 
مسألة دولية, 


513 اسم 


مطالبه لآنه لى يكن ليدعبم أحرارا فى الشام يأتون من الآمر مه 
بريدونك #مالآن. 0 

ولم يكن تقدم المصربينالآول فالثهام بالآمر الجديد ولابالحدثه 
الخطير ‏ فقد كانت المنازعات والحروب داتمة بين ولاة السلطان , 
لايفتأون يحتربون فما ينهم لسبب أولغير سيب ء فربما أضلح السلطان 
بينهما أو تركبما على حالما ما دام اختلافهما لا ينقص الال الذى. 
يأئيه من أحدهما ع وقدكان من المعقول أن يظل الشام فى يد جمد على 
زمانا بعد انتصار ابرأهم الحاسم فى قونيه فى 8١‏ ديسمير سنة 1886 > 
لولا تدخل الروسيا الذى أخاف الدول ودفعبا إلى التدخل ع فد 
كانت الروسيا تعتير الدولة الحثمانية منطقة تقوذ لها , وكانت مصالحبا 
تقتضىبقاء الدولة عل حاها منالضعف , فلمارأت أجناد مصرجتاحون. 
الشام ويشرفونعلى جنال الاناضول ء تخوفت مسيرثم إلى القسطنطيقية 
واستيلاءهم عليباء وأنهاضهم الدولةمنجديد والقضاء عل مطامعبا فيبا 
لهذا حرصوا على أن يثيروا “ذاو ف ااسلطان منناحية واليه من بادىم 
الأمر()ء فبالغوا فى تصوير المسألة وجعاوا حرب مد على 
للجزار حريا للسلطان » وأخرجوه بذلك عن حلبه , فتورط ف 
عداء محمد على » ومن هنا يسبل علينا تصور السيب فى توجيه 
السلطان قواته الحرب محمد على من جبة وتحريضه الولاة الآخرين 
عليه من جبة أخرى » ثم حذفه إسمه واسم ابنه من سجل الباشاوات 
الذى نشر فى عبد اللاضحى الذى تلا ذلكأى سنة ++م1ء وقدكانت 
الدلائل كلبا تدل على أن محمدا عليا لم يكن يرجو شيئًا بعد الشام » 
فلو قد كان السلطان فاوضه قبل قونيه لآراح نفسه من عناء طويل > 
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# ا لد 


ولكن تخويف الروس أرهيهفوجه نحو الوالمىقوت هكلباء فسار الصدر . 


الاعظم رشيد مد نفسه تحوه , وبهذا لم يعد الآمرنزاءا بين محمد على 
والجزار بل ببنه وبين السلطان . ولو قد أراد محمد على القضاء على 
السلطان إذ ذاك لحان عليه فى شغل من الدول , ولا أرسل يستوقف 
ابنه عند كوتاهية بعد أن أصبحت القسطنطينية قاب قوسين أو أدق 
فل يكن الرجل يفكر فى الاستيلاء على بغداد ف ذلك الهين ول يأمل 
فى الصدارة العظمى فى ذلك الحبن زعمالمسيو دريو( . ' 

ولماكانتالروسيا نكره أن يتدخل غيرها فى منطقة تفوذها . فقد 
حرصت على الاسراع بقفل الباب قبل أن تتنبه الدول الأخرى , غير 
عالمة أن تدخلبا هذا هو الذى سيثير مخاوف الدولو يدفعها إلىالتدخل 
ولوقد اصطنع الروس الكياسة فستروا أغراضبم لكان فالصلح أمل 
ولما اضطر بت الأمورهذا الاضطراب , ولكنهم بالغوافىسو.التصرف 
لواستقام هذا التعيير فارسلوا قائدهمموراقيقفي1جهمن]3 إلى 
مدعف الاسكتدرية لاليتفامم معهء بل ليأمره بالافحاب من الشام 
جميعه وتسلم أسطوله إلى السلطان وإنقاص جيشه إلى عشرين ألقا 
فقط » وهذا بعد شبر واحد من انتصار قونيه ‏ أى والرجل فى غاوا. 
النصر ونشوة الظفر ء ولوطلبوا إليه هذا وهو فى عقايل الهزيمة وذل 
الانكسارء لاباه وهو على <ق ف الاباء . 

هذه الخطوة الروسية فتحت أبو اب البلاء . لاعلى مد على وحده 
بل عل السلطان والروسياء فقد ثلر ثاثر الوالى حين وجد السلطان 
يستعدى عليهالروس التصارى « وتفثى الغضب عل الملطانف نفوس 
الرعية حتى لتقد سبه درو يش غير عل قارعة الطريق 7 ع وأحس 


141 م2 مع 001 مدع أأسدحلءطآ () 
]1 ف 


الروسيا سرع يالتدخل. 


غضب الرعية على 
السلطان 


سس ع لأست 

تمد على بذاك فدار تب رأ سه فنكرة خلعالسلطان بالمضى إلى القسطنطينية » 
بهذا صارح ارك متدوزت اكلتزاء وأرفل لابنه ابراهيم يطلب اليه 
أن يحصل على فتوى تشرع له عزل السلطان قبل أن يعلن خلعه 
ويسقطه من الخطبة ع وقبل أن يمضى إلى القسطنطينية ليزيل منبا هذا 

الذى لا يأنف أن يستعدى خصوم المسلمين على المسلمين”"؟ 
ل الاتملير أزاء هذا التقدم الزوسى لم يسع الاتجليز والفرفسيين إلا أن 
”0 يتدخلواء فاكان بالمرستون ليترك الروس يبسطون <مايتهم على الدولة 
وعذاطبون الناس باسمها , وما كان للوى فيليب أن يسمح لعدوه نيقولا 
الذى كأن لا يفت بعيرهو يستثيره ‏ بأن يستمرىء, هذهاللقمة السائعة , 
ومن ثم أسرع الاثنان بالعمل ء فأما الفرفسيون قد كانوا لايطلبون 
أكثر م نكف بدالروس واعادةالد ب إلى عقاله » فا كتفوارآن وجبوا 
نحمد على النصح بان يلزم القنوع فى مطالبه » وأن يعجل بالصلح 
مع السلطان قبل أنيقسع الباب إذا استمر تالحرب والشحناء, ولهذا 
عجلت بأرسال مندوب خاضل هو لزاون اكيت ليعجل بذلك . 
بلمرستون وعد على أما الايجايزفلهم بعد ردالروس مطالب أخرى ء ققد رأوا رأىالعين 
أن هذا الرجل الناهض قوى ء وأنه ينىء عن قوة مقبلة وقتح عظيم . 
فبذا الشام له طال الحمين أوقصر ء وطرقالهند فى يديه عن أى السبل 
قهو لايقل عن الروس خطرا والقضاء عليه ضربه لازب , وهنا بدأ 
بلمرستون يلعبدوره الخطيرفىهذه الما لة » وهودوريبالغالمؤرخون 
كل المبالغة فى تصويره والاعجاب بالرجل من أجله . ويفسونأنه كان 
يغالبخصما ضعيفاهو عمد على ودولة صغيرة هى مصر ء وينسون انه 
لميكن على شىء من الكياسة لامع مصر وحدها بل مع فرنما أيضا, 


4 مم لاعسده1 (01) 
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ينا هلالا لم 

وأندكان يلعب لعبا مكثموفا صريحا فى أكار الاحيان , وأنه كان يغامر 
فىغير حذرمعةمدا على أسطولهتى البحر الابيض ءٍ ينسىالمورخون هذا 
ليعجبوا بانتصاره فى آخر الآمر , مع أن الرجل لم يكن له مفر من 
من الاتتصار إذا استقام هذا التعبير مادامت المسالة صراعا بين 
أسد وحمل ع ومادام على ثقة من انتصار أوروبا لهعلى خصمه الضعيف 
كان قنصل انجلرا فى مصر فى أواتل أيام الصراع الكولونيل 
باركرء فاثاره اتتصار محمد على ولم يلك غضبه »فلم نئه باستيلاء 
ابه علىعكا , وانتهزفرصة عز ل السلطانلهلكى يتحدشعنهبازدراء فكان 
ينعته بالوالى السابقحينا وبالتائرحينا آخر, فوجدبالمر ستونانهيوشك 
بذلك أن يفضح نيات الا نجليز ء فسارع بعزله و أقام بدله الكو لونيل باترك 
كامي ل أقدر معتمدىير يطانيا ففمصرءو أوسعهمفبما ابان حك محمد على(١)‏ 
وأ كثرم عطفا عليه وتقديرا لاعمالهء وإما احتال بالمرستون بذلك 
ليعرف بواسطة كاميل نوايا محمد على وأغراضه عن سبيل المودة 
والصداقة, وفهو محمد على ذلك فغير أسلوبهءن المصارحة إلى الدهاء » 
فبعد أن كان يصارح بار كر برغبته فى قتم فلسطين ء و بعد أن كان 
يعلن لدرغبته فعز ل السلطان » أسرإىكاميل أنه لايبغى بالدولة شراء 
وإنهر جو اتقاذها وإصلاح شأنهاء وأنه لازال العرد امخاص للذولة 
التركية وإن خاصى سلطانها » ولم يستطع بالمرستون أن يفعل أكثر 
عن ذلك إذذاك لاشتغال جوش انجلترا ىهو لندهواليرتغال وغيرهما , 
فوقفيرقب الحوادث » وألم عليه الساطانفالتدخل فردسفير انجليرا 
السير ستراد فورد دى ردكاف قائلا : ه ان المسألة أصعب مايتصور 
الات العالى ع وإن اللكرمة الريطاية تناج إق وقت تينيب اقيهاء 


112-13 .كه ,م0 عامط (0 
ش اللى 


باترك كاميل 


قرنا ومحيد على 


مركد فرتسا فى 
اليغانت فت كالحين 


ل سد 


ولكنها ‏ ف الوقت نفسه ‏ سترسل الى محمد علىفى أقرب فرصة » 
معيرة عن الآسف الذى سيبته خطته وعن أملها فى أن يحقد الصلح 
مع السلطان مباشرة (© » ش 
آما فرنسا فلها فى السياسة سيل أخرى فهى لاتعتذر عن عجزها 
عن التدخل الفعلى .و إماتر يدأن يطيعب | الناس طائعينختارين»و أن لا يعصى 
مدعل اا أمراء أليس هوصتيعتهاوثمرةجبدها ع فقم إعصاها و لامع 
تصحبا ؟ وقم حاجتها للجند تقبره بهم وفى استطاعتها أن تمس فيطيع 
من غير مطاولة ولا مكابرة ؟ ولا يكلفباالآمرإلا أن يتحرك مندوما 
فى القسطنطينية « دى وكرن » قأمر إبراهم بان يقف عقب قونيه » 
فيق فإبراهم وعتثل » فاذا لم يمثل وتقدمء استطاعت فرنسا أن تحل 
الأآمر من جرة أخرى, فتأمر الساطان,أنيعيد الروس الذينأتوا لعونه, 
فاذا أنى. كان عليه أن يحيب مطالب محمد على دون تردد أوسؤال©. 
وليس أغرب من موقف فرنسا وتصرفها فى هذه الآزمة الطويلة 
إلا دعوى :و رخيها أنها مشكورةعل مافعلت , وأن مركرها فى البحر 
الأبيض كان يستدعى ذلك التصرف ويبرره ء» وليس أغرب هن. 
دعواهم بأن الفرنسين عاضدوا مصر وتولوا حمايتها فى هذه الازمة 
الني كاثر ها العداء فها, مع أن كل الاذى الذي أصاب مدا عليا لم 
يكن سببه إلا هذه الدعوى ء ققد استثارت عليه الانجليز والروس . 
يزعم مؤرخو فرنسا أن البحر الاي ضكان فى ذلك الحين بحيرة 
فرنسية م كان سلطان فرنسا ‏ إذ ذاكِ ‏ عظم) فى البحر الآبيض, 
المتوسط . فكانت تبسط على الآحرار فى إيطاليا شبه حماية منذ 


[49 تاريخ مصر لأسيانى > لللإاستاذ رفحت ص 3 


(0) تاريخ مصر السياسى كللاستاذ رقعت صن 1و9 سب وو 


لبن دب 

احتلالها اتكونا » وكان لما فى اليونان حزب قوى جدا لايابث أن 
يصبح صاحب السلطان النافذ ها » وحكانت فتوحبافى الجزائر 
تسير سيرا موقفا على رغم كيد الاتجليز . . وكان الفرنسيون 
أصحاب الرأى المسموع فى مصر ء إذكان تصحاوم أدتى الناس إلى 
ثقة الياشاء ومنهتاك امتد سلطان فرنسا حتى فلسطين والشام: وطرق 
أبواب أسيا الصذرى والعراق , فم يكن الناس عخطتين حين زعموا 
أن البحرالآبيض كاد يصبمإذ ذاك بحيرة فرفسية» (01)؟! يزعم المسيو 
دريو » ولو قد قرأ هذه السطور سولت أو تير أو جيزو لاستحى 
وهو يرى أساطيل انجلترا تذرع هذا البحر وتملك نواصيه فلا تيجرؤ 
فرنسا أوغيرها على الوض فيه إلا بعل الا عليز ورضامم , وما كانوا 
بعاجزين عن أن بحرموا على الفرنسييننزولهالآن.وقد حرموه عليهمق 
أوجهب يام نابليون,هذاو قدكانالسلطانو واليه لاحفلان لفرةسانصف 
حفلبم للروسيا أو لانجلترا,ولاحاجة بنا إلى القول بأنا<تلالهم لانكونا 
أثار علهم بتض الايطالبين لاحبهم » وأن أهل اليونانكأنوا يعرفون 
أن استقلالهم منسوب للروس والانجليز » ولم يفعلالفرنسيونأ كثر 
من مظاهرة فى البحر أثناء نافارين , ومظاهرة فى الير قام با الجنرال 
ميزون حين نزل اليونان فى ختام ثورتها بيضعة لاف من الفرنسيين 
م يشتكوا فى موقعة ول يخيروا أمراً. ٠‏ 0 

إنما الحقيقة أن مدا علياً شق بهذه الدعوى الفرنسية الباطلة . 
شق با لآنها أثارت مخاوف الاتجليز من ناحية فانهموه داتمابأنه يعمل 
لحساب الفرفسيين , خاربوه وثم على ثقة من أنهم يحاربون فرفسا ,. 
ولو قد سلم محمد على من همة العمل لساب فرنا لا أصر الاتجلير 


1 ,2 زسعتيل «متاععد )2‏ هل : متمد (1) 


ادعار ال ركسي ححاية 


عد عل لو ذيه 


قلق جمد على 


اتصار مدعل 
ىٍ الدورالاول سس 
الكفاح 


بع نعصر والدول 


دمالا سم 


عل عناده هذا الاصرار , فالاتجلير أكيس من أن ينفقوا كل هذا 
الجهد فى عداء دولة ضعيفة كمصر الناشئة . وشقى ما عمد على مرة 
أخرى لآنا غررت به ودفءتهمنحيتث لاتنوى معاوته فعلاءقتر كته 
يصل نار المريمة وحدهء وليتبا ١‏ كتفت بذلك , بل أهوت بيدها على 
رأسهفى آخر الامر كألد الاعدا. والخصوم . 
وكان مد على يرقب الحوادث إذ ذاك بعين القلق ع فقد أفرعه 
تقدمالروس وانزالهم الجند لعونالسلطان , وكان يرجوعةلصاأن يتقدم 
اليه هذا الأآخير فى طلب الصلحقبل أن يستفحل الآمر ويقتتل الروس 
والمصريون على القسطتطينية » قتستطير أورو يا كلبا نازا حامية » وكان 
يرجو أن يعينه الله على الاتفاقك! نصحته انجلترا وقرنسا, وبلغ منه 
الخوف ميلا عظما , حى ليذ كرو سنت جون» - وهو شاهد عيان- 
أن الياشا تأثر وجمع ...٠ه‏ مصرى للحضور صلاةجامعة امام قصره 
سائلين الله النصر للياشا ورجوع جنوده ظافرين سالهين() . 
فادا هو فى هذا إذ أتاه الفرج : وإذا برسول السلطان يطرق بابه 
عارضا عليه الصلم ع مقدما له الشامكلهعلاوة على مصرءفرضى جذ لان 
طر باع وطاول قترة من الزمن حتى كسب لابنه درجة محصل لولاية 
اطنهع فانتبى الأآمى بذلك واستراحت النفوس بهذا الصلح الذىعرف 
يصلح كوتاهيه فى ١+‏ مابو سنة مم١‏ 
صافيت المسألة بينالو الى والسلطان » ولكتبال تصفيينهو بين الدول » 
فقد رضى السلطان بهذه الخال واطمأن إلىأن وجود محمد فى الشام لن 
ينقص من ماله أو ههبته . واطمأن جمد على الى مركزه الجديد فاخذ 
يثبته ويقويه ‏ أما الدول فلم يرضبا ذلك ؛ فكيفتقفل الروسيا الباب 
وتترك الدولة مطمكئنة الال ع وكيف تسميم لها بذلك الرخا. الذى قد 


)١(‏ مصر فحم محمد على د لاعت جون عاج لاص 06م 


و - 


يمكنها هن اصلاح شأتها والوقوف ف وجهالروسيا ومطاءعها ٠‏ ساهدتمتكار سكلى 
لتسرع إذن ولتؤكد حمايتها للدولة من أى اعتداء , وذلك لتستثيرها 
إلى عداء يحمد على مر._ جبة؛ ولتتغلب على أى نفوذ دولى آخر فى 
القسطتطينية من جبة أخرى ء فأرسلت سغفيرا فوق العادة هو الكونت 
أر لوف 0104 وكلت إليه مبمة عقد معاهدة دفاعيةمع الدولة العثمانية ؛ 
ورحب السلطان .ذلك لآنه عرف « من تجار بهالحديثة درسا جديداء 
وهو أنه للا اشتدت الآزمة وانهزمتجوشهولى وجبه نحو أصدقاته 
يطلب المساعدة الفعلية , فلم يسعفه أولئك الذينطالما أعلنوا إخلاصهم 
له ( إلا ) بالكلام والقول اميل » أما الروسيا فلما وجه إليبا الطلب 
أجابته على الفور بالجيوش والاساطيل » من ذلك عرف السلطان 
الناحسية الى يحب أن يولى وجبه شطرها إذا ما اضطر لطلب 
المساعدة (0) ع., ومن هنا عقدت معاهد سرية عرفت باسم د هنكار 
اسكلسى » تعهد القيصر فيها بالدفاع عن السلطان ع وأخذ السلطاذعل 
نفسه أن يقل المضايق فى وجه السفن الحرية لآبة دولةعدا الرومسا 
هذا كادت الصفقة كلها أن تخرج من يد الانجليز » وسمعت الدولة ائرها فالياسة العام 

محمد على ونيقولا مناصفة ! وقمت طرق الحند فى يد الأول وأصبح 
شرق البحر الايض تحت رحةالثانى , فاودام الآمر على ذلك لانقطع 
رجاء الانجليز فى الصلة بالهند عن هذا السبيلء ولآمكن الروس أن 
بهاجموها آمنين وقد أحكو | راج الباب قلا يملك الاتجليز لم دفعاء 
وهذا لم يلبث بالمرستون ان أحس أن هذه القسمة ثقيلة على تفسه » 
وما يطيق الرجل صبرا على هذا الل الذى أصبحت الدولة به شطرا 
لأروس وشطرا للفرنسيين . 


0١‏ ريم مصر السيامى : ص لوه ل إيوا 


انجلترا تتهمتمداعلي 
يأنه سيب لبلا كله 


أيجلترا وحركات 
الاصلاح ف الثمرق 


اتجلتر! مارب 
عضر حريا سلبية 


يقبى الدأعد .جمد على 


7 ل 0 


من*مأ نش أ بلي رستون يعم ليحد وشاط , وكانيرى أنحمداعلياسبب 
هذهالمصائ بكلا ء أليسهو الخطر الوحيدالذى يدفعالسلطانإلىالاحتماء 
بالروس» وأليس هو الستار الذى مختق خلفهالفرنسيون , ففم بِعَاوٌه؟ 
ولم لايقضى عليه ويستراح من شره؟ ولم لاتسلك انجلترا كل السبل 
للوصول إلى هذه الغاية » ولن تشفع لارجل عند الانجليزاصلاحات 
ولاتقدم ولا عمران ء ولن يشفع له جبد بذل أو مال انفق أو شعب 
ضحى نفسه للوصول إلى هذه الغاية ع لييدم العمران وليذهب الجبد 
هياء ولترم الضحة للكلاب ء ليسم الاجلير ويعيشوا موقورين 

هذا هو الخطر الجديد الذى سيلقى الدولة الاسلامية الناشئة فى 
فدورها الجديد » خطر يعوقها عنالتقدم ويأةدعلهاسيل الاصلاح » 
لآن ايجلتر عرفت أنكل إصلاح من شأنه أن يقوى الدولة ويعز 
من جانها ويجعلبا قوة علىطريق الهند انماهو خطر عل !نجلترا, وإذن 
فكل إصلاح على هذا الطريق خطر علىانجلترا , وإذنفانجلتر! تعتبر 
القضاء على الاصلاحات والنبضات فى الشرق الاسلامى دفاءا عن 
نفسبها » تحار مها بداهةو بغيرتردد ٠‏ ذلكمةتاحالسياسة الا نجليز به إلىيومنا 
هذا » ومادامت عيون الشرقبين قد تفتحت للاصلاح وسعوا إليه » 
فذلك يعر إعلانا للحرب على انجلترا , فن اليوم الذى تستيقط فيه 
الشعوب وتآأخذ للاصلاح سبيلباء يصبح الصراع بين المسامين فى كل 
مكان وبين الانجليز 

وليس أدل عل ذلك من الحرب التى أعلتها على مد على جبرآ 
وعلانة » فى الشام وى مصر وى القسطنطيئة » وق أورويا كافة . 

فاما فى الشام فقد شمر قنصل انجلترا عن ساعده ونزل . المدان 
صراحة ء وآخذ يتصل بزعماء القبائل وحرضبم على الثورة ويقدم 
الهم السلاح , وما كانه لا. الزعماء يحاجة إلى منيحرضهم على الثورة 


“لام 
عليه أن عدم فى جيوشه و ينزع سلاحم و يحتكر دو نهمتجارة الحرير 


بوما اليه ء وما كانوا يطيقون أنظمتهولاقوانينه » فا ان همس *.:: 


بالثورة فى آذائهم حتىهلاوا ورحيوا , فاشتعلتالثورة: وحقللانجليز 
أن يؤكدوا للدول أن ممداً علياخر ب !شام حكه , وأنالعدل يقضى 
بتخليصه من يره ورده إلى السلطان العادل القادر ! 

وأماىااقسط قسطنطينية فلاضير على مت را تفوزد دىردكلف أنهو على 
الساطان فى اعلان الحرب على الوالى واحراج مركرهء واقناعه بأن 
الانجلز خدم له إذا هو قعل ذلك وأما فأورويا قله أقلمن إتناع 
القسا بأن اتساع سلطان الروسيا فى تركيا خطر على كيانها » فلا بد 
من القضاء على ذل كالسلطان, وهل من سبيل الى ذلك الا بالقضاء على 
تحمد على ؟ ولا تعجر انجلترا عن أن تغهم بروسيا بان القضاء عليه 
اضعاف لفرنسا واحباط 1ساعيباع فلا يلبث البروسيون أن يقيلوا . 
وبهذا تجتمع السياسة الدولة كلها الحرب مصر. 

وأما حربه فى مصر فيمعا كسته فى رزقه وماله » فاذاكان الرجل 
يدول علل التجارة فلتحرم عليه التجارة , وليحص ل الانجليز منالدولة 
عل حق التجارةفى بلاد #مدعلى , فيضرءونه بذلكضربة قاضة بالقضاء 
على الاحتكار الذى هو أساس نظامه المالى . 

بدهى بذلكأن نعرف أن الحربكانت مستطيرة بين ألوالىوااسلطان 
عاجلا أوآجلا, لبب معقول أو ليب غير معقول »من ناححة 
السلطانأو من ناحية دعل ؛ وككانهذا الأخيرمسكيتاءو كتوق لخر 56 
8 احتمل احرج والاعنات فى صير وإناة » و رأى اليد ترتفع 
لتطعنه فلأها مالا وريحانا ‏ ولم يشفع لهدفاع كأمبل عنه وحسن رأيه 


متراتهورد دى ردكاف 
يسعى لزياده الخالة 
حرجا 


حارية عمد عل فى 
عر نا 


محمد على وق 
الخربمحافظة علكا نه 


اتجلترا هى الى 
اثارت حرب الشام 


الثاية 


فيه » ولم ينجه دفاع بعض الوزراء الاتجليز أنفسهم عنه حين أرسل 


إلى بلرستون يقول « لايمكتتى أن أرضى بترك ماشيدته بحصر من 
المنافع والمرافق الحيوية بها طوال هذه السئين مماكطلفنى أموالةه 
طائلة » كدور الصناعةالبحريةوالاسطول والبواخروالمصانع وعددها 
وعمالها.  .‏ لامكتى ترك كل هذاللفناءق يدالياب العالى بعد موقء 
وإن قلى لينفطرحزنا كلما ذكرت أن مرة اتعالى ضائعة وءصيرها 
للفناء ع وأن أولادى وأسرق سيتركون بعد مونى تحت رحمة الباب 


)١(»ىلاعلا‎ 


ولعلنا لامخطىء إذا قلنا أن انجليرا هى التى أئارت حرب الشام 
الثانة بعد أن استوئقت أن أورويا كلبا - عدا فرنسا ‏ معبا على 
حمد على. قل يكد بنسبى رادمعووط يستوثقمن ذلك حتى أن شأ حرض 
السلطازعلىالحرب صراحة وعلانية: فأ كد له أن انجلترا معه فى هذه 
الحرب وأن أسطولها فى خدمته * قتشجع السلطان وأقدم على حرب 
هو الكاسب فيها على أى حال ء ذاذا اتتص ركان بها » وإذا انهزم. 
كانت حماية الروس والانجلير مأمنا له من عدوان محمد على . وكان 
السلطان قد بدأ منذحين يصلحجيشه وينظمه ع فظن أن العدة ١‏ كتملت. 
له وأنه مقتد رهز عة المصريين عل أهون سييل » فأمرجنوده بالمسير > 
وأحست فرنسا أن السلطان وقعق الفخ وأنانجلترا بالئة مأأرادت » 
فأسرعت تطلب إلى الجيشين المتحاربين أن يتبادنا ؛ وكلفت مندوبين 
ها ببسط الآمر على حقيقته أمام بصريهما ؛ ولكنالرسولين تأخرا فلم 
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ا 
يصلاإلا بعد موقعةنصيبين , أى بعد القضاء على جيو ش السلطانوانفتاح 
طريق القشسطتطينية أمام تمد على , لايعارضه معارض . 

هنالك أصبح الصراع بين فرفسا وانجلتراصراحة . واتتقلميدانه 
'من السطنطنة والقاهرة إلى لندن وباريس » وأصبح مدار النزاع 
كرامة كل من الدولتينوقدرهما فىأوروبا ء ذلك أنالفرنسين وجدوا 
فى ذلك فرصة يعلنون فيبا ما طال بهم الزمن وهم يضمرونهمن كراهية 
انجلترا وسخطبم على عبشها حكومتهم وتدخلبا الدائم فى شئونهم ء ول 
تكن الوزارة الانجليزية تتوقع أنتثور فرنسا هذا المثار لخاطر مد 
على ؛ وتأكد لديها وإجرام» محمد على بحب الفرنسيين له » فأصرت 
الاصرار كله على موقفبا ء وقررت لتهدمن كل أمل محمد على هذا . 
والحق أن العلاقة بين محمد على وفرنسا تطورت تطورا سريعا 
خلالهذه الازمة » فل يكن الفرفسيون الذينثاروا من أجلمحمد على 
يرون فى تشجيعه نشراً للحضارة وعملا للرق بقدر مارأوا فيه سبيلا 
للذكاية بالانجليز , فقد بدا لم بوضوح أن اتجلترا تستبين مهم ولا 
تحفل لرضاتم » وترجو أن تقودهم من أذانهم فوكل حين » ومن هنا 
تريث بلمرستون فى العمل معشعورهالتام يأ نالموقف يستدع الاسراع 
فى التنفيذ » وكانت فرنسا تحيره من أمره فلا يكاد يعرف-مااتتوت 
من أمس فبينما يتصافح سولت وملبورن كالاخوين فى لندن وباريس 
إذا بالأسطول الفرنمى كيد للا'سطول الاتجليزى فى مياه البحر 
الأبيض ء ويعين الآسطول التركى على الانضمام محمد على . 
ببد أن روسيا تطوعت لانقاذ بلمرستونمن هذه الخيرة , قأعلنت 
تنازنها عن الحقوق الى تتبحبها إياها معاهدة هتكار اسكلمى ع فتنقفس 
بلمرستون الصعداء » وأيقن أنه مستطيع الاستغناء يحيوش الروسيا 
عن جيوش فرنسا » فبدأ يعمل على <ل الآزمة بغير رأى فرنسا » 


الصراع فى الشرق 
بح صراعاين فرت! 
وايجلترا 


العلاقة بين مهد على 
وقرسا ؤمنو'ت 


٠. 
ألا زمة‎ 


عرتا تكلم ياسم 
جمد على 


جمد على يسعى للاتقاق 


“امركة فى دورها 
الاخير 


ل لت 
ولعل الروسيا لجأت إلى ه ذا المل لكثرة ما أحرجبا الفرنسيون 
وجاهوها بالعداء » فكان من الطبيعى أن تنحاز إلى جانب أعداء 
فرنسا , وذلك بعد أن تأكدت أن هذه المعاهدة لم تصبح ذات بال 
أمام انقباه الانجلير وحذرهم , ومن هتاسارع نسارود وزير خارجية ٠‏ 
الروسيا فأرسل مندوبه برنوف ليؤكد لاتجلترا استعداد الروسيا 
للعمل مع الدول جنيا إلى جنب 

إزاء ذلك تشجع بلمرستون وبدأ العمل » ولكنه أحب أن 
يستوئق لنفسه قبل ذلك ء فأعلن إلى سيستياتى سفير فرنسا فى لندن 
أن الدول لاترى مانعا من منتح محمدعل مصر وعكا ورائيتين » وهنا 
أخطأت فرنسا الخطأ الذى جر علينا ‏ تمن المصريين - الويل » 
فقد استياحت الرد باسمناء وكان يجب أن تتركنا نتكلم عن نفوسناء 
فرفضت ذلك رفضا قاسيا ع وأ كد تأنبالاتوافق على استعمال القوة 
فى قبر بحمد على - 

أما حمد على فكان يسعى عن سبل أخري , كان يسعى ليحل 
المسألة باتفاق خاص يينه وبين السلطان » ولمم بنسبنى ذلك قرأى فيه 
حاولة لتضميع الفرصة الى طال بانجلترا الآمل وهى ترقبها » فسارع 
إلى السلطان تحذره منالاتفاق » فل يجدرجال الدولة بدا من الوقوف 
واتتظار رأى الدول » وبهذا حرم علىبحمدعلى أن يفتح فه فى اللحظة 
التى أصبح مصيره فيها فى الميزان » وحكرعليهبأن يننظرنقيجة الموقعة » 
وما كانت نتجتها مخافة » إنماكان الرجل موقنا أن فرذتها تسوقه 
لحتفه وتضعه فى فم المدفع » وكأن منذ حين يصرف أموره فى كثير 
من القدرة والسياسة . 

وبدأت المعركة » فكانت أسلحة فرنسا خطيا رنانة فى البرللان 
ومقالات طنانة فى الصحف , وأسلحة اتجلترا خطوات عملية حاسمة 


هاما - 


خاية خسارة لمصر !.. . بدأ التائب جوفرى فى بونيو سنة ونوم؟ 
فالقى فى البرلمان الفرنسى ببانا بليغا أ كد فيه عرم فرنساعل أنتقفى فرنا ترمد على 
مع مصر جنيا إلى جنب ء وأعلن استعدادها للمعاونةعلى إنشداء امبراطورية 
عربية توازن الامبراطورية العثمانية االتى صارت إلى بد الروسيا (© , 
وبعد ذلك بقليل ألق تبير خطابا قويا أيد بد كلام جوفرى وأعلن أن 
شرف فرنسا مرهون بعون مصرء فاشتعلت فرقسا نار , وتجاوبت 
الصحف تنادى بالعداء فل تملك وزارة سولت المتدلة أن تقر 
موضعها , فاستقالت ليحل محلها تبيرصاحب تمد على وتصيره ء وأيققن 
الناس أن الحرب واقعة لاحالة , ويل تبير بالضغط على الباب العالى 
للآسراع فى عقد الصلح مع عمد علىمباشرة , فليكد يتصل بلمرستون 
ذلك حتى فاجأ فرفسا بتوقيع المذ كرة المشتركة بين الروسيا وبروسيا 
والعسا وائيجلتراء تعلن قبا ضمانها لسلامة الدولة وحرية الملاحة فى 
المضايق » وممنم محمد على مصر وراثية والشام مدى حياته 

منالك توقدت فرنسا ناراً » فاعلن م لامرتين » أن هذه المعاهدة 
«ووتراوالسياسةع » وخشى تبير أن يجمع يلس التواب خافةأن تورط 
فى إعلانالحرب , قتريثء وءلم كالما سأمة الكلت ققالت «الطان» 
« أن أوروبا لا تثيت لنا » قأجابت الديبا مؤكدة م أن المعاهدة إهانة 
لاتقبلبا فرفسا ع إنشرفها بمنعها منقبو لها» حت لوىقيليب نفسهعلى مابه 
من كراهة الحرب وخوف التورط فيها حذراً منضياع التاج »لم يملك 
أعصابه وعادت إليه ذكريات جماب فقال - واتى أجاهد ارد الثورة 
إلى عقانها منذ عشر سنوات » وقد عرتضت فى سبيل ذلك حب شعى 
.وراحتى وحى حياق للضياع » إمم مدينون لى بالسلام فى أورويا 
وشات عروشهم » وهذا جزاق منهم » أنحبون اولبست خازة الؤوة 
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علانة » وكأمالم يكفه هذا العتب فعاد يقول مبددا مندونى القسا 
وبروسيا ه إن نكرو للجميل » إن تطليون الحرب ء فستصلون 
نارها ! فان كان ذلك » فانىمطلقالعر من مقاله » إنه يعرقتى وأعرق. 
كيف أتفامم معه , وسترى إنكان يعرف لكم قدرا (') » 
1 ولم يكن الرجل يستطيع أ كثر من التهديد ؛ كان يخثى على نفسه 
مسر ١‏ من تمر الثورة أن يأكله أول المأ كولين ؛ وكان بلمرستون يعرف 
ذلك , فلم بز التهديد منه جنانا , وثاربه زملاوه فى الوزارة » واحتمج 
عليه اللورد هولاند , فبدد بالاستقالة » فتركه ملبورن يفعل مايريد . 
0-0 وهلل القيصر واستيشرء فبذه عدوته فرنسا تنساق إلى الحرب 
0 راضية , ورجا أن يرى بعينيه مصرع « ملك المتاريس » عن قريب . 
واشتعل الحقد فى قلس الآلمان, ورحبوا بالحرب:واستطارت الخصومة. 
بينهم وبين الفرنسيين , وتنا كر الشعبان ٠‏ .وحول الآمر بينبما من. 
خصومة فى محمدعل إلى خصومة فالرين ‏ قتادى بكر شاع رالا مان + 
لن يكون لحم , هذا الرين الحر الألماتى 
فرد عليه لا مرتين :- 
لقدكان لنا , هذا الرين الآلماتى الذى تدعيه 
وسيمضى الطفل إلى حيث كان أبوه . 
أى سيعود الرين إلى فرنسا ٠‏ وليحمد محمد على الله على ذلك ! 
كد فى ذلك الحينكان محمد على يتنظر » فالى أن يحيب الدول إلى. 
1 00 هاطلبت ف المذ كرة المشتركة , ولبث يرقب ما تنجل عنه المعركة 
بين فرنسا واتجلترا من أجلهء ولكن الدول لم نتنظرء قنزل الكولونل 
ون نتن نايبير عند ببروت , وثار شوالى الشام بمساعى الاتجليز وأصبح مركز 
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الم ل 
محمد علىف الشام حرجا جداً ‏ وخشى أن يقطع الاسطول الانجليزى 
عيل جيشه خط الرجعة إلى مصر فتراجع ابراهم مسرعا . 

وهنا فوجى. الناس بأمر جلل ١1‏ . لقد سقطت وزارة تبير وعاد 
سولت وقام جيزو المعتدل بشتون الخارجية .. واذا بنيران فرنسا 
تمد وحماسها يسكن » وإذا با تسقبدلالغلو بالتواضع و تقنع بمصر 
محمد على عكائما مصر من أملاك بمينها يصرف الأامر فيها لوى قيليب 
كا يشاء و.هبوى ‏ وما هى الاأيام حتىهدأت ثائرة الفرنسيين وتركوا 
محمدا عليا تلعب به الأقدار , وكان هذا جراؤه عل تعلقه مباوانتظاره 
رأهاء ولو قد عرف أنها ستتصرف على هذا التحو لقيل ماعرضته 
الدولعليه من أول اللأمر, ولا تحداها هذا التحدىء ولوفر عبل جنوده 
عنا. حرب الشام الثالثة » وما وقف الرجل هذه اللحظات العصيبة 
تمس الرحمة من يد الأعداء ؛ أحس محمد على أنه بين الحياةوالموت 
خانشأحصن مصرتحصينا بالذاء وكون جيشا جديدا من المصربين » 
واستدعى جنودهكلبم ووحد أسطوله فى يدواحدة , واستعد للعركة 
الفاصلة فى حدود مصر بعد أنققد الآمل فالشام . ورأى الكولونيل 
شارلس تاسير ذلك , وعرف استحالة أغ -ذ مصر من محمد على » 
اذ استقظت فيه عرة تفه فالى شروط الدول مرتين . وأخيرا 
وبعد أن ناء ظهره تخت ضر بات الحلفاء وخباءة فرنسا وعبث السلطان» 
قل مصر ورائية . ورجا أن يعطه السلطان مصر .. وإذ ذاك تقدم 
ناير ففاوضه رأسما عل ذل كال ساس ع وأ كدلهأنالحكومة البريطانية 
لاتعارض فىأن ترك لهمصر ورائية؛ ققبل الرجل -. وتعلل السلطان 
تعلل القادر الذى حتمى سلاحه عينه فلم تمالك الدول - وه 


أعدا. محمد عل س من أن تعجب لهذا الاسرافق البطر ع واحتجت 


قرنا تتراجع 


مدهل يدتعد 


نامير يةاوض محمد اعليا 


واتهى الامر بفرمان ١‏ مايو سنة وعم( الذى أطخت به مصر قرمان ؟ابإمارر ١4113:‏ 


أثر المدمقق 


شعب مصر 


لمة الوقمالجغراق 


نه 
ورائية فى أ كير أبناء أسرتحمد على , وحددت الجزيه يار بعمائة ألف. 
جنيه مصرى ع ومح الباشا بعض حقوق بسيطة فى منح الرتب وما 
إلى ذئك . 

ذلك كان نصيب مصر من الدنيا على طول الجهد وطول العناءء 
ولو قد ابزمت ىكل حروبها وقصرت ف. كل تضحاتها لما منحبا 
اعداؤها غيرهذا , فل يكن مقدراً لها إلا نصيبالمبروم فى أىالحالات > 


طويل لن تفيق منه إلا بعد سنوات طوال قفيم يلومها الناس وماذا 
يأخذون علبا ‏ وماذا كإن يطلب اليبا أن تعمل فوقٍ الذى فعلت ف. 
هذه السنوات القليلة : لقد أعلنت حقبا فى اختيار حا كبا ثم طبرت 
نفسها وأثيتت حقبا فى الحياة جنيا إلى جنب مع أعظ, قوي الدنيا + 
وأثبتت بالبرهان القاطع أن هناك فرما بين شجهاوالشعوب الآاخرى. 
المستنيمةللتوم»ومدت بدالشر ف للعالم فاباها لاسا ب خاصة, واحط عداء. 
الشرق والخر ب كله مدى قرو نعل رءوس جنود مصرء فلم يكن لحميد 
من أن يسلوا سلاحبم فى ميدان الشرف . ولقدحاول أعداؤها أن 
يتخلصوا من وصمة ختقهاء فزعم بالمرستون انه حار ب مدا عليالانه 
كان تحارب لنفسه وليس ص ورائه شعب يطلب الحرية ويستأهلبا > 
كا" نعصابات اليو نان التىكانت تييع السفن جمد عل والتى كانت تعتدى 
علىسفن الاتجليز- فى اللحظة الى اشتعلت جالس الانجليز فيا حماسا من 
أجل اليونان كا نهذ هالعصابات تبتحق الإستقلال و مجر لاتستحقه 
ولوبحثتمصر عن سيب لهذا الفشل الذى حاق هاف النباية لمأ وجدت غير 
سيبين اثنين :هماو قوعبا على طريق البند و اتيامبابالعمل لساب فرنا 

فاما الوقوع على طريق البند فذنب فى نظر السياسة البريطانة 


لايتتفر » ولو قد قاد مصر الورد ملبورن نفسه لما كإن فى نظر 
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بلمرستون غير همجى يعمل لحساب نفسه ولا يستحقالا الاغراقق 
فالتيل. وذلك هو «ثمن » الموقع الجغرافى يدفههشعيمصر من 
دمه وحريته بين الحين والحين» ولو قد كانت مصر فى طرف من 
أطراف الدنيا لكانلها تاريخ يختل فك ل الاختلافٍ عما تراه اليوم . 
وأما الاتهاء لفرنسا فد عدتهالساسة الآوروبيةجرة كبرى ذلك 
الحين ع إذ كانت فرنسا عدوة الدولجميعا تصارحها بالآذى وتنطوى 
نحوها على اللدد , ولو قد دعت انجلترا الدول إلى حرب فرنسافىسنة 
لأاجابت الدءاء فى أغلب الظن ء فا بالك والدعوى إلى خنق 
مصر هينة الاجابة يسيرة التحقّيق ‏ فمن هنا سبل على انجلترا أن 
تجمع الدول فى يدهاء وتأتى من الأامى ماتشاء .ولو قد كسيت فرتسا 
إلى صفبا دولة واحدةكالروسيا أو الفسا لغير الانجليزموتفهمولمالت 
قضيتنا الى جانب العدل والانصاف , وكان على مصر أنتفبم ذلك , 
وتعتبر بما أصابها فى ذلك الحين » ولكن مصر لن تعتبر !. . فيعد 
قصف قرن من هذه اليب الظامرة لازالفى مصر ناس يو ملون الخير 
فىفرساء فكانجزاوهمعل يدها أنكىمنخياتتها محمد على كاسنرى . 

وكانت تحاولة مصر صربحة لاتقبل اللبس أوالبك ع اولة 
لانهاض الدولة الاسلامية وتكوينها من جديد ء وتحضيرها 
والموافقة بينيا وبين عصرها ع ومدافعة أورو با بسلاجبا والاندماجقى 
المجموعة الأوروية , والسيرمع الدنيا وأهليا , وقدوفقتمصر توقيقا 
طيبا : فاعدت جيشها ونظمت مرافقبا وعليت من أبنائها من يستطيع 
المضى فى ذلك الطريق . ولكن المصائب أقبلت زرافات 5 يقول 
شيكسبير . واجتمعت الدنيا كلبا على أن تردها إلى الوراء» فا كان 
ها والحالة هذه إلا أن تسلى سلاجبا فى هزعة أقرب ماتكوبٍ إلى 
النصر والظقر 


حققة الحركة 
المصرية 


محمد على مدا مرمة 


00 ل 


لم يعمر محمد على بعد ذلك غير سنوات قلائل » قضاما ضيق 
الصدر بادى المزن ء وكانت الدنيا قد عرفت فض له بعدأن قصت 
جناحه ‏ فاتهال عليه التقدير منكل صوبء تلقاه أعداؤه فى الاستانة 
بالدموع والامى ع وأحسوا هول جرعتم فىهذا الآمل الذى خنقوه » 
وبعت اليه ملك الفرنسيين وسام فرقة الشرف ىولم يستح الانجاين أن 
يمعثوا اله سفينة كعلامة على التقدير والاعتراف بالفضل , حى 
بلمرستون نفسه أرسل يدعوه الى انجلترا ويرحب به أجملترحيب ! » 
ولكنه أنى وفضل زيارة الاستائة » ذهب اليبا وعاد وقد ذهب عنه 
بععض ما كان يحد . وكان الرجل بمثى نحو الثيانين يحمل على ظهره 
هذه الخنبة الفاجعة فكان لابد أن ينوء تحتبا ء وخيم على مصر ذهول 
أصابه منه نصيب » فاختصم مرة مع بعض عماله واحتد عليهم » ونام 
ليلته نوما مضطرباء ثم نبض ف الصاح ليلقى بعض وزرائه . فاعتذر 
عنهم » وجلس على أريكته وبكى بكاء ماء ثم نزل ومضى إلى القاهرة 
عن طريق المحمودية لاءت كلم ولاينيس» بعدأن1تهم وزراءه ورجاله 
جمعا بالغدر والخبالة . 


وهنا أح سأعداؤه الاتجليز بما أذوهفل يسعبم الا الاعتراف بفضلهفق 
هذه السنوات كتب قنصل اتجلترا الى بلمرستون يول «. . وف الحق 
ياسيدى . لاجدال فىأن مدا عليا رجلعظم ء ققد استطاع أن ينبض 
منوضاعةالنسب وقلة المالء ويشقطر يقهنحوالقوةوالشهرة بشجاعته 
إلى لاترد ومثائرته وحكتهع 90 
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علا 
وكان هذا من أجمل ما قيل فى الرجل الذى مات يعدذلك يقليل 
00 
أزاء هذه الا“ خطاركلبا » والبزائم الى أقيلت بعضها فى أثر بعض 
أحس بنو عثمان أن نهاية أمرمم قد أوشكت أن تنكون ء وترامى الى 
هيم ماتتقام عليه الدول من تقسيم بلادمم واحتلالباءفيدا لبمالخطر 
واضحا جلياع وحفزمم ذلك إلى التفكير فى سييل بخلص ببلادمم من 
هذا اموت حيط بها م نكل جانب . 
وإحساس الأتراك مخطر أوريا قديم برجع إلى أوائل القرن 
الثامنعشر ع حين اشتد ساعد الروسيا وعقدت النية عل أنتزيل تركيا 
من موضعبا ء فَقّد هال الآتراك ما وجدوا من انكسار جيوشهم 
وانكاش دولتهم انكاشما متتاليا يسبب الضغط الآورونى من الغرب 
على يد الفسا ومن الشمال على بد الروس ء وما كان للأتراك إلا أن 
يشعروا بالخطر بعد [مضائهممعاهدات مبينة للشرق العسكرى العثماتى 
كمعاهدة كارلوقتز 0148 التى سلمت بها الجر وطريق قلب أوربا إلى 
العسا» ومعاهدة بسارؤقتز ,م1/؛؟ التى فقدت بها جز.ا مهما من.البلقان 
أو معاهدق كتشك ككينا جى ١/4‏ وناسى ١وبار‏ اللتين أذلتاتركيا 
للروس . 0 
لم يكن الآتراك قد تبينوا قوة أوربا وعرفوا أسباب تهضتها 
وتفوقها: فوقع فى ظنهم أر_ سيب هذا الاضمحلال العثياق هو 
تفريطهم فى ستن أجدادهم الآولين , ومن ثم ايحرت أفكار المصلحين 


عنهم وجبة سلفية كالتى ستراها فيغير تركيا.من البلاد الاسلامية يعد 


حين. وهذا التفكير السلق معمول جداء بل هو الخاطر الوحيد الذى 
مخطر فى أفمائهم إذا فكروا فى إصلاح أمورمم والعودة إلى التفوق 


الرصمرعفى:_ كا 


حركة أصلاحية 


الذى كان م فى سابق الأيام . فقد كان أجدادم ينتصرون حيث ١‏ 


دم 


التفكير فى'لدخال 
ال“نظمةالا"وروية 


سس 9743 سد 


ينهزءون هم ؛ وكان أباؤعم يوسون الدنيا وأهلبا . . فا السبب فى 
عجزهم اليوم وقدمورهم ؟ وكان المسلمون قبسل أن يتبينوا 
حقيقة الحضارة الغرية « يعيشون فى الاسلام » ء ويرون أنه 
السبيل الوحيد للعر والعظمة و لرفعة . . فلم تكد المصائب تتزل بهم 
حتى جرى إلى أذهانهم أنالسيب الوحيدهوالتفر يط فى شعائر الاسلام 
والانصراف إلى الدنيا والاسترسال مع الشبوات ؛ هه ذا القط من 
التفكير تحده فىتركيا ااروم وفى٠صر‏ وجزيرةاالعرب بعد قليل » وفكل 
بلد اسلائى تتكسر جيوشه أمام أوربا ويحى خطرها . 
بدأ كتثى بك ذأهاب بالاتراك إلى الارتداد إلى النظم العثمانية 
القديمة والاعتصام براء وأ كد لمواطنيه أنهم «فلحون أنعجلوا بهذه 
الوجعة الى أ نظمة مدو لمان » فلم يلبث أنظهرمن السياسيينم نآمن .هذا 
وأخذ يه كوزراء أسرة كبريل ع فاتتعشت الدولة إلى حين . ولكها 
عادت فاسترسلت فى تومبا العميق . 
هنا عرف الاتراك أن الآمر ليس جرد اضمحلالهم , وإنما سيبه 
أن أوربا ل تعد ماكانت عليه أيام سلمان» وإنما شملها تغير عظيم 
فيض بها من الضعف إلى القوة .ومن المرعة إلى الظفر ‏ ولم يكن 


الأتراك . اجة إلى كبير جهد ايقبينوا ذلك على وجبه» فقد كانت ' 


الروسيا إلى ماهم تعرض عليهم الآمر عرضا واضحا لايحتاج إلى 
بيان, فعر فوا أن بقاء الدولة الاسلامية على حالها لايغنى عنيا شيئا » 
وان القوة الآوروية الحديثة لاتقاوم بالارتداد إلى الاسلام الأآول 
أو بالاعتصام بالاساليب العثهانية الآولى » بل بالسير فى نفس الطريق 
التىاتتبجته أو روباء والتى أوصلتباإلىهذاالآاوجمنالتفوق والانتصار . 

فكر الأتراك فى هذا منذ أواخر القرن الثامن عدر ومضوا فى 
تنفيذه من ذلك الحين : ول يكونوا ‏ كايظن الكثيرون - جامدين ولا 


ع لس 


مصر ين عبل العنادء بل استطاعوا أنيقطءوافىهذا الجالخطواتواسعة 
جدا تعادل أضعاف ماأتاه الكاليون بعدالحرب الكيرى . وربمما وجد 
القارى. غرابة فى مثل هذا القول»ء لآن الرأى السائد بين الناس هو 
أن تركيا ظلت جامدة سساكنة محافظة على القدحم حتى الحرب الكيرى 
وحتى قام الكاليون حركتهم » فنفضوا عنها القديم وأسرعوا بها فى 
ميادين التجديد وتطرفوا فى ذلك تطرفا ظاهرا .'ولكن الحقيقة أن 
الكاليين لم يفعلوا أكثر من إتمام مابدأ به السلاطين . ومقارنة 
بسيطة بين ماأدخله اللاطين من وجوه التجديد وما أدخلهالكاليرن 
تنطق ببذا . فقد استبدل الكاليون مثلا القبعة بلباس الرأس التركى 
العدم » ولكن السلاطين هم ااذبن استبداوا الزىالآوروفبالا”“زياء 
التركية القديمة ع وقد استبدل الكاليون القأبون السو يسرى بالشريعة 
فى مسائل الأ-وال الشخصية » ولكن السلاطين ثم الذين أدعلوا 
القوانين الآورية حل الشريعة فى غير المسائل الشخصية ع وهكذا , 
لاتجحد إصلاحا للكاليين إلا وهو حقيقته إمام لابدأبه السلاطين(1) 

ولعل داقع الثاس اع نا ار أن هر مار رامن انفده 
الاصلاحات لم توف على القرض المراد منهاء فلم ينتقّل الاتراك من 
المزيمة إلى الظفر ء أومن الاضمحلال إلى النيوض ؛ والذين يذهبون 
هذا المذهب ينسون أن الدولة العمانية كانت إلى حرب القرم تعتير 
نفسها ‏ ويعتبرها الاوروببون كذلك ‏ خارج المجموعة الأوروبية » 
وأن علاقاتها الطبيعية هاكانت ‏ ولاءد أنزتكون ‏ علاقات حرب » 
وهى العلا الطبيعية الوحيدة المعقولة بين الاسلام والنصرانية » 
ويشسون أن هذا الاعتبار حال بين الراك وبين أن بحقةوا أحلاميم 
فى النبوض.والآخد بأساليب الحضارة الآوروية » إذأن شعور العدا. 


[1) من مذاكرات غير مطبوعة للااستاد شفيق غربال 


اوضع اليامى 
لتركيا قل حرب 
الغرم 


سس ع0 سد 


والنفور والاحتقار من الجانين ل يبرح قائما بينبما. وهذا الاعتبار 
نفسه غل بد السلاطين عن الاصلاح اراي المسيع ع فالسلطان 
لايمتطيع ‏ وهوحاى الاسلام من النصرانية ‏ أن يقلد ,التصارى» 
تقليداً ظاهرا , أو يفرض عل «المسلمين» أموراً «نصرانية » يكرهونها 
ويرون أتقسبم أرفع من الخد با . فكان لابد له من أن 
يصطنع الآناة والحذر فى كل ما يطلب من وجوه الاصلاح ء 
بل كار لابملك التغبير إلا فى حدود ضيقة جدا لاتتعدى 
جنده وحرسه وقصره ء ثم إنه سلطان دولة مترامية الاطراف 
مان ابم والتواحى . تضم اليونائالميذب بعضالتهذيب ‏ والمغرى الذى يعيش 
على القرصتة والمصرى المتحضر الوادع والكردى الحارب الُشن 
والعرنى الفطرى البدوى والترك العنيف الشديد» فكيف يستطيع أن 
يفرض على هلا نظاما واحدا فى طرفة عين ‏ كيف له أن يجمعهم 
كلهم فى لواء واحد ويسوى بينوم » ويجعل الدولة العثهانية وحدةمتهائلة 
كف رنساوانجلترا مثلا » وه بأنالسلطاناستطاع ذلك على استحالته ‏ 
فكيف يستطيعه والقلاقل تحيط به من كل جانب والاخطار تنبدده 
كل يوم ء ومامن قرش يدل خزاتته إلا استنفدته الحروب لرد 
العد ىأو لكبت الخارجينوالواثيين . وكيف يستطيعه وأور وبالاتعينه 
عليه العون المفيد اليجدى » فبذه روسا لاتكاد تترك له فرصة العمل » 
ولاتفتأ تثير عليه الحروب والفتن » بل كيف يستطيعهوأوروبا تتدخل 
فى شكونه وتحولييته ويينرعاياه فلا تبق له على الهيبة اللازمة فى هذه 
الأحوالءفيدعى الروس لآ تفسيم حقحمايةالمسيحيين ف البلقان » ويزعم 
الفرنسيون لأنفسهم حق رعاية الآراضى المقدسة , ويرى الانجليز 
أن البحر الح رمتطقة تفوذ لهم فيباما للسلطان وزيادة» كيف يستطيع 
السلطان والالةهذه أن يحقدأمرا أو يصاممشأ.ا أو بقعم بتاء» بل كف 


للسدا نعلا عد 


يستطيع الاصلاح وهؤلاء رعاياه تقسرب إليهم المبادى. الحديثة 
فيؤمنون ا ويصارحون السلطان ينهم أحرار أو لا بد أن يكونوا 
أحراراً » ناذا أخذم بأمرعصوا , وإذا تصحهم تصمعا نوا وأضرداء 
ووجدوا من دول أوروبا معيناء فثاروا وخرجوا على الطاعة جملة » 
فاذا أرادهم السلطان على الطاعة اعترفت أورويا باستقلالهم فلم يكن 
لعن الخراء هذا 'الاستكلانة: 1 

تلك كلبا أمور ينبخى أن تحسب حسابها قبل المضى فىدراسة حركة 
الاصلاح فى تركاء ولنذكر إلى ذلك أمورا أخرىكالتنافر وعدم 
الثقة بن السلطان ورعاياه , وهوشعورطبيعى بين الحا كين وانحكومين 
فى اللاد الشرقة . ققد حال هذا الشعور - وما يصاحبه من التخوف 
والربة - بين السلاطين وبين أن يقتعوا رعاناهم حسن تواياهم أو 
بالخير الذنى يرجى م من وراء اتباع السلطان فيا يريد . ولم يكن 
السلاطين يجدون اال اللازم للانفاق على وجوه الاصلاح ٠‏ فقد 
كانت إبرادات الدولة قد هبطت هبوطا مزريا جعلبا تعجز عن 
أن تبىء لنفسبا العدة اللازمة لمقاومة الدول الآوروية الأخرى . 
ولو قد وجد السلاطين الرجال المخلصين والاعوان الصالحين لهانت 
علييم السبيل , ولكن الآتراك لم يكونوا خيرا من المصريين فى 
هذه الناحية . 

ويبدو ان أقوىأسباب فشل السلاطينفى تحقيق وجوه الاصلاح 
والنبوض هو أنهم ل يكونوا مخلصين فى طلبها ' ولم يعنوا با عن نقه 
بفضلبا وجدواها » واتما عن اضطرار وا كراه : لجأ اليها السلاطان 
على رغمهم ليقاوموا بها هجوم أورياء ومن هنا غابت عنهم محاسنبا 
فل يستطيعوا الاستفادة منهاعلىو جبها الصحيح , ولوقد وجه السلاطين 
الاصلاح لصاح الر عية لكانت الفائدة أعم والبنان أقوى» لآن 


ققر الدولةالمانة 


هل كان السلاطين 
مخلصين فى طلب 
الاصلاح 


قور الشعب الزق 
من الاصلاح 


قشل الحركة السلفية 


ع* ل 
الحضارة الغرية حضارة شعوب لا حضارة ماوك » فهى إلى تفوس 
اكامين أونيووا ن فمو كىن شمورها 7ن دنا سن 
هو لتحقيقبا دون الحاجة إلى احاء ملك أو توجيه سلطان 

من هنا لالوم على الشعوب الاسلامية إذا هى تفرتمن الحضارة 
الغر بهو ل تنبين و جه الخير فيبأ ,فقد اعتترت الدعوة إليواضر بامن يحم 
الملوك , والسلاطين , واعتيرت أتباع مبادئها لوتا من الاضوع لحمء 
واابعد عنبا قنا من فنون العناد والمقاوءة تلج" ؛ليه كلما أرادت مقاومة 
أو عناداء ولنضف إلى ذلك أنزهذه الحضارة أقبلت عل أيدى التصارى 
فاعتتاقميادئها مناصرة للنتصرانية على الاسلام ء واحتقارها ضرب من 
التعبد والتقوى خليق بالمؤمن الصحيح . 

تلك كلما عوامل جعلت سيل الاصلاح صعبا شائكا فى وجه 
السلاطان ٠كأان‏ علييم أن يتغيلوا علها قيل أن تثمر ثمرة واحدة من 
القار اليّى بذلوا الجبد فى انياتهاء فلتحسي حسابها عند دراسة تاريح 
الاصلاح فى تركيا , وعسانا لاخطى. قنذهب مع القائلين بأن محمدا 
علياوفق فى حينفشل السلطان , وأنه لهذا أقدر وأحجى إذ فرق بان 
من يعمل فى دولة مترامية الأطراف وفى ميدان ملىء بالصعوبات » 
وبين من يعمل فى بلد متحد آمن م دود قابل للتحضر عاجز عن 
المقاومة إذا طلها. 


فشلت الدعوة السلفيةالتى نادى-ها كتثى بك لانها جاءت متأخرة 
جدآ ‏ فى الساعة الحادية عشرةكايقولون - فبدأالسلاطين يفكرون 
فى السير فى السيل الى انتبجتها عدوم بهم الكيرى ‏ روسيا - الى 
استطاعت أن تتتقل من ا قوية 
حسب لماكل حساب ف السياسة الأاوروية :وهذا السبيل هو عحارية 
ارون بسلاحباء أى بنقل مظاهر الحضارة الآوروية 


جلاع ؟ عب 


بدأ هذا العمل السلطان سليم الثالت الذى مرذ كره » وكأن طبيعيا 
أن بدأ بالناحة المرية , لآن مظبر الضعف العثماى كان حرياً » 
ولآن روح العصر كلها كانت 6تم بالحروب وتحسب الا كل 
حساب ء وللآن الأاخطار الى أحاطت بالدولة كانت تستدعى وجود 
جيش قوى حفظ علبا كيانها وهيبتها ٠‏ فبدأ باعداد جيش على « نظام 
جيل » إلى جانب الجيش القدحم , فل يكد بمضى فى ذلك حتى تبين .له 
أنه م يكن على ااصواب فما قصد إليه , لآن الجيش القديم لن 
بدعه يعضى فيا طللب ع لان قيام هذا الجيش الجديد قضاء على 
العدم , ع بدأ ااصراع ب ناللطان والاتكشارية هذا الصراع 
الذىاتبى بقتله والقضاء على حركته . 


وحاول سلم كذلك أن يدخل على نظام الدولة الاجماعى والسيابى 
تعد يلامبما » وهو الغاء الاقطاع » والأقلاع عن السنة التئى جرى عليبا 
اسلافه من التشكك والريبة فى العمال والولاة وقصر ولاءتهم على 
سنة واحدة . فاما عن المسألة الآولى فقدكان زمانالاقطاع قد انمضى 
فى العالم كله ولم يعد يلام الاحوال الدولة الجديدة ع وقد كارتفب. 
الاقطاع التركى قد فسد نظامه وانعدم وجه الفائدة منه ع إذ كان 
السلطان ‏ فما مضى ‏ يقطع رجاله الاقطاعات عل أن يقدموا له 
خدمات حرية لقا. ذلك ع ولكن المقطعين كفواعن أن يقدموا الجند 
والعون الحرنى ع وأعاتهم قترات الاضمحلال تأصبحوا ملا كا 
فعليين لما يدمم يتوارثونه. ونتصرفون فيه . أرادسليم أن يقضى على 
هذه الءلة ققرر ضم كل اقطاع موت عنه صاحبه إلى أراضى الدولة » 
وأرصد دخل هذه الاقطاعاتالمستردة على الانفاقعل الجيش الجديد 
وهناكان بد.بيا أن مهب أمراء الاقطاع ( أو الآمراء الاقوياء -- دره 
يك - كا كانوا يسمون ) ارد هذا الاعتداء على كيانهم . وأما عن 


ع الاقطاع 


سس رع © سس 


تعديل تظلهولاةالدولة المسألة الثانية ققد وجدسلم أن قصر الولاية على سئة خليق بأن يكف 


أنكا علاقاث ساسية اس 


تركا ودول أوروبا 


يد الوالى عن الاصلاح , وخليق أن يجمل الولاية سلعة تباع وتشترى 
بالمال والرشى » فقرر أن تكون الولاية ثلاث سنوات قابلة للتجديد 
وهنا وجد السلطان أن هذ! النظام عسير التطبيق على الحكام القدماء 
الذين كانوا يعتبرون أنفسبم ذثئاب الدولة واعداءها لا اتصارهاء 
يترقبون غفلتها أو ضعفبا ليثبوا بها ويقطعوا الصلة ينهم ويينها » فلم 
يستطع المضى فى هذه السبيل طويلا () . 

وأراد سلم أن مخطو بالدولة خطوة أخرى لا تقل أهمية عن 
كل ما بدأ به ع وهىاحاولة الآولى لا دخال تركيا ف اليئة الأوروبة > 
فقّد سبقت الاشارة إلى أن العلاقة م الطبيعية » بين الدولة وغيرها 
من الدول الآوروية كانتعلاقة حرب وعداء» فلا يجتمع الحيان على 
مائدةواحدة إلالامضاءمعاهدةأو لحل مسألةطارئة » وففغيرذلك ليكن 
ليوجد بين تركيا وغيرها غير الحرب والنضال . وكان هذا النوع من 
العلاقات علةت ركياوسبب تأخرهاعنغيرهامنالدولء لأنهقطعالاسباب 
بينهاو بينغير هاوعز لها سياسيا » فتقدمت الدولولزمت هىمكانهاء ولو 
قدكانت العلاقات غير ذلك لسارت تركيا جنيا إلى جنب مع غيرها من 
دول أوريا: ولا وجدت الهوة السحيقة الى فصل تكلا من الجانبين 
عن الآخرء قأراد سلم أن يو جدينالدولةوغيرها من الدول علاقات. 
مساسية » باقامة السقراء فى عواحم أوربا . لبكونوا صلة بين الاتراك 
وعصرثم الذى يعيشون فه . ورما بدا لنا هذا الآمر ميسور التنفيدت» 
فا عل السلطان إلا أن يندب السفرا. الذين يريد أن يمثلوه لدى 
حكومات الغرب لبتم الآمر ‏ ولكن منأين للسلطان الرجال الذين 


)١(‏ الاستاذ شقيق غربال : مد كرات غير منشورة 


دهعم ب 
بحننون القيام بمثل هذه المهمة : فينديجون فى الاوساط الساسية فى 
البلد الذى يقصدون اليه » ويستطلعون أخباره وأحواله وينبونما إلى 
دولتهم؟ لقدفشل السلطان فى ذلك قشلا بيناء ولقى مندوبوه صعوبات 
كبرى فى القيام بوظائف السقراء. وهى صعوبات ناشئة عن تفورهم 
من أوربا والحضارة الآوروبية وعدم فبمهم لطبائع هذه البلادء 
وضيقهم بالحياة فى البلاد الآوروبية » وغير ذلك من الصعوبات الى 
تجدها مفصلة فىالكتاب الذى وضعه وهريت» بعنوان وسفارة تركة 
لدى حكومة الدي ركتوار» يصف فيه الصعو بات الى لاقاها علا فندى 
سفير تركا فىبارييمن سنة 19/917 إلى سنة 14٠1‏ وعجزدعن القيام 
همته على الوجهالمطاوب )١(‏ ويبدوأن سلما لم يرد من هؤلاء السقراء 
أن يقوموا بمهام سياسية فى أول الآمر ء لآنه لم يكلفهم بثىء مرذلك » 
ولم يعتمد عليهم فى حل مشاكله السياسية مع الدولء وإنما أراد أن 
تكو السفارات مدارس فيخرج فيا شبان قادرون على الاضطلاع 
بمهام العثيل الخارجى » بدليل أنه الحق بكل سفارة نفرا من الطاب 
الآتراك لهذا الغرض . بيد أن سلبان لم يطل به الصبر على التعلم 
والاعدادء فل يلبث أن كفء وا كت ,أن يقب فيالعواصم الأوروية 
قائمين بالأعمال من اليونان» إذ لمتنمكن الدولة من إيحاد أتراك قادرين 
على القيام بمبام السفارات الاخلال النصف الثانى من القررنف 
التاسع 00 

وأراد سلم وجوها أخرى من الاصلاح , لخاول انثماء مجلس اتنا مجر وزراءءستول 
وزراء مسمول بالتضامن عن شكون الحكومة , وغير ذلك مسائل 
أخرى ء فلم يكن توفيقه فها بأ كير من توفيقه فما مرذكره من:تواحى 
الاصلاحء وعلة فشلة فى ذلك كلههى أنه أراد أن ينشى.الجديد والقديم 


عتأماءع لل ع1 كناه5 عناو ع1 علددمقطصةُ عمتنا زععطع7 (1) 


أثراحلة ‏ القرتية على 


ال * فى نفو سالا تراك 


مردلتانى 


هل كان محمود الثانى 
تاثر محمدا علا 


تأمين الرععة 


سس 8 سم 


باق على حاله , وكان عليه أن يفم أنه لابد من ازالة المأزل القديم 
وآثاره حتى يمكن إقامة الجديد 4 ش 

فشل سلم فى ادراك ماطلب, وانتهى الآمر بقتله » ولكن النية 
فى الاصلاح لم تبارح إذ هان اللاطين , لآن الاخطار لم تبرح تهدد 
تيجانهم ع فكابوا بر ينعلى العأس سييلاخرى للاصلاح ء وقديدالهم 
بعد الملة الفرنسية على مصر أن أوربا لن تتركهم يستسلوذللنوم مرة 
أخرى ع فيدأوا بمحاولة جديدةتختلف عنهذه الاولىبعض الاختلاف 

بد هذه الحركة الجديدة الساطان محمود الثانى» وقد تعلم من 
سلفه سليم أن ازالة معالم القدم جزء من بناء الجديد ) فكانت تلك 
خطته فى كل وجه من وجوه التجديد الى طلها * فقبل أن يبدا بانشاء 
جيش جد يدأ باد ال نسكشاريةفى مذبحة قر يبةالشبه جدامن مذبحة المماليك 
الى أباد فيها تابعه محمد عل المماليك قبل ذلك بخمس عشرة سنة . 

ويبدو أنمحمودا الثاوكان تأثر واله تحمداعليا فى كثير من اللاعمال 
ابىقام مها ء وذلك لآن النبضة التى وفق اليها محمد على كانت خيقة أن 
تكون قدوةصالمةيتأثرها المكام إذا طلبوا الاصلاح ».ولا نزاع فى 
أن أسلوبه صادفاعجايا من نف سمحمود » حين رآهيوفق هذا التوفيق 
فى حرب اليونان الى فشلت فيها جيوش الللطان ع وكانت تر كياساعة 
ولى أمورها أشبه « بسفينة ينبغى تجديد قاعدتها وصواريها وأشرعتها 
وحار تبا» )١(‏ أى كان ينبغى تغيير كل ثىء فيها 

بيد أن تمودا لم يكن ليستطيع المضى فى سي لهقبل أن بحسن مركز 
تركيا فى نظر الدول » ققد كانت ثورة اليونان وحروب محمد على 
والآزمان الى نشدأت عن ذلك قد هبطت بسمعة الدولة إلى الحضيض 
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بحينه و7 ع 


ول يعد لآية دولة ثقة فها أو فى نظام حكها ., موجد السلطان أن بدا 
باصلاح حالر عاياه » وإيحاد وضع جديدلللسيحيين منهم فى الدولة . 
وكان بحس كذلك أن رعاياه الملمين يكرهون المكوءة ولابثقون 
فيها , فبادر وأعلن إلى الرئيس افندى بأنه يريد « أن يصبح العرش 
من الآن مأمن الشعب لا مخاته . الى أقرر إاغاء المصادرات » وحتى 
أولاد الثائرين لم أن يتمتعوا بميراث آبائهم » () ولكن المصاعب 
الكثيرة الى أحداطت بد احاات بيه وين أن “م مابدأ فكأنت 
ثورة اليونان وحروب ممد على والروسيا شغله الشاغل طوال حكه , 
فلم يتطيع أ كثر من إصلاحات يسيطة بعضها لتحسين القسمانطينية 
تنظيمها» وبعضبا تناول نواحى الادارة كتقسيم الدولة إلى أريع 
ولايات كبرى لتحل محل القانية عشر قلا القديمة التى كانت تعرف 
بالايالات م وإدخالالزىالأورفو فرضه على رجال ابلاط والحكومة 
وغير ذلك عدة مسائل أخرى قليئة الخطر . 

بيد أن الحوادث تنطق بأن مود لم يكن مخلصاً فى هذه الوجوه 
الى طليها ء وإبماكان يبغى أن يصطنع أمام الدول مظبرا مق تحته 
ضعف الدولة وتأخرهاء بل لم يكن يهن بما يفعل أو حرص على 
اتباعه , فبعد أسيوعين ققط من إلغائه المصادرة صادر أموال رجل 
بودى اسمه شيتشى . وعقب على ذلك عصادرة أملاك الرئيس افندى 
الذى أعلن إليه قانون إلغاء المصادرة منذ أيام ؛ وكان مود إلى ذلك 
ليل التوقير للدين وزجاله , كثير الاتبانة باتعاليد والاوضاع . 
فاثارت تصرفاته مخاوف الناس وسخطهم , وبلغ غضب الناس أنسبه 
درويش على قارعة الطريق وأتهمه عمالآة النصارىعل المسلين , 


وأنذره يسوء المصير , وفى الواقع لم يكن مود كفئًا للنبوض بالمهمة 
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مود الثاتى والاصلاح 


قيمة أعمال تحمود 


2010 
التى تعرض لا فقد كان بحس الحاجة إلى الاصلاح » وكان شعر 
بتفوق أوروبا » ولكن آراءه لم تكن لتظبر إلا فى قتراتقصيرة. ولم 
تكن له طاقة لفبم المسائل الكبرى . وظل تركياً فى الوقت الذى 
أراد فيه أن لايكون كذلك » وقد بالغ المؤرخون كثيرا فى تقدر 
الدور الذى قام به والاصلاح الذى أدخله . 

ولكتنا نلاحظ أن أعمال حمود أفادت الدولة بض الفائدة > 
فأثارت فى كيانها لونا من النشاط على الاقل . وعلى الرغم من كثرة 
الحروب الى اشثركفيها والبزاتم التى منى مها ء والكوارث التىنزلت. 
بالدولة على أيامه » على الرعم من ذلك نحد الدولة عندموته أقوى منبا 
فى أول ولايته , فقد زاد سلطان الدولة على ولاياتها وولاتهاء فلمنعد 
نسمع بولاة خارجين عليها كالجزار باشا فى الشام , وسلمان باشا فى 
بغداد . )١(‏ وسدو أن ذلك راجع إلى خوف الولاة من أوروبالامن. 
السلطان, فلم بعد أى حا كم يفكر فى الوب يسلطانهخانة أن تتدخل. 
الدول وتقضى عليه , وإلى هذا الخوف من أورويا نستطيع أن ترد 
مابدا على الدولة من دلائل التشاط الاخرىكزيادة دخلبا من ولاياتها 
لآن حكام الولايات انوا يعتقدون أن الدولة أصبحت فى حماية 
أورويا وكتفباء والثورة على السلطان ثورة عليها ء وليس العبد بعيداً 
مدعل وفك 

مات مود الثاتى سنة ومعم١‏ وخلفه أبنه عبد المجيد فى السادسة. 
عشرة من عمره ع فكأن صغر سنه هذا فرصة مكنت بعض التابيين. 
من الاتراك من الظبور على مسري السياسة التركية والعملعلى اصلاح. 
حالبا ء وعلى رأس هؤلا.المصلحين رجلا نقديرانقدما للدولة خدمات. 
جللة ها رشيد باشا ورضاياشا . 


(١)مذكرات‏ غير مطبوعة للاستاذ شفيق غريال , 


لاهلا د 


كان رشد باشاقبل ذلك سفيراً للدولة فى لندرهء وكان رجلا 


ذ كا مخلصاء فاستطاع أن يلمس نواحى ضعف بلادهء وتفطن إلى 
الوسائل الجدية لانباضباء وقد رأى يعينه كيف كانت حماية الدول 
لتركيا منقذة لبامن الموت حين أحدق بها وكان يعم كذلك أن 
الدول لاتحسن الظن بالدولة العلية ولا تثق قيباء فأحب أن يبدأعبله 
با كتساب ثقة أوروبا, فسعى حتى استصدر :من السلطان الاعلان 
المعروف « بخط شريف جلخانه » أىالمرسوم المتوج خط السلطان 
الذى صدر عن سراى الزهر . 

أعلن الخطالشريف فى مظاهرةحافلة لاق جانب الفكاهة فباء 
فقد اجتمع لسياعه رجال الدولة وعلاؤها ورجالالدين فيا وطائقة 
من رجال السلك السياسى ء وأطلقت له مائة طلقة وواحدة , وسيقته 
صلاة تخير وقتهامنجممعروف , ثم قرا السلطان : « ان النظم الآهلية 
تضمن لرعاياءا من الآن أمنا شاملا على أرواحبم وشرفبم وأموالبم.. 
وهذه انيم حق للجميع من أية ملة أو مذهب . . يستمتع ا الكل 
على السواء» (1) ولى بمض عل ذلك الاعلان كبير وقت حبى عززه 


رشيد ياشلا 


خط شريف جلخانه 


السلطان بتصررح آخر ء إذ اجتمع تفر حافل من رجال الدس - 


اليونانيين والارمن والهود فى جزيرة متلين ع وهناك خطبهم رضا 
باش باسم السلطان » فقال أمهاالمسلءون والتصارى واليهود » انك رعية 


امبراطور واحد وأبناء أبواحد ء ان السلطان يسوى يشك جميماء(؟) 


أورويا - فأ كدت انبا دولة متحضرة تقي العدل بين رعاياها ولا 
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تصريح السلطان 
هَلبٍ القاليد 
الاسلامية 


رشيد اها 


رجل عبلى 


انقا. مجلس نواب 


الغ تام الالترام 


-8هع# ل 


تحسب لمذاهب رعاياها الدينة حساباء ولا تتعصب للسلمين على 
غير المسلدين ‏ بهذا التصريح مس السلطان التقاليد المثمانية ف الشغاف 
وتناول الشريعة الاسلامية بالتحريف . ان التقاليد والشريمة كلاهما 
لايسحان أنيتمتع المسليون وغير المسلدين بنفس الحقوق فى رعاية 
خليفة المسلين ‏ لابد أن يكون هناك تمير بين المسليين ومن فى ذمة 
المسلمين , فاما هذا التصريم الخطير فله دلالته , فبو ينطق بأن رجال 
الدولة اعترفوا بأن التقاليد التقديمة لى تعد ميزانا صالحا للحم , ولا بد 
من الاخذ بأساليب الغرب ولو تعارض مع الشرائع والسئن» وهذا 
الاعلان وحده يكن للدلالة على أن رجال الدولة فى ذلك الحين لم 
يكونوا أقل رغبة فى الاصلاح ولا جرأة عليه من الكالبين . 

وكان رشيد يمتاز عن غيره من رجال الدولة يانه كارن يقول 
ويشعل فى حين كانوا يقولون ولا يفعاون , وهذاهو الفرقالجوهرى 
بينهو ينهم ع وهوالدىجعلله عليهم فضلاوجعل أعماله ثابتةذا تأثر » 
وهذا بادر يعقاب حام أدرنة للانه حم على رجل بالموت بدون رأى 
السلطان . ش 

أيقن رشيد أن هذه السياسة الجديدة لابد كاسبة عطف الدول » 
فضى فى طريقه وأنتقأ للدولة يحلا يضم نوايا من مختلف النواحى » 
بناقش النواب فيه المسائل ويقترعون علهافحرية ؛ ويسرى رأى 
أغلبيته على السلطان نفسه 2١‏ » وأعقب ذلك اصلاحات شاملة فى 
أساليب الدولة ونظم حكدما , فألغى نظام اللتزمينإلغاء فعليا ‏ ووضع 
للدولة نظاما مالنا دقيقا حديثا , وعبد فى جمع الضرائب إلى هيئات 
محلية من أهل الافاليم حتى لاتثقل يد الحكومة على الناس فى جمع 


الضرائبٍء ثم وضع للدولة قانوناً للعقوبات وفق الشرائع الحديئة , 
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لاهج _ 

واستقدم رحلا فرنسا ليضع قانونا مدنأ حدما للدوله 6 واشتد 
فى تطبيق قوانينه شدةحازءةضمنت احترام الناس لا . فلم يعف خسرو 
باشا الصدر الاعظم القديم خا كه وعاقبه على الرشوة ع وأقام 
من العلياء مقّشين يتققدون الو لايات و يبون اليه أخارها وأحوالهال 
ويوافونه بأخبار الحكام الذين يقبلون رشوة أو يعسفون الناس أو 
يزلون يا ظليا . وأعقب ذلك بانشاء بنك جديد للدوله وأصدر 
أوراقا مالية . 

على هذا المط توالت جبود رشيد باشاء وهضى ف تنفيذها حزم 
لايعرف التواتى أو اللين, فلم يلبث الناس كليم أن أحسوا تقل يدهع 
ولم يلبث القدما. أن شعروا بالخوف منه فبدأوا يكيدون له ويأتمرون 
للخلاص منه » وأعانهم على ذلك أن أحسوا أن بالعامة شعور اسقياء 
وتخوف من أعمال رشيد , وهذا التخوف طبيعى من جبة العامة ع فقد 
وجدوا الدولة تساوى بهم النصارى والهود ؛ وتستبدل بالشربعة 
الحنيقة قوانين التصارى , وتخلع الآز.ا. القدعة ( الشريفة ) لتتخذ 
إلا راعت فيه خاطر التصارى وخر صت أن لا تمسبم بأذى أو 
تنالحم بضم ', فلم لايكون هذا الرجل 7 لة فى بد النصرانية تنستر 
خلفه لتبغى على الاسلام , ولم لايكون بقاؤه خطرا يفبغى القضاء 
عليه قبل أن يعم ويشمل ؟. . هكذا فكر العاءة وعل هذا اللأساوب 
فيموا أعمال ريد 2 ول بكادوا يرون الروس يحتضنون الدوله 
و يتقدمون ايها من مد على حتى استحالت شك و كبم يقينا . فرشيد 
ستار يختى خلفه الروس النصارى « وإن السلطان لآفريجى وإنما 
المسلم عمد على » (') ومادروا أن المصريبزكانوا يقولون عن مد على 
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وضع تاتون مدى. 


مفتهون للولايات 


بنك للدولة 


الرجعونيعارضوت 
رشيدا 


سم كهلا ل 


عزل دش 2 مب ذلك : وآحس أعداء رشيد ذلك قأخذوا يكبدون له ويعملون على 

إسقاطه . فلم يلبث أن عزل سنة 1841 .: 
:الارتداد الىالورار وكانعزله معتاه الغا نظامه والارتداد إلىالنظام القدم بمسا 

ول يكن ذلك عن رغبة منالسلطان أو إمان منه بصحة القديم وخطأ 

الجديدء ولكنه خثى وثوب رعاياه به لما رأى من نفورهم وقلة 

تقتهم فيه وفى مستشاريه, حتّى رعاياه من النصارى الذين رقع من 

مكانهم وأعلى من قدرهم ل يوا فى حمن نيته » ومضوا يطالبوفت. 

بالاستقلال والانفصال , وإزاء ذلك السخط العام وجد السلطان 

أن لاحاجة به إلى الآثقال على نفسه بالأنظمة الجديدة وتبعات 

الاصلاح ء ؛ فترك رفعت باشا الوزير الجديد يأنى مايزيد ويرد البلاد 
إلى سابق عبدها فى نظام امال أو الحكومة . 

يقا.حركةالاصلاح أن الظروف كبا لم تكن: أسهح بعودة ة النظام لقديم بحذ أقيره » 

أن فكرة ة التقدم لم تعدملكا للسلطان يعلنباأو مخفيباكا يشماء, و إنما 

استيقظ نفرمنرعاءاه وأخذوا يطالبونها ويشعرون .أن الدولةصائرة 

الى القضاء اذالم تسارع فق القيام به . والواقع أن كثرة المصائب 

والازمات كانت قد أوجدت بين الآتراك ترا من نذوى 

الرى الصالح والتفكير الحديث , وكان جل هؤلاء من بعثتهم 

الدولة للعمل فى القشيل السياسى الخارجى أو للدراسة المسكرية ؛ 

وكان من هوّلاء من يقهم السياسة الآوروية وحسر._ الاستفادة 

من أحوالبا وتقلباتها » وعل رأس هذا النفر رشيد باشا الذى 

رضا اما ورشيد بلا مر ذ كره ورضا باشا . وكان الرجلان متفقين ف الآراء والغايات » 

متقاربين فى القدرة والذكاء والوطنية وان اختلفا يعض الثى. فتطرف 

رشيد واعتدل رضاء وقد تناوبا قبادة الدولة وتوجيها طوال عصر 

عبد المجيد وعبد العزيز واشتركامعا جنبا إلى جنب فى مناسبات عدة » 


سس الال ”ا سمس 


والى تضامنهما وقدرتهما يءود الفضل فما أدركته الدولة من تحسن 
وانتصار نسى فى حرب القرم , هذا الانتصار الذى صان كانها حتى 
الحرب الكيرى ؛ فالى هذين الرجلين يرجع الفضل فى ادخال تركيا 
فىهيأة الدولالآوروية , والحبلولة ينهاوبين الفناء فىالإازمات الخانقة 
إلتى أحاطت ما على أيامهما أو بعدها . 

تولى رضا باشا قيادة الآمور بعد عزل رشيد بقليل » فضى على 
سياسة رشيد فى التقرب إلى الذول بالاحسان إلى الرعايا والرقق مم 
رقا ظاهراً لا نكاد بحاوز مدى البلاغات والتصربحات ‏ لآانه إذا كان 
السلطان وبعض مستشاريه يؤمنون بغقائدة الدولة من المساواة بين 
رعاياها وإذاعة العدل بينبم جميعا, فان عامه الشعب كانوا بعيدين 
كل البعد عن هذه الآراء » ولم يكونوا مستعدين للعمل بما يصدر م 
من نصاتح وما يوجه لهم من تقارير » بل كان قواد الدولة وحكامبا 
أشد الناس إنكاراً لذلك , وأثقلم يدا على المسيحيين من رعيتهم فى 
نفس الوقت الذىكانت تذاع فيهالقرارات . ولم يكن السلطان ليكره 
من رعاياه المسلمين هذا العناد ول يكن ليغضب على أحد من ولانه إذا 
أذى ذميا أو عسف مودياء لآن السلطان ومستشاريهكانوا يعلبون 
أن التصارى الذين يعيشون فى الدولة قد هلاوا .اصائيها وأسرفوا 
فى الاتتصار للدول الآوروية الكبرى كروسيا وفرنساء مما أذى 
شعور اسلمين ودقعبم إلى ع.ف هؤلاء التصارى عسفا جاوز الحد . 
وكان القناصل قد دأبوا على٠والاة‏ هو لاء الذميين بالمناصرة والتشجيع 
فقأصبدوا بدا على الدولة يشاون يدها ويأخذون علبا السيل , ما 
جعل الكام ينظرون إلى المساواة بين الرعية كلون من التضوع 
للدول ؛ ويعتيرون تنحسن حال الذميين ضربا من الهحوان للاسلام 
ودولة الاسلام . لهذا ينبغى أن نعم أن المبادىء النظرية التى أعلنها 

00 


رضا بأها 


ذوح الشعب غيل 
إلى الحود 


رج هد 


تحود وعبد انجيد ع والافكار الجديدة التى سعى اليها رضا ورشيد » 
ل تكن أكثر من مظاهرات لايتعدى أثرها جلخانة وجزيرة متلين , 
وأندولأوروبا- النىكانيرججىخداعبا عنهذا السبيل كانت أعلم 
الناس تحقيقة الحال , وأنقط العاءلين فى عرقلة هذا الاصلاح 
المزعوم . 

رضا يصلم الجيش تناوب رشيد ورضا قبادة أمور الدولة زمنا طويلا » وحمّقا 
لما من وجوه الاصلاح طائفة شتى ع فتتاول رضا الجيش وأصاحه 
واعده ليقوم بدوره الحا.م فى حرب القرم ع بل أعطاه القوة النىمكنته 
رشيدينى .الاداراة .من الثبا ت إلى ارب الكبرى . وشّمل رش.د نواحى الادارة كلبا بتشاطه 
2.6 وكفاءته عفأتشاً مدارش مدنية للتعلم الحديث ء وأسس جامعة وأنشأ 
لادولة مصرفا ماليا على اانظام الحديث , وأصدر باسمها أوراقا مالية » 
وأعاد تقسيم الدولة الادارى , ووزع وحدات الجيش الحديث على 
هذه الآقسام » ووضع برناتجا حديثأ للتعليم العام : وأنشا مستشفيات 
سي تالس الناس بفتون الطب الحديث » وألغى الرق مشيئة ااسلطان : 
وغير ذلك مسائلشى فلم يغادر الرجلان وأعوائهما ناحية من نواحى 
: الحنكومة إلا تناولاها وبعئا قبا روحا جديدا» ولكن أعمالهما ليتوف 
على الغاية المطلوبة ولا بشرت ببلوغها فى مقبل الآيام ؛ بل انتهبى 

الأمى بعودة الرجعية وخمود حركة الاصلاح ء فاأس.اب ذلك ؟ 
اسابنهل الاملاج | أل أقوى أسباب ذلك هو ندرة العلمين التاممين فى الدولة إذ 
ذاك, فلم يكن «نالمن يفبمو نالاصلا أو يؤمنون بقائدته إلاتفرقليل 
جدا ء ول يكن المصلحون ليجدون من يعتمدون ءايه فى التنفيذ الذى. 
هو أساس هذا الآصلاح ء لذا كان الساطان يقرر ثم لايحد من 
ينفذ قندق القرارات قرارات فط ٠‏ بل إن الشعب الترى لم يكتف 
هذا الموقف السلىوإما حرص على أن يأ مر. الأآمور مايعارض 


إصدار اوراقءالية 


شونا لد 


أوامرالحكومة الجديدة ظنا منه أن هذه « التنظمات الخيرية » رجس 
من عمل النصرانة فلايد من اجتنايه » ومن دلائل ذلك أن مسلى 
الشام اشتدوا فى إيذاء الذميين وتعصبوا علهم حين بلغتهم أوامر 
السلطان باحترام هولاء الذميين ومساواتهم بأتفسبم . بل كان الحكام 
أتقسهم تخالقون هذه الأوامر ويذيعون ما يناقضبا ما قعل درويش 
باشا حالم دمشق الذى أذاع على المسلمين منشورا جاء فيه « . . 
فاللادى هوأن التصارى عندم عمال يقلدوا الاسلام ( كذا)فىملايسهم 
وعمائمهم ونعالهم ع وتعدوا درجاتهم وخالفوها فبذا ضد رضانا ولا 
يعطى به رخصة ء فبناء على ذلك أرسلنا لك مرسومنا هذا لآجل أن 
تحذروم وتنذروهم من عواقب ذلك المراد حالا » وتنيهوا علييم أن 
لابليسوا ملبوس أزرق وعمامة سوداء وتعال سودا . . . . . وان بلغتا 
أن واحدا تعدى الحدود المذكورة ا له لايغنى عن حاله وخطعته فى 
عنقه ونطلع من حقكم وحقه » (0) وهذا بعد إذاعة الخط الشرف 
بقليل.من هنا نظر الآتراك إلىالاصلاح بعينالسخط وكفواعنمتابعته 
أو مناصرته » فظل محصورا فى دائرة ضيقة ولم يظبر له أى أثر . 

ولنضف إلى ذلك ان الدولة لم تكن تصدر فى ذلك الاصلاح 
عن نية الخير للشعب والرعية , و إما الغالب انها طلبت بذلك مرضاة 
الدول وكسب ودها « فكانت هذه التصرحات الجيلة الى أ كدت 
وجددت مرات لاحصر لهاء معتيرة مظاهرات لخداع أوروباء ولم 
يكن الناس ليرونهاعلى أنها رغبة أكيدة صادقة من الحاكم » () ولسنا 
نقطع بأن هذاكان الغرض الوحيد لعبد المجيد ورشيد » لأانه يقلب 
كذلك ان المصلحين كانوا مدفوعين برغية صادقة فى انقاذ الدولة وإعا 
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غرض الدولة من 
الاصلاح 


قر الهولة تى المال 
والكفايات 


فسادا لو ظفين 


ا 


لا نزاع فى ان الناس - فى تركيا وخارجها ‏ أصروا على اعتبارها 
كذلك وحسب هذا سيا للفشل والخسران . 

كذلككانت الدولة فقيرة فى المال وفى الكفاءآت التى تنتج المال 
فلم ترزق خلال هذه السنوات كلها رجلا اقتصاديا نحسن 
الحيمنة على مواردها وحسن التصرف فيها على نحو بىء لما المال 
للشاريع الاصلاحية ء بل وقع المصلحون فى اخطاء مالية كإرى 
كاصدار أوراق مالية لا تعادها رصيد معدى : قلا تليث أن تفقد 
قيمتما و وعدم وجود ميزانية حقيقية للدولة » وبعنى آخر : عدم 
وجود خطة طبع فى تصريف أموالها , وحاجتها إلى أساليب 
تمكنها من إبجاد توازن بين الدخل والخرج» (0) هذا إلى حيرة الدولة 
فى أساليب جمع الضرائبء واعطاءها لللتزمينتارة ع وتكليفرؤساء 
العشائر والأقالميجمعباتارة أخرىء و الاعتماد عل ىالقادة العسك بين 
جبايتها تارة ثالثة ‏ وعسف الناسوظلدهم فى أدائها فى مختلف التارات 
والحالات . وإزاء ذلك وجدت الدولة تفسبا فى أزمة مالية مستمرة . 
فلا هى واجدة المال ولا هى قادرة على تصريفقه إذا وجدنة ء حى لفد 
توقفت عن دفع اعطيات جندها فى كثير من الاحبان ما جعل الجند 
والهال يتخوفونها ولا يحفلون بما يصيبها من هزيمة أو اندحار » بل 
كان الكثيرون لايترددون ترك صقوفها واللجوء للعدو فى عنفوان 
المعركة وحومة القتال ع ولنضف إلى ذللك ما نعرقف من فساد ذمة 
الموظفين الأاتراك وقبولهم الرثى وميلهم إلى اختلاس أموالالدولة. 
( حت رشيد نفسه لم يسم من هذه النهمة فأدين وثيتت عليه تهمة 
السرقة والارتشاء فى قضية خطيرة) . () إذا ذ كرنا ذلك استطعنا أن 
نعل كيف كان توفيق الدولة ضئيلا » وكي ف كانت تحد تفسبا عاجزة 
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عن القيام باصطلاحات واسعة تنجو بها من الحرج الذى كان يزداد 
بهأ يومأ بعد يوم 

ولم تكن الدول كذلك مخالصة النية فها كانت تعلن من الحدب 
على مصلحة الدولة والاخذ بيدهاء وقد سبق تالاشارة إلى ماكانمن 
فساد نظم الدولة المالية يما يدل على أ نصحاءها الآوره ببين لم 
يكونوا من ذوى الكفاية أوذوىالاخلاص » فسماحهم للدولةباصدار 
أوراق مالية غير مضمونة يدل على كلا الآمرين , ومخلبم على الدولة 
بالنصح فى «سائل النظام المالى والميزانية يؤكدأنهم كانوايخادعون » 
لآن تلك الآمور من أو ليات التنظيم الآو 0 المالى » يعرفها رجل 
الشارع لا المستشار الذى يندب التتظم أ فوال :دولة بأسرها , وكانكت 
الحكومات لاتتاخر ف القيام بأى عمل من شأنه عرقلة اللآتراك فى 
اصلاح أمورم » فلم يكف الروس عن اقلاق الدولة والتتدخل فى 
شئونها , وكانت تحارب المصلحينصراحة وتعمل على إفساد مابيهم 
ودين السلطان . <تى لقد مكنتمنعزل رشيدباشا فىمرة منالمرات» 
وكان مترنيخ ينظر إلى اصلاحات الدولة فى شىء من الَلق , ولم يتردد 
فى اعلان استيائه هنما ورغبته فى الغائبا وعودة تركيا إلى ما كانت 
عليه وحتى اتجلترا وفرتسالم تكفا عن التدخل بين السلطانو رعاياه 
وادعاء الحاية على طوائف منهم » ما قلل هيبة الكومة وشل بدها 
وجعلبا بين نارين : نار الرقابة من الدول ونار الصلف من رعية تعتز 
على راعها برعاة آخرين . 

وماذا سق لرشيد أو لغير رشيد من الوسائل أو الآمال أنه ملام 
إذا أصلم وملام إذا قصرء عخطى.إذا أعلن المساواة مخطى. إذا أذاع 
الاستبداد , مبان إذا تقرب من أورويا مهان إذا ابتعد عنهاء لايد 
المال إذا طلب وإذا وجده لم يجد الوجه الذى ينفقه فيه ع فاذا وجد 


موقتف الدول 
ص الاصلاح 


عزل عبد المجيد 


لان لد 

وجه الانفاق لم بحد شا كرا ولا عارفا , فاذا يستطيع. . لع له لو 
استطاع مافعل ع فكيف وهوالعاجز المغاول !فليدع الاصلاحوليترك 
الآمور تجرى فى أعنتها فا هو ميدل من الآمر شيئا » وما زاد عليه الا 
قولمترنيخ ‏ بح على عمله وجباده ‏ انالدولة العّانية كان فىدور 
الاضمجلال ع ومن أسباب هذا الاضمحلالهي لالسيب الذى نشاات 
عنه كل بلاياهاهى فكرة الاصلا على الطر ةا لاو رو بيةالووضع - 
أساسها السلطان سليم » والتى اندفع فيها السلطان الآخير موقا يحبل 
شديد وبطائفة من الخيالات » )١(‏ , ليدع الرجل العمل وليخل 
بين التاس و الدعة ها كان الناس ليطليون اليه الاثعال عليهم بالعمل 
وباتياع التصرانية وأهلما . ليدع الامرهو وأصحابه وليتركوا 
عبد المجيد وحده فاته لايرضى عنهم بل يتبمهم بافساد الآمر عليه 
لينصرف رشيد بسلام فى أواخر حكم عبد انجيد ( أوائل يناير سنة 
69م( ) وليدع المسلطان يحرب حيلته أمام الدول والناس وجهالوجه. 
ليجر” الرجل على نفسه سحائب النسيان . فا يكلفاللهنفساً إلاوسعها 
وماهو يالغ أمرا بعد الجبدوالاعياء . 

وليبق عبد الجيد وحده فى المبدان ‏ ليتلق سخط الناس ويسمع 
بأذنيه اتهامهم إياه بمبايعة النصرانية على تاجه وشعبه وليتلق وحده 
جوارح المائة ومظاهر السخرية من عواهل أو رو باوساستباء وليرى 
بعيفيه جنده يشخبون عليه ولايقيمون له وزنا ,وليرحل عن هذهالدار 
محزونا آسفاء مخليا بين أخيه عبد العزيز ومرجل الحسكم » معزيانفسه 
بقوله: « لاأحد ينكر انه على الرغم منالعناية التىيذلت لتنفيذ آرائى 





و 
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حا ل 

لم شمر شىء من هذه المشار يع القُّر الذى رجوته منه » خلا الاصلاح 
الحرنى , وحتى هذا لم يقم على أساس مكين . . . . انى محزون 
بالخ الأسبى » (0© ليتعز هذا الأساوب ١ن‏ التفكيرء وليتقبل 
عزل الناس له بنفس راضية . وليكن عزاؤه انه كان صادق النية 
وان قساء حريصا على خير الرعية وان تبدل الوزراء وأساء الييم 
وصرفهم غير مقدر فضلهم أو حاسب لهم حسابا . . ليحمل نصيبه من 
سخط الئاس ولعنهم اياه ولتكن له حسنة المؤمن الذى أخطأدالتوفيق. 
وماله بجاهد سيل الرجعية ورغءة الارتدادالى الخال الآولى ؟ لقد طالما 
حال .ون الاب الرجضق القضر واللكومة وبين الاستيداد؟ وقد 
طالما حارب جنوده وأتباعه على غير طائل . ولقد طالما استمع إلى 
وشأباتهم وصانعبمعلىقلة الجدوى ع قليخل بيهم و بينماير يدون ء وهذا 
عبد العزيز يشا ركبم الرأىوالفكر , فليرقعومع لأ نفسيم خليقة وسلطانا 

وليقيل عبد العزيز ليجرب حظهع فيعبد بالآمور الى رجل أى 
لاتعرزه كفاية ولاخيرة ولا معرفة هو عمد على , وليدعه بمطى فى 
فالاصلاح والتنظم حينا عساه يبلغ من الامر مرادا . وليصدر فرمانا 
جديدا فىنوفيرسنة +140 فبنظم به أمور الدولة من جديد ويصلحبا 
ما ابتلاها به رشيدوعيد المجيد , وليعد بالدولةإلىنظامقد.م جدا يرضى 
عنه السلفيون وبرون فيه اعزازا للشرع والماضى وإن كان فيه مهانة 
للرعية, قليكن عل رأس كل ولاية جام عسكرى يقابل الول أيام 
الخلفاء ودفترداريقا بل صاحب الخ راجو ليخضعالوالى العسكرى الصدر 
الأعظم . وليقبع الدقتردار لوزير المالية , ولنجر الاحكام بهذا من 
غير تعاون بين رب الادارة ورب المال»: ولهض عبد العزير فى هذا 
العلاج مستعينا بنصحاء بحضهم مثقف فى مدارس فرفسية » ولا عليه 
إذا توالت اليه انباء عجز ادارته وحكامه وشرطته عن ضبط الآامن 
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السلطان عيد العرز 


المودة الى القديم 


لكام 


مرك ر الاصارى 
فى العام 


علس 


فى مختاف النواحى . لا عليه إذا أصبحت أدرنه وطرابيزون وأزمير 
مسرحا للفوضى والاضطراب » لاعليه من ذلك كله ء فاصلاحه حرج 
عن طاقة الناس » ليدع هذا كله لينظرماتأتيه الدول فىالشيام ا 
عليه من الحرب والقلاقل , وليجد نفسه آخر الآمر مسوقا إلى حرب. 
لايعرف لنفسه فيبا مصيرا . 
7 1 بك 

فى ذلك الحين كانت الشام تشق وت نتحت وابل حاف من الويلات. 
والالام ء ولعلبا كانت أحفلبلاد الاسلام إذ ذاك بالمصبية وأعضلبا 
بالداء إصابة ء ققد كانت تحمل على عاتقها ‏ فوق مصاعب العصر 
الحديث ‏ عقابييل قرو نماضية: بعضها ناثتىء عن تكو نالبلادو بعضما 
مرده إلى قار ضخها و تاريخ الشيرق الاسلامى كله . 

ذلك أن الحروب الصليبية كانتقد وضعت أهل الذمة فى الشامفى 
«وضع لاخلومن حرج » فلم يكن يننظر بعد هذه الحروب الطويلة 
الى اشتعلت نيرانها فى بلاد الشام بين النصرانية والاسلام ان يتصاق. 
المسليرن ومن بقى فى اليلاد منالتصارى» فك) اشتدتصارى الاندلس 
على المسلبين بعدحرو ب الاسترداد» فقد اشتدم امو الشام عل النصارى. 
بعد الحروب الصليبية » والآمران قريب من قريب»ء وقد استم رالامر 
على ذلك من تهاية الحروب الصليبية إلى أوائل القرن الثامن عشر » 
فظل الذميون يعاملون معاملة شع بمغلوب عبل أمره مستضعف مسكين 
فكان النصرانى لابملك أن يساوى نفسه بالمسلمين فما يلبسون أو 
يركبون أو يفعاون ؛ ول يكن ليجسر على المسير عن طريق الأسلم > 
حتى لقدكان يقابله فى الطريق فلا يلبث أن يقياسر فى طريقه أدبا 
واحتراما » ولولم يكن لاصارى الشام من تسا المسلمين وقاية الحاق 
بهم ف الشام ماحاق بالمسلمين ف الآ ندلس » إذ عفى القومعلى مارم تماما 


ه»»# لد 

/ يكن ذلك كل مافى الآءر » فقدكان تار يتالشامقد فرض عليبا 
أن تكون ١‏ متحفا » لكل غريبٍ طريف من الأديان والمذاهب» 
فبذه البلاد ‏ التى لايريد عدد سكام على بضعةملايين - تضم كل 
ألوان الآديان بمذاههها المختلفة » وتنفرد بطائفة لاتخصى من اذاهب 
الخاصة ماء كطوائف الموارنة والدروز والسمرة والنصيرية التى 
لاتوجد إلا فى بلاد الشام وحدها . وبد.هى أن يكون هذا الخليط 
الدينى حائلا بين توحد البلاد واجتماعبا إلى لواء واحد » مما جعمل 
5 الشام من أعقد الآمور وأصعبها » فاذا أضفتا إلى ذلكمانعليه من 
من إختلاف البيات ف الشام بين السبولة والخحزونة : وبين الصحراء 
والمزارع ء وبين بلاد الساحل والداخل » وبلاد المرتفعات ونواحى 
النخفضات , وما نعلمه كذلك من اختلاف المباجرين إلى هذه . 
الآرض العريقة فى القدم : واتجاه الناس والفاتحين الها من كل حدب 
وصوب ء إذا عرقنا ذلك وأضتتنا اليه أن حكامبا فى العصر الحديث 
كانوا مم الاتراك العمازون الذين يصعب علييم حم بلد آمن وادع 
متحد متجانس كصر هان علينا تصور الحال التى كانت الشام عليها 
فى مطالع العصر الحديث ٠‏ 

قسم الآتراك الشام إلى أربع ولايات تعر ف,ألالايات ههى حلب 
وبروت والشام والقدس ع يقومعلل ادارة كل نبا باشاخاضع بدوره 
لحا ؟ الشام الاعى الذى يقي فى دمشقويلقب يشير العرضى المايوتى 
وكانت البلاد تحك حكدا عسكريا ويجبى ضرائيها على طريق الالتزام 
المعروق . ول يكن الحا ؟ ليعتى إلايجمع المال والرشى وسرقةالدولة, 
فكان يلزم الأهلين عضاعفة الآدا. وإلا ضوعف العدذابء وكانعاد 
الحا ى التركى على ما بيدممن الجند ومعظمهم م نالانكشارية وطائفة الاتكدارة واتيقول 
أخرى تسمى القسقول ع وكانت الطائفتان لاتفتآن تتنازعان وتحتر بان 


نظام الشام الادارى. 


لج ا 
فى المدن والمزارع حتى هبطت حالة البلاد هيوطا تاما . وشغل الجند 
يما بينهم من المتازعة فافصرفوا عن حماية الناس ورعاية مصالحهم 5 
فاختل الامن واضطرب الحال » واشتد هؤلاء الجند عل الناس 
وعسفوهم حتى أصاب أهل الشام على أيد.هم أ كثر نما أصاب أهل 
صر على بد الماليكء « إذ كان رجال كل قسم يتشمون على أيديهم 
بشارة وجاقبم ( فرقتهم ) ء وأ كثراجتاعبم ف القباوى ,وجرت العادة 
أن برسم فوق وجاق كل قبوة أشارة الوجاق الذى يجتمع رجاله فيياء 
ول يكن طم نظام عسكرى فى ذلك الوقت إلا أن رجا لكل حارة كانوا 
يمخضعون لاغا ( رئيس ( الوجاق الحال يبا وا جميع مخضعون لكبير 
الوجاق المنتخب من بين الاغوات لامتيازه بالجسارة وصداقة الوالى 
أولتيرهذا , ولميكن يمكن لحدث أولآمر أقشايةجيلة المرؤ رأمامالقباوى 
النى يتمع فبها العسا كر خيفة أن يضحوا فريسة أوائكالجبال »(1) 
و « كان التزاع بين الأقسام قابما على قدم وساق , وقد نكأ عنه 
حروب كثيرة بين هذه الاقسام المتضاعفة قتسبب عن ذلك مخاوف 
كثيرة ولحق بالأهالى أضرار عظيمة » حنيث كانت تنبب الدكا كين 
وتقفل الاسواق وتتعطل الأشغال ويتعذر على أبناء السيل الخرو ج 
من بي وهم » وى من مرة أضحت بعض المدن ‏ وخصوصا القسام 
وحلب - مطعا للنار من جراء ذلك, ولم ينصر ف المشكل إلا بمداخلة 
الولاة أو بءض الاعيان , ولكن ليعود الشر بعد وقت قصير عند 
ماحدث له موجب صغير . . . .. ولطالما بض القومعلٍ الولاةأتفسهم 
وقناوهم وعساكرهم جرى فى دمشق سنة ١م‏ لسليم باشا حيث 
قتل هو ومعظم عسا كره لاجل ضريية جزئية فرضبها على 


() حسر الثام عن نكبات العام : ص جم 


ل 


الدكا كين والخازن والبساتين ع وقد كان الاعتداء على العرض والقتل 
ما بحدث كل يوم 4 

فليا أقيل العصر الحديث ء وتسامع المسليون بتفوق أورباء وبدا 
للرعة ضعف الدولة العئهانية وسوء حالهاء !نضافت لمصاعب الششسام 
مصاعب جديدةزادت الحال سو.على سوءءذلك ان طوائف التصارى 
ل تكد كقتسم أخبار تقفو ق دول أورويا حتى رفع وأرءوسهم وأخذوا 
يستعدون ليردوا للسلمين ماأسلفوا لحم فى العصور الماضية , وزاد 
الطين بلة ماجرى عليه الآتراك من التفريق بينالرعية وضرب طوائفها 
بعضهم يبعض ما أجج النار وجعمل الشام كلها كمخزن البارود 
لايكاد يثمالثار ‏ عن بعد حتى ينفجر انفجاراً عخربا. وأخذالسانحون 
الأوروييون تر تادون البلاد ويتبون أحو الحا الى دوم . واتصل نفر 
منبم ببعض الطوائف المبيضة واستمع إلى شكاته فلم تليث الدول أن 
لف إلى هذا الحالالسىء ع وزادها رغبة فى التدخل مارأوا منهوان 
الذمين فى هذه البلاد وما لمسوا من اختلال الآمن الذى كان هدد 
التجارة ‏ وهى غرض الآاورويين الآول فلم تليث عناية الدول 
أن اتجبت نحو هذا القطر » ولمتكذب أن أرسلت قناصلها ومعتمديها 
وأخذت تتدخل فى الآمر وتزيد الآمر على الدولة العثمانية حرجا . 

إتحبت أنظار الأوروبين الى ثلاث نواح من الشام : هى عكا 
.ولبنان وييت المقدس . فأما الآولى فقد كانت قد أخذت طريقها إلى 
إلى القوة والاستقلال خلال النصف الثاتى من القرن الثامن عشر» 
إذ تولى أمورها ضاهر العمرشيخ قبائل صفد ء وكان أميراً قوياً قادراً 
استطاع أن بمد سلطانه على ناحية الجليلى وحصنها وخلصهاإلى حين من 
مساءات الح التركى ء فل تلبث المدينة أن نهضت ف رعايته وبدأت 
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الاتصال ياوروي! 
شر الحلاف بين 
التصارى والسلين 


السانحونالاجاتب 
يتدخلون 


ابجاء التفات اندول 
عمو الشام 
ع 


الايجليز بحمون عكا 


عي اله الجرار 


حياة الجزار 


م5 د 


أهميتها السياسية والتجارية فى الظبور » وظل مستقلا عن الباب العالى. 
مدى تمس وعشرين سنة من .1970 إلى هالع واعانه على ذلك أمرا. 
مصريون كعلى بك وألى الذهب » وكان العداء إذ ذاك بين الروس. 
والأتراك عل اهم وان أمر ضرعل بك عد سى الامتتانة: 
بالروس على الآتراك . فجاراه فى ذلك ضاهر عفاستطاع أن يفيد من 
معاونة الروس أ كثر مما أفاد صاحه على بك , لانهم استطاعوا أن. 
بمدوه بآسطول وحامية » واستمر يناضل الاتراك حتى ماتوهم على, 
حصاريلدته سنة هلالا( . 


من ذلك المين أخذت عكا سبلبا إلى القوة والرق» واتصلت. 
الأسباب بين ولاتم! وبين الأاسطول الاجليزى الذى كان يرابط فى 
شرق البحر الابيض منذاخلة الفرنسية , إذ وجدالائجليز أن الاعتماد. 
على ولاية صيدا وميناءهاعكا يجعل للاسطولالانجليزى ملجأ وموردا 
للمكونة وقت الحاجة . ومن هنا كان هذا التعاون الموفقالذى اشترك 
فيه الأسطول الانجليزى مع الجزار والى عكا وانتهى باحباط مساعى. 
نايليون قَّ الشام سئة ٠.‏ الك 

وحوالى سنة 1411 تولى امارة صيدا أمير شاب سيكون له أثر 
وأعماله وسياسته تدل على الروح التى سادت زعماء الشرق الاسلامى 
قى ذلك الحين 5 وتكشف لنا عن كثير من جوانب الضعف. 
الوحدة الاسلامية وأعانت الغرب على ال#سكن من بلاد الشرق . 

بدأ عبد الله الجزار حياته العملية فى سن مبكرة جداً , إذأقيم فه 
التاسعة عثرة من عمره حا كا لسواحل الشام » فلم يلبث إلا فلبلا 


ام د 


حتى استطاع أن يستولى على امارة دمشق وضمبا إلى زمامه . وكان 
الفتى طموحا تخامره نزعة الوثوب بالدولة والاستقلال عنها بالشام , 
بل كانت أماله البعيدة تترائى الى خلع الخليفة مود الثانى واعلان 
«نفسه خليقة على المسلمين ع ولمذا لم يلبث الخلاف ان دب بينه وبين 
:الباب العالى » فأعْرىالسلطان به حكام دمشق وأطنة وحلب موا اليه 
بريدوته على الطاعة » فاعتصم منهم خلاف مينائه الحصين عك , وظل 
يتاجز ويقاوم قسعة أشبر . فاذا أشرف علٍ الاك فمّد أرادأن يستعين 
محمد على صاحب مصر على هذا البلاء الذى حل به ؛ وكأن هذا 
يرقب الآمر بعين الفر ويلنمس الفرصة للاستيلاء على الشام بعد أن 
أثبت قدرته وكفاءته فى حرب الوهابين ؛ فأخسةذ يقلب الآمر على 
.وجوهه والرجل مركقب العون»ء تتفرق عنه بلاده وتواحيه يوما بعد 
يوم ع فلما اسقيأس من تحدة مصر اتجه إلى أمير لبنان بشير الثاى » 
عمجل هذا معاوتته معاونة عادت عل لبنان بالخسار » إذ ضيق أنصار 
السلطان على بشير حتى اضطر إلى مغادرة بلاده والهرب إلى مصرع 
واشتد الأأمر بعبد الله مرة أخرىفتوجه إلى ”هد على يستعطفهمن جديد» 
فأخذ يبعت اليه برسائل تفيضذلة واستعطافا وتمليقا » مؤكداً له أنه 
عبده الخاضع وعامله الآمين . ومضى فى الرجاء إلى حد تقدم عكا إلى 
عمد علل كمنا هده المعاونة ع وهنالك تحرك محمد عل للءون ء وكان طوال 
الوقت لايعلق موانه فى وجه سفن عكا ولاعتم أرسال الامداد من 
البحر اليها » وربما أرسل بعضبا بنفسه ؛ تقدم تمد على يرجو السلطان 
أن يعفوعن عبدالته وي كد لهحسن نيته وتوبته وندمهعلىماأفىمنالآمر 
فلم يليث|السلطان ان عفا عن الجزار ورده إلى ولايته )١(‏ 
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الجزار يحاول 
الامغلال 


الجزار يستمرعصر 


الجوار يستمر يتان 


مد حل مد على 
والعقوعن الجزار 


مطاعم مدعل قعكا 


رجال!لدولة سعولد 
دق يمد ملوالجزار 


سس لاس للد 


أغلب الظن أن مدا عليا لم ببذل هذا السعى خالصا لوجه عبد الله» 
وإنما رجا أنيدوم اعترافهذا الفتى بفضلهعليه وبتبعية عكا لصاحب 
مصر تعية معنوية ع ويذهب الآستاذ اسدرستم إلى أن الجزار لايدقد 
وعد مدا عليا بالمعاونة الحرية وقت الحاجة() , وليس هناك مامنعم 
من قولهذا ارأى. خصومآ وقد ظلالجرار يعترف بفضل عمدعلى 
سنوات طويلة ع بل استطاع هدا الآخير أن يفيد من ولاء صاحب 
عكا حّى نباية حرب اليونان « فق أثنا. حرب المورة طلب تمد على 
منه تبيئةعشر: : آلافمقاتلمن لبتان لاتحاد ولده إبراهم فتلق الطلب 
بالقبول , على أنه لم يطلب منه تنفيذهء ثم لما وقع النزاع بين الآمير 
يشير - صديق مد على - وين الشيخ بشير جنبلاط ء كتب إلى 
عبد الله باشا يستحثه على انجاد الأأمير فلى عبد الله باثنا هذا الطلب ع 
فأرس ل إلى لبنان شرذمة كشاقة و أعدحلة لتأبيد حز ب الأمير بشير» 7) 
ولكن عبد الله هو الآخر لم يفعل ذلك كله عرقاتا بالجيل ولااعبراهاً 
مه بالتبعية لمصر ع وإما كان مخدع تمد على ليستعينيه وقت الحاجة » 
وللجد منه التعضيد حين تسنم الفرصةليستقل بالشام . 

أولئك كانوا ولاة الدولة و أعمدتها »كا يقولون ع فا أوهى 
البنا. ! .. يخاتل أحدم الآخر ويخدعهعن نفسه , ويتعاونون معاعل 
سلطان لابتقى القدفنفسه ولافى رعيتهء ولا يتحرج أن يخدع ولانه 
ويغرر بهم فى ساعة الحرج والازمات ٠‏ وما كان يخفى على 
السلطان تديير أحد الواليين , وكان الثوف لايفتأ يدب فى صدره 
كلما ذ كر عكا وصاحها ومصر ووالها ع وما دام بحس من تقسه 
العجز أمامبما ويتخوف اثتلافهما عليه فلا أقل من إفساد مابينبما 
وضرب أحدهها بالآخر» وأحس رجالالدولة « بغريزتهم » عسر 





افد عد 


مد على عليبم وسهولة كسب عبد الله الجزارء فلم تليث سعاية رجال 
الدولة - وعلى زأسهم خسرو باشا- أن فعلت أفاعيلها فى نفس صاحب 
عكا , حى اتعقد بينه وين رجال الدولة شبه حالف على الوقوف فى 
وجه مد على ساعة الحرج . وأحس مد على بذلك فبات على الحذر 
من الجزار »وأنشا يترقب الفرصة للقضاء عليه وإعادته إلى حدوده. 
وفى هذه اللحظات التى اطهأن خسرو فيها إلى أنه خدع صاحب عكا 
وعبث بصاحب مصركان عبد الله لايتحرج من المصارحة برغيته فى 
الخلافة والعمل عبلى خلع يمود الثاق وتقل مركز الخلانة رن . 
القسطتطينية إلى عكا () 1 

هذا الون من الءلاقات يعرض لنا مقدمات الحرب بين السلطان 
وحمد على ع وهى حروب طببعية جدا بين آمال متعارضة ومياسيات 
ملتوية ورغبات بعي_دة وهؤّاممرات معقودة فى ذلك الحين بين رجال 
الدولة الاسلامية ع أوبين الاستانة ودمشق والقاهرة . وللحرب 
مقدمات أخرى فى بواحى أخرى مننواحىالشام وهى لبنان وجحوران 
وجبل الدروز فلنمر مها مسرعين . 

كانت أمارة لبنان وما يحاورها من جبال حوران تعيش فى شبه 2 لان 
استقلال عن الدولة » فلم يكن للسلطان على سكانها منالسلطان ماكان 
له على «صر وبقيةبلاد الشام مثلا . لآن الجبال كانت معتصما لاه لهذا 
الآقليم يطلبون فها الآمان من جيوش السلطان , فاداعزعليهم الآمان 
فى لبنان لم يكن عليهم بأس إذا التمسوا النجاقق سفنالبحر والحروب 
إلى الجزائر أو إلى اليونان . ولهذا تصالم أهل لبنان والدولة على أن 
تنزل لحم عن بلادهم حكمونها على أن يؤددوا إلى الدولة مالا . 

كانت أرض لبنان قسمة عادلة بين طائفتين ديفيتين فر يميت قا اليرور والموارة 
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البلاقكين الموارية 


وفرسما 


أمرا. الدروز 


عرزور 


ألا مير بشير شباب 


بين الامير بشير. 


وححد على 


لإ ل ل 


باببما, أولاهما الدروزوالثانية ال موارنة » والأولونأقرب! 2 المسلمين 
والآخرون أقرب إلى النصارى , وكلاهما خارج عن طاعة الخلفة 
وألبايا معاً . وكانت الفكتان ذواتى ماض مجيد فى الحرب الصليية , إذ 
أيل الدروز فى جانب المسلمين ٠‏ وايلالموارنة فجانب اللاتين ؛ فلما 
اتقضت الحروب الصليية ظلت أواصر الولاء معقودة بين الفرنسيين 
والموارتة من أهل لبنان » حتى أن لويس الرابععشر ادعى الحاية على 
المارونيين وأبدى علييم عطفاً ظاهراً . 

وكان حم البلاد فى أول الآمر إلى الدروز , إذ هم أهل بأس 
وسطوة .واشتهرت منهم بوت أثبتت قدرتها على الحرب والنضال » 
فتوالى على حك لينان وحوران وجبل الدروز أمراء من يوت تتوخ 
ومعى وأرسلان وجتيلاط وعماد وشباب . ولما كانالفريقانخارجين 
على الاسلام والنصرائيةمعا , فقّد ب تبلادهما منالعداء الدينىوتصاق 
الحليفان,» وجرت الآاموريننبم عل ما بجرىالامربين الحليف والخليف 
« فكان الدروز #ضعون لشايخ التصارى ؛ والتصارى يخضعون 
لشايخالدروز عن نفس طيية نادرة » )0 وأتبت أمارة لبتان ىتهاية 
القرن الثامن عشر إلى الأمير بشير شباب الذى ظل على ولاتما إلى 
سنة 144٠‏ ء وكانف أول أمرهمسلا ثم اعتنقالتصرانية وصارماروئيا 
وظل الصفاء معقودا بين الدروز والموارنة فى أغلب أيام حكه 

وكان طبيعياً أن تتصل الأسباب بين بشير وتمد على . فكلاضا 
رجل قادر واسع الرأى يؤسس لنفسه ملكاء يتخوف الدولة ويآخذ 
نفسه بالتقية من تدبيرها وكدها , وتفطن يشير إلى قوة مد والخير 
الذى يرجى للشام على يديه إذا هى صارت اليه » وكان شمد على 5 
سنرى - آخر من يم للاعتيارات الدينة وزنا فى مسائل السياسة 
والحكومة ء ومن ثم جرت مراسلات بين بشير وشمد على ؛ وسواء 
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أتواعد الرجلان على التعاون على الوثوب بالدولة , أم كانا قد اتفقا 
على ذلك على يد رجل إيطالى اسمه يانكى . وسواء أصدق عبد الله 
الجزار فما ادعى من أن هذه المراسلات وقعت فى بدهمصادةة فطير 
بأها للقسطتطينية )١(‏ أم لم يصدق ع فقد أصبحت الدولة توجس خيفة 
من بقاء لبنان على حاله . ومنقوة أهله واستعدادحم للتقاهم مع رجل 
كحمد على ء تدل الدلائل كلها على فساد العلائق بينه وبين الدولة » 
وعبل أنه لاينوى بالدولة خيراً 
من ثم أخذت سعاءات الدولة تنشط ف التفريق بين الموارنة 
والدروز ع فبعد أنكان الود معقودا بين أمير الدروز الشيخ بشير 
جنبلاط ع وأميرالموارنة بشير شباب :: اختلفافى آخر عبدهما يدسائس 
الآتراك » ولما قتل الشيخ بشير جنبلاط فى عكاعلى بد الجزار المشبور 
بالظل وظن أهل لبئان أن ذلك كان بطلب الآمير بشير قاموا عليه 
وشقوا عصىطاعته ,, (7) و.بذا وضعت الدولةهذه الطائفة المسيحيةق 
حرج مخطر» ومبدت السبيل لتدخل فرنسا فى شهُون الشام تدخلا 
فعليا خطيرا . 
فسدت العلائق بين الدرو زوالموارنة » وعمت المذاجج والمتازعات 
ذلك الجبل الآمن المطمئن ع وساءت الاسياب بين الجزار وشحمد على 
وكان كلاهما بخدع صاحية عن نفسه وتحاول السيطرة عليه فكانت 
العلائق بين الولاة والامراء والصدور العظام علاقة خداع وتديير 
وكد وكراهية ء ول يكن هناك يد من أن تقع الواقمة ينيم جميعا 
عاجلا أو آجلا ء فاذا كانت أسباب حرب الشام القرية ترجع إلى 


2.65-66ع)صروئءةأون180 ع0 ومعوظ تل مواذكتط دبلا : متنده1(12) 
وانظر 245 .2.2 غك ,م0 مك1 لدحق 


(0) انظر حبر اتام عن تكبات الشام : ص 51 


الدوالة تسعى ين 
الدوز والوارة 


الذايج بن الفروز 
والوارة 


بعض أسباب حربه 
لاقام الثانة 


0 


اذا أصر: ىف الشام 


أبراهم اصسوى ينين 
الطواتتف فى اشام 


سس للا الال 


النزاع بين مد على وعبد الله الجرار ء وإذا كانت أسبابه البعيدة نوعا 
ترجع إلى تغرير السلطان محمد على وحنثه يماو عده من ولاية الشامء 
فان أسبابها البعيدة ترجع إلى هذا العداء الباطى المحم بين رجال. 
الدولة كلهم حكاما كابو | أو رعية » وخوف بعضهم من عض وسعيهم 
كلبم القضاء على بعض عن أى سبيل » هذا الشعور السى. الذى أنتهى 
بهم جميعا إلى خاتمة محرنة حقاء انتبى بالقضاء على آمال مد على + 
وزوال بيت الجزار دق الآمير شير » و بتسلم السلطان عاصمته 
إلى الروسيا فى معاهدة هتنكيار سكلمى ‏ 

يدأت حرب الشام فى صورة خلاف بين محمد على وعبد الله 
الجرار » ولكنها لم تلبث أن تتكشفت عن حقيقتها » فأصبحت حريا 
بين مد على والسلطانك مر يانه , وقد لتى الجزار قيبا جزاءه على 
ماتخون من عبد مد على وما أثم فى حقه , إذاشتد عليه ضغط 
ابراهم باشا حى سقطت الى دينة فى يد المصريين والجزار مر تقب 
معونة السلطان » فلم نفسه وهو يصف السلطان أن شرفه كشرف. 
العاهرة ع وأصبحت الشام كلها بعد قونية فى يد المصريين ٠‏ 

حك المصريون الشيام مدى فسع سنوات تعد خير سنوات الشام 
فى هذه الفترة العصيية ع فقد بدأ ابراهيم فأخذ العصاة والثائرين 
بالشدة حت قضى على كل مقاومه » ودانت له الببلاد وأسليت له 
قبادهاء ثم أعقب ذلك بفرض أنظمة محمد على وأساليبه على الشام 
فاعلن التجنيد الاجبارى واحتكر معظم المنتجات وجمع السلاح . 

وتلك كلها أمور ل يعرفها أهل الشام فى أسود أيام لحك الثركى ء 
فل يلبئوا أن نفروا من حكومة مصر نفوراً شديداً . ولسكن الذى زاد 


:نفورمم وملا قلوب أهل الشام حفيظة وغماً هو المساواة الى أعلنبا 


أي هيم بين أهل الشام نصارى كانوا أو مسليين أو يبودا ع مداواة 


سس با مب 


شاملة فى المعاملة وأمام الحا والقضاء ,م وهذا أمر لا يقبله مسلمو 
الشام , ودونهم وقبوله خرط القتادء وقد حسبوا أول الآمر أن 
ابراهيمر راجع إلى صوابه ومعيد النصارى إلى حدودهم من الذلة 
والضعف , فذهب تفر من علياء الشام يشكون إليه انقلاب 
الأوضاع , ويبسطون أمامهأَكَمَم من استعلا. الذمبينوركوبهم الخيل 
كالمسلمين ء وتلك فى نظرهم جرة لا تغتفر ؛ وحرب على الدين 
لاممسحبا إلا توبة حوباء فلم يكنم نابراهيم إلا أن سخر منهم سخرية 
مرة وردثم كاسق البال » إذ نصحهم أن يركيوا الخال من اليوم حتى 
يصيروا أعلى من النصارىكاقة ؛ () ثم فجعهم وخيب آمالهم بأن 
حضر حفلا من حفلات النصارى , وشبدطفوسهم بنفسه جذلان طريا 

بيد أن الآمن لم يليث أن ساد ربوع الشام , فعادالناس إلىزراعة 
الآرض ء وأمن الناس على أمو الهم فاخرجوا ما كان تخبأ ٠نها‏ أيام 
الآتراك وأخذوا يتاجرون به » واستطاعت الجنود المصرية أن تعصم 
البلاد من غارات الهود التىكانت تهدد المزارع الآمنةفاط أن الزراع 
وعادت اللارضقيمتها وللمرارع نضرتما 000 وصف أحد قناصل 
الدول حكومة مد على فى الشام بأنها كانت تضمن للناس الآمن من 
الأوامر الاستدادية ‏ إلا فما ب تصا بالتجتيد ل وتؤمنهم عللى 
أموالهم » وتترك لحم حرية ةامر ديهم وتهىء لم أسباب 
الاستمتاع بالحياة : وعدلت بين الناس فى توزيع الضرائب ء وعلل 
الجلة هيأت لهم أسباب الحرية التى يستطيع الناس أن ينعموا بها فى 
ظل حكومة حرة على قدرالمستطاع » بل قد لا حظ القنصل أن الادارة 
ل اشظرا امنيا + و لكنه يضفت 
إن الناس لاصحمواها . . 
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اطمئنان الناى فى 
الشامق أوائل يام 
الم المصرى 


سس لهال اسساه 
ي 025 الواقع أن آهل الام كانوا لايحبون حكومة مصر للآسباب الى 
سيق بانباء ولكن شار كبم فى هذا الشعور نمو الحك المصرى أناس 
آخرون . فقدكان الانجلير برصدون دا علاً بلق لاخفى ؛ إذ أن 
وقوع الشام فى بده من شأنه أن يجمله يسيطر على طريقالمند البرى 
الآخر ء ومن ثم ضاقت صدورثم به وودوا لو نفضوا عن الشام 
سلطاته . ثم ان امتدادحكومته إلىهذا المدى الواسعمنشأنه أنيجعل 
منه قوة خطيرة فى شرق البحر الأايض , وهذا أمرلم تكن انجلارا 
لتطيقه أو ترضاه ع وما دام الرجل مصرا على أن يحتفظ بأسطول 
قوى » فان مياه ه الأيفانت » فىخطر ع و إذن قلا بد من القضاء عليه . 
هذا إلى أن بقاءه فى الشامواضطر اد قوته قالزيادة من شأنه أن يغريه 
بالاستزادة من أرض الدولة ع وه ذا بدوره يجعل للروس تعلة 
يتدخلون مبا فى أعمال الدولة العليةويدعون الخايةعليها . ومن ثم كان 
لابد من ابطال حجة الروس بالقضاء. على الخطر الذى .بد الدولة 
وهو مد على , لهذا لم يسترح الاتجليز ا آدرك جمد على منالتوفيق 
فى ادارته يلاد الغام » فبدأوا يعملون لاثارة البلاد عليه . 
هر ل وأظباره مظبر العاجز عن حك البلاد , ولخلق ميرر للتدخل فى 
على حد ع أمور حكومتهع ومن ثم أوحى بلمرستونإلى قنصله فى الشام بتسبىبأن 
ذظم حركة الثورة فى سورءاء وكان هذا الآخير فى غير حاجة إل 
أن يغرى بمحمد على حتى بيدأ فى الكيدله » فقد كانت نفسه تفيض 
حسرةوحسدا لهذا الرجلالذى خيل إليهأنه يتهدد ايجلترابالشر الحيق . 
قتشط الرجل ف العمل تقداطاً جاوز الحد المألوف حتى لقد بالغ فى 
إ.ذاء محمد على والاساءة إليه . وهل يصعب على إنسان ما - مهما 
قلت قدرته وحصافته ‏ ان شير ئورة فى الشام فى هذه الآيام » 
أام كان المسلون يكبتون النفس عل «ضض من تساح ابراهيم وما 


3 
قصوروه من اعتدائه عل ىالدين » وأيام كانالتصارى تنمونالعاوة 
من أية دولة مسيحية » فكيف ببريطانيا ذات الحول والطول» من ثم 
أفلدت سعاية الانجلير فأخذت نيران الثورة تتلظى فى نواحىالشام 
كلباء وأسرع رجال الدولة ينفخر ن فق التيران ‏ ويعدون أهل الشام 
باعفاتهم من التبعات التى كان يفرضها عليهم بقاء المصريون فى الشسام 
كالجندية الاجبارية والاحتكار وجمع السلاح وماإلى ذلك , وانضاف 
المىذلك كله ما كا نأهل الشام يجدوزمن الحرج فى نفوسبم من استعلاء 
الذميين ومناصرتهم 5 فل تليث نيران الثورة أناشتعلت سنة وعم . 
واضطرابراهيم إلىالاشتدادعل الثائرين ليعيد الآمر إلى نصابه فانضافت 
شدته هذه إلى مساءاته الأخرى فى نظر أعدائه , فل يدخروا من الان 
وسعا فى القضاء عليه وإخراجه من الشام . ولم يكن الانجليز يخقون 
أنديهم وم عدوت أطراف الفتنةفىنو !حى البلاد ء بل عماواجبارا على 
أن يقطعوا المواصلات بين مصر وسوريا بواسطةاسطوهم فى البحر 
الايض » وتقط بنسبنى فى اثارة التاس نشاطا بالغاء حتى اضطربت 
البلاد كلبا على ابراهيم , وخلع الناس عن آتفسبم ما كان المصريون 
قد ألزموهم به من مظاهر الاصلاح ء والتوت السبل على المصربين 
وعادالسلطان يجدد الحر ب فخر جالشام عن يدمص ر جملة » وأمت متهمعال 
الاصلاح والنظام وعاد فوضى أ كان » ثم نزلت جيوش الانجليز 
أرض الشام تحارب ابراهيم وتضيق عليه الختاق فكان ذلك ايذانا 
باتهاء أيام السكينة فيه ونذيرا بعودته إلى نير الاتراك ينزلون به من 
المساءات أضعاق ما كانو ا بأتونقبلغرومصر » ومدا أدركت انجلترا 
ماأرادت عل حساب الشام ومستقبله : فابعدت عنه المصللح وسلمته 
للمسىء : ونقضتعنهالسلام والاطمئنانواسليتهللفوضى و الاضطرابء 


بوره اشام 


الامطول الاتجايرى 


يشد ازر النثورة 


الانجليز ينزلون 
جنودهم فى الشام 


تقلص الحم المرى 
من ألشام 


لحك المصرى فى الثنام 
وفكرة الدولة المرية 


يا / الاب 


على الرغم منأنه « لم يكن من الشبامةفى ثى. أنتتولىسفارةبريطانيافى 
القسطنطينية تحر يض قوم عر فوا بتمردهمضد أى حكومة نظاميه » وخاصة 
بعد اعتراف ممثل انجلترا نفسبا بكفاءة ومقدرة الحكومة المصرية» 
ولقد حق لتبير أن يستفيم من الحكومة الاتجليزية : ه هل . 
كان التحريض على الثورة من اللاعمال التى تفيد الدولة العلية الى هى 
فى حاجة إلى الراحة والطمأنينة » وهل الثورة فى الشام تولد حب 
الطاعة والنظام فى قلوب رعايا اللطان » وهل ينجم السلطان فى حم 
هولا. القوم بعد أن أثمارمم الباب العالى فى وجه الوالى (1) . 

يد أن وجود ابراهم فى الشام أوحى اليه الفكرة الى سبقت 
الاشارة اليها قبل ذلك ء وهى فكرة « الدولة العربية »و ساخ الناطقين 
بالعربية عن جسد الدولة . فقد كان ابراهيم وأبوه يحكان الآن معظم 
الناطقين بالضاد ؛ ولم يعدخار جاعن سلطانبما إلا أهل الجزيرة وبنداد , 
وكان صوت #تدعلى قد طار كل مطار , واتجحبت اليه الأأنظار فى الحظة 
يكس المسليون فبا من الدولة العلية وسلطانها » ومن ثم أخذ ابراهم 
يسط لآبيه هذه الفكرة ويعرض عليه الأراء للوصو ل إلى الانتفصال 
وإعلان الدولة الجديدة . ومضى حمد على يستمبل ابنه وينصحه بالاناة 
ويسأله أن يتحسس موقع الآمر من نقوس العلماء والسرأة وذوى 
الرأى فى الشام » ولو قد ترك ابراهيم وحده لأعلنها ولاحفل لثورة 
الدول ع فقد كات الر جل لانو من غير سيقه ٠‏ و نكاد كونعرييا خالصا 
لايفتأ «ذكر العرب وبجدمم الذاهب القديم » وقد مكون هذه 
الآراء والنيات بعض ماأثار الدول على ابراه وحفزها إلى العمل على 
طرده من الشام. وعلى أى الآحوال فقد كانت جبود الانجليز ومساعى 
الراك قاضية على كل هذه الآمال الزاهرة الى كانت ترجى للشاه. 





للف تأريخ مقر السياسى للاتعاد رقعت - ص ه66 . 


حا ولإا ب 


والعروية على يد مد على وابنه لو ظل السام فى ايدهما ء سواء.من 
ناحية اصلاح أحوال البلاد وإعادة اللآمن اليها وبعث الحاة والرخاء 
بها من جديد ء أو من ناحة انْقَاذ الدولة الاسلامية بانشاء دولةعربة 
خالصة تضم مصر والشام والعراق وتيدأ للدولة الاسلامية والاسلام 
-حياة يجصدة زاهرة . 

أخلى المصريون الشام خلال سنة ١44٠.‏ دونقتال طويلء فعادت 
البلاد إلى د أصابها » الترك ‏ عادت الييم ليعي دوا اليها مياذهم 
ومساخرثم ولهبطوا ما مرة أخرى إلى الدرك الذى كاد عمد على 
ستنقذها منه و وكأن اللاتراك لما عادوا إلى امتلاك الشام .رأوا أن 
يعوضوا مافاتهم فالسنوات القسعالتّى حم فهارجال الدولة المصرية , 
خالغوا فى تحقير المسيحيين و إماء أسباب البغضاء ينهم وبين المسلمين, 
وكانت الحزازات فى الصدور من أيام ابراهم باشا لانهم ظنوا أن 
التصارى تجاوزوا حد الآدب فى طلب الماواة بالمسليين وحسدومم 
على تقدمهم فى المرا كز الآميرية وفى صناعتهم ويجارتهم وأضمروا 
لم السوء وساعدثم على ذلك تحر يض الاتراك لهم سراً وعلناء واضطر 
المسيحيون ف المدن إلى العود لملا يسهم وحالهم القديمة و كثر التعدى 
عليهم من الرعية والحسكودة »00 . 

ولو قد اقتصرت مشاكل الشام على ذلك لكان ذلك حجة كافية 
تعرر مها الدول تدخلها فى البلاد , فقد عاد اللامن فاختل وتهددت 
المتاجر والآرزاى بالأخطارء وتوالت مساءات الآتراك حتى ضج 
القناصل بالشكوى وأخذوا يبعثون إلى دولهم بالتقارير يصفون الخال 
ويصورور #1 ا الهاوية الى تنساق الها البلاد من جديد فى حم 


المصريون مخلون العام 


مارات الحم 
التركى لعود 


انجلترا عصل عل 
أمتازات اقتصادة 


فى العام 


فرنسا 


ومطاسما 
ألديية 


1000 


الأتراكء لواقتصر الأامرعلى ذلك لكان هالكفاية لتتريرتدخ ل الدول 
الفعلى وسلخ الشام عن الدولة , فكيف وذلك كله لا يعدو أن يكون 
جانيا يسيرا من أسباب الاضطرابء ولو قدكانت إحدى هذه الدول. 
حرة تفعل ما تريد لأتمت الآمر على أهون سيل أما وهى ترى 
الأاخريات رقنسات عليها عليس لها إلا أن تسعى للددخل فى شئون 
الدولة تدخلا سلما تحت ستار المحافظة على كيائباوصياتنها منالاعدا. . 
وكان الانجليز أسرع الدول تفطنا إلى هذه الناحية قدوا متاجرثم فى 
وا إلغام ووحمار ابن الدولة علا جكار خاو تسيولات ا 
أصبحت الشام منطقة نفوذ يجارى لهم لا يكاد ينافس منسوجاتهم 
ومتتجاتهم الاخرى منافس قه. 

أما فرنسا فقد سلكت للتدخل بع ار مدت سلطاتها 
عنطر يق الدين ورعايةالمسيحية فى الشام . سبقت الاشارة إلى ما كانه 
من رعاية فرنسا للبوارنة واعتبارها إياهم تحت حمابتها واتصال الآمر 
يينها وبينهم ‏ وكان الفرنسيون قد حصلوا من الدولة فى أوائل العرن. 
السابع عشر على حق رعاية الاما كن المقدسة والعناية بها وترميمما » 
ولا زالت فرنسا تنمىقهذا الحق البسيطحتى أصبحت تملك الكتائس 
المقدسة عرفاو حصلت من الدولة سنة٠4/,اعلل‏ تعيد بأن باح الحجيج 
زيارة الآما كن المقدسة فى أيام الحرب والسلم على السواء (') ٠‏ ومضى 
الآم على ذلك والدولة لاحس له خطرا ولا تعل أن بقاء طائفة من 
رعاياها فى حاية دولة أخرى بمس شرفبها » وأن امتلاك الفرنسيين 
للمباقى المقدسةق يبت المقدس من شأنهأن ينتقص من سلطتبا كدولة 
محترمة لبا كيان واعتبار بين الدول . ولم :تكن تحسب أن التدهور 


سيصل بها إلى حدتصبح معه هذه المح حقوظ الزامية يجب رالدوة على 


,96 .2 ,01 ,م0 : غلعمطاعومظ (1) 


لم إك»ر؟ سد 

طاعتها , وسيلا لتفوذ سباسى تحاوله القرنسيون فما بعد . 

بيد أن هذه الحال لم تثر من الآتراك مثارا ولم تروع منهم سرباء 
ولكنها روعت قوما آخرينكانوا ينظرون إلى هذا السلطان الفرذسى 
النااى ىكثير من القاق . و لميكن مؤلا. الآخرون مالانجليز - فب لاء 
لايزعجهم كثيرا ازدياد النفوذ الديى لآبة دولقغريةفتركيا ‏ وإها 
كانوا الروس الذين رأينام يبسطون رعايتهم على المسيحيين منرعايأ 
الدولة فى البلقان وعل الداتوب ع وكان الروس يتقليون حسدا من 
الفرنسيين » ويتشوقون للفرصة النى قسمح لحم بالتدخل لمناضة 
الفرنسبين فى ذلك الحظ العظيم . وزادهمرغية فذلكأن قبصرإالروسا 
فى الستوات الآولى من القرن التاسع عش ركان رجلا شديد التعلق 
بالدين وأسبايهع وهو اسكندر الآولء ول يكن يرضه أن تظل 
اللأما كن المقدسة فى رعايا الكاثوليك » فلم يزل يحد وسعى حتى 
ستحت لدالفرصة سنة م١٠18‏ » إِذ استطاع مساعدوهأن يقنعوا السلطان 
ممودا بالخطر الذى مهدد الدولة وشرفها من احتكار الفرنسيين لرعاية 

الاماكن المقدسة» ومن ثم أصدر السلطان فرمانا أباح به للروس 

الارثوذ كس اصلاح الكتيسة الكبرى فى القدس . 

ذلك بدأ هذا النزاع العنيف بين الروس والفرنسيين عل الآما كن 
المقدسة فالشام ‏ بدأ فى صورة مصغرة جداً : فىهيأة نزاع علوشرف 
رعاية الكنائس وانهى فى صورة ة مكيرة فى حرب القرم سنة 1867 
وليس من الخطأ أن نقول إن الآمركله لم يكن من أول الآمر -- 
تراعا شرف معتوى صرف كرعاية المباى المقدسة » وإيما هو فى 
حقيقته نراع على السلطان والنفوذ فى أراضى الدولة وبلادها . 

آحتج الفرنسيون على السلطان واعتبروا متحه هذا الحق للروس 
اعتداء منه على حق مسلم لحم به فى معاهدة حترمة و الو ينهم 


مركزفراسا فى الشام 


ثير خاو فاثر وى 


بدأ الصراع اس 
الروسوآلفرنسين. 
فى العام 


الفر تيون عتجون 


ام ب 

أصحاب حق مم الآخرون : حق تدعمه معاهدة حترمة لاتقل عن 
معاهدةالفر نسيينقوةّو لااحتراما : وهوالذىفاز تبه قالروسا معاهدة 
كتشك كنار جى سنة 10/4 عفكسيت به حدق رعايةالرومالآرئوة كس 
فى الدولة .وما دامالروممسيحيينكالكاث وليك : فللروس ما للفرنسين 
من الحق فى رعاية الآما كن المقدسة التى هى حق مباح. لكل مسيحى 
كاثو ليكياكان أم روميا ارئوذكسيا . 


قطور الحقوق الديتية 


ا ق أثناء ذلككان هذا الحق الدتى المعنوى يتطور بمساعى الدول 
إلى حق ساسى خطير يمد الدولة باخطار شتى . وقد أعان سوء حال 
الدولةموكثرة مساءاتها واضطراب أ<ونلها على هذا التطور , ادام 
الرعا ياغير آمتينعل أ تفسهم وأموالهم ففرعاية السلطان فل لايلتمسون 
الآمان فى رعاية دولة أجنبية » <تىحتموا بالقناصل والسفراء ويفروا 
من المظالم والمغارم ويعيشوا آمنين مطمئنين . ومن ثم أخذ الرعايا 
يتجنسون يحنسيات أجنيية فرنسيةأواتجليزية أو روسيةء وفتح الروس 
البابعلى مصراعبه قتدفق الرعية يطليونالجنسية الروسية من غير حساب». 
حى أصيحت اشارة القنصل الروسى على جواز السقر كافية لاعتبار 
الرجل روسيا خخارجا عن رعاية السلطان داخلا فى رعاية القيصر » 
فلم يليث السلطان أن وجد الدول تغزوه هذا الغزو السلى الخطير» 
خرجون رعاياه عن سلطائهء فلك الوق مناستفحال الأآمروليث 
يتحين الفرصة ليوقف هذا السيل . ولم يكن بعسير عليه أن يحد فرصة 
مواتية » فقدكانت الآمور إذ ذاك تسيرمن سيء إلى أسوأ فى جبل 
لبنان الذى استطارت الخصومة بين أهله ودبت الفتنة فيه بسعايات 
الترك بين الدروز والموارة فاتقلب شعلة من نار يتراى أهله 
بالعداوة والثارات , فل يلبث السلطان أنأعلن أرن كل تصربحات 
التجنس لا بد أن تراجع بمعرفة السلطات التركيةبالشام وأعقبذلك 


سيم 
باعلان قرر فيه أن سفر أحدالرعايا إلى أى يلد أجتى لايلزم السلطان 
باحترام أية جنسية أجنبية لبذا العائد فا دام أصله تركيا , وما دام 
يعيش فى أراضى السلطان فهو تركى مخضع لحكومة الاأتراك ولا 
سلطان لراع آخر عليه . 

وأدرك الانجليز بيصرم الثاقب أن المسألة ليست صراعا معنوياء 
وأن فرفنسا وروسيا لاتحتريان على شرف أدنى نكساته من وراء 
رعاية الميحيين , وآن الآمر فى حقيقتهصراع سياس صرف كالحرب 

سوا سوا » وقد هالهماأ: نيجدوا للروس والفرنسينمداهب دينه لا 
:اتباع ف الشام يتسترو ن خلفما ,فيد أوا يعملونعللغرس بذورالبروة” ْتئئية ا 
قالبلاد المقدسةحتىيكتسبوا لآتفسبمرعايا ييسطون علهم سلطائهم » 
وعدون سلطاتهم السيام.ى عن يليم ع قتقدمو اإلىالسلطان حو الىستة 
م١‏ يطلبو ذاليه أن يسسمط م ببناء كنيسةبرو تسكنتيةف القدس» وعززمم 
الآلمان ف ذلك ,١(‏ وأحس اافرنسيون عسعىالانجليزفتشطوا لاحباطه 
وأثاروا كنائس الشام وبطارقته على البروتتنتية وخوفوهم من 
مساعى الاتجليز . فل تايث الرجى وااشكايات أنانباات على !اباب العالى 
تستحلفه أن برفض هذا 'طلب , فالكاثوليكة فى المذهب المسيحى 
السائد فبلاد الدولة » ولي سللبروتستنقية ذبوع ىأى مكان, فالاتجليز 
الارغبة لمم فى الشام فا عساهم يريدون الا سلطانا سياسياً . . 

وبهذا امتنع السلطان فرفض «طلب الانجليز, ولكن هؤلاء لم 
ينثنوا عن غرضهم فا زالوا يلحون فى الطلب ويشابرون عليه حتى 
أقاموا كنيسة انجلكانية صغيرة فى القدس حوالى سنة؟144.و تسامع 
الآميريكيون بذلك وبث الانجليز فيهم دعاياتهم فورولوا بأموالهم 
و بعوثهم التبشيرية فلم تليث الكتيسةالصغيرة الناشئةان كسيت لنفسها 
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احلرا ترخل 


اجلترا شتتردعاية 


رواساييلة 


بناكنيسةا مكاي 


القدس 


الدول تحتل اشام 


معتوا واقتصادا 


#44 سم 
طائفة من الأتباع , وقشطت القنصليات ف معاونة الكنيسة حتىصار 
هؤلاء الأنياع نفرا يعتد به وحسب حسابه : وأعانها على ذلك ما كانه 
الناس يقتظرونه منالاتقساب اليروتستتقية من المتع حماية الامجليز 

بهذا أخذت الدول بالهين مامنحته باليسار ع حافظت على كيان 
الدولة العئهانية ف الظاهرومضت تنخر كيان هذهالدولة وتمتص رعاياها' 
ف الباطن » وطردت مهدا عليا من الشام وقسمته يينهاهذهالقسمة الباغية 
الى لاتفترق عن الاحتلال الحقيقى فىشىء , ردت الشام إلىاللطان. 
وأعرحت عن طاعته أهل الشام وتيحارة الشام : وعسكرت حول. 
موانه وأخذت عليه السيل ع فاذا بقى الدولة فيهغير تبعية اسمية نكاد 
لاتغتى شيئاً ؟ | 
ولو ترك الآمر للروس ا أقروا هذه الحالء ولمعوا جمعهم منذ 
حين ونزلوا أرض الدولة وقضوا عليرامنذ بعيد فبؤلاء هم يحون 
من رعية السلطانعدداً طيبا , و بملون على السلطانإرادتهمو يتصرفون 
فى سياسة الدولة كا يشاءون . وليس لهم صير الاتجليز ولا يشتلوم. 
عن الآمر متاعب الف رتسين ء إذليست لحم هند حرصون على طريقها 
ولامتاعب سياسية داخلية تستولىعلل ألباءهم ؛ وقدعجب القيصرنيقولا 
من بقا. هذه الخال عل ماهى عليه , تقسب أنهيبدى جديد] إذاعرض 
عل الا يجليز فكرة تقسم الدولة » وكانت بينه وبين فرنساخصومة فقان 
نه يغرى اتجلترا بالعملإذا هو أخرج فرنسامن الحسابء اذقد ضاق. . 
ذرعهبكفاح الف رتسيين ورد «طأمعيم العام ع وليست لحوقيه إلابضع 
كتائس ويضع حقوق أو مايشبه الحقوق » ومن ثم رأى أن يفاتجم 
هاملتوزسيمور سقير اتجليرا لدى بلاطه فى الآمر ‏ وكان له صاحبا - 
وشجعه على ذلك أنه كان على ود موصول مع اللورد ابردين رئيس 
الوزارة الاتجليزية إذ ذاك . ومن ثم دار بين القيصر والسفير حديشه 


مس © زرا علد 


ذاع أمره وطار صيته فى ينار سنة موهم؛ :: فق هذه المحادثة ‏ التى 
بدت للندر: لساعتها والتى نشرت ساعة أعلنت حرب القرم ‏ 
تحدث القيصر عن تركيا فوصفها بأنها دولة يكاد يهار بفيانها , وقال 
ان التركى رجل مريض جداً ينتظر له الموت بين أبدهم بين 
الحين والحين . ومن ثم كأنْخليقا هم أنيعملوا رأمهم ليروامايفعلون 
بأراضيه لوحم فيه القضاء ووقعت الواقعة م وأكد للفير أن تصاب 
الآمر يبد اتجلترا وروسياء إذ أنهما قستطيعا نأنترا فيه رأ.هما دون 
حرب »ثم أشار اشارة خفيفة صريحة إلى الحل الذى يرى ع فولايات 
البلقان ممنح استقلالا فى حماية الروس ء وتحتل الروسيا القسطنطينية 
من غير أن تضمما إلى أرضبا , وأما الانجاز خصتهم من هذه القسمة 
مصر » . (0) ولم يكن الاتجليز يجبلون هذه النوايا الى ينها الروس » 
ولكن حديث القيصر أكد مخاوفهم وأعلمهم بآن الروسيا على الآهبة 
وأنها لن تستتريم إلا إذا فازت بحصتها من تركة الرجل المريض ء 
ومن م أخذ الاتجليز يستعدون لدفع مطامع الروس بالحرب إذا 
استلرم الحال. 

وك'نما حسبالقيصر أن الانجليز عون له علىمايريد » مأرادأنيداً 
فى التنفيذ» فأرسل أحد رجال بلاطه المقريبين وهوالآامير منشيكوف 
برسالة خاصة الى السلطان يطلب اليه أمرين بسيطين : أولها تسليم 
الروس مفاتيح الآراضى المقدسة وثانهما حماية الروس يع الرعايا 
المسيحين ف الدولة ء وكان سفير الامجليز إذ ذاك فى القسطنطينة 
هو اللورد ستراتفورد دى ردكلف السيامى الانجليزى الذائع الصيت 
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الرجل الأر يض 


ستراتغورد دى 
ردكلف يسعى لاارة 


حرب العرم 


حرب القرم تبتدى. 


أثر درب الترعقتركيا 


سإسدول 


و كت 
وخاف الرجل أن تطول مدة اللخابرات والآمر على حرج ٠‏ قتحمل 
تبعة الآمر ومضى الى السلطان فأشار عليه بآن يرفض طلب الروس 
الثاتى ولا بأس عليه أن يقبل الآول ويلم مفاتيس الآماكن المقدسة 
لح فبذه مظاهر لاغنا. فيباء فل يكد منشيكوف يسمع هذا الرد من 
السلطان حت اعتيره إهانة له ولدولته ع فطوى ذيله فى مايو سنة ,1/60 
وهو ينوى فى نفسه ليثيرنها على الترك عوانا. ولم »كد ينقضى على 
أوبته شبر حت سير القيصر جنده فعيروا البروث واحتاوا ملدافيا 
وولاشيا » ويذلت الدول وسعبا لتحسم الحرب على غير جدوى » فقد 
كان الروس قد أجمعوا رأبم فلا بد لهم من المضى قما بدأوا . وقد 
أحس الآتراك بأن انجلترا من ورائهم تشد أزر قتشجعوا وأصروا 
على رفض مطالب الروس تحرج الآمر سٍِ الحرين فلم يلبث التركآن 
أعلنوا الحرب على الروس فى » ١‏ كتور سنة 18601 
أئيتت حرب القرم والنتائج السياسية التى خلفتها أن تركيا لوسحه 
ضعيفة خب ء بل لاأمل فى شفائها واستنباضبا كذلك » فقد جاءت 
بعد جهود طويلة لاصلاح الجيش والادارة» فكان لابد أن يرى 
الناس قنبات كا جديدة تخالف القديمةوتمتازعليما , ولكن الحر ب طالبته 
ول تبدتركيا أمرآ جديدا . قام الحلفاء ‏ الاتجليزوالفرنسيون ‏ بالآمر 
كله . فاضطروا الروس إلىالافسحاب من ولاشياوملدافيا ثم توجبوأ 
لانعاذ البحر الأسود من الروس بالقضاء على قاعدتهم ا حر بيةفيهوهى. 
سباستيول . وكانت الحرب فرصة طبة يظهر فيا الاتراك كفاءتهم 
ولكنبم عجزوا دون ذلك. وكانت الحرب حرب حصون والآتراك 
معروفون بالمبارة فى هذا الباب ‏ والكتهم لل يستطيعوا فعل شى. »ول 
يكن فى جوش الانجليز والفرفييبين ضاط ماهر يقود الحرب بجاح 


لمك د 


لا للورد رأجلات ولاالجئرال تعيسون ولا كاترويرت امعط 03 
ولابلسييه "كن منأن يستولى عل سباسقيول » واستمر قائدها الروسى - 
الآلماتى اللاصل ‏ تودليين معدء1ل10 يدافع عنبا بمهارة استحقت 
اعجاب اللاعدا. . كان على اللا تر اك أن يفيدوا منهذهالحر ب الى اشتركوا 
فيها مع الاتجليز والفرنسيين » ولكنبم لم يفيدوا شبئاً , ظل الجيش 
الترى على ماعرفنأه قبل ذلك يستنوات , جنود بواسل يمسكهم الصير ى 
ظلالالموت ع وقادة فاسدون يشغليم الفساد عن الظفر : و إليك ماقاله 
أحد كيار ضباط الاجليز يصف الجيش التركى فى ذلك الحين :: إنى 
لمعجب بالصير الذى يتحمل به هذا الجنس الصيور الشديد الاسيوى 
متاعب جمةكانت تكؤفى أىمكانآخر 0 . 

قطعام الجندى يستمطر الرحمة , وقد أهمل القوم أبسطقواعد الوقاية 
الصبحة ء قبناك المياتو هناك التيفوس , وروا اا لس ايه مأبين 


ثماننة عشر وعشرين واثنين وعشرين شهرا . . أما الضباط قتتقصهم 
الخيرة والنظام والتقاقة نقصا فاضحاء معظمهم أهلونسموا إلىمراتب 
القيادة , ودأمم في الحياة الشراب ولا يحفلون الا لسرقة الجنودء 
وفى هذا الباب تمد المشير يضرب لضياطه أسو. المثل فى الافساد؛ 
اذ كان الاتفاق بين القادة والضباط وتعاونهم على اقنسام الغنيمة 
عوناً له على أن يبلغ الدولة أمورا مشيتة غير حقيقية ع فكان يبلغ 
الدولة أن جنوده لفون ...سم فى حين لم دق منهم فى الميدان إلا 
..ءياو. ...ولا تأنى المشير عن أبسط السرقات : فقد باعمخلفات 

عدر أنق حذى تناف مسد قن قدا الاي رن كانت 
الدولة تعطيه بعض اعطيات الجند ورقا وبعضبا الآخر من فضة ققد 
كات عل للد اوري قبل كدي الفرق وهو حوالى ٠١‏ ./ 060 
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الميشااتركى فى حريه 
القرم 


"لا ندر والفرنسيون 
ثى حرب القرع 


هو بأر يس 


ل ل 


ههلا - 


وهذا كله بعد الاصلاح وبعد التهذيبو بعد ستواتطويلة من الدعوى 
للتقدم . . لازال اللبعلى حاله وان تغيرت القشور. . ثها جدوى الجبد 
واوا العمل ا 

شق المشتركون فى حرب القرم شقاء بالغاء وأيلى الجانبان فيبا 
بلا. عمودا ‏ فاستمرت هجمات الا#لير والفرنسين والاتراك نحو 
عام ترمى عن مدافعها لتدرك حصون ساستبول على غير جدوى , 
وانسابت عليهم فى موضعبم غمرات ثقيلة بعضها الكوليرا وبعضها 
القوازق وبعضبا شتاء الروسيا القامى » واصطلى الانجليز بنيرانها فى 
بلا كلافا وانكرمان حتى كاد ر جاء الجتد والقادة أن ينقطع فى الحياة » 
ول تخفف من بلواهم جهود البطلة الانجليزية الذائعة الصيت مس 
فلورنس نايتنجيل , فهبطت قوام إلى أحد عشر ألفا فقط . وأخيرا » 
بعد صراع هائل فى حصونر يدان وملا كوت استطاع القائد الفرنسى 
مكاهون أن يستولى على الحصنالاخير فأشرف علٍ المدينة » ولكن 
ذلك لم بحسم الحرب إذ عوض الروس ذلك بالاسقيلاء على حصن كارز 
فى أسيا الصغرى . 

وأخيراء نهم الحيان حقيمة الجال , عرف الروس أن الانجلير 
يبذلون نفسهم دون البحر الأسود و«ضايقه , وأسّن الانجلير أن 
الروس عرفوا تماما ببذا الدرس أن لاحاولوا الاستيلاء على البحر 
الأسود مرة أخرى .وما دام الروس قدعرفرا ذلك فقد أدرك الا نجليز 
من الخرب وطرهم و لا اج ةم بساسقول و لاموسكو تقسبأ, واتهى 
الآمر أخيرا عؤ تمر بأريس فى أوائل سنة خا حث قررت حيدة 
البحر الآسود ‏ وحرمت مياهه على السفن الحرببة من أى لون »> 
وتقرر كذلك اقفال المضايق فى وجه أية سفينةحريةء بذاك اطمأن 


الانجليز إلى أنهم أغلقوا الباب فى وجه الروس ء واثمبدوا الدول على 
ذلك ء ولكتهمأرادوا أن .طمئنوا إلى أن الروس ان يعودوا قيتدخلون 
فى شكون الدولة ويوسطون عليها حماية دينية أو غيرديية » فقررواأن 
لاتتدخل دولة بين السلطان ورعاءاهع وأخذوا على السلطان المواثيق 
أن ينفذ ماوعد من المساوة بين رعاياه لافرق بين دين ودين وجفس 
وجنسء فوعدم السلطان بذلك ع وأرادوا أن يبتوا ذلك فرقعواً رىئ دعر ماة 
تركا إلى مصاف الدول الكبرى وأدخلوها ضمنالهأةالآأوروية لق الدول الور 5 ا 
لاعتدى عليها الروس أو يستبنوا ما 
بهذا أتبحت للآتراك فرصة من ذهب ع منحتها الدول سلاصتا مسن 
وآمنا من افتراس الدب الرايض شماها » فكان عليها أن تتر 2 
هذه الفرصة وتعمل جادة فى إصلاح شكونها , وقدمت لحا الدول 
المعاونة اللازمة ع فلندعبا تحاول من جديد بعد أنانجلت عنبا الغمرات 
وزايلتها الآزمات , ولنعود إليها بعد حين لنرى مايكون مر أمرها 
بعد سئوات 
0 يلت 
يعر ض علينا غرب البحر الايص المتوسط لونا آخر من الصراع > اليرى 

بين الشرق والغرب ف العصر الحديث , ويكشف ناهذا الصراع عن ا 
واج أخرى من العلاقات بين الجانبين تختلف الاختلاف كله 
عا رأيناه فى المشرق . 

ذلك أنمدان الحروب الصليية لم يكن مقصورا على الشرق وحده ان 
وإنما شمل غرب البحر الاي ضكذلك فثارت بن لمسلمين ف الإأتدلى 0 
والنصارى فى الشهال حروب طويلة تدرف محروب الاسترداد 
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الحرب الصلبية فى 
شال افر اشية 


المغرب فقحرب دأ مة 


ققر أأخرب يعو عن 
الاستمر'رقالحرب 


ل 
عما دار فى الشرق بين الاسلام والنصرائية » بل كانت الروح الدينية 
فنا أغلب وأظبر ‏ وكانت تتانيجها على مستقيل الحيين أحسم وأبعد» 
بل كان سكون ريح الصليبيات فى الشرق مؤذناباشتداد ريحباف المغرب 
واجتماع القوى كبا على الصراع فى ميدانه. وأننا نستطيع أن نلاحظ 
انتقال ميدان الحروب الصليبية من المشرق للمغرب خطوة خطوة » 
تقذ كانت تزانيا سكدرة اول الآمر فى الشام ع ثم حول ميداتها إلى 
مصر ؛ ثمإلى توفسثمإلى الجزائر بعدذلك » وهنالك أقامت حت ىأوائل 
القن التاسع عشر حين انتبت باتتصار الغرب واحتلال الجزائر 
وبدء استعمار شمال أقريقية . 

من هنا ليس يريب أن تجد المغرب طوال العصر الوسيط وإلى 
أوائلالقرن التاسععشر ميدانا حافلا بالحروب لايكاد يسكن فيه ريح 
الصراع الشديد أو العداوة المتأججة ع وليس بغريب كذلك أن يجد 
الفريقين يلتمسان السيل كلبا للغلبة والظفر لافرق ف ذلك بين مباح 
وغير مباح » وليس من الصواب فى شى. أن نحم على ما بحدث فى 
المخرب بالمقاييس التى حك ما فىأوقات السلام ٠‏ إذكانت الأايام كلمأ 
حربا هتالك , وكا نايدا نمفتوحاعلى مصراعيه الجيوش والاساطيل ؛ 
فأولى بنا أن نعتير المغرب ميدان حرب لا ميدان سلام » وأن نعتبر 
أهله مقاتلين ومدائنه معسكرات ؛ ولم يكن أهلالمغرب أنفسهم - ف 
افريقية وأورويا ‏ لينظرون للا مر إلاهذه العين فل يتركواالسيف 
أبداً و افر الكفاح بينهما دائراً متصلا . 

بيد ان ظروف المغرب الجغرافية لوتكن تساعده على الاستمرار 
ف الكفاح أمام الحاج الاو رويينواستمرارمم , فقدكان على دويلات 
ال مغر ب الفقيرة أن تناجز الاسباالمستعمرين وال رتغاليينالذين امتلات 


ل 81” - 


ففو-بم بالرغبة فى الاستعار وقويت أساطيلهم , والفرذسيين الذين 
اتجحبت «ممهم منذ حملة لويس التاسع علىتونس للاستيلاء علىالمغرب 
واخضاعه ؛ فكيف يستطيع الحفصيون فى توفس وبتو عيد الواد فى 
وسط المغرب وشرقه أن يناجرو! هذه القوات كلها ؟ كان طبيعياً 
أن تهنقواتهم وتخلد إلى الطاعة بعدعاول الصراع ‏ لآن بلاد المغرب 
فقيرة قليلة الخيراتوالأارزاق لاتعين على تكاليف الحروب وأعباءها 
ولآن نظامها الجغرافى حول دوناتحاد جباتها واثتلافها ونكوينهاجبة 
واحدة, فظلت متنافرة»تدايرةحتر بفماينها قتفسح للعدو فرصةالنصر 
والظفر . لهذا تمكن البرتغاليون هن احتلال جرء هن ساحل افريقية 
الغر فى وأقامو ا فبهحارس”عيت باسم ع هرق 1,00 واستطاع الأسياتبون 
أن حتلوا جزءا عظمامنساح ل الجزائر وحصنوه بحصون عرفت ياسم 
105 1ههمم . ولم يكن بنو عبد الواد ولا الحفصيون موحدم أصيداب 
السلطان فى المغرب إذ ذاك بل تازعيم فه بدو العرب الذين كانوا 
قد أخذوا يتقاطرون على المغرب يحموعبم ابتدا. من القرن العاشر . قائلاترب”اجم 
وكانت بقيةالأراضى الداخلية نبباً متنازعا بينالقبائل البربرية المستقلة كل" 
التىكانت تأنى الخضوع والطاعة . فلم مخطى. جو ليان اذن حين وصف 
المغرب فى ذلك الحين بأنه كان « قاشانيا سياسيا » (0) 
وكان المصير الذى انتبى اابه أمر المسلمين ف الأندلس قد أضاف ١‏ آترسةوطالاملام 
إلى متاعب أهله نصيبا كبيراً وحخلهم تتبعات كيرى ع ققد انتبى أمر ‏ الاكم 
مسلى الاندلس إلى البزعة » وأصبح أءرالبلاد بيدالآسبان والبرتغاليين 
التصارى , فأقفلوا التغور على من بق من المسللين وأخذوا يذيقونهم 
من العذاب ألوانا . إما ليفتنومم عن دينبم أو ليسترقوم ويستخدموم 
فأعمال العبيد . واشتد الآسبان فى ذلك شدة ذاع أمرها بين الناسفلا 
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مساو! المغرب ينوضون 
لانقاة مسلمى 


الا تدلس 


#رصةق ا مغرب 
جباد ديق 


غرب بحر الا وبض 
عد اتقدم الم متة 


لاكوؤل ل 
حاجة إلى تصويرها ء وتطارت الآخبار با يلقاه المسلمون من الذل 
فىهذه البلاد . ولليقتصر اللأسبان على ذلك بل أخذوا يحوبون البحار 
و نحطو نعل سو احل يلاد المسليين فخطفو من يظفر و نيمتهم و ينيبوث 
سفنهم وتخربون مدهم ‏ فلم يكن إلى السلم سيل بين الحيين على هذه 
الخال, وأصبح التووض لاستتقاذ المسلمين فى أسيانيا واجأ شرعياً 
بتحتم عل ىكل مس أنيقوم به . وأصبح أراما ع لالدول الاسلامية أن 
تقابل عداوة أساطل الآسبان بالل : وأن تف فى البحر رصدا لا 
بقع لحا من سفن النصارى لتوقع بها وتؤذيها وترد اليبا مانساف من 
أذى وكد. 

ذلك هو الوصف االصحيح الذى ينيغى أن نصف به أعمال الغزو 
والحرب البحرية غير النظامية التىكان أه|المغرب يقومون مها ء وقد 
أخطأ الكثيرون فسموها قرصنة أو لصوصة ‏ و ليست فى الواقع 
إلا لونا من الحرب الدينية من جبة ودفاعا عن الآوطان من جبة 
أخرى . وربا تطرف المغر بيون فى أعمال العداء واشتدوا فى مطاردة 
السفن ع وربما أنزلوا بالمواتى كثيراً من الآذى ٠‏ ولكن أعمالحم 
لاتوصف إلا بأنها جهاد» فالعرق الاسلاى يعتيربلاد النصرانية كلبا 
دار حرب بباح الغزوفيها ويستحل السبى فى أرضبا :وم يكن المارية 
شعاون أ كثر ما كان اليرتغاليون يفعلونه فى ذلك الحين فى كل 
الحار والللاد. 

بل كانت هناك عوامل شتى تدفع بأهل المغرب إلى السدور فى 
هذا الطريق وتضطرم إلى الاستمرار فها ,م حتى لو جنحو إلى السلم 
والاستقرار . أول هذه العوامل أن غرب البحر الآبيض كله كان 
مسكونا بشعوب من القراصين التى تمارس الغزو والقرصنة وتعتمد 
علا فى معاشها ؛ فكانت مدائن إيطاليا وفرنسا وأسانيا أعشاشاً. 


 »»# د‎ 


للقراصين يقيمون فيهاو همون منها للخزو والسلب ف البحار ء فل يكن 
المسلمون وحدمم ثم الذين ماجمون سفن الاسيارن والاتجليز 
والولتديين , بل كان الآوربيون باجمون بعضهم بعضا لاتفرقة فى 
ذلك بين دين أو نسب » وسنرى أن كثيراً س الأمم التصرانة كانت 
تحالف القوى الاسلامية على أخواتما . وقدكان الانجليز أنفسهم فى 
هذه العصور قراصين أو مايشبه القراصين ع ولو ةد قرأت توار يخ 
كيار الملاحين الاتحليزكا رواها « فرود » لعرفت أن القرصئة أصل 
البحرية الاتجليزية () م كانت أساس البحرية الاسلامية فى البحر 
اليض المنوسط , وثاتى هذه العوامل فقر بلاد المغرب واضطرار 
أهلبالطلب الرزق فيا جاورجم م نالبلاد والاراضى , وكاتيرير المذرب 
لايستقرون على حال ولا مخضعون لنظام فلم كن للدولة موارد من 
أرضها أو أهلبا . ولم تسكن لتستطيع أن تقم بتيان إدارتما إلا عن 
سيل أخرق كالتجارة مثلا , ومادامت القرصنة هى وسيلة التجارة 
. المعروقة فى ذلك الزمان فقد كان طبيعياً أن يلجأ اليبا أهل المغرب 
خصوص ا ومم قوم بحريون يحستونالملاحة وشئون البحار , ومصداق 


ذلك أن الحرب والغزو والكفا حكان مستمراً طوال العصر الوسيط . 


بين دويلات المغرب فى الداغل والتاحل على السواد . وهى'حالةمن 
القلق والاضراب لاتعلل إلابفقر النواحى مما يضطرها إلى التحارب 
والتتافس على مواضع الخصب والخير ٠‏ وثال هذه العوامل أن بلاد 
الاندلس كانت تلق بين المينرالحين بطوائف وجماءات من المسلمين 
هار بين من أسيانيا أوصرح لحم بالخرو متها » وهؤلاء كانوا ترجو 


من بلادهم [لافا مو لفة لا تملك من حطام الدنيا شروى نقير . فاذا. 


تعمل إلا أن تنم لسفنالمسلمين الغازية لتدرك ثأرها من الاسبان 
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القرصنة أصل 
البحررات الدكيرى 


أصل المغرب أمة 


كاله 


مباجرو المغريه 


ثرون الخرب 


اتصال لغرب 
لدولةالمماتيه ريد 
8 


عدم نبو جد اآبلاد 


اور ءا لاتدع لغرب 
قرصة للامتقرار 
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الذين استذلوها وأذوها » ولتجدءعر._ طريق ذلك سبيلا للرزق 
والعيش ء, فكانت هذه الناعات لاتجد غير هذا السبيل تقبل عليه 
ماس وحمية وتبذل فيه قصارى جبدهاء ومصداق ذلك أن معظم 
الخاربين على سفن المغرب كانوا من هؤلا. الهاربين من الثغور 
الاسبانية . ورابع هذه العوامل هو اتصال الام بيندويلات المغرب 
والدولة العمانية فى أوائل القر نالسادس عشر ع وكانت الدولةالعمانية 
فى حالةحرب دائمة مع القوى الأاوروبية » فلم يكن لبلاد المغرب بد 
من أن تفعل فعل الدولة قتستمر عل الغزو فى البحار ء للآنها أصبحت 
من ذلك الحين مستبطة بالدولة العثمانية يحرى على سياستها وتقف 
موقفها . وخامس هذه العوامل خاو البلاد من قوة واحدة م كزية 
تستطيع أن تضبط الآمن وتفشر سلطانمها على الرعية وتنوب عنهم فى 
المعاملات السياسية , فكان كل فر يقيو جهسياسته علىالنحوالذى يريد , 
1 يحد دول أورونا هيأة تخاطيها لايقاى أعمال القرصان والاتفاق 
معهم ع قفشلت كل الجبود الى بذلت لتحويل المواتى المغرية عن أن ٠‏ 
تكو نا عشاش لاق راصين فا ستمرت فى سيلباحتىأوائ ل القرنالتاسععشر 

بل أن ادمان النظر فى تاريخ المغرب ف هذه الآيام يدل على أن 
أ[ المآرب كانوا مسوقين إلى اتخاذ هذه الوجبة وإن هالوا إلى 
الاستقراروالانتظام » فمدكانأهل الجزائرمثلاقد مدأآ مم وازدهمرت 
مدنيتهم ودوتهم فى أواخر القرن الخامس عشرء وزاد فى إزدهار 
أمرها توافد الحاربين من اسبانيا فى أواخر القرن الخامس عشر بعد 
سقوط غر ناطة سنة 44 ؛ ع وكانمءظم هت لاء اهار بينم نالصناع المهرة 
أو المدنيين الذين درجوا فى مباد الحضارة والاستقرارء فأخذوا 
ُعآرسُونَ صناعاهم القديمة فى وطنهم الجديد ولكنهم لميستطيعوا أن 
يأمنواعلى نفو-هم والاسبان هددون مديتهم الجزائر بالغزو والنبب 
وقراصتتهم رصد لماجرمم فى البحر تتخطف أموالهم وأرزاتهم 
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فكان أمراوّها من التعالبة بين أمر من ثلاثة : إما توجيه قواهم كلها نحو 
البحر حارية القرصنة » وإما التسلمم للاسيانالذين اقباوا يغزون بلدمم 
بقيادة درو نافارو الذى كان لا يفنأ -بدد البلد وجزائرها بمدافعه , 
واما الدخول فى حناية أحد كيار الملاحين المسلمين الذين دانت لهم 
البحار والثغور الا سلامية كلما فى ذلك الين» ولم يكن لما بد فى كل من 
هذه الحالات من أن تطوى حضارتها وتهدم مابثته من صرح دولترا. 
وتلتفت هذه الحرب البحرية الشديدة 

وتلك هى الظروف ال القت بالمغرب فى إحضان الدولة العمانية 
ووصلت أسبابه بأسبابالمجموعة الاسلامية الكبرى فى شرق البحر 
الأيض وما يليه » وهى ظروف يستوى فى روايتها فن القصاصودقة 
المؤرخ ء لآانها تجمع بين طرافة القصة وصدق العيرة» وقد تعاونت 
هذه الظروف على أن تسل للدولة العئمانية تصيبا فسيحا من الارض 
والاحل بلا عناء أو جبدء ولو قد أرادت لغيرت وجه الحماة ففه 
ولخولته من ميدان للكفاح والنزاع إلى بلاد مستقرةهادئةوافرةالخير 
كا فعل العرب قبلهم ييضعة قرون ء ولكن كثرة مشاغليم وقلة حفلهم 
باصلاح أمر رعاياهم ع وعدم اهتيا السياسة الاسلامية بالمستقل عادة 
جملت الحكم اماق نكية على المغرب لارحمة له 

استنجد الثعالبة بعروج بن يعقوب الملقب ببربروس الآول )١(‏ 

() تآ عروج ف جزءة المدلى ( متلين ) فى بحر الا“رخيل* ون فى أول أمرء ملاسا 

فلا أعتد اعده اتفصل عن بحارة السلطان ومال الى القرصتة “ ولا لم يكن فى ميسوره أْيكوم 
يأعماله فى شرق البحر الا"يض لان مواحله كلباءبلاد اسلامية) داخلة فى طاعة الاثنراك 
فقد شد رحاله إلى المقرب وأرمى هتاك واخذ عارص صناعته عيارة أذاعت ذ كره ولفتت. حو 
خظر السلطان بايزيد ]الذى اعتبره مجاهدا فى آرض النصرانية > ثم وقعت له حوادث أسم. قيبائم ” 
أت وعاد يدها الى بلاده الول فدخل خدمة الدولة من جديداع ولعجبيه قطان الدوة و 


غندا وهو إن ااسلطان يزيد تفسه وشجعد ع ولكنه يليت أن عاد الى المغرب يمد موت بابزيد 


غاستأذن سلطان تونس ف ذلك الحين أب عبداته عمد بن الحسن الحقصى فى انحط بعش لغوره 


مدرو 'اثار 


المغر ب يدخل 
المجموعة الا سلامية 


برروسا 


خير الدين بريروا 


نظام المغرب فى 
الحمك الرى 


سب 9 4 سد 

الذىكانقد استولى عل جبجل فى ذلك الحين وجعلبا مركا لاعالهوطلبوآ 
عونه عبل الاسبان فعجلهذا بالمعاونة الى طليوا وفى نفسه أن يدخل 
بلادهم فحوزته » فممله ذلك بعدحروب طويلةسنة 1695 ثم أخذ 
يستولى عل بلادالمغرب واحدةفواحدة » فاستولىعلىمعظم بلادالدولة 
الزيانية فى امغر ب الأقصى حى أصبحت سواحل بلادها كلها فى بده 

وخلفه فأعماله أخوه المعروف يخير الدءن فكان أوفى منه حظا 
وأبعد منه خطرا . ووبدو أن خير الدين لم يكن يعمل مجرد الكسب 


والغديمة وإنها كانت تسيره عاطفة ديذة صادقة . فقد يل هذا الرجل 


فق ساعة نظره وظفره فوضع نفسه ىخدمة السلطان وقدمإلى الخلافة 

بلاده فى الوقت إلذى كان عمال الدولة يتتبزون فيه فرصة استقوائهم 

لينفصلو عنباء وقدكان الرجل موقا فما رأى » إذ وقع تصرفه من 

نفس السلطان سلمموقعا طيبا » تقلع عايه لقب باشاو لقبه امير الآمرا. 

( بيجلرباجى ) وامده بالفين من الجتود ومدفعية قوية وأربعة آلاف 

من المتطوعة والانكشارية ؛ وبهذه المعونة الطببة استطاع الرجل أن 

أن يستولى عل الجزائر فى مابو سنة ١699‏ وتونس فى أغطس 

نظم الاتراك المغرب على نفس الأاسس الى نظموا مقتضاهاغيره 

من البلاد الاسلامية , فكان يمثلهم فيه باشا يعتمد فى قوته على جند 

من الانكشازرية مقسمين إلى وجاقات يرأس كل وجاق أغا 6 وقم 

المغزب إلى أربع ايالات هى الجزائر وتيطرى وقسطتطينة ووهران 

فأذذله ع وأعطاء عروج كل مايده من الغتاكم والاموال فرضى عنه السلطان ورحب »ه ترحيا 
طا ١‏ ولحق ه سدايل أخوه خير الدين الدى سيشتهر فيا يبد ير بروسا الثانى ع وف كلك المين 
كان فرد يقند اثانى قد أن فلسلين فى مخادرة أسياتا فاسرع خير الدين وأخدّ سمل بيمة مدى 
ثلائة أشير لينقل مراجرة المسللين واسراهم ع ما أطار صيت غير الدين: واطلق الالمنة بحمده 
وذكره ع ومن هنا أخق يتدخل فؤشدون تونس هذا اتدخل الذى اتتهى يضمبا أل الدوقتالئئانة 


و 


يحم كل منها باى يرجع فىشئونه إلى كبير البكوات فالجزائر نفسبا» 
وكان لآهل البلاد مجلس يسمى مجلس الشورى أو الديوان ؛ يحتمعون 
فيه لانتخاب البايات والتشاور فى شئونالادارةالعامة , ويتولى الغرو 
والآسر من غور أوروبا ٠‏ ويتوالى ورود مباجرة المسلمين من اسيانيا 
تكونت ف البلاد قوة بحرية حرية أخرى معظمها من الآفارقة 
والآندلسيين : فقسمت هذه القوة إلى طوائف برأس كلا منبا قائد 
يسمى « الريس » 

بهذا النكوين الجديد تغير موقف المغر بحيال أوروبا » فاستطاع 
أن يرد عدوانها بل أن يقوى عليها ويرد كيدها فاتحات الحصون 
الاسبائية والبرتغالية منعلى السواحل وتراجعتأطماعبما ف البلاد . 
وأعان على ذلك اشتغال اسبانيا حرب فرنسا فى ذلك الحين » ومن ثم 
انقلب الآمى فاخذ المسلمون يغيرون على سواحل اسبانيا وفرنسا 
ويأسرون من أهلها ويعودون بالحم الوفير » وكلما زاد الاسر كلما 
تضخمالجيش الاسلامى والبحريةالاسلامية وقوىأمرهما . وزاد عدد 
السفن السريعة واشتهر أمرالمامين بالنظام والدقةوالاخلاص والنظافة 
والشجاعة حى استثاروا إعجاب خصومبم من الاسبان , وارتفع 


شأن الجزائر وتوفى » وجرى العدل فى ربوعبما حتى أدرك المغرب ' 


شأوا من الرفعة عظيما . 

بيد أن الدولة الاسلاميةهىهى ف كل مكا نلا تتخيرو لا تتبدل , تعلو 
إلى أى شأو تريدء ويسموا ما أهلبا إلى اى أوج تقتدر عليه هممهم 
ولكن مصيرثم إلمضعف وإلى اضمحلال عاجل سريع » قبذه الدو له 
المغرية كانت تحمل فى أطواتها عوامل الضعف الى لازمت أخواتمها 
من دول الاسلام فالشرق والغرب ء واختصت من بينها يعللأخرى 
شديدة الحظر على كيانهاء أهمها وأقواها أن الدولة لم تكن معتمدة فى 
جندها أو مالا على مورد ثابت يضمن ثبات القوة واستمرارها » وأنها 


مطامع الاسيانيين 
فى الغرب 


على سواحلأورويا 


ضيف الدولة المغرب 


العد!. رين الا تكشارية 
راحيل البلاد 


الألى التركى 


روه ا 


وقفت فى مكانها فلم تتطور مع خصومها وجاراتها قتقدمن دليها 
وسبقنها فى التنظم الاجتماعى والخرق والرق المكرى .. 

بدأ اضمحلال الدولة الجرائرية فصورة عداء وتاسدين القوى 
الى وكل الها حمايتها والقيام على شثونمها » بين وجاقات الانكشارية 
وطوائف المقاتلة والبحارة الأاندلسية والمغرببة ‏ وبين الباشا المعين من 
قبل السلطان وبين الديوان المسكون من الأهالى لمعاوتته فى إدارة 
اللاد ؛ فأما الباشا المسين من قبل السلطان ‏ والذى كانت 
مدة ولايته لاتزيد على سنه - ققد اشتغل بشكون نفسه وأنصرف عن 
الادارة » واجتبدقأن علانفسه بالمال من الرشى والسرقات . فل تليث 
عته أن سقطت واجترأ عليه جنوده من الانكشار بين و إلى هؤلاء 
الباشّاوات ترجع مسئوليه الاسراقف ف التعدى على السقن والثغور » 
فقَد كان الاشاوات يدفعون أهل البلاد اليه دفما بل يكلفون بعض 
القرصان بأن يقوموا به لحسابهم » ومنثم ليع نالباشا بأن حسن تمثيل 
السلطان أو يقوم بالمبمة الملقاة على عاتقه ؛ فل يكن الجند أو الآهاون 
ليحسون بوجوده إلافىالاحتفال العظم الذى يام لاستةياله يوم يصل 
من القسطتطينية , وإلا فى هذه الاجتماعات الى كان مجلس الشورى 
يعقدها للنظر فى شعون البلاد بين حين وحين . وربما حاول الباشا أن 
يخضع شوكة الانكثارية بالاستعانة عليهم بقبائل من أهل البلاد 
فنشأ تعن ذلكحروب وويلاتشتى ؛ وقد حاول أحدهم أنيستولى 
عل المئحة التىكان السلطان يبعثبا كل عام لاعانة الأسطول الجزائرى 
فكانت التجة أن قرر الديوان ( وكانت السلطة فيه للانكشارية ) 
أن يسحب من الياشا آخر مايق له من مظاهر الساطان , وهو القيام 
على الآموالوالاحتفاظ (بالخرنة)قترلاهاالاغايعاونه الديوان ؛ ومن 
ذلك الحين( سنة .وه+9 م ) أصبحت السلطة الفعلية فى يد الأغوات . 
ول بض الا قليل حتى تبن الناس أن التغيير الجديد قد زاد ا حالة سوءا 


ا 
إذ أن الاغوات اقتتلوا فما ينبم للوصول إلى مركز الرئاسة حتى 
لقدماتنحد السي ف أربعة الاغوات الذينتولوا هذا الأمرمن104 إلى 
1+ . وإزاء هذا الصراع بين الاغوات والوجاقات لم بحد جنود 
البحرية وطوائفهم إلاآن يتخلصوا من سلطة الأغوات وإن يستأثروا 
هم بالدلطة » فقتلوا آخرهم وهو الغا على واتتدبوا مكانه أحد 
« الريسا. » وتلقب « بالداى » أى « الخال » ومن ذلك الحين 
أصيحت الداطة فى يدالدايات ع وفى سنة 14 رفض أحدهم وهو 
الداى على شاو بش أن يستقبل الباشا المعين من قبل ال لطان وطلبأن 
عنس هو اللقب وأن ارس السلطة رسيا . 

فى أثتاء ذلك كانت تو نسهى الآاخرى مسرحا لتطورات شىمن 
هذا القسل وإن اختلفت معبافى التفاصيل , فدكان أصحاب الآامر فى 
ادارتهامن أو لالآمر ثم الداياتالمعينونففيجاس الشورى . وكاناليايات 
( أى البكوات )يمارسون ساطة امعية نائيين عن الياشا فى الجزاار » 
فاتتيزوا فرصة ضعف الدايات واستولوا على السلطة » واستطاع 
أحدهم وهو الياى مراد ( 18+ - م0 ) أن يحصل على لقب 
باشا وأن حصر الساطة فى ابنه حوده وأولاده من بعده واستمر ذلك 
إلى سنة و١‏ حين استطاع أحد القواد أن يقتل آخر أبنا. حموده 
وتولى مكانه ويحصل عل لقب باشا ويصبح ذا سلطة فعلية فى البلاد 
وحص رالسلطة فى أولاده سنة 99/٠١‏ . 

هذه الآأمور اشتغل أهل المغرب وقواده ورجاله واتراكه 
تاركين المهم من الشكون ع وقد دفعهم نظام الحم التركى إلى أن 
ينصرفوا إلى مقائلة بعضهم البعض واللاجتهاد فى إلكيد والتديير ما 
أخذ منص حيوية البلاد شيا فشيئا , وفى هذه الاحوال استشرى 
خطر القرصان » ومضوا فى أعمالهم دون أن يكون علبهم رقيب ء 


الداى 


تو أس 


الباى 


ازدياد خطرالقرصان 


ا ل 


إذ تحولوا مع الزمن من طلاب جباد إلى طلاب عَم » واتصاته 

الآسباب بينهم وبيندول البحر الأبيض وقراصتته فضوا مخبطونخبط 

عشواء لابميزون بين مايضر بلادمم وما يتفعهاء فأثاروا الدول كلياعلى 

أنفسيم و على بلادهم منغير حساب ولارعاية لجنو بذلك على بلادمم - 

وانضمت اليبم العصابات من كل جنس وناحية ومضى الميع بدا 

واحدة يسرقون ويسلبون والتبعة أخيرا على المغرب وأهله والدولة 

الاسلامية » وأسرفوا فى ذلك اسرافا نفر نهم الرأى العام كله والدول. 

جميعها . فلم تعد دول المغرب فى نظر أوروبا إلا جماءات من القرصان. 

لافرق بين حا كم فهم ولا جندى ولا صاحب صناعة ولاصاحب 

اهل الب الاملبيد دين - وَل يكن الآمر على ذلك ف الحقيقة اذ ان أهل المغرب الإاصلاء 
مضوا فى سيلبم لا يكادون يشتركون ف النزاع بين الجند والحكام 

ولايد لحم فى سركة ولا قرصنة « قتولت تقاباتهم شكون الصناعات 

الحلية , وتناولوا الزراعة. . . فاحتكر أهل الزاب القيام على الجامات 

العامة ويحارة اللحوم والمطاحن فى المدن , وساهموا كذلك فى نجارة 

القوافل والرقيق الأسود , واختص البسكريون بالسقاية وأعمال. 

بسيطة أخرى وبعض أعمالالشرط ع )١(‏ وهكذا ؛ وضمتالمدينة كذلك 

كثيرن من اليهود تناولوا شئون المال وبعض أعمال أخرى ولكتهم 

كانوا محقرين من الآهلين لاينظر الييم برعاية أو احترام » وانصرفه 

أهل البلاد إلى اقامة المنشآت العمرانية كا لطر ق والآبنية والمساجدوغير 

ذلك تما لازال باقيا إلى اليوم : فاذا ساهم أحدهم فى القرصنة اشقرك 

فهااشتراك تحارة : فا كترى بءض السفن وأجرها لللاحين لقاء مال 

أو ده الحضة . يبد أن اتساع أعمال القرصنةلم يلبث إن زاد ثروة 

اندمادر تنس أهل المغرب من الغنائم والاملاب ع فعم البلاد الرخاء وأصبحتكل 
1 من تو نس والجزائر خلال القرنينالسابع عشر والثامنعشر مزمرا كز 


)02( 7 .1020.12 سل .عقق "!1 عل ,ولك : معزأت لز 


سند أء#ا الا 


#لعمر أن والحضارة فى البح رالا يض ء قبلغ سكان الجزائرماثة ألف 
وكثرت فيراالآبنة والمتاجر : وبلغ عدد سكا نتوفس ...م وأصبحت 
دصو | ملجأ للبار بينم نأسيانيا وجزائر البليار , وتعدمت البلادتهدما 
ظاهرا » وكانت نونس أكثر ازدهاراً لخصبتربتها وكثرةجارى المياه 
الصالحةفها , وجريان نهر مجرد فى أرضها ذل تعولكثيرا علىما يرد عليبا 
من اسلاب القرصان ه ولم تبلغ القرصنة فيبا الأهمية الكيرى الى 
'صارت لما فولاية الجزائر ع ثمكانت ضرورات التجارة والعلاقات 
التجاربة سهافى أن مم الحكومة بالحد من طعيان القرصان » )١(‏ 


وازدحمت مدائن تونس والجزائر بطوائف ثشى مر._ الاسرى 
أخين عددثم بؤداد عاما فعاما » وكان دل هؤلاء الأسرى من الاسيانت 


والانجليزو الف رنسيين والايطالبينوشءو ب أوروباالأخرى » فاصبحت . 


تحارة الرقيق نافقة فى نواحى المخرب وأصبح الاعتماد على الرقيقعظها 
فش الأعمال ٠‏ ولكتهم ل يكونوا فى الحال السيئة التى :تصورها الناس 
فقد كان مالكوم حستون معاملتهم ء ويشفقون عليهم ء ولايشتدون 
علييم » بل كانوا يتركونهم يعارسون شعائرهم الدينية » وقد روى 
هاءدو المؤرخ الاسباتى أنه لم يكن على القساوسة «نهم حرج فى أن 
يرتلوا صلواتهم ترئيلا مسموعا على وقع الموسيق2() فاين هذا من 
معاملة أهل باريس فى ذلك المين من كأنيقع فى يدهمء نالبر وتستنت : 
لعدكانوا يلةونهم نحت العجلات فى الطرقات, وجتمع الناس للتفرج 
عليهم . .» وعلى الجلة كان وضع الرقيق فى المغرب كوضعبم ىكل 
بلاد المسلين , إخوان لسادتهم ساون معبم ف الحاة العامة داخل 


6 .2 لأعهللا مل عنوتكةق نل أكنلط! بمعتامل (ل) - 
06 60*” د ٠ 0 - ١‏ (2) 


مجارة الرقيق فالمغرب 


اضمحلالقوةاسيانا 
البحرة وبد.ظيور 
قوة قرنا 


ساسو تتابو لون 


5-0 
المنزل وخارجه . ول يكن الرجل ليطيل استرقاق ملك ينه بل كان 
حرره ويعتق رقبته ايتغاء مرضاة الله . وكانت الرقيقات يتزوجن 
سادتهن ويرتقين إلى مقام الآمبات المكرمات 

وكان الموتف السامى ,تطور فى غرب البحر الايض المتوسط 
تطورا خطيرا خلال الفرتين السابع عشر والثامن عشرء فقد فقد أخذت 
أسبانيا نهوى من الأاوج الذى كانت فيه, بعد ثورة مستعمراما عليبا 
وهزعة ة أساطيلها أمام الانجليز و قوة فرفا البرية والبحرية 
فى الظهور ع ا أهل المغرب من متافسة الاسبان . 
وعدوانهم وأخذوا يستعيلون عدوا ناشكًا جديدا فى شخص قرسا + 
رداك سينا يأخذ طر بقه إلى النبوض ء واهم أهلهبحاية الأآساطيل 
الفرنسية ؛ فكانوا يقوءون مغامرات وأعمالتجارية ء وكانالاتجليزقد 
تفوقوا عليهم فأمريكا والهند وآخذوا عليبم هذه السيل وه ثم 
لم بحد يجار فرنسا وملاحوها م.دانا خالياغير ميدان المغرب فانجبوا 
اليه » ومن هنا تلاحظ أن الضغط الفرنسى على المغرب أخذ يزداد 
بنسة ماكانت تفقد من مستعمرات وأسواق فى البحار الآسيوية 
والامريكية . فق أوائل القرن السابع عشر استطاع رجل فرسى - 
قرصيق الآصل اسعه سانسون نابلون أن بحصل من دولة تونس على 
تصريم باقامة حرس تجحارى حصينعرف باسم اليستيون هوأ :هد (54 
سبتمير سنة 1+7 ) إعلىالساحل الافريق ء وبذل الحصول على ذلك 
أموالا شى بعضبا رشى لأصحاب الآمر وبعضبا الا'خر قروضا 
وأموالا تدفع للدولة » واحتكر صيد المرجان على السوا-لالآفريقية 

نظير دفع استة عشر ألف جنيه جزية سنوية . ول يكنءصرحا له بأن 
بقم حصونا أو يتدخل فى 5 شئون البلادع ولكنه استعمل اللستيوت 


سس الى تيا سد 


مركزا للاستطلاع والتجسس على أهل البلاد » ثم تناولتصدي رالقمح 
وامتدت بده إلى متاجر شى فى بلاد المخرب” 
وكان الا يطاليون قبل ذلك قد حضلوا من خير الدين على تصر بح الايطالدوف 
باحتلال جزيرة طبرقة وجعلوها ه مر كزا لمتاجرم » وكانوا يتولوصيد 
المرجان وكثير! من المتاجر » وكان معظمهم من جتوا قأثارهم ما مأوصل 
اليه الف رتسيون على يدسانسونء فديروا لهمؤامرة انتهت بمقتلهوالقثيل 
بجثته فى مابو سنة +178 - 
بهذا تغير ميدان الصراعء فلم بعد بين الفرئسسيين واللأسبادين أهلجوىفاليداد 

وانما بين الفرنسبين والجنو بين » وأخذ الفرنسيون يبذلون وسعهم 
للتخاص من هذه المافسة الجديدة لخلو لحم غرب البحر الايض ء 

واشتد التزاع بين يجار جنوة وأصحاب شركة سافسون حتى أقلق 
التزاع بالحكام الجر ائر فصادروا منشآت الأوروسينجميعا فديسمير 
سنة 15177 . ولكتيم م يلبثو ا أن متحوا امشازات 201008 
جديدةلشر كةفرنسية مرسيلية أخرى صر حقيها للش مكة بأن تقم منشات 
ايه أموالها وأرواح أصحا ها »ول يكد أهل ليون يرون ماوفق إليه اهلليون فى اليدات 
أهل مرسيليا حتى خفوا هم الآخرون يطلبون امتبازات واستطارت" 
منازعات طويلة ببنهم وبين المرسيليين على ذلك » واتهى الآمر بأن 
حصل أهل ليون على نفس الحقوق ال ىكانت مقررة لشركة سانسون 
وأمضى اتفاق بالامتتاز الجديد فى أول يناير سنة 594 واستمر 
هذا الاتفاق أساس العاملات بين الجزائريين والفرفسين حتى سنة 
عه/ا؟ (')ع وقد شرر فى هذه المعاهدات كلبا أن يقتصر الاجانب عل 
التجارة فقط ولا دخل لهم فى شكون البلاد السياسية . 
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50 
بد أن هذه الحال لم نمقدرا لها أنتستمر طويلاءفيذه الهدنة المعةودة 
م ترض أحدا من الجانبين : لم يرض عنها أهل المغرب لآنها حرمت 
عليهم مباجمة السفن و سلب مافيباء وكانت الدولةتفيد كثيراً مى الآموال 
التى تجبيها مى القراصين ء أو التىتر بحها إذا كلفت بعضهم بالقيام يعض 
غارات وسرايا لحسابها : فكان الملاحون المغربيون يفضلون حالة 
الحرب مع أخطارها على حال السلام لقلة رزقه وحستندوام :وان 
الأوروبيون فقدكان الكثيرون»نهم يطاليون عدار بةالدول الافر يقية 
لاستنةاذ من بيد أهلبا من الرقيق » وأخذ الرأى العام فى مختلف بلاد 
شدد اقرب أورويا يراجم سياسة الاتفاق التجارى مع بلاد المغرب وأخذت 
الحكومات ب تخف ضغط الكنيسة والرأى العام : تتحين القرصة 
للتخلص من هذه الاتفاقات وعارية دول المغرب , هذا إلى أن هذه 
الاتفاقات ل تكن تعقد مع دول أورويا كلها » بل « كانت 
الجزائر لاتتفق إلا مع دولة واحدة وتشتد عل غيرها - ( فى أعبال 
السل والقرصنة ). ها عقدت الجزائر صلدا مع ريآر ععابرس1 
المواندى » كان معنى ذلك تقض الاتفاق مع فرنسا وتوجيسه أعال 
القرصان نحو السفن اافرفسية ( سنة +5 ) وكان معنى التحالف مع 
لويس الرابع عشر ء إعلان الحرب علىالاتجليز والهولنديين سنة 
(-0+؟) ء وكانمعتى الاتفاقمعالانجليز سنة )١381(‏ إعلان الحرب 
عل السفن الفرنسية » 2 » وبهذا استمرت القرصنة فى طريقبا 
تؤذى الجرائر أ كثر ما توذى الدول» سيب ماتقيمه تحوبلادها من 

العداء الشديد '. 
حاولت الدول أن توقف سيل القرصنة فلم -تطع » وكلما تقدم 
الزمن بالدويلات المثرية كلما ضعف أمرها وأصبح الاعتماد عليها 


؟ثرأى العام فأوريا 
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كومسية 0*6 


فى القضاء على القرصنة أقل نفعا . وكانت سواحل المغرب عل طولها 
تستعمل كلبا مرا كر لحؤلا. القراصين الذين تخلصوا من كل رقابة 
ومضوا يأتون من الامرماير يدونرضى حكام المغرب وأهله الاصلا. 
أم لم برضوا ء فلدا أعيت دول أوروبا الجيلة لجأت إلى القوة : قضربت 
اتجاترا الجزائر بالمدافم ثلاث مرأت ( 1599 > 1100 110776 ) وكان 
الاجليز والح ولنديون إذ ذاك فى عتقوان نمضتهم الملاحية » وكانت 
سفتهم تضرب فى عروض البحار فى الآطلسى والبحرالآبيض » فاشتد 
القراصين فى تصيد ما تيسر لمحم منها حى اعى الصير ملاحين مررة 
من أمثال بليك ومرلميره وآلن . واتنبى الس جم أخيراً إلى قبول 
دفع جزية ,لداى الجزائر حتى يأمنوا على سنهم ومتاجرم من أذى 
القراصين : « فكانت دولة انكلتراتئؤدى لها مما #ليرة اتكليزية فى 
كل سنةء ودولة فرنسا هداءا ثمينة دما عند تغير قنأصلبا ع ودولة 
الدانيمرك آلات ومبمات حرية قيمتها أربعة لاف ريال شنكو 
وهدايا تفيسة , ودولة هولندة سكهاثة ليرة فرنساوية ومملكة سنايزيا 
أربعة وعششرين ألف ريال شتكو ء ومملكة سرديقيا ستة آلاف ايرة 
فرقساوية . والولايات المتحدة بامريكا لات ومبمات حربية قيمتبا 
أربعة لاف ريال شيتكو .وعشرة آ لاف ريال نقدية تحضرهاةناصلبا 
معبا والبرتغال هدايا مية وأسوج ا ج آلاتحرية وذخائربحرية 
قساوى قمة وافرة » وهنوفر وبرأم من الماننا ستمائة ليرة انجليزية 
وأسيانيا هدايا نفيسة : ورا حاول يعضيم فى بعض اللاحيان مةّاومتها 
وتحرك للاتتقام منبا فلا يصادف مجاحا فيضطر الى مسالممبا» )١(‏ 
وكانت فرفسا أحفل دول أوروبا بالآذى: فكان عَلمَا ا أن 
تسكون أ كثرها اهماما هذا الآمر ع ومنم اتصل العداء بين الفرنفيين 
والجزائر بين طوال القرن السابع عشر , وتكررتحوادث الاعتداء 


() نحغه الجزائر فى ماثر الامير عبدٍ القادر: < ١‏ ص الم 


(ع ل" ) 


الاتيحليز يضربونت 
الجوائر باأداقم 


لايحليز يدون 


جرية أدلى الجزائر 


بقية الدولالاوروية 
تدهم لجز 


العلاقة يبن فرنسا 
والجزائر مر 
عصر النبتة 


يعوث تبشيرية ألى 


المخرب 


كلير تمد على 
القساوسةقالمغرب 


ازدهار الجزائز 


لاو لس 


من الفريقين, وتوالت مذاع الجزائريين فى مرسليا ومذاعحاافرنسبين 
فى الجزائر . ونبب اليستيون مرارا عديدة » وأهين قناصل فرنسا 2" 
كثيرا »وضربت المدافع الفرنسةالجزائر هرات عديدة بغير جدوى , 
بل حاو ل الف رنسيون غرو الجزائر سنة 1١8‏ فلم يوفقوافى ذلك وعادوا 
بعد خسائر فادحة ومقتلة عظيمة, وحاولوا مرة أخرى احتلال جيجل 
فل بكونوا أسعد حظا . م حاول الفرتسيون التدخل فىشئون المغرب 
عن سبيل الدين فانجحبت همة المعيات التبشيرية الفرئسة والاسيانية 
إلى اقامة مرا كر وكتائس عل الآرض المغرية » وحاولوا بذلك أن 
يثيروا أوروبا المسيحية على المثاربةالمسلبين إذا أصاب الكنائسضر , 
وقد وفق القساوسة بعض التوفيق فما نديوا من أجله, و"اخد الاعتهاد 
علييع يزداد بفضل عتاية الوزير الفرضسى كلبير , فأصبح رجال الدين 
م المنادون بتخليص أسرى الاورويين فى الجزائرء ثم عبد اليهم اخيرا 
فى القيام يوظائف القناصل ء حبّى اجتمعت مصلحةالمسيحة إلى مصلحة 
فرفسا » وحتى أصبح عثل فرفسا هو مثل المسيحية فى أرض المسلمين » 
واستمر العداء بين الفرنسين المغارية متصلا طوال القرنين السابع 
عشر والثامن عشر . 

وكانت الجرائر طوال هذين القرنين على حال طيبة من الرخاء 
والقوة » واتسعت رقعتباوشعلت نواحى كثيرة » وغزت #برنستفسبا 
سنة ومرهوء وأعاتها على القوة والرفاهية اتقطاع الصلة السياسية بينبا 
وبين الدولة العلية تقريباء فكان داى الجزائر أشبه بالآمير المستقل 
يآتى من الآمر مابريد دون أن يكون عليه فى ذلك حرج ء فلوقد تفطن 
اوائك الدايات فى هذه الفرصة الطيبة فأجادو ١‏ تنظم بلدمم وأعدوها 
لمقاومة كل عدو [نبراد مهاء لأغىذلك عنها كثيرا, و لافلتتالبلاد من 
المصير السى. الذىستلقاء فى أوائل القرن التاسع عشر » ولقد كانت 


اسم اه يد 


تواجذ العداوة تتبدى لماء وكانت أيادى الغزو تنوشها . ومع هذا 
لم يتفطن أحد من هؤلاء الكام إلى أن يحسب للستقيل ساباء 
ويأخذ نفسه وبلاده بالتقية من شر يكون ء وقد متحبم الله أرضا 
يسبل الدفاع عنباء وقدرة على ركوب البحر لما خطرها فى الصراع 
المقيل » ومع هذا لم يغن عنهم ذلك شيا . وقد كانوا على صلة باوروبا 
يستطيعون أن يروا بعيوتهم ما يفعل حكامها: ليحفظوا بلادم 
وعروشهم , وقد كان الاصلاح علييم سبلا ميسورا.. ولكنيم 
أبوا إلا الرجوع إلى الوراء فى الحظة اشتد قبها سباق النأس إلى الامام . 

فق اوائل القرن الثامن عشر أخذت بوادر انيار تلمع فى أفق 
المغرب » ووبدأت غواشى انحن تزورها وتثقلعليهاء أخذ إراد الدولة 
من القرصنة يقل بتقدم الملاحة الاوروية واحتياط السفن المارة 
بسواحل افريقية » فلم يزد دخل الدولة من هذا الباب على مائة اف 
من الفرنكات ؛ وفالوقت الذى كان ينبغى عليها فيه أن تزيد قوتما 
البحرية يدها تتهاون فى شأئها فينزل عدد السفن إلى التصف ء وقد 
كانت البحريات الأوروية قد بات من التقدم والرق فى ذلك الحين 
مبلغا طياً ومع هذا لم يحد دايات الجزائر مايدعوهم, إلى تحين سفنهم 
وتقوية جبتهم » وآقبلت الاوئة فى أواخر القرن الثامن عشر 
واجتاحت الأهلين حتى إن كان لعوت ف الجزائر الف كل يومين . 
وكان فى الجزاار اا مو در ةر أساليب طبية لمقاومة هذه 
الآدواء ومع هذا لير الحكام داعيا لخاية أرواح الرعية ‏ فتركوا 
الداء يستشرى والعلة تستعر حتى هبطت الآمراض بالنأس والبلاد 
إلى درك سحيق » وانقطع مدد المنطوعين الىجيو شبم لآن الحصورين 
فى اسبانيا من المسلمين قد ازنهوا ومع هذالم يمكر المدايات فى أسلوب 
بعوضون به ما تهاوى من جيوشيم , حتى أصبح الجيش المغرفى كله 


555 اضمحلال المقريه 


مسكوليه حكاء المترب 
ع سود 
فى ذلك الاضمحلال 


1 ل 


سه آلاف جندى فقط ‏ - بل كان أول بأولى الآمر أن ينظروا 4 


تتشار الاجر افر نسية فبذه متاجر الفر نسين فى اللاد لال ساعدها وتعزايد أر باحبا » وهذه 


المغرب 


اضمحلال إلدايات 
وفاد !اوظفىن 


حكومة فرقسا تخد الشركات ائفر نسية العاءلة فى المغرب فى حماءتبا 
ويبسط الملك عليها رعايته ع وهو لا.ثم الفر تسيو د محتكر ونتجارة القمح 
وتصديره وحتقلون يو فيعهيم فى جارة المغربء فيضر بون مداليات 
من الذهب احتفالا با لتصر والكسب , ويوزعونها فى ساعة تقل الفقر 
بكلكله على المغر بين جميعاً . كا نأولى بهم أن يعتيروا بهذا كله ويكون 
لم منه عظة ونذير , ولكنهم أرسلوا أنفسم مع التهاون » وألقوا 
حبلبم على غارب الآيام عفدهمهم الآمروثم ايقاظ كديام 

وانقضى عصر الدابين الآقوياء . وأخذ يتولك الآمر منهم رجال 
ضعاف »ء واقترن ذلك يصعود محم الجندية واجتماع القوة كلبا ىق 
بدالا جنادوقوادهم ؛ وأد. ركالامة كلراقور » فل بعدلاديو ان <دولولا 
طول »ع وتركالناسإدارةالبلاد لى يشءاءيصرفبا كيف شاء » ومالالوزراء 
إلى الراحة ء وحذا حذءم الموظفون فلم يعن « أغا امحلة » بان يناقشس 
الداى فى شئون البلد الحرية , وانصرف « وكيل الخراج » عنالعناية 
بشأن الأسطولء ولم ,تم «الخازندار» بشئون المال ع ترك هو لاءالعال 
اأشكون لبا ى بد الداى يصرفباما مهوى ء وثقلت عليه الآمانةتسلبها 
للجند وا-تراح . . وهذا فى آواخر القرن الثامن عثير . . أىى عصر 
التبوض 0 . عصر الاخطار والآهوال ؛ . . بل لقد أتعيهاليقاء 
والبنة واحي أن بلغ نفسه من الراحة ميلا طباًء وخاف عليها 
تك امود تانر اللافة دولل اس السرة اروف الطاب از 
إلى قلعة الجزائر المعروفة بالقصبةء وهناك جمع متاعه وماله وعتاده 
وحرعهء وترك الآمر لمن سده الآمر. قل مخط. المؤرخالاسانى جو ان 


و5 ,2 5ن ٠م00‏ بمعنتاتز رل, 





ةد 


كانوا» حين وصفه يقوله « رجل غنى ليس له على أمو اله سلطان . أب 
بلا ولد » وزوج بلا زوجةء ومسقبد بلا حرية ٠‏ ملك عبيد وعبد 
رعاباه » فليس هناك أصدق من هذا الوصف اللاذع للحا كم الذى 
سرظل على سكونه هذا حتى إذا تحرك فتسعلى بلاده تنور الطونان ٠‏ 
وليس عل قبائل المغرب حرج فى هذه الحال إذا هى ثارت على 
الحكومة وخاصمتها وخلعت سلطانما , وليس على قبائل وادى سبو 
من حرج إذا أعلنت استقلالها وخلعت طاعة الآتراكفى النصف الثانى 
من القرن الثامن عشر ء وليس عل غيرهم من القبائل من بأس إذا 
توائيوا بالدولة فى كل مكان ورفعواراية العصيان.وليس على الاسيان 
من حرج أبضاإذا هم حاو لوا قتح ا مغر بمن جديد.قباجموامدائن الساحل 
عرارا عديدة وخريوا وهران , وليس عل لالفرنسيينمن حرج كذلك 
إذا فَكروا فى غرو المذرب من جديد ع فاذا تعذر علهم ذلك لكثرة 
الشواغل ومسائل الثورة فلا بأس من !تهاب أموال المغربءواستيراد 
القمح منه وتأجيل الدفعحتى تتراكم ديونالجزائر عند فرنسا » لاضير 
عل المكومة الفرنسية أن تفعل هذافبى تعر قأنها ان ترد شيا من 
ديوتها وأن الجزائر أيجرمن أنتسترد مالا . . وان الداى أقل عتاية 
بشئون بلاده من أن يتعب الفرنسين بالمطالبة والالحاح . لاضير 
عليها أن تفعل ذلك . بل لاضرورة تلعلدبها فى غزو المغرب مادامت 
تفوز منه علابسن الجنيات قحا. بل لعل مصلحها تستدعى أن 
ترفض التعاون مع الدول فى القضاء عل القرصان. .مادام بقاء الجزائر 
والقرصان غفيدها ويدىعدوتها اتجلترا . ' 


ربما كان ذلك كله معقولا يتفق٠.عطبائع‏ الاشياءء ولكن الغريب 


الذى يستوقف النظر أنالايام ماكانت تززيد الجرائريين ألا عتوا فى 
القرصنة وششّدة فى ترصد السفن واتهاها » فهذه أوروبا تتأذى من 
أعمالحم وتعقدمتمرافى اكس لاشابل للتفام فيا يتخذحيال الجزاتر , 
ثمتؤثرالحسىوتند ب أميرالين_انجليزىو فرت لمفاوضّةالداىقى كف 


قائل المغرب تور 
بالجكرمة الشاعة 


الاسبان اجون 


المغرب من ديد 


الفر نسون هكرون 
ىق عزو الغرب 


مؤعر اكسلاشابل 
لنظر فى شتون 
القرصنة 


ا وأا 


يدرعيتهعن الآذى , قيلةاهمالداىصلفا را كبا رأسه. و بحدثهم حديث 
الآمر التاهى متبددآمتوعدا » وهؤلاء هم الاتجليز يبلغ بهم الوأسمداه 
فيرسلون أسطولا بقيادة ١‏ كسموث الاتجليزى وكايلن ال مول _دى 
لتأديب العصاة فيصيب الجزائر بشى.من العطب ثم ينصرف فى أغسطس 
سن 11( . (0) 

د وشم الوف وهم الحذرع وماذا تكون أورواياً هذه أمام فضعة 

07 7 [لافى من الجند الجزائرى . . وماذا تكون أساليها وحضارتها إلا 
هياء فى هباء . . ثفض الداى فى طريقه مستبداً غشهوما . . يسخر من 
قناصل الدول فى اللحظةالتى يصانعبم فيباحد على ويرجو حسنظنهم - 
وهو أقوى من الذاى أضعافا مضاعفة ‏ ولشتد باى توف سفى طلب 
ألمل من القتاصل والدول غير عارف أن ذلك يحعل دولته فى وضع 
دولى غير لاق ها ولاعقامها بسن الدول ء وليعجب الداى من مد 


على كف يسأله أن بيصا نع القرنسِين وخثى شرهم وولديض منه 
هذا سخرية يالعه , د 0 


)00 ويدو أن جند المغرب كانها على حال ءن الثرور والجهل يقوة أورويا شبه ما كان 
عليه أحاءهم المماليك فى مصر قبل الحلة القرنسية » ققد حاول عبر أشا الوالى الترى أن يصالج 
اكموت ويتهربعه إلى رأى ' قار الجدد به ع وتقموا عليه الشروط الاتجليزية . ققبضوأ عليه 
وتتلوه خنقا وولوا يد ام » وقد القنا العذر لمماليك مصر فى جهايم قوة الفرنسين 
لانقطاع أسسباب اصلة بين الجابين . ٠‏ ولدكتنا لاتستطيع أن أن نتمس عذرا الجند الجزائر ع ققد 
كان لباب مقتوحا يشهم وبي 6 ع وكآن القتال بين الجانين متصلا فى الر والحرفك ف بهل 
المقار بة قوة الا"ورومين واساليهم ؟ : 
راجع : 1 بحفة الزاثر فى أخبار الجزائر < اص اء4م 

«١ )(‏ واتصل الخبر ملك قرنا قماوض ل دولاه فوطوا مد على ياشا خديوى مصر 
أن تصحهع فارسل له كتاباً يتصحة وعحقره يله به بأن الحاقة وخمةعفلما قرأه سين باشا ل 
لرسول ١‏ بلنه سلاى وقل له يأ كل القول » ورعاكانت تصيحة عمد على هده ابقة لمماوضته 
- قرنسا على قتح الجزائر لمسابيا ع ولا يستيمد أن يكون الداى حسين قد عم ببدذه المفاوضات 
تعمد ان سخر من مد عل هذه لخرية 

تحفة الزائر فى أخبار الجزائى - ١‏ ص سبلم 
8 94.2 0,2 .م0 : ااعسله1 (1) 


ووم د 


تحمد على هذا رجل مسكين لايغهم الآمور ولايقدرها قدرها! 
ليذهب الغرور بالداى مدهي بعيدا ولهاكه الصلفء وليخمض عينيه 
وليطمئن فلا خوف عليه ولاهو تحزن ! 
بذلك كانت سماسة الداى حسين باشأسيياق اتعدامالر جاء فى الصلحبين الداى حسينياشاء سياسته 
ف رفسأو الجزائرأوبينالدولالآورويية كلما بصفةعامةوالجزائر, تقدكانت 
الدول كلبا مستطيعة احتهال هذا الموقفمن الداى » ولكن فرنسالمتكن 
لتستطيع لآ نباكانت أ كثر هاشجى بهلقر ب تو رهامن ُغورهر كثرةتعدى 
سفنه على سفئهاء ولم يكن يخق على أحدمن يتأماون حوادثهذهالايام أن 
الفر نسي نكانو | يفكر ون جديا التخلصمزداى الجزائرو القضاءعلىسلطانهى 
ولوقدكانت فرنساقظروف غيرااىوجدت فها بمنستىه 189 ء هما 
لتقدمت حلتها على الجزائربضع ستوات . ولكنحكومة شارل العاشر 
كانت فى شغل بمصائيها فاتظرت الجزائر على مضض ء بل رغبت إل ىمد 
على أن يقوم هو بهذا الآ » فيقود حملة مخضع بها طرابلس وتوفس فنا غاوث هدأ 
ولقزات ودر مويق ولك ترس عل اوالقم ل ال 
الفرنسية معونة من مال وسفن ع وتلك هى « المألة الجزائرية » 
المعروفة فى تاريخ مد على ولكن الرجل أظبر ف الآمرحكمةموفورة 
ورأءاً حزما » فقد رأى من بادى. الآمر عبث المشروع وقله جدواه 
عليه وكثرة نفقاته « ولكنه لم بحب ف نفس الوقت ‏ أن يدع 
الفرصة ملت من بين بديهء لآنه لو قدر لحذه المفاوضات الفرنسية 
أن تنتبى إلى ثى. لافاد منها فاتئدتين : فبى فرصة يعيدفيهابناء أسطوله 
وسبيل للمحالفة مع الفرنسيين أو مع الانجل ين إذا أقلقبم الآمر 
وأخافهم (0 » ومن ثم اشتط فى طلب المن الذى يدفع له للقيام ببذه 
المبمة » فطلب مبلغا جسما من المال وأريع سفن كيرى من ذوات 


98 بط يك ,م9 لاعسومط (1) 


وتياك شكرق فتح 
الجرائر جديا 


الو وس د 


العانينمدفعا : وعبشاحاول المسيوميمو - المندو ب الفر سى فو قالعادة 
الذى نديه بولنياك لمفاوضة مد على أن يقنع عمدا عليا بالتعجيل. 
فى العمل ع لآن الرجل كان مخثى الانجلز وخشى الدولة العلية , وقد 
حذر السامة الفرنسين من ذلك وتصحهم بالكتمان » ولكن هؤلاء 
لم يرزقوا حصافقه ولادقة فهمه » فذى دروقتى قنصل قرنسا 
حدث باركر قتصل انجلتر فى الآمر ! وتعجل جلنيو عمستصء لله 
سغير فرنسا فركا خدث اثريس أفندى فى المشروع راجيا الحصول 
على موافقته , فعجل الاتجحلز بمقاومته » وعارض الباب العالى 
مؤكدا أنه يستطيع إرسال مندوب خاص - طاهر باشا ‏ لمفاوضة 
الداى بغير حاجة إلى حرب أوفتح ء واتتبى المشروعكله إلى فشل تام 
لمعارضة الانجليز والآئراك , واعتراض الوزرا.الفرنسين على قسلم 
سفن فرنسية محمد على » واضطراب الحكومةف بد بولنياك وملكه 
شارل العاشر. ْ 

بد ان ظروفا جديدة ما لنت ان أيقظت ف اذهان الوزارة 
الفرنسية فكرة فتح الجزائر, فقد وا اسن خارل العاثر وو زيره. 
بولنياك بانصراف الف رنسينعنهما وسأههم حكمهماوتحدثهم بالثورة على 
الملكية الضعيفة , وكان شارل العاشر يحتمل ذلك مادام مشروع تقسيم 
أوربا مذخورا رهن التنفيذيدوزيره »لا نتنفيذهذا المشروعكان جديرا 
بان يرضى قلوب الفرفسيين ويحبب الملك اليهم ء فلا فشل هذا المشروع 
وتحطمت آمال شارل فيه , رأى وزيره ضرورة عمل شىء يرفع من 
قدر جكومته فى نظر الفرنسين من جبة ولشغليم به عن تقدهم اياء 
من جهه أخرى . وانتبى به الأآمر الى التقكير فى فننم خارجى , فالشعب 
الفرذبى مفتون بالحروب والغزوات تملكه اخبارها ويأسرقليه جدها 
وفخارها ء ومن ثم تخير الجزائرميدانا لهذا الفتح ء فقيه كلك انتقام 


]ها 


لا أصاب الفرنسيين من أذى عل بد اهل الجزائر , وفيه كذلك شفاء 
لغريزة دينة مطوية فى قلوب الغاليين ء واعانه على ذلك أن وزير 
حرييتهمارمونكان حرق شوا لصادةهذا القتس , ومن ثم اخذ شارل 
. ووزيره بولنياك بتحيتان الفرصة المناسية للقيام به 
ولكن سوء الطالع أنى إلا أن يلازم شارل العاشر فىكل مانوى 
فكان مى. الاختيار لللناسية الى بدأ فيها بفتح المخرب ء وكان سى. 
الاختيار للقادة الذين نديهم للقيام به » وكان سى. التقفهير حين 
رجا ان يقي امر ملكيته بهذا الفتح , فلم مخطى. جو ليان حين وصف 
الفتحالفر نبى للمخرب بقوله انهوكان عملاءضطر باديره يجحا جزائريون 
جود بالاشتراك م.ع سياسيين مفسدين فى باريس وكان ‏ أى الفتم - 
حادم أثاره سياسى متبمفى ضديره , وكان حملة قادها قائد بى. السمعة 
قيادة خاطقة . ونصرا تلقاه الرأى العام بعدم ١‏ كتراث » واعقيه 
سقوط الاسرة الى طليت فخره . تلك كانت المقدمات الفريدة الى 
ميدت لفتح المغرب على يد فرنسا» )١(‏ 
ترجع المقدمات القريبة للفتح القرفسى ال القضة المعروفة ويديون 
البكرى وأنى زناك » اليبوديين ع وهى قضية لا يقال عنها الا انها كانت 
مامرة سيئة دبرها هذان اليووديان بالاشتر المع نفر من كبا رالساسة 
الفرنسيين لسرقةداىالجزائرو حكومةقرفساعلىالسواء » دراسة تفاصيليا 
تدل على ان السياسيين الفرفسيين كانو! يريدون ان يتصبوا حاكما 
شرقيا بضعة ملادين من الفرتكات فاذًا طالب بها كان مسيتاخارجاعن 
حدوده فومعاءلة دولة محترمة مثلفرنسا؛يل بد وكذلك ا نالاستخفاقف 
بلغ بالوزرا. الفرتسيين مداه » فلم يكبم المماطلة والاحتيال » بل 
قصدوا إلى احراج الدلى بتعيين رجل متهم فق خلته وأماته السغارة 


5 نان رم© بمعتاله[ (1) 


اافتح الفرنمىالجزائر 
فى رأى جولين 


مقدماث المت 
دوت الكرى 


غ١1‏ هه 


و الل فرنسا لدبهع وعيثا حا اا هذا الرجل ع وعيئا حر 
فاختانمفيد ”2 الىكومة الفرفسية من جرائر بقاته عنده على مابينهما من سو. الظن 
والتخوف والازدراء , فل نيع لكر فر انراق الأمر 
بينهما إلى مشادة عنيفة ملك الداى الغضي فيبا فلط, القنصل الفر فى 
ديفال بمروحة كانت ببده ء فكانت تلك اللطمةص الشرارة ال ىاشعلت 
الحرب بين الجائيين . 

ره أما دون الداى لدى حكومة فرنسا ققديمة , رجع إلى الستوات 
الآخيرة من القَرن قات زا اساميت لكر لتر ل 
القمح اللازم خلتى [يطاليا ومصر » فتعهد بتقديه إليها تاجران .وديا 
من تجار الجزائر , يرجعان إلى أصل إيطالى ‏ إذ نشآ فى ليفورنيا - 
هما يعقوب كوهين بكرى وميخائيل ابوزناك » وكان الداى حسين 
الى حين يفوض ( منق سنة م181 ) قد فوض لم أمرتجارتهالخارجية فضا يوردان 
د القمسح ستوات طويلة ولا يعطيانه شيئاً ع وكان لهما شيه اتفاق مع 
تاليران - وزير الخارجية الفرنسية إذذاك ‏ على أن يققسموا 
ما,أخذونه من الحكومة الفرسية تنا لهذا المح من غير أن يكوز 
للدائى ‏ وهو صاحب الح قالأأولفيه . نصيب , ومضت السنوات 
واليبوديان يضيفان على المبلغ أر باحا وهمية ويتراخيان فى مطالبة 
4 المكومة الفرنية حى تزداد المسألة : تعقّدا , وتعبد تأليران بالدفاع 
عنبما » فكان لايفتأ بوصى وزير المالية « بأ لايعتبر هذه المسألة 
مسألة شخصيةء وإنما مسألة حكومية » )١‏ » ولما تنكررت مطالية 

الداى نصح تاليران له بأن يطالب نابليون فى مصر هذا المبلغ » 
وهذا غرر الثلاثة به فى اللحظة التى تناولو! فبها أربعة ملايين من 
الفرتكات من الحكومة الفرفسية لتسليمم! لصاحب الحق . وبعساد 





5 2.06 نأك .م0 معتات[ (1) 


هي م 


.سنوات قليلة تقدم اليهوديان إلى حكومة فرفسا يطالبانها بأر بعة وعشرين 
مليونا من الفرتكات هى مبلغ ماوصل إله الدين وأرباحه المركبة ع 
فلم يسع الحسكومة الفرفسية إلا أن تحقق هذه المبالغ وانتبى الآمر 
بتقديرها ايأه يلغ سبعة ملايين فقط . 
وفى هذه السنوات أقامتالحكومةالفرنسيةديفال قنصلا لها لدى 
حكومة الداى وهو رجل متهم فذمتهء وكا نالداى يكرهه ولا يطيق 
معاملته » قل يليث حسين أن آيق نأزماله ضاع بين تسويف الحكومة 
الفرتسية ومالاة تاليران و تأثير البكرى وحظوة مندوبه فى باريس 
تقولا لفل عالتيعاط وواوء:38 وتحدى ديقأل , وتحققت عتاوقه 
حين اعترفت الحكومة الفرنية بحقوق البكرى ولم تشر إلى 
حقوقه هو بكلمة واحدة ل وهو أولى التاس بالمال ‏ وأحية 
« غرقة التجارة فى مرسليا » بأن شيئًا من الاتفاق قد تم بين يكرى 
وديقال على العبث يمصالح فرنسا والجزائر معاء فاعلدت رقضها التعامل 
مع القنصل » ومضى الداى يشكو سوء معاملة ديقال فكتب إلى 
0 سنة +149 سلعبا أنه ل بعد حتمل بقاء هذا والدساس» 
لديه ورجا الحسكومة الفرنسية أنستيدل برجلا «وشبما » » بلرأى 
الرجل المكيدة نكاد بين يديهفا بلغ الحكومة الفرنسية أن يكرى وعد 
بليفيل وديفالبآن بمنحبما مليونين من والفرنكات إذا حصلا له على 
الملان السبعة المتجمدة لدى الحكومة الفرنسية . ْ 
٠‏ لاحرج على حسين إن إذا خرج به الغضب على ديفال 
عاوره , وقد وجد الحكومة الفرنسية تصر عل سرقته واتتهاب أمواله 
وإيذائه » وزاد ففغضبه أنه ه كان لتجار فرنسا من أهل مرسيليا على 
تجار الجزائر مليونان وخصماثة الف فرنك فرفعوا !مرهمالى دولتهم 
وطلبوا منباان تنقذ لمم أموالهم م أصل السيعة الملاين امحكوم بيبا 
الحكومةالجزائر,فادتدولةفر تس اللحكومةالجزائربةار بعةملا بين ونصف 


سو للعلاقة بين 
ديقال والداى 


غرفةالتجارةمرلا 
ترفض العاملمحدرفال 
لداى حسين 


يفكر ديقال 


عن الكو مهالفرتسيهتانى 


دقعديو نيجار الجا 1 550 


حادث المروحه 
و أبريل منه يحول 


قر :أعاصرالجزائر 


رمون وز رالجرية 
الفرنسية يسعى الاتفاذ 
المشروع 


اووس د 


مليون وابقت مأادعى به تجارها فوصندوق الامانة وامرت ان مجرى. 
دعوىتجارها مع غرمائهم ءناهل الجزائرفى بحل التجارة فى بأريز . 
فخضب الباشالدذلك وطلب اداء الاموال!نحكوم له بباكابا وانتكون 
مرافعة التجار والغرماء فى مجلس الجزائره () وكانعللى حق قيما فعل > 
اذ لا يفبغى ان يكون الفرفسيون حكاما على اتفسبم » بل ان كرامة 
الجزائ ركانت تستدعى عرض الامر فنا > الجرائر نفسها . 

فى مثل هذ! الظرف معةول جدا ان تشتد المماقشة بين الداى. 
وين القنصل . وليس بالامر ذى البال اذا تناول الداى مروحته 
وضرب بها وجه ديفال . ليس ذلك بالامر الخطير الذى تستحق من 
اجله الجرائر ان بزال استقلالبا » خصوصا وقد استيةن الناس أن 
ديفال استفر االداى بو قاحة غير لاثقة . وقد لبث الذاى اياما يؤكد 
ان المسألة شخصية لادخل لبا حكومة فرتساء ولكن هذه الاخيرة 
اعتيرت حادث و؟ ابريل سم نة به( كافا لتعرير غزو الجزائر 
واحتلالبا . 

بدأت حكومة مارتناك فقررت حاصرةالجزائر » خاصرتهاحصاراً 
طويلا كلفم! مالا كثيراً ول يعد بفائدة , فرفع الحصار وعادت قرنسا 
تطلب ترضيه ء فأنى الداى حاسبا أرى رفع الحصار معناه ير 
فرنسا عن قنح بلاده ٠‏ بل زادت جرأته فلم يتردد حين أرسل إليه. 
متدوب فرتبى جديد هو لاب رتثيير عمعامهمغعع8 1.2 ليعرض عليه 
اللرضات الى تطلبها حكومة فرنسا , فى أن يطلق مدافعه على السقينة 
بروفانس الىكانت تحمل المندوب ساعة مبارحتها ميناء الجزائر . 

هنالك استقر رأى بولنياك على أن يقوم بالآم وكان إلى جانيه 
بور مون وزير الحرية +ممسعاهظ برجو أن تكون إأيه قيادة هذا 


القتسم » ولم نكن فرنسا تخثى كثيراً من اعمراض الدولعلىقتحكهذا , 


() محفة الزائر فى اخيار الجزائر ج ١‏ ص نم 


مس لد ا 
حتَى انجلترا يداعليها أنها تفضل قيام الفرنسيين فى شاطىء افريقية على 
بقاء داى الجزار ورجاله فها . أما المقاومة الفملة فقدلقيتهاالحكومة 
من الفر نسي نأنةسهم » ققد كانوا تلقوا وزارة بولنياكبالتشكك والريبة 
وقلةالا كتراث ع وأسخطبم منه اعماده على رجال لايكاد الفرنسيون 
محملون لمم حبامثل بو رمون هذاءفق د كانت العامة تحمله مسكولية هز بمة 
واترلو وتبمه بتخون نابليو نوالجيوشالفرنشيةفيها . وييد و أنحاية 
الجزائر كانت على حال شديدة من الضعف والعجز لآن الفرنسين 
استطاعوا أنيةضوا عليها فى زمن قصير جدا , على رغم سوء قيادجم 
وتغير نفوس الجندعي قائدمم واتتشار المرد بين صذوفهم » و يكت للدلالة 
عل ضعف القوة الفرنسية أنها عجزت عن الاستيلا. على « البليدة » 
بعد ذلك لأنها لقيت فيبا بعض المقاومة . غادرت الخملة الفرنسية ثغر 
طولون فى وم مايو سنة .سمو وم استبلاؤها على ااجزائروسل الداى 
حسين نفسه لما فى ه يواية » أى أن ولاية الجزائر سقطت فى أقلمن 
أربعين يوما مما يدل على أنها كانت ضعيفة جدا #وآن جد الآءراك 
فى البلدل بكونوا خيرا من زملائهم فى البلاد الارسلامية الآخرى. 


وليس هنا موضع التفصيل فى أحداث الفتح الفرتسى» )١(‏ وليس 
هنا كذلك موضع القول فىثورة عبد القادر التى بدأت يعد ذلك 





)600 ق الخامى والمشرن من ماو سنة .+14 ارج الجترال بررمون )«محمءن150 
تخرطولون على رأس جيش عدته سبعة وثلاثون ألف جتدىع وق العاشر من .يونو ألقت الحة 
مراسما عند خلج سيدى فرج ع وأخذت تتقدم نحو الجزائر على عجل > وتباون الداى فى 
امير اليم قل يلقهمالا يحدتدعةأيام فى سهل استواليع و تقبقر أماءهم سرعا » ثم تقدمالقر تسيون 
يط, وترحد ‏ ويمد اختلاف بين القادة - حتى أشرقوا على حصون المدينةوظلوا.طلقود عليها المداقع 
حت سلدت حامتها التركة فى ع بوليو سنة .عم؟ هوق الخامى مته ل الذاى تفسه على شروطء 
عنها سلامته وصيانة أمولله ورعاية الجرية الديية لاتمل ايلاد ع وفى تقس اليوم دخلت التواث 


القرنسية الجزائر: . وقد وجد الفرنسيون أموالا طائئة فى خرائن الداى قدرها بض المؤرخين 


58 الحامية 


افر نسيه 


الاسقلا- على الخزاثر 


و مانو سنة مم١‏ 


أسباب سقوط المغرب 


-١‏ عدم وجوو 


حكومه صححة به 


سنواتثلاث» واستمرت أربحةعشر عاما متواليةىفلبذه الثورةمكانها 
فما يقبل من أجزا. هذا الكتاب ٠‏ وإتما تهمنا فقط دراسة أسباب 
سقوط هذه الللاد وتأثير سقوطبا فى المجموعة الاسلامية كلها . 
واضح جدا أن أقوى أسباب سقوط المغرب هو أنه لى تكن. 
به حكومة بالمعتى الذى يفيم من هذ! اللفظ كان به <ا كم يستعين فى 
تصريف الآمور بطائفة من الآعوان والوزراء ويشرف عل نفر من 
الجند فى البر والبحر » ولكنه لم يكن ذا سلطة فعلية معترف برا » فقدد 
رأينا أنهعللى الرغ من معاهداته مع الدول لم تسل السفن المتعاهدةمن 
الاعتداء والآذى, اذكانت السلطة موزعة توزيعاً غريا بينه وبين 
رونا الجندء فلم يكن ليستطيع أن يقضى أمراً أو يعقد رأياء بل كانق 
معظم أحيانه موزعا بين آراء هؤلاء الأجناد » ويمثل هذا اللون من 
الحكومة ' يكن فى مقدور المغرب أن يشت نحت الضغظ الآوروق ١‏ 
فقد قلل ذلكمناحترام الدول له » وهون عليها أمره وجعلاستيلاءها 
عليه ضرورة تقتضيبا مصاحة البلاد تفسها ء وجعل الدول ترضى عن 


بمانية و أر جينمايو نامر الفر نكات ع قنهبالقادة والجندمنهاثيئا كثيران و١‏ تحصرت اليم ف القائد العام 
وهيئة أركان حريه ومحل سير 511162 الذى كان يتولى حموين الخلة س وتفر آخر من 
أحاب الكلمة فى الجيش والجند , 

ومن غريب الا'مر أن الرأى العام الفرنسى تلقى أخبار النصر مريج من الازدرا. والسخرية 
وقة الاكتراث ع حى أن القادة الذين تب البوغخر الفتم سقطوا فى مدان الاتتخاب قى نفس 
الوقت التى أعقنت فيه مداقم الاتقاليد دخول الجرائر فى طاعة فرنسا ع ومرد ذلك إلى كراهية. 
الناى_الملكة شارل العاشر ووزيره بولتراك وكل ماتصل بهما ٠,‏ 

عجل بورمون بعد ذلك فاحل وهران وبونه, ولكنه عجز عن الاستيلا. عل اللليدة ٠.‏ ويعد 
ذلك يقليل سامح قواد الجلة يثورة يوليو سنة ١8+.‏ الى أسقطت حكومةشارل الماشر ع فوقضته 
الحلة إلى حين وقلكر بض ضنباطها فى الزحف من معهم من الجند على قرتسا تفسها * ولكتهم 
عدلوا . ولى قلبت المسكومة للجديدة أن عرلت بورءون وولت مكاه كلوزل 1211261 © ق 
م سيتمير ستة .مه( ع وقد لقى بورمون أهائة كيرى حيزعزل عن القياده اذ ألى قائد الاسطوك 


#14 ل 
عمل فرنسا وتقف سا كنة حاله : وكان فى استطاعتها أن تفعل شيئاً 
لجاية المخرب لو أرادت . 


وكانت بلاد المغرب على الاطلاق ققيرة ققراً إلا بعين على قيام +- رالمترب 
دولة قوية حدئثة » تستطيع أن تنبض باعباء التنظم والدفاع . ومرد 
ذلك إلى قلةموارد الرزق ف البلاد ثم إلرسو. التصرف قم كانيرد من 
المال, قابراد المغر ب كله فى تلك الاعوام لايكاد يك لانششا. جيش 
قوى صحيح ء ولم يكن ليسَكن” الا كمينمنمباشرةنواحى الاصلاح 
لو طليوا ذلكء ولا يعلل الحبوط الذى أصاب موارد البلاد إلا بأن 
أهلبا أتصرفوا عن اسكثار موارد الخير الحقيقية فى بلادثم واهتموا 
بكسب الرزق من وجوه أخرى كالقرصنة » قنضبت موارد البلاد 
مع الاعماليو مابعديوم : وأخطأت حكومةالجزار نفس الخطأالاقتصادى 
الذى وقعت فيه كل دولة إسلامية غيرها ء وهو إهال عيون الثروة فى 
البلاد والاعتماد فى ملا الخزانة على مايرد من الا#تلاب والغتائم 
وارياح الحروب »© فاجتمع إهمال الحكومة إلى إهمال ااشعب» 
وتدهودت مرافق البلاد تدهوراً سريعاً خطيراً جعلبا فى حال أقرب 
إلى الأفلاس والاملاق ع وعلىالرعممن أناستثار هذه الموارد يكن 


كوت م10 أن سمح له بالسقر على احدىسفتهع قاضطر المسكين. ؛نى استقجار سقيئة عساوية 
نقاته ألى اسبانيا لا الى فرنسا * ولم يوفق كلوزل كثيرا فى عبله فل يليث أن استبدل بالجرال 
عمئي طعمع18 ( قراير سوقم يكن خيرا من سايقيداذ صرق عناته الى يحو ث صغيرة 
ومراءا فلية #فائدة ع وكان الرجل مسنا قليل الغهم فل تلبث الثورات أن شبت فى كل 
مكان وخرج كثير من النواجى كانت قد خضمت لفرتسيين ‏ عن طاعتبمقلم يليك الرج ل أن 
طلب المزل فاجيب اليه وأعقيه 131010 عل عدلآط دحو ٠‏ اشتد على الا"ملين 
شدة بلنت به الى ابادة قبائل بآسرها ع مما اعاف كثيرا من النواحى ع ولكته هيليث أن 
خلفه [ونوزن/1 فاستطاع بحسن حيلته ومهارته أن عخضع للساحل حت مستقائم وأتم القتج 
ريا وق 0# يوليو سنه عسب؟ أوسلت لحكومة قرنسا آول حا عام فرقمى للجزائر وهو 
وماع 01ل ععندوعدآ . وفتكالاثاء كانت حركة الا مير عبدالقادرقطر يعها الىالظوورو القوة 


حكومة المقرب م 


الاورسين 0 


أورو يا لاتترزف 


محكرءة الجزائر 


ع المكلمئان 
اتعسد آمور المخرب 


لس سس 


بالإامر العسير فان المسكومة أهملتهواتصرفتعنه» تحت صيد المرجان 
نم إلى شركة فرنسةاحتكار أ وان فى إمكاتبا صيده والكسيهنوراته 
وقس على ذلك ماأصاب موارد الخير الأاخرى كالزراعة وتنظم جمار كَُ 
البلاد وما إلى ذلك: وقدكان هذا الفقر سببا فى طائفة شْتّى ما أصاب 
البلاد منالشرور: فهو الذىدفعم!ا إلى الاستمر ارفى حاو لةالكسبٍ عن 
طريق القرصنة وجعل أقلاعبا ذلك أمرء خطراً على ماليتها : فل 
يستطعالحكام الاقلاع عنبا عللىالرغ غم مما بدا مز ن أخطارها وماتهددت 
به سلامة البلاد من التلف والضياع 0 الفقر أيضا السوب فى إفساد 
العلائق بين الجزائر و فل أررياة فقد كانت هذه الاخيرة تأنى 
الاعتراى الكومهالجزائر بصفة الدولة المحترمة مادام م حاى الجزائر 
معتيراً فى نظرهم رئيس تصابه من الاصوص لابدأن تدقع له أثاوة 
مالية حتى يكف أذاه و يمنع أفراد عصاباته من العدوان والآأذى ء 
فكانت العلائق بين الجزائر والدول شاذة لا تشرفها حال ولا تعططى 
فكرة طبية عيّا » وهذا هو ااسيب الذى جعل الدول ترضى عنعمل 
فرنسا 8 تفعل با مغرب ماتر يد 
م أ سارف السك اللثمان فى المغرب كان قداتتهى فيه 0 

م لوطل اليلاد الاسللامية الأخرى : فقد عمل من 

الآمر عل إيعاد أهل البلاد الآصابين عن نواحى الحم والادارة 
والدفاع » وجعل ذلك قصراً على طوائف الانكشارية ووجاقاتمم » 
فانصرف أسل البلاد عن الدولة ونابذوها واتحطت البلاد وض.ف 
أمرها 1 إذلك 5 حدث فىمصر حين أبعد المصر بون عن الحكومة 
و؟ة مرت على الآتراك والحماليك: فاتتهى ذلك يضعف البلاد تماما » 
لان هؤلاء اللاتراك لايعتدرون على الدفاع عن اللاد بنفس القوة 
والاخلاص الذى يستطيعه أهلها . 


سخ لال ات 


وقد كانت ألاب مفتوحا بينالمذري وأورباء وكانت الصلات من 4- امال أمل المشرب 


الجانبين معقودة فى ميادين الحرب والسلم علىالسواء ‏ فكان فى مقدو 
أهلالمغرب أن يسايروا أورو باو يتفطنوا إلىأسرار تقدمباء يعماواعلى 
الضرب علىنبجها والتشبه .ها ء وكانت الدول تدفع بعض الاتاوة أسلحة 
وذخائر حديثةالطراز فكأنفى مقدوراه[المغري الاستفادة منذلك 
الاتصالو التعاون , ولكنهم قصروا ذلك وأجٍملوه أ وجبلوه؛ فاوكان 
لماليك مصر عذر فيقصورمعن الفرسيين بيب انقطاع الصلات بين 
الجاننين لماكان لآهل المغرب مفر من اللوم على ماجبلوا من تقدم 
:أوروبا وامتيازها فى ميادين الاسلحة والحروب . 


مجاراة أوريا قى تقدمر1 


ولنقل كذلك أن أصحاب الشآن فى المخرب لم يكونوا من ذوى ٠‏ -ضاد أولى الاسس 


الرأى أو الكاسة» على الرغم ما بتفق عليه الكثيرون من وصفوم 
بالدهاء وحسن الجلة . فقدكان خليقاً بالداى حسين أن يجعل علائقه 
مع الفرنسيين خالصة مباشرة دون الحاجة إلى وساطة البكرى أو 
غيره » وكان يستطيع أن يتخذ لنفسه وكلا فى باركس يشرف على 
تحارة القمح وحصل لة المال, لآن اطلاق يد هذين اليبوديين كان 
جديراً أن يدفع مهما إلى الافساد والتضييع . وكان فاستطاعةالداى 
مرة أخرى أن يكون أحسن تصرفا فى علافاته مع فرنساء فقد أطلق 
نفسه مع الغضب إطلافا خرج به عن مذاهب الرأى والحجى » فأمعن 
ف الزراية ها, ظنا منه أن ذلك جدير بأن يرغمبا على احترامه وتقديره 
والزول عل رأيه . 
+ 6ع 

هنا تيدأ قصة الفرنسيين فالمآرب , وهى قصة طويلة محزنة لاتخلو 
من وجوهالخير لللاد وأهلباء وقد كان هذا مصير المغرب عل أى حال 
مادامت أوريا تجاوره ويثور فى نفسها شعور الصليبين تحوه بين النين 


و(+-م) 


ف المغرب 


المترب . اأقرمى 


العرأى, 


يلسم د 
والحين , وما دامت العلاقات بين الجاننين قد ظلت قرونا طويلة 
لاتتغير ولا تقبدل : جباد دائم وغزو لايتهى وحرب لاخمداوارها. 
وقد رأينا كفة المغرب خفيفة حتى فى أيام قوته وعاو شأنه » ورأينا 
كيانه مبدداً وادارته مختلة وشئونه فوضى لاأمل للخير فبا » ورأينا 
السياسةالقركية تريد ضعف البلاد وتثير عليراعدا. العام الآورق . فكلا 
عدا الاتراك عل المسيحيين فى شرق أورو با تطلعت الدول إلى أخذ 
الثأر من المغرب ء وهذا شق المغرب بالاتصال بالجموعة الاسلامية. 
شقاء عظها . وعرفنا أن فرنسا كانت بيت له هذا المصير منذ حين » 
وانها كانت تتريص «الدوائر وترقب الفرصة المواتية» فلم يكن سقوط 
الجزائر بالآمر البعيد الاحمال أو المستغرب » يل كان نقيجة طبيعية 
جدآ: لها أسياما القريبة والبعيدة ولماو تتاتجبا البعيدة القرية كذلك . 
« ع لا 

نذا ق المفحة القالة من هذا اللكتان و أميحك مواقم 
الخصب فه ‏ أى فى ااشرق الأدى موي بره ار 
من فجر التاري ع تب عليها بين الحين والحين زوابع الرياح المبلكة 
تدفعها الرياح ع وعواصف البدو الخربة يدفعها الفقر هوليس كتاريسم 
انعراق دليلا على صدق هذه القَالة : فتاريخه كله من قديم الزمان. 
حتى نهابة الققرن التاسع عشر صراع بين الدول القوية على امتلاك 
أراضيه ع وعاولات من القبائل المتبدية لللاغارة عليه والاستثثار 
مخيره وأرزاقه اد ماضيه كلهاسلة طويلة من الحروب والوقائع 
والغارات , لايكاد مد أوارها أو يسكن تيارها , وجعل أراضيه 
ميدانا سبلا دوافد عليه الغزاة من كلناحية و يقصدونهمن كل صوب. 


للاسم ل 

ذلك أن العراق واحة موفورة الارزاق والقرات فىوسط بوا 
وهضاب ينشاها الفمر وتشمم فها اخيرات , فأصبحت 5 0 
من فجر التاريخ ‏ متجه الفرس فى ار رار مين ارت 3 
الغرب وقبلة الآ كراد والجركس والآتراك والارمن من الشمال : 
وقراصنة البحر الحندى وخليج فارس من الجنوب » ومن هنا كان *ن 
الطبيعى أن تنوالى الغارات والغروات على هذه البلاد بسبب وبغير 
سبب. وأن ند أهلبا مشغولين فى غالب أيامهم بمدافعة الأاعدا. ومغالبة 
افانمين, حتى لا يكادون يحدون فسحة من الهدوء يعتون فيب بشغون 
أنفسهم ومراتق بلادمم . فاذا ذكرنا أن العراق بلد زراعى يحتاج إلى 
الى دوء والاستقرار حتى تركو تماره وتورف زروعه وتو خيرها 
المأمول . أدركنا أثر ذلك الال فى تار خض هع وعرقنا السيب فى 
أن الرخاءلم يشمل هذه البلاد إلا فى فتراتوجيزة جداً » ولو قدكان 
كل جيرانه وغزاته قوما متحضرين علل ثىء ف ار ةنا لقو 
فى نواحبه من مظاهر العمران ومعالم الحضارة عند أقبالهم ! أصاب 
البلاد على أبديهم شر كير ع فأما وهم فى الغالب طفغاة جفاة 
لايطلبون فى العراق غير الغنيمة الوافرة والنبب الشديد فقد كانت 
تنجة ذلك حرمان أهل العراق من خيرات بلادهم ؛ وزاد فى أثر 
هذا الوضم الجغرافى على تار ين العراق ان العناصر الى يجاوره ‏ من 
كل الجبات ‏ عناصر حرية شديدة لانكف عن الحرب والغزو 
والنزاع على أرضه فيا بينباما لم يدع له فرصة للراحة أبدا . 


طبيعة للادأاعراق 


2 


ا ان ارين 


ظروف جغراقة واحدة ‏ بل إنه ينقسم بوضوح إلى ثلاثة أقالم متميزة: 
أقلم جبل شهالى فى أعالى دجلة والفرات وهضبة كردستان. ثم 


الجغراقية 


تأثر المراق بجوار 
ابران 


مسد 
اقلبم خصيب زراعى فى الوسطء ثم اقلب, جنوفى مختاط فيه الجدب 
بالخصب وتسوده روح بحرية ء و يتأثر تأثراً ظاه را ببلاد العربالواقعة 
إلى غريه.وهذا التقسبم واضح الاثر فى كل أدوار تار بخ العراق »فهو 
الذىقسمه فىالقديم الىبايل وأشور وكلديا وفى الحديث إلى الموصل 
والعراق والبصرة وهو الذى حال بين أهله وبين تتكوين وحدة 
متميزة من التاحية السياسية أوالاجتماعية » وأضعف سكاءهعن مقاومة 
الفاتحين وجعله فريسة سهلة لمن طلت تواحيه منهم . 


وقدكان تاريخ العراق من قدحم الزمان متأثراً بجيرته لا يران » 
لأن شعب إبران دام النشاط متجدد الجبود لا يسكن له جهد ولا 
يتقطع له توفز ونبوض ء تتوالى على حكومته الاسراتانجيدة و يق 
تاريخه بالملوك ذوى البأس والاعلام من ذوى العبقرية والنبوغ . فلم 
يكن للعراق بدن أن يكون داتم التأثر بما يقوم هضاب إيران من 
مظاهر القوة ومعالم الحضارة , فلا يكاد يعتل عرش إيران شاه قادر 
حتى يجحده فى العراق بعد حين » ولا يكاد يحب ى إيران لون من 
الحضارة حتّى جد له ظلا ماحوظا فى العراق . وأعان على ذلك أن 
الطبيعة لم ترزق العراق حدودا حاجرة تحميه شر الغزاة والمهاجمين بل 
جعلته قر يب المنال سبل المدرك فلا يكادالاتنان لص من مضاب 
إيران حتى يتحدر اتحدارا هيناسريعا إلى سهل العراق الخصيب , 
ومن هنا ليس بغريب أن نحد العراق نفسه مركزا للكثير من الدو ل 
الفارسية العظيمة, وأن نبجحدكتيرا من عواصم ايران القدمة علىدجلة مثل 
كتزفون و أسو سس وماإلهماء وأننج د أن الايرانيينكانوا يستيرو نالعراق 
جزء من بلادثم فى فترات كثيرة مس التار بخ » وظلوا يرون ذلك حتى 
غَليهم الأتراك العثيانيون عليه ووضعوا حدأ فاصلا بينالعراقو إيران 


سس لام سس 


يدأن تأثر العراق با يليه شرقا منالبلاد لايقل عن تأثره بأيران لاطت ين امراق 
التى تفع إلى غربه » فالصلات بين الجزيرة العراقية والشام قدعة دقتام وبلاد عرب 
ترجع إلى دخولما معا فى دوله الساوقبينالى سيقت الاسلام يقليل . 
ثم جا الاسلام فطوى العراق ف المجموعة الاسلامية وأضى عليه 
لونا ظاهرا من العروبة والاسلام» إذ أخذت قبائل العرب تهاجر إلى 
سهول العراق وتنثى. فيها البلاد . حت أصبح العراق بعد قليل من 
الزمن بلادا عربية صرفة بل مركزا رئيسيا من مرا كن السياسة 
و الحضارةالاسلاميةء ومن ذلك الحين بدأ العراق تاريخ هالجيدفوظل عل 
ذلك ظل الاسلام » وأخذ فى الظبور على مسرح السياسة الاسلامية 
ليكو ن قطيواو مر كزهافى الحضارةوالسياسةطو ال العصرالوسيطوظل على 
ذلك جتى| تقلت منهالزءامة إلى مصرق أوائ ل أيام الحروب الصلبية أى 
حين اتتقل مركر الجبيةالاسلامية من الموصل بشمال العراق إلى هصر 
باتتقال زعاءة الكتلة الاسلامية من نور الدين مود صاحب الموصل 
إلى صلاح الدين الآيونى صاحب مصر حوالى متتصف القرن الثانى 
عشر الملادى . ( أواخر السادس الهجرى ) . 
لهذا نيحد العراق حدا فاصلا بين الفرس الآريين فى المشرق العراق حد صل 
والعرب الساميين فى المقرب : على بساطه يجتمع الجنسان أصايا ينا 2 تت مايرم 
وأعدا. حيناع يتعاو نانارة و>تربانتارة أخرى ع فكانالعراقميدان 
النزاع بين الفرس والعرب علىالسيادة والسلطان فى الدولة الاسلامية 
وكانت نواحيه يجال الصراع بين شيعيةالفرسوسنية العرب والآتراك» 
وقد استمر هذا الصراع بشقيه السياسى والمذهى زمانا طويلا : واتهى 
باضعاف الفريقين معا . وظبور عتصر جديد على مسرح السياسة 
العراقية , استبد بالآعى من دون العرب والفرس معاء وهو العنصر 
التركى الذى بدأ يسود العراق ٠‏ يصر ف أموره من أوائل القرن الثالث 


عرارت اأشعة ف 


قعراق 


سحام لس 


المجرى . ومن هنا شبد العراق معركة حامية بين العرب والفرس 
والآتراك .كان من أولى تتائجها خروج العرب من الميدان فى زمن 
مبكر جد! . وارتدادمم إلى جزيرتهم وعودتهم إلى حال البداوة الآولى 
والتولالدىأخرجبم الاسلام منه ؛ وظلالعنصران الآخرانيتنازعان 
النصر والغلب زمانا طويلا : وقد أيقظ الصراع فىفار سر وحهاوبعث 
فى تفسها الحاةع فطاولت مطاولة لم يستطعها اللاتراك ء فبدأ الفرس 
يظبرون عليهم ويسودوتهم - معنويا أولا ثم ماديا وأعان على 
دلك أن الحروبٍ الصلبة شغلت الاتراك من أوائل القرن العاشر 
الميلادى , فاستنفذت ميادين الشام وآسيا الصعرىالتقاتهم كلهيلاثنيت 
أيا مجم العر اق بانتقالزعامة الكتلة الاسلاميةمن نورالد ين آخرملوك 
الدولة السلجوقية فى الموصل إلى صلاحالدين أول سلاطين الآيو بين 
فى مصر »ومن ثمأخذ الفرس يستعدون قوتهم ف العراق شيئاً نشيئا , 
فن أوائل القرن العاشر الحجرى كان اسماعيل الصفوى يعمل جادا فى 
انشاء قصرية إرانة جديدة تتنقذها من نير المغول الذين أثقلوا 
عليها زمانا طويلا ء فلم يزل يناجر حتى استطاع أن يتغلب على بابر 
ملك المغول حوالى سنة ./1ه ه ( 1615م ٠»)‏ ومن ذلك الحين بد 
تاريخ الدولة الصفوية امجيد , الذى كان من أول تتائجه عود العراق 
إلى احضان فارس. 

وقد استمر العراق فى ظل الفرس بعد ذلك زمانا طويلا » وأغلب. 
الظن أن هذه الصحة الطويلة خلفت فى نفوس الفرس شعور! خاصا 
نحوالجزيرة العراقية , فأصبحوا بحسون أنها جز. من وطنهمالايراق » 
وأعان عل ذلك أنالعر اقكان يضم كثيرا من الأآما كن الشيعية المقدسةغ 
ففيه التجف الى تضم قبر على كرم الله وجهه وه كربلاء مزارالشيعين" 
منكل صوبء وفيه كذلكقبورالكثيرمن أولياء الششيعيه ر صالحيهم من: 


سب بلاس لد 
أمثال موسى الخادم وحمد تت , وبهذاتطور الاحساس المذهى شيئا 
فشيئاً إلى أن أصبم ريا سياسياً » وزاد ذلك الشعور حدة عداء السنة 
والشبعة أو عداء ماغرب العراق ل شرقه , فأصبح الفرس يرون فى 
السيادة على العراق لونا من التدين والوطنة معا ء وأصبح الاستيلاء 
عليه قطبا من أقطاب السياسة الفارسسية فى مقتلف الاوقات 
والازمان . 

. وفى أوائل القرن السادس عشر الميلادى دخل العراق فى حوزة 
الأاتراك العثهانبين ع فكان ذلك إيقانا ببدء عبد جديد فى تار يخه , لآن 
سلطان الراك السفيين فى العراق كان كفلا يأن يبعد عنه التأثير 

الفارسى الشيم التو ران يقيم فيه مثار السئة من جديد . بن إن 
سلمان القانوق كان يشعر بأن فتحه العراق فيه ثىء من الجباد الديى 
لان فيه اتصافا للسنة ع ولهذا عى أشد العناية بأن يحدد قير أنى حنيقة 
النهان - و إن لم يبخلبالعناية على مس1 كر الشيعية فىالنجف وكربلا 
.وغيرهما ‏ وكذلك كان السيون من عرب العراق يشعرون ببذا؛ 
ويعتيرون الفاح التركى عخاصآً لمم ه ه فسارع 5 شيخ القبائل العربية ‏ 
الذىكان بحكم البصره خاضعاً خضوعا 0 نا للشاه -- فأرسلأبنه 
راشدمفاتيح البلد وبعشمعهر سائلفياضة بالولا.إلىالساطان»”© و بهذا 
بدأت السة تتتقس من جديد بعد أن طال سكوتها وخمولها طوال 
الحقب ب التىكانت السيادة فها الفرس الشيعيين . 2 ش 
بد أن العراق فىظل الأآتر اك العثمانيين لم يكن أسعد حظا ماكانق 
عل الفرس الصفويين » إذ لم يلبث أهلهاننظرو! بعي نالسخط إلى مؤلاء 
الا تراك الذي نكانوا يرساون اليهم كل عام خضآأأوعيدآ ويأخذونهم 
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الفتح الاق بيدا 
عصرا جدداق 


العراق فى ديم 
الات راك 


بطاعته على الحق والياطل ما ولميكد الاتراك يبد.ون الحم بنظاممم 
المعروف حت بدأت النفوس تتغير « وأظبرت العلاقات التبادلةالفرق 
العظيم بين عقلة الجنسينأى ‏ العرب والترك ‏ :لا نالعرب - بماضيهيم 
المطو يل فىحياة الصحراء وقلةصيرثم وكثر ةتحولهم - أصعب الشعوب 
حكا » ولم نكن العقلية التركية -- الى لاتتخيل وتعوزها المروتة ‏ 
لنطيق منهم هذا العنف ء ب لكان جرد ظبور الاغالتركى ف العراق ‏ 
بطبيعته ولنته التركيتين ‏ أمرا غريبا غير مألوف فى نظر العرب 
وجمعهم» (١)ولا‏ حاجةينا إلاالاشارةإلمعساوىء الحم التركى البىسبق. 
دانها وال لازمته فىكل زمان ومكان . لآن أحوال العراق الخاصة 
كانت كفيلة وحدها يأن تجعل الحا ك وامحكوم على طرق نقيض » 
وأن تؤجج الحلاف بين الفريقين وتملاً النفوس بأسباب الخصومة 
والكراهة من الجانبين ء ذلك أن العراق يضم عدداً عظما من غلاة 
الشيمة فاسخطم تشجع القبائل العرية النية وإقانها إلى أطراف 
البلاد وبدؤها الاستقرار فيها وعرفوا أن هذه القبائل لا تقبل إلا 
فى رعايةالسلطان التركى السى فزاد سخطبم عليهوا نطوت نفو سهم عل 
اللدد والآلم ع وكذلك كان الآتراك لايشعر ون نحو هذه اليلاد عودة 
ولاخب» لآن الذي نكانوا يرساونمتبمللحك فالعراق كانوا يعتبرون 
ذلك نفياوعقوية ء لبعد-العراق عن مركر الخلافة من ناحية ولبرودة. 
ثماله وحر جنوه ووعورة مسالك واتتشار الآويئة فنه منناحية 
آخرى ع م لصعوبةحككه بعد ذلك ء إذ كان جل سكانه قبائل يصعب 
قيادها ويصعب ردها إلى الطاعة لكثرة تتقلبا ومحافظتها على النظم 
القبلية التى تغل بد الحاك عن السيطرة على البلاد ٠‏ 
وزاد الحك العثيانى بلاء أن الفرس والترك كلاهما جعلا 
تناقى هر الاستيلاء على العراق رمزاً لسيادتهما وتفوقهما » فجعلا يحتريان عليه 


الااتراك عل آآ ‏ اس ل 
شد 299 « ع مم0 بوعاموممآ (1) 


عماس 

ويتنافسان عل أرضه بعتى الآساليب حتى «كانت الظاهرة السائدة 
لهذا القرن ( السادس عشر ) هى المداوة ‏ الى كادت أن لاتهدأ ‏ بين 
. الاميراطورية العيانية وفارس » وهىحالةأئرت فىأهل العراق وحامياته 
تأثيراً صعب تقديره ع:فاذا كانت قد أثرت فى زيادة تيار الحجاج إلى 
المزارات وف تنشيط التجارة المتبادله مع أصفاهان وتيريز من جية 
فقد استدعت كذلك تدفق الانكشارية ورجال الاقطاع ليشستركوا 
فى الحروب فالشمال منجهة أخرى ء فكان الطلب يشتد على الحبوب 
وسواتم الخل , وأصبم الرعب منهجمة تكون على أسوار المدينة , 
ومن وثوب أمراء الا كرادالضعاف » واستةبال سفير فارمى قطريقه 
إلى البوسفور أصبحت هذهكلها م نالاحداث العادية فى العراق فى تلك 
ليامع 03 وأصبحت البلادمعرضة بين المينء المين للقتال بين الفرس 
والترك وما يسيبه ذلك من الجسائرف المدن والمزارعوءوارد الرزق . 
لآن الفرس لم يكفواعن أن يروعوا البلاد وأهلبا بغزواتهم وغاراتهم 
السربعة» يتهيون فيها ويأسرون فى غير رحمة ولا هوادة . فاذا اضفنا 
إلى ذلك إهمال الحك المثمانى إصلاح ماعمى أن يتلف من رافق 
اللاد وعون غيرها هذه الخصومة الثائرة ولتصورنا كيف 
أصبح العراق ضحية لمطامع السلاطين واهواء الشاهات ع وكيف 
اضمحل أمره ء وتحولت هذه البلاد ‏ .الى كانت درة القيصرية 
الاسلامية فى أوجهها ‏ إلى قغار يباب يعشش الفقرفى أنحاتها و يسودها 

الجوع وتفتك بها الأمراض والآوبئة منكل صنف ولون . 
وشيد القرنت السادس عشر قوة جديدة قستأذن لتظير على مسرح 
السيامة العراقية » قوة ليست إسلامية ولا شرقية » وإبماهى طليعة 
أورويا الناهضة الى بيدأت قسير أشرعتها فى حار المند وتنشر أعلا:,ا 
فى مياهها تمهيداً للسيادة على أراضيها بعد ذلك . كان البرتغاليون قد 
0 معت .مه :موعوممة () ١‏ 


ظيوار البرتنالبين / 
ق الخليجاقارى 


وصلوا الهند فى أوائل القرن السادس عشرى ثم جذبتهم مصائد اللؤولق 
ومتاجر العراق وفارس فتقدموا ف الخليج الفارمىصعدا حتى أدركوا 
جزائر البحرين وأسسوا قلعة حصينه عند هرمزستة .6ع ثم أخد 
تجار البندقية وجنوه مخترقون العراق إلى الشمال , ومن ثم بعر جون إلى 
الثغام » فكانوا بذلك أول من رسمهذا الطر يق الجديدإلىالهند ع الذى 
سيصبح مدار السياسة الدولية فى العراق بعد قليل منالزمان ‏ 
د وكان تجار العرب يسودون حار الهند وخليج فارس ححى ذلك 
الاين الحين » وكانت مياه هذا الخليج قطان 8 ولهذا 
ليذيثالترك أن نكروا عب البرتغاليينهذا التدخلونمضوا ارد عاديتهم 
لآن اليرتناليين لم يكتتفوا بقلعة هرمز بل أخة رائدم البوكرك 
عنانمعناوناط 1ه ينثىء سلسلة من المرا كز التجارية على شاطىء خليج 
فارس . ولكن الصراع لم يبدأ بين الجانبين إلابعد أناستولىالآتراك 
على مصر ونزلت سفهم البحر الاحمر وايجبت إلى للج الفاربى . 
فروعبا ما وجدتمن مؤسسات البرتتاليين ودأبهم على نشر سلطانهم 
فى هذه النواحى ع ولم ليث الحرب أن تثمبت بين الفريقين على أثر 
اعتداء بعض البرتغاليين على يعض قرى العراق الواقعة علىجانى شط 
العرب واستنجاد حا > القطيف بالآتراك » فمجل القبطان القركى 
مراد بك بائجاده » ولكنه 0 يلسث أن ارتد إلى البصرة منهزما » 
واستمر العداء بين الجانيين متصلا » وكان بديهياً أن يكتب النصر فى 
0 هذه المعركة للبرتغالبين لتفوقهم على الترك والمسلبين عامة فى شئون 
الانراك يغاتمروذ إلبحار. وانهزم قياطنة التركواحداً بعد واحد : ارتد ييرى بك ومراد 
المرب بك وعل شي بالمزمة تباعا, وحاول الآتراك أن يقضوا على مرا كبن 
البرتغالين فى الير فلم يوققوا كذلاك, لأ نأمرا. الولاات امحبطة مخليج 
فارس كانوا بجحنون من يجارة البرتغال ريحا طيياً » وكان لايرضهم أن 


جتقطع عنهم هذا الرزق فظاهروا البرتغاليين على الآتراك , مما اتهى 
بانسحاب هؤلاء من مياه خليج فارس وتر كيم البرتغاليين يسودونه 
وينشرون ألويتهم فيه . وتلك خطوة عظيمة الخطر والاهمية على 
بساطة ظاهرها ويسر حدوثها فاتها اليوم اتتصار بسيط » وفوز بتجارة 
قليلة من الحرير واللؤلؤ فى خليج فارس ء ولكنبا فى الغد حصر 
لآمم الشرق واتفال لسبيل البحر فى وجهباء قهى على يساطها نذير 
بسيادة الغرب عل حار الشرق وايذان ما سسكون لمذه السيادة 
البحرية من الثر الحاسم فى مستقبل الشعو ب الشرقية » وهو أثر يفوق 
التفوق البرى بكثير . 


ل ببذل الانراك جبداً خاصا فى تنظم أمور العراق تنظما يتفق 


وأحواله الخاصة : ولم يلتفتوا إلى أحواله الزراعية ويتعبدوهابالرعاية 
والاصلاح 6 بل انصر قفوأ إل إرهاقالبلادبالمغارم والجايات» وشغلهم 


كيد الفرس عن كيد البرتغاليين ء فضت حكومة البلاد على عواهنها . 


وكانت الخالة المعنوية والفكر يةقد اتحطت فى هذه اللادمنذ أمدبعيدء 
فلم يعد للفن أو الآدب فها ذ كر وهى من قبل منار العلوم والفنون 
والحضارةيل زهرة الحضارة المشرقه ‏ فلم يعد العلم تحفيظ القرآن 
وندر الكاتبو نأو اتعدموا يوتيدمت عمائر بغداد واجتاحتها الغارات 
والفيضانات والآويئة حتى أصبحت مرا كز. اله_ل والفن والثقافة 
أطلالا عافة وزسوما جافة . 

ل يكن الماشا مطلق السلطان فى شئون البلادء بل كان عليه رقباء 
من قبل النلطان يا هى العاذة ٍ ورقباءمن أهل البلاد » فكانت 
بده مغاولة فى رقابة هذين ع إذكان قاض ىالقضاة المعين من قبل السلطان 
يراقبه ولا يعفيه من اللوم إذا جنح للحصران.وكان الدفتردار وأعوانه 


الاملرات المرية 


انتصار لإرتنالين 


نظام المكالساق 
فى العراق 


ولاة الترك 


نظام الاقطاع 
ا 
العرثق 
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يشرفون على أموال البلاد ويقدمون حسابهم فى القسطتطينية » وكانه 
للرعية أن تشكو للسلطان رأساً مايسيئبا من حا كبا وكان عل الباشا 
أن يجمع مجلس أعيان البلاد بين الحينوالحين ء وكا ن للسلطانإلى ذلك 

مندو بون من لدنه يثسرفون عل راحة التجار وأمنهم فالبصرة وحلب. 
وغيرهما من العواصم : وازاء هذا كله أخذ سلطان الولاةالرسميين فى 

الضعف شيا فشيئا وانتقلت من أيديهم القرة إلى الانكفارية مع 
الآيام . لآن هولا, الاخيرين كانوا اداة التنفي ف الى لايستغنى عنها. 

صاحب السلطان سواء أ كان الوالى أم سواه » فكانوا يد صاحب 
الساطة فى مختلف الخالات والتاراتع ومن هنا كان شعو رثم بقوتهم 

وسعيهم للاستكثار بالساطة وتصريف الآمورعلى مايبوون ء وأعانهم. 
على ذلك ميل الدولة إلى تبديل الحكام واستعدادها لقبول وسشايات 
(صغار الجند والموظفين ‏ وبهذا سادت البلاد شرذمة من المتبطلين 
الجاهلينو ساء أمرالعراق بين جشعالباشا إلى الغتى وجنوح الانكثارية 

للامستتداد و الطغيان . 

وكان نظام الاقطاع العهاتى ساريا فى العراقء أى أن السلطان. 

كان عنم أجر اء من أرضه اقطاعات لخاصة أصقيائه على أن يؤدوا له 
نظير ذلك خدمات حربية وقت الازوم .وقد كان فىهذا النظام فائدة 

نسب ةلللطان وانلم يكن فيباشى. من الخير للبلادالمقطعة , لآنبا كانت. 

تجعل من الحا كالعنماق العام مشرقا على أصحاب الاقطاعيات أى على 
موردى الْبتد ع فكأن معظم اجتهاده إلى الا كثار من اللند الذين 
يرسلونمن ولايتهإلى الميادين التى تحارب فيا السلطان »فى هذه الناحية 
كان الحا اك يوجه جهده و يذل فيه وسعه ويتسى كل ماعداه من مصالح 


مقع 
الولاية . ولم يكن الساطان يطلب اليه أ كثر من ذلك أول الإآمر لحاجته 
المستمرةللجند لكثرة الحروب والفتوح . ولكن الال لم يدم على ذلك 
علويلاإذ أخذ أصحاب الاقطاعات يقصرون فى تقد الجنود لآن 
السلطان لم يعد يوب الاقطاعات للقادرين من رجاله بل للمحيبيناليه 
وأصحاب وه ومجونه وشرابه منبم » وأزاء هذا أخذ الوالى جمل 
هذا الواجب »وا كتق بالاهمام مجمع المال لاسلطان .وكلما ضعفت 
السلطة المركزية كلما جنح الولاة إلى الو توب والاستقلال وأعانهم 
على ذلك بعد العراقعن الدولة وتقاعس السلاطينعن الحروب وا ثارثم 
العافية » و هذا تحول الأشا العثهان بعد قليل إلى حا كم مستقل ى 
الواقع لاتريطه بلطانه إلا أوهى الصلات والآسباب 

وكان وجود إيران إلىجانب العراق مغريا للبإشاوات على الثورة 
والخروج عل السلطان. لآنصدر الشاهكانمفتو حادا تماير جب بك ل خارج 


ارس تقسدولاه إلترلك 


على السلطان, ومنهنا كثرخرو جالباشوات فى العراقءو جنوحهم للعصيان : 


تليمعذا بوضوحقى وثوب بكرالصو باثىواستدعائه الفرسلعونه على 
السلطان فى أوائل القرن السابع عشرء ولو لم يكن السلطانمراد الرابع 
قد خف للقضاء على بكر وثورته لخرج العراق عن يد السلاطين جملة 
من ذلك الحين . بيد أننا نلاحظ أن أحوال اليلاد مالت إلى الهدو. 
والاستقرار بعض الشى. بعد أن استعادها مراد فى الاشبر الأخيرة 
هن سنة 1+6 والشهرين الآولين من سنة وم وم . فقد كانت حملة 
مراد بعيدة الآثر فى تفوس الفرس لما أبداهالسلطان وجنوده فيباس 
الاخلاص والقدرة وااقوة » كف الشاهات عن مساعيهم فىالعراق 
وأخسذ الباثشاوات يتعاقبون عليه يتلو بعضهم بعضاء >رون على 
اه دوتين » لا يعود على البلاد أو أهليا منه حر قليل أو كثير . 


بو استقرار القبائل 


فى العراق 


اليابان 


ع 


فى ظل هذا الحدوء النسى أخبذ سكان البلاد يتتظمون.. 
ويستقرون» وجعلت القبائ لتنحرك إلى مواضعبا الى ستثيت عليها إلى 
القرن التاسع عشر » فظبرت قبائل جديدة فى يعض المواضع وغلبت 
قبائل أخرى غيرها على مواضع جديدة » وأخذ كل يستقر فى مركره 
الجديدو يستمسكبه, بهذا بدأ استهرار النأس وتر كزهم ف مو أضعوم 
بعد طول ترحل .وهذا الاستقرار هو الآساس الذى كانلابدمنه حتى 
تبدأ البلاد فى التبوض الصحبح , لآن تقلب الناس عل المواضع وعدم 
استقرارمم فى مكان يعيته كقيل بان بمنعهم من العم ل الثابت المنتج وخليق 
بان بحرم البلاد الجبد الصالم. بل أخذت القبائل الصغيرة تتقارب 
لتتحد وتكون وحدات كبيرة ف أواخرهذا القرناستقرت قبيلةشعب 
فى عربستان بعد أن بارحت منتازلها الآولى فى قبان» وأخذت فى 
مستقرها الجديد تزاول زراعة الآرزوتستصلحما أمكنبا منالأرص . 
وار نو عالاف.والاعواة اوكو ستتعة :والخدت صروقن 
اللآيام تعصف بهم نحو لزب تازه واللامان نارة أعرى ني (لفنا 


آخر الآمر بعد حوادث طويلة تحت راية آل شبِب وسادوا 


ال بم العر اق الآادتى وأهله باسم المنتفق ء وفى هذا القرن أيضا أقبل 
بنو شمر من يحد شح سن ار نازار ا للنات ألعان 

حتى ا ستقر ابم الآمرف النهايةعلىغرب العراقمن اعلاه إلى حدودالجزيرة» 
وفى هذهالسنوات تماستقرار بنولامفى أواسط دجلةةأصبحواءنذلك 
المين حاجزا بينالعراق وبين آ ل لؤرستان واستقروا ف تلكالتواحى 
زمانا طوبلا . ولم بحدث ذلك فى الشرق والغرب فقط بل إلى تلك 


الفترة ترجع أوليات أسرة البابان المعروفة فى شمال العراق » وكان 


أصلهم أكرادا وأخذوا بمتدون رويدا من كويتجق إلى إقلم 
شهريازار حتى غزوا أقلم أردلان فى أواخر القرن السابع عشرء 


لانسم - 
وشجعهم السلطان على ذلك وأقر أميرهم سلمان بكفى ولايةكر كوك 
فجعل عاصمته من ذلك الحين فى قره جولان 
أخذ الباشاوات يتلو بعضهم بعضاً دون أن يكون لذلك أثر ظافر 
فى شكون الللاد أو رأى ى اصلاحهاء وإن غلب على أكثرهم التقى 
والميل للخير . ولكنا نلاحظ انهمكانوا يأون فى الاقتدار والفضيلة 
شيئا فشيا :حيت نجد كل باشاجديد أقلمن القديم قدرة وكيا 
حسن باشأ الصغير وقرة مصطق وم رضى وغير هم بدأت دلائل 
الضعف تظبر فى حك عمد باشا اليض وعمر باشا الذى لميقعل أ كار 
من تعمير بعض الأضرحة » وهكذا حتى نصل إلى امجاعة فى عهدحسن 
باشاء فلاغرو أن أخذت أحوالالبلاد تسوء ونواحيبا تتفرقمن جديد 
فاستقل شمال العراق أوكاد : وخرجت البصرة عن طاعة الباشاوات 
ونشات الدحاية الفارسية, فأخذ خلا الشيعةوالسنة يظهرمنجديد 
وبدا بوضو ح أن الصراع بين فارس وتر كيا على أرض العراق عائد 
غير ريب ليقضى على الأثار ااقليلة ابى تنجت عن قترة الاستقرار 
القضيرة الماضية 
قَْ تلك الأثتاء كانت طلائع الأورو سين قل لشجعت وأخذت 

ترقاد العراق بعد أن اتفتم ابه على مصراعيه من خليج فارس ومن 
ناحية الشام » فأخذ السائحون يرتادون نواحيه ويردون على البصرة 
وبغداد» وتحدثنا النصوص عن سانحين فرنسيين اقبلوا على العراق 
'من سنة 0+4 مء بل تشجع البرتغاليون فدخل بغداد راهب من 
رهباتهم اليسيوعيين ستة +++ ء وأنقأ الفرنسيون كنيسة فها فى 
سنة مع ١5‏ )> واستقر يجار يتادقه وجتوبون قَّ بغداد والبصرة لتنظيم 
التجارة ع و بذلك بدأت بغداد تتصل بالعالم من جديد فعرفها العام 
الحديث , ووصفها السائجالفر نسى تافر يذيه بقوله:ه حاميةالمدينة مكونة 


الو لاه 


طلائم الاورو ين 


تدخل العراق 


بتداد ما مغبا 
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عن ثلامائة اتكشارى يقودهم أغا : وحكم المدينة باشامنطبقةالوزراء 
عادة ع وداره على شاطى. النبر ذات «ظبر جميل . وتحت تصرفه 
على الدوام ستاثة أو سبعماثة فارسس ول - أى للباشوات - 
علاوة على ذلك طائفة أخرى من الفرسان يسمون الجنجوا ليلل أى 
الشجعان يقودهم أغوان . ويوجد منهم عادة حوالى الآلااق انلا 
فى المدبنة ومابحيط ها , ومفاتيم أبواب البلد ومفتاح القنطرةقى 
أغا آخر>ت يده تحومائى انكشارى ع وهزاك أيضا ستهائة من 1 
يقودمأغا آخر وحوالمستونمدقسا كان وم إذ ذاك ( سنة 1 1) 
رجل عختص يسمونه السفيور ميخائيل , أصله من مواليد كندى 
شم أصبح تركيا. وكان قد وضع تفسه فى خدمة السلطان حين حاصر 
بتداد سنة عمم>؟ ....ء أما حكومة بندادالمدينة فلا يقوم مباغيرةاض 
يقوم بكل شى.ء وربما قام بمهمة المفتى يساعده شيخ الاسلام أو 
الدشردار الذى يجمع أموال السلطان, وق المدنة مساجد خمسة منبا 
اثنان حسنا البناء تزينهما قباب مغطاة بالقاشاتى المدهون بمختلف 
الآلوان . وباهدينة كذلك عشرة فنادق سيقة البناء على الججلة , عدا 
اثنين يحد النازل فيهما بعض الراحة ء والمدينة عل العموم سيئة البناءء 
وليس من جميل بهاخلا الاسواق وجميعباسعو ف » وبغير ذلكما كان 
النجار ليتحملوا الحرارة ‏ ولابد كذ لك من أن ترطب شوارع هذه 
الآسواقبالغسل بالما.ثلاث أوأريع مراتق اليوم ‏ وقد خصصهذأ 
نفر من الفقراءتدفع الخراءة العامة أجورهم . والمدينة ملي بالتجارة , 
ولكنها ليست كاكانت فى يد ملك فارس ‏ لآن التركى حين استول 
عليها قتل معظم سرأة التجارى ثم أن المدينة ملتقى الناس من شى 
' الجهات , ولست أدرى إن كان ذلك للتجارة أو لشئون العبادة . . 
وعلل هذا فلا مذ لكل من يريد الذهاب إلى مكة بطريق الير من 


--- 


أن يمر يغداد حيث. يضطر كل حاج إلى دفع قروش أربمة انا () 
وهو وضف حل الخطي ب اللغدادى كان يتكره أشد الأنكار لو شادت 
الآيامأن تريه بغداده العريزة بعد أن مال بها الزمان واتتابها غواشثى 
الحدثاق , ولبلاحظ القازىء اتناه السائم الفرنسى إلى قوة المدينة 
الخربية» وتدقيقه فى تقدير جتدها وأسوارها وحاميتها ع مما يدل 
على ألم يكن مجرد سائمح تسيل به الآباطح وتلقى به النوى فى حيث 
تريدء وإما كانيسيرقوة اليلاد ودرجة مقاؤمتبااء وقد لاحظ القارى. 
كذ لك اعتيامه بتجارة البلد وهواردها وأسواقهاء مما يدل على أنه كان 
عبتا يذلك بل رعاكانت التجازة همه الأاول , 

وكان شمال العراق وجنوبه قداءتقلاعن بغدادأوكادا يفأما الثمال 
الموصل. ققد أخذت العلاقات بينهوبين بنداد تضحف من أوائ ل القرن 
السابع ,عشر حتى اتتهت إلى الانتقطاع فى أواخزه » فكانوالىالموصل 
فى كر كوك لايتصل بالوالى فى بغداد إلا فيما ندرء وأخذت قبائل 
الشمال تنتقل إلى المواضع الى ستستقر فيها آخر الآمر . وكانت ولاية 
الموصل ققيرة لقلة الخير واضطراب الأأحوال فبها ,. الكثرة نزاع 
الاجناس فى نواحيباء فأخذت متاجرها وصادراتها إلى ديار بكر 
وحلب تقل شيئا فشيئًا حتى انعدم تصدير الحرير الموصلل المعروف 
(الموسلين)ء رتهددت الولايةغارات اليزيدية من سنجاروغارا تالآ كراد 
منالتلال, , غارا تالجراد وتوازاليدو م نكل صوب» وأعانع ل ذلك 
ضعف الباشاوات الذين. ولوا شكونها خلال القرن السابع عشّى 
وجلهم من رتبة الميرمران » يدأن أعل الولاية كانوا على جانب من. 
القدرة مكنهم من شغل مركز ااباشوية فمناسبات عدة, فشغلها منهم تمد 
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( الترجة الاتجيزية : تدنم/<١‏ ) ص جم . وقد قام تافرييه .رحلاله الست ق العراق بين 
عتى وى سوير 


اتقلال الموصل 


ابيا 


سس انعم ل 
أمين والزينى باشا سنة4/4؛ وقادون على سنةمم و وكانت التواحى 
الى تلىالموص ل شوالا وغريا نببالتزاعالشيعييز والسنيين و لغارات القبائل 
التبدية : وإلىشمال ذلك تقومعمادية وهىمدبنةمتوسطة البنا. . مستقلة 
بعض الاستقلال , وقد مكن لها وقوعبا عبى طريق التجارة من بعض. 
الجاه » ومثلبافىذلك كو يستجق وغير هماءن مد نالشمال , الى كانت تقوم. 
شبه حاجز بين العراق 8 وبينه وبين كردستان وما يلها من. 
القبائل المتبدية فى الشمال . ْ 
وأما الجنوب - البصرة ‏ فقدكانت الّا<والجديرةفيه بأن تتجه 
اتجاها فريدا , لآن قرب البصرة من بلاد العرب وكثرة إقبال هؤلا. 
اليها جعل الميول فيها تنجه وجبة عدائية للأتراك . وكان موقعالابالة 
عل البحر جديراً بآن يحعل أهلها أرفهحالاو أ يعدعن الحضيض الذىهوى 
اليه شهال العراق ووسطه : وكان بعدها عن الدولة كفيلا كذلك بأن. 
يزهد الآتراك فى الاصرار على امتلا كباء ومن ثم أخذت المدينة 
طريقها الى حال قرببة من الاستقلال بزعامة أمير من سراة البلاد 
افراياب 2 هو إفراسياب الذى اشترى حريةولايتهبالمال , وأصبحمطلق اليد يفعل 
مابر يد . ولولم يفعل افراسياب ذلك لخرجت الولاية عنسلطةالآاتراك 
عنسبيل أخرى, لآن العداءكان مستحكا بين أهل البلاد من العرب. 
والحامية التركيةإد أن أحدهم! ما كان يطيق للآخرصحة ولاطاعة )١(‏ 
وكان افراسياب من أصل عرنى» وله عند أهلالبلاد مقام»فاستطاع أنه 
عع د يععز بهم ء ولكتدظل بعداستقلاله حفظ ل 
ظاهرياً , فأيق له الخطة وبعث اليه بالطاعة ع وأأخة عد لواءه شكا 
فشا حت أصبحت نواحى شط العر بكلها داخلة فى زمامه . 


أنقمال الأبصيره 


ل 
علس اقارس و 2 


5 0 بن ,م0 بجع أتوهمآ 


ساي لد 
القرن السادسعشر : إذكان سلطان البرتغال الذى تقبعنا نموه قدأخذ 
ق الاضمحلالء لان البرتغال نقسبا دخلات ق طاعة الاسبان حوالى 
ستين عاما ابتداء من أواخر القرن السادسعشر , وكانت قسوة رجالا 
على أهل خليج فار سو جزائره قد أثارت علييع سخط الاهاينوجعاتهم 
يتريصون مم الدوائرء فلم يكادوا يللحون اضطراب قوامم وقلة 
ما يصلبم من الامدادات من بلادثم حتى صارّحوا سفن البرتغال 
بالعداء ع وأغلق كثيرمنهم موانيه فى وجوهباء وأخذوا يمنعون عن 
البرتغاليين متاجرم مما أثر فىتجارتهم تأثيراً ظاهرا . 

وكانت أنظار الدول الأوروية الآخرى قد اتجهت نحو الخليج» الاير يدغلون 
فأرسل الانجليز بع ض حار تهممنأمثالالدرد3ه:1210و في و برى توطنقط ”© 1 
وقنش :171 ليستطلعوا أحوال الخليج والجزيرة العراقية , ولم تليث 
شركة الحند أن أرسات رسلبا يحوسون الشواطىء ويسيرون أغوار 
الماهع وكذلك فعل امو لنديون بعد حين ؛ ولنضف إلىذلكأزملوك 2 الموتديون 
فارس كانوا ساخطين على البرتغالبين ء فا زالوا يناجرونهم حتى 
أخرجوم من جزائر البحرين فىأول القرن السابع عشرء ثم أخذوا 
يعدون العدة لاخراجهم من هرمز » فعجل البرتغاليون باحتلال 
لميناء الجديد الذى كان الفرس قد أنشأوه بعد خروج هرمز مزيدثم 
وهو بندر عباس » ولكن سلطانهم على بندر عباسلم يدم طويلاء إذ 
استطاع الفرس سنة غ41١‏ أن يحلوا البرتغاليين عنه ويستردوه . () 

هنالك عجل الاتجليز لينتهزوا إلفرصة والبرتغاليون فيضعقامن اوري ين الاتجلير 
أمرم لا يملكون لحم دفماً , فأرسلت شركة الهند الشرقية سفيتها ‏ د#تال 
المسهاة « جيمس » فألقت مراسيها بسك وأخذت تحاول الدخول 
فى سوق الحزير ع ويدأً مندويوها يزاساون الشباه للحصول منه على 
احتكار هذهالتجارة , واتهى الآمرينبماف حدودسنة ١0.‏ إلىاتفاق 
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فارس تحلول الاسقيلاء 
على اإصره 


لس م ع“ سب 
جعل بحارة الحرير بيد الاتجليز وغصبها من البرتغال , ومنذلكالحين 
بدأت أهمية شك فالظبور حىكادت تأخذ مكانة هرمز .م أخذ 
الاتجليز يعدون العدة ليياجموا معاقل التجارة البرتغالية , فباجوا القشم 
5 أخذو استعدون لمراجمة هر مز نفسها من أوائل ستة 9++اء وهاجمت 
البلد حامية فارسية فاحتاتها .وأخذت تهاجم حصنها فامتنععليبا . وكان 
اله ولنديوزقدأقبلوا إذذاك وأنشأو ١‏ لآنقسهم مصتعا قهرمز, وجعاوا 
مركز أعدالهم فمسقط , فاكادوا يجدون الانجليز والفرس .باجمون 
البرتغاليين حبى سارعوا يدلونداوجم, فاشتركوا مع الخليفين فى مباجمة 
البرتغالواستمرالقتالحول هذا المعقل زمنا طويلا خسر المتحاريون 
خسارة جمة سيب ذلك . 
سد أن زوال سلطان البرتغاليين وعودة ساطان فارس على الخليج 
لى يكن خيراً للبصرةءإذتطلعت أنظار الشاه إلىهذا البلدالذى يق ثرىتجارة 
بندر عباس تأثي رأظاهراً , وكان إفراسياب إلى ذلك يصادق الير تغاليين 
ويأوءهم ويعلن الطاعة لسلطان الاستانة : فكان ذلك سبياكافياً يبرر 
القضاء عليه فىنظر الشاه » ومن ثم أصدر هذا أوامره إلى والى شيراز 
مراجمة البصرة وإرغام أمير ها على خلع طاعة الخليفة. والذخول 
قطاعة الشاهء و أن يجعل الخطبة باهو يسك عملتهيرسمهو فأ ىافراسياب 
أن يجي بالشاهالىشىء من ذلك , ومن ثمأرسلت خلة لتأديه . فاستنجد 
إف را سياب بالبر تغاليين أ نجدوه يسقنهم , و بهذاتمكن من أنيردالقرس عن 
قبان بعد أن سقطت ف يدهم ششترءو فى تلك الآ ثناء توفىافراسياب الكبير 
وخلفه على البصرة ابنه على ياشا . فبدأ يستعد لمقاومة الحجوم الفارسى 
المنتظرء وسدو أن طول عبد آل إفراسياب يحم البلاد ان قد أنشأ 
يترم وبين الآهلين دلة ووذ قأسرع أهل البصرة وأحايشها: لنجدة 
على باشاء ومد البرتغاليون يد العونء وتقدم على باشا ببقواته 
إلى القوور نه,و عسكر فيماء وجعل يترقب أعدا.ه لمنعيم مر._ العيور » 


عم ل 
وللكنالانتظار لم يطل به حتىفوجى. يأمرغريب وهو ارتداد الفرس 
عبل أعقابهم وانسحابهم من الميدان قبل أن تطلق رصاصة واحدة . 
و.هذا تنفست البصرة وأميرها الصعداء » أن كتيت ا اللتجاة مرن.., 
هذه الغزوة الى تهددتها بكق أذى ١‏ وقد كان لهذا الانتصار المين 
أجمل الوقع عند الدولةالممانية ورجالها . قنسارعوا إلى منح على باشا 
رتية الباشوية وخلع عليه السلطان الخلع فى ستة 1196 » ومن ذلك 
الحين أخذت البصرة طريقها الى القوة والازدهار حتى أصبح بلاط 
أميرها يضارع بلاط الرشيد فى سالف الازمان .)١(‏ ولم تبخل الآيام 
بشاعر يتعتى هذا العز الوارالطارىء , فأرسلت الشيخعبدالعلى الرحمة 
يرسل الشحر قماسصر و سمعء ويضيف الىغقد الآدب العرى بضع 
حباث من الخرز الرخيص ! 

أها فى الخليج فقد تقاسم ال مولتديون والامجليز تراث الي رتغاليين, 
وشاطرتمقذاكتجارعيانءوم يشتركالفرس والترلكمعبم لآحملميسبموا 
فى تحارة البحر يتصيب ٠‏ وحاول البرتغاليون أن يتحصنوا فى مسقط 
عاصمة عمان, وأن يعدوا هناك عذة صالحة لاستعادة هرمز »ولكن 
الفرس يلوا بالاستنجاد بالانجليز للقضاء علهم وإخراجهم 
هن مسقط ع ومن ثم تضعضعت قوتهم من جديد فسقط معقلهم 
"صحار فى' يد حامية عمانية حوالى سنة م147١‏ » وسلءت مسقط نفسبا 
بعد ذلك يقليل , واستمر البرتغاليون يقاومون بعد ذلك زمنا طويلا 
ولكن الفرس والاتجليز والعمانيين لم يكفوا عن مباجتهم للقضاء 
عليهم ء ما انتهى بهم إلى الانسحاب من خليج فارس تماما فى ختام 
القرن السابع عثر . 

وكان طبيعياً أن يشتد ساعد شركة الهند فى خليج فارس بعد 


انسحا ب البرتغال , قأنشأت مصنعا فى بندرعباس وفرعين له فشيراز. 
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الا تجليزو الهو لنديون 
برئون قي رتغالينت 


67 سلسم 


وأصفبان وسيطرت على تجارة الحرير» وقاسمبما المولنديون هذا 

الربح , وكانوا أمهر من البرتغاليين وأ كيس , فسبل عليهم كسب ود 

الشاهء ويهذا حصلوا منه على امتيازات جديدة ع فأثار ذلك مخاوف 

الانجليز وحسدم , وبدأت العلاقات تفتر يينهما إن لم تنجه وجبة 

عدائية » واستمر بحم الحو لنديينق صعود طوال القرن السابع عشر . 

ابمرءلاد #قرن 0 الحذه الأسبا ب كلها لم تتأثر البصرة بما حدثق بنغداد أثناء ذلك, 
لاع فل يدخلبا الفرس دخلوا بنداد ول تتأثر بتجديد قانون الامتيازات 
الذىمتحه السلطان سنة 049؟ ع واستمرت تحك أ اهبا بسلطانظاهر 5 

وتصدر من متاجرها .وتتخدذ منالسياسات ماك لها السلامة من أذى 

الفرس أو البرتغاليين أو الا نجليز أ وا مو لنديين.ولكنطو لاحك أ بطر علا 

باشا فم يظبر فال إلى ثى من العسف ف معاملة رعا يأه؛عل هذا يدلا ستنجاد 

نفرمن تجار اليصرة نحكومة بخدادحوالىمتتصف ذلك القرن, وكانت أسرة 

افراسياب لاتستند إلىسند قوى مناعراب الابالة, وكا نشيو القبائل 

يرون فيها وليدةالظروف» وحسدو الما أدركدمنالثروةوالسلطان » 

فجعلت نفوسهم تحدثهم مخلع طاعتبا ء ومن ثم اتجحبت همة الباشاوات 

فى بغداد إلى استردادها ء فوجه اليا موسى باشا حملة صغيرة حوالى 

متتصف القرن السابع عشر ؛ ولكن المدينة أستمرت مزدهرة رغم 

ذلك إلى أواخر ذلك القرن ء وانتعشت أحوالها وسادها الرخاء» 

ووصفها الرحالة الفرنسى تافرنيه -- الذى قدمنا وصفه لغداد 

قصرء كارآماتقريزيه بقوله : و وقد وصل أمير البصرة أسبابه بكثير من الشعوب الغرية ع 
وهذا تجد ترحميا إنى أتيتباء وتسود المدينة الخرية ويشيع قببا نظام 

يمكنك منالسرىطول الليلقى شوارعبا دون أن ينالك أذى ؛ ويأخد 

ا حولنديون التوابلمنها كلعام , وكذلك يأخف الانجليز الفلفل وبحض 

البيار ‏ وأماالبرتغاليون فلا تجارة لهم هناك عل الاطلاق . وبحضر 

اهنود أليها اللبلج والقليقوط وشى صنوف البضائع » وعبل الجملةقق 

المدينة يمار م نكل حدب وصوب : من القسطتطينية وأزمير وحلب 


سس عت 


ودمشقوالقاهرةوسائرأنحا. تركياء يقبلوناليها ليشتروا التجارةالواردة 
من الهند . ومن هناك يحماونها على ظبور صغار اجمالالتى يشتروةمامن 
هناك أيضا ‏ إذ لبها العرب [للىهناك ليبيعوها - أما أوائكالذين 
يأتونمنديار بكر والموصلوبغداد والجزيرة وآشور فينقلون متاجرمم 
ف مياه دجلة فيكلفهم ذلك عناء وتفقة . والضرائب فى البصرة تبلغ 
حوالى النسةفالمائة منقيمة البضاعةء ولكنك غاليا ماتلق منعطف 
الأمير أو رجال الجرك مايعفيك من بعض النفقة فلا تدفع إلا نحو 
أربعة فى الماثة . . وأمير البصرة من القدرة بحيث 0 
ثلاثة الملابين م نالجنيبات ع وموارد دخله الحامة أربعة : المال والخيل 
واجمال والعور » ولكنمعظم ثروته من هذه الاخيرة (0» 
بيد أن هذه الحال من الاستقلال لم تدم غير قليل - لان أمراء 
بغدادما كانوا ليطيقوا السكوت على خروج البصرة من أيد.هم مع 
عاهى عليه من الثراء وانساع الجا ووجرة الغلة . فبدأأت نفو سوم وى 
الييا » ول يلبث النزاع أن دب بين أميرها حسين باشا ووالى بغداد , 
فاستطارت الحربوطال أمدها حّى م لالجانبان , فيد.امفاوضاتطال 
أمرها » واستقرالرأى أ خيرا على أن نبق حكومة اليلد أسرذافر ا سيا بعلل 
أذلا يقوم بالامى حسين باشايل افراسيابابته ؛ وأن قصبح|أبلد خاضعة 
اسما للسلطان فخطب باسعه على متابرها وتدفع الجزيةله منخزاتها . 
وتلك حال لاتدوم . فلابد أن تصطدم مصاللم الآسرة الحا كمة 
بمصلحة السلطان الاعلى . أو لابد أن تخلق باشاوات يداد تصادما من 
هذا النوع حتى يخلصوا من آل افراسيابٍ جملة . وقد وقع هذا بالفعل 
بعد ذلك بقلل ء ودخل جنود السلطان البلد ضيانة أحد أقارب 


افراساب ال مسمى تحى » و هذا انمحى من الوجود استقلال البصرة” 


الثاق من القرن السابع عشر » ومن ذلك الحين انفتح بابها لمسارات 
الاتراك وعسف الولاة ومنافسة الشاهات ٠‏ 


8,110 وواءهودمآ عن 89 ,2 ع0 ,م9 رععتمعحة1 (01) 


ولاه التركتحاولون 
استعادة البعبر. ٠.‏ 


القضا على استقلا. 


١‏ خمحلال فارس 


حن ياشا ,منتى. 
حكومة ورائية 
العراق 


سستامه 


جدت على تاريخ العراقعوامل جديدة خلال القرن للثابن عثير » 
عوامل أخذت تخرج به عنهذا المزول وتكيف تارضه تتكيةا جديدا 
يختلف اختلافا يسيرا جدا عما شبدظ منه خلال القرنين المنقضيين . 
فلا زال الجلاف بين تركيا وفارس محورا من محاور تاريخ العراق 
ولكته لم يعد الآن نزاعا خالصا بين الشأهات والسلاطين » وانما 
دخلت فيه عناصر جديدة كالافتان والروس , ولم يعد الصفويون 
م أضحان الشأن فى فارس واماحل محليم حكام جدد بعضهم, 
أفنان وبعضهم فرس أفشار , لان وارس نضءطبعيت وهاحهها اللإعداء. 
مر كل ناحية » فلم يعد العراق وآله يخثهونٍ من ناحيتها شرا ولا 
تاثيرا ء ولهذا أجذ الرخاء يسود شكئون الدراق فبدأت أحواله 
تتحسن مل نواح شتىء فلم يصد جيد حكامه منصرفا إلى. 
مناجزة الفرسواتقاء شرم , وإنما أصبح فى إمكانهم أن ينصرنو1 
لشئون ولايتهم وأن ‏ يعنوا ما بعضض العنالة . كذلك هدأت 
الأحوال فى خليج فارس حينا فأمنت البصرة طول الكفاح 
والصراع وأخذت صتدرك يعض مافاتها فسنوات النزاع العنيف 
بين الترك والفرس والهولنديين والبرتغال والاتجليز. وعلى الجملة 
اطمأنت أحوال العراق بعض الثى. خلال السنوات الآولىم نالقرن 
التامبع عشر - واتفتح باب الاصلاح والعمل لير البلاد . 

بيد أن شبيئاً من ذلك الاصلاح لم رتم » فلا الباشاوات التفتوا 
لاصلاح شئون ولايتهم , ولا أمل البلاد اتتهزوا الفرصة للاخذ 

* ببدقطرم » اما شخل الأولونيتثيت أقدامهم فى البلاد,حى استطاع 
أجدم - حسن باشا ‏ أن يجعل مقاليدالبلاد فى أبنائه وآسرته بحيث لم 
تخرج الولاية عنهم دن أوائل القرن الثامن عشر إلى منتصف القرن 
التاسع عشر أى من ولاية حسن باشا إلى ولاية داود باشا (© إذ ظل 


و ا 

السك أقارب حسن”م| تتفل إل المقربينمن خدمالآسرةواتياعها . وأما 
الآخزون الاهلون- ققدأ خذت قبائلبم تحتربو تتصارع للا ستيلاءعلى 
أحسنالمواقع ف البلاد » فدخل بنو لامفى صراعطويل مع امارةحويزة 
امجاورة لمم وأخذ بنو جف وبلياس يتنقاون بين فارس والعراق 
لايستقرون على أمى ٠‏ وروعت قبائل وسط الجزيرة غزوات 
وغارات من إخوانهم فى الصحرا.. وثارت القبائل الكبرى من 
أثال شمر والمنتفق وبهذالم تسكن الآمور داخسل العراق أو 
على حدوده السكون الذى كن من العمل لاصلاح نواحيه , فظل 
الاهمال يشمل مرافقه . غير أننا نلاحظ أن القبائ ل كانت فى طر يقبا 
إلى الاستقرار فى نواحى البلاد : هذا الاستقرار الذى يمكنها من 
العناية بشثون الرى والزراعة , فثورة المتفق [نما كانت فى 
أساسها نزاعا على حق الزراعة فى جزائر الفرات, مما يدل على آن 
هذه القبائل بدأت تحرص على الزراعة وترى لنفسها الحق فى ملكية 
مابيدها م نأرض: ولمتعد تعتير نفسباغازية لاعلاقةلا بالبلاد وأهابا ٠‏ 

ونلاحظكذلك أنعامل اليلادقهذهالسنوات الأ ولى ‏ حسنباشا 
كان رجلا على كثير من الاقندارء وأنه عمل كثيرا لما فيه خير البلادء 
ققد أعان القبائل على الاستقرار حفر بعض الترع » وحرص على أن 
لايمس الشعور الدينى لأحد من السنة أو الشيعة ‏ ولم يحاول كذلك 
أن يمخرج عل الساطان, فظلت أمور العراق تسير فى رعابته سيراً طبيعياً 
عاد عل البلاد وأهلما بالخير . ش 

غير أن هذا السكون لميطل أمده . إذلم تليثحوادث فارس أن 
ألقت عل العراقظلا ثقيلا . وأخذت تستلفت اهتهام حكامالعراقحى 
شغلتهم عن شئون البلاد جملة » ثم لم تليث الحرب أن ثارت فعادت 


ثوره الغبائل العر بية- 


لبدة أفقانستان 
تخود خان 


لخرب ين لاذيان 


و#ترك 


04 ل 


الامورسيرتها القديمة وغرق العراق فىشئونفارسوحروما ع وبهدذا 
قطعت عل العراق هذه الفرصة القصيرة من الحدو. والاستقرار . 

ذف خلال العشيرة الثالثة من القرن الثامن عشر قام فى جيال 
أفغانستان القائتح المعروف ممود خان وهاجم فار س واستطاع أن بمزق 
جيوش الصفويين وبح البلاد ويشقت البيت الصفوى فكل ناحية » 
وبهذا زالت من الوجود هذهالآسرة الى ظلت تحكم فارس وماحولها 
ثلاثة قرون ونصف ء وانفتح باب فارس للغزوات من كل ناحية 
فأخد جيرانها يتقدمون فى أرضها و.تقسمونما : وبدأ الصراع بين 
الروس والآتراك والأقغان والفرس أنفسبم على ولايات ااشمال 
فى جورجيا وداغستان , وولايات الغرب الماخمة للعراق ع واستولى 
الراك على الولايات المجاورة للعراق مثل كرمان شاه واردلان 
ولورستان وهمذان . وظبر جلياً أن الحرب واقعة بين الآفان 
والاتراك . عل هذه الولايات 

استمر الصراع بين القوى الآفانية والتركية على أرض فارس 
زماناطويلا , استعمل الجانيان فيه كل ماملكا مزفتون الدعايةالسياسية 
والدينية ع وأظبرفيه أشرف خان الأأفغاتى قدرةطبية فىشئونالسياسة, 
فجعل يبث بين قبائل الآ كراد التابعين للدولة دعاية واسعةالنطاق » قام 
بها تفر من العلياء السنبين مسا انتبى بانحياز الجانب الآ كبر متهم إلى 
جانبه وساعة الخرج وكانت نتيجة ذلك !تتصارمعلٍ الاتراك انتصارا 
أعقبه العفوءن كل من وقع فى يده من أسارام ‏ ما مكن له من تفوس 
أهل السمنة فالعراق نفسه . واتتبى الام بين الجانين بمعاهدة جعلت 
فارس قسمة بين الترك والآافنان فأصبحت همذان وكرمان شاه 
واردلان ولورستان حصة السلطان , وأصبح أشرف خان أميراً على 
مابق من بلاد فارس عل أن مختص السلطان بالولا... 


اع ”ا ع 


بيد أن الفرس لم يطيقوا الاقامة على هذه الحال , وبدأت نواحى 
ارس تعج بالرغبة فى التخلص من ريقة الاجانب وطرد القاصبين من 
الشرق والغرب علىالسواء. فلم يكد ينقضى عل تحالف الآتراك والآفتان 
زمان طويل حت أقبل من أقصى البلد رجل يسعى بالجند والجاه , 
وتسامع الغاصان بظبور تادر قولى فى خراسان ومسيره نحو الجذوب 
ليلق أعدا. بلاده . تقدم نادر يجموعه فشقت. قوى الآفتان » وأعاد 
.سلطان الصفويين ء ثم اتجه إلى الغرب ليستخلص الولايات الى بيد 
الاثراك » فل يزل يغالبهم حتى بمسكن آخر الآمى من ارغامهم على 
الانسحاب » فردوا كل ماكانو! غصبوه من أرض فارس وعادوا الى 
الحدود الى كانت ينهم وبننها سة وع/ال ء 

هذا الصراع العنيف بين الترك والافنان يصور لنا حال العراق 
خلال سنوات الفتنة أى فى النصف الاول من القرن الثامن عشر » 
ويؤكد لنا أن مصالحه ومعونه أهملتكل الاهمال من جانب الولاة 

وقد كان يرجى أن تعود الامور الىمجار .ها فىالعراق بعد أنانتبى 
الصراع على أرض فارس وعادت البلاد الىأصحابهامٍ ولكن صروف 
الأيام أبت عل العراق ذلك » إذ أن نبوضفارس منجديد وعودتها 
إلى القوة على يد نادر شاه كان معناه عودة النزاع بين الفرس والترك 
على أرض العراق » كأتماكتب على هذهالبلادأن تكونقربانا مضحى 
عل أى الحالات فى هذه الأآزمان . إذ أبن للبلاد المدوء والاطمئنان 
الذى يمكن أهلها من العناية بعر افق بلادثم مادام نادر قولىيصر الاصرار 
كاه على أن تفتح له أبواب العراق يلجباما شماء لزيارة قبور الاوليا. 
والصالحين ف النجف وكريلاء : أنهم مضطرون أنينفقوا ماملكوا من 
جهد ومال ق الاستعداد للقاء هذا الفارسى العنيد ورده عن ولايتهم» 
بل ان حالم اليلادكان خليقا أن يحتبد فى العدة حت يجاوز ما طاقة 
العراق نفسه ليدقع الخراة التى قبل إن نادرا كان يتأهب لاجتياح البلاد 


نادر قولى 


العراق أثنا., الحرب 


تادر بهدد العراق 


تادر غزو العراق 


حصار ند اد 


معاهده عنة 
حجار ين القرس 
والاتراك 


الاأوريوت ينتهزوت 
ترس ةالكرب 


سس ب عاسب 

فها على رأس مائة ألف مقاتل - وماذا ببق من الخير فى هذا القطر 
المسكين بعد هذه الغزواتالمتكررة وطو لالاستعداد للحربوالقتال» 
لابد أن تنحط حاله الاقتصادية و هسه الكثير من نواعسه وتزداد 
الاحوالئيه سوء : لقد استمر تادر هد البلادبالغزو الخرب سنوات 
طويلة , وتقدم بالتقعل وححاصر بغداد حصارا شديدا أصاءا منه بلاء 
بالغ ء ولبث عل الاسوار يجيع أهلبا ويسخر منهم بارساك البطيخ 
الهم وم فى غمرات الجبدوالعطش عنى كادت اليلد تفط ق يده » 
لو لا أن كتبت لها السلامة على يدى القائد التركى المعروف بعنمان 
طبل أى ‏ الأعرج بعدصراع طويل معتادرء تخلله مايكون عادةيين 
للتحاربين المسلين من كنا كر فك و تعابث مضحك طرب له القادة 
فى حين بموتالجند و أه ل البلادء وافصرف نادرعن العراق آخر الآمر 
بعد معركة حامية دامت تسع ساعات سويا ايل فيبا الانكشاريون 
بلا. طيبا » انصرف عن بغداد ليحل ضيا ثقيلا على مدائن الشماله 
كتفليس واريقان وجنجاه وما اليها » وليبرم الآتراك فيها هزعة 
ساحقة يموت فيها قائدمم عبد الله كبريل ْ 

وهكذا غرق العراقكله ‏ ثمالهوجنويه - فالحروب والمنازءعات 
والاضطرابات زما ناطو بلاءو بحسم النزاعالا فى السابع عش رمن| كتوبر 
سئة بس/! بمعاهدة حلت فيبامشا كل العقيدة واعادت كلامز الجانبين إلى. 
حدوده الأول بعد ثلاث ة عش رعامامن الحرب والصراع فندفبها كلثى.ف 
العراق وشمل الاضطراب القبائل فأخذت تتقل مسرعة من فاحية 
لأخرى »ء وعاشت فى شبه استقلال لايكاد الوالى بح د متسعا من 
الوقت ليردها إلى الطاعة . وكانت تلك الحروب والقلاقل فرصة 
طبة للقوى الآوروية » فاخذت مصالهحها وأعمالها تنمو فى البصرة 
نموا خطرا والباشا فى شغل عنما حرب الافنان تارة والفرس تارة 
أخرى ع فأخذت اقدام شركة الهند الشرقية تثيت فى أرض اابصرة 


لويم لب 


وتردّد عالهاق. نواحى البلادء وأصبح مصنعبا فىالبصرة مؤسسة دائمة 


علورغم #مأكان رجاها يقاسونمنرداءة الجو ومساءات الحكام , قى 
هذه السنوات. يذكر تاريخ الشركة. نسبة عالية من الوفيات من 
موظفيها. فى العراق ؛ و لكته ب كد كذيلك أن قدم الشركة ثبتت نتيجة 
لذلاك الصيروالجلد ‏ وأخذعماها تدجلون قى شتئون اليلاد السياسية 
ويناصرون فَرهًا على فريق ‏ حدث فى ستوات 31/97 و 1978 » 
وكذلك اتتعش مصنع الخو لنديين اتنعاشامكنهم من الاستمرار إلى 
سنة 31/09 

وكان طبيعيا أن تؤدى هذه الالةإلى تفكك وحدةاللادواتفصال 
أجرائها , وقد كان الساعون لذلك تقر مسن ذوى البأس فى الأقالع. 
والنواحى وطائقة من رّساء القبائل » وقد رأينا يفف استقل 1 ل 
أفراسياب بالبعيرة » وبقى أن نعرف أن هذه. الفترة شبدت ظبور 
أسرة الجليل ق الموصل واستيدادها بأموره وتمكنبا من الاستقلال 
به يحبود منشئبا حسن بأثا ( .ا( ) : الذى استطاع أن يورث 
ولابته أبناءه » ومضى أفراد الآسرة يتوارثون ولاية الموصل حتى 
مبتصف القرن التاسع عشر . كذلك اتقطعت الصلة بست بتداد وولابة 
بابانق الشالالشرق . إذ استطاع والياها القوبان خانة باثنا وبكرباشا 
أن يستقلا بشئوتها ويقطعا الآسياب التى كانت تصلبا بالحسكومة 
المركزية . 

وفى أو اخرهذاالقرنيدأسلطان المماليك يظبرفالعراق ؛ وتاريخهم 
فى هذا القطر وسعوثم إلى القوة والسلطان فيه شديد الشبه بسيلبم إلى 
القوة والظبور فى مصرى ققد بدأ أمرمم فى العراق كنانا ورين 
وعبالافى القصر بكان بيهم صغاراً م نتفليس وجورجيا ؛ ويربون 
ف البلاط أو المعسكرات بعناية ظاهرة ,ثم توكل إليهم بعض وظائف. 


سرة الجللى قا موصل 


به ظيور الاليك 
ال مركن 


سامانياثا أول 
يماليك المراق 


نهجبت .«و# ب 


القصر والحكومة . ومن ثم ,أخذونطريقبم إلى الوظائف الكيرى 
بفضل ما كانهم من اقتدار ومواهب وماكانوا يبدوزمن الاخلاص. 
لسادتهم وحسن الاستعداد للعمل . وعللى مر الايام كثر عددثم ع وى 
يقتصر استخدامهمعل الباشا نفسه بل أقبل عليهم كبار العال والحكام. 
حى صارت بغداد تضم منهم عدداً طيبا ٍ وأخق الباشوات والجكام. 
يثقون فيهم ويعهدونإليبم بالوظائف الحامة في وهم ونواحى الادارة» 
بل كان بعضهم يزوج بملوكه ابنته ع وبذلك أصبحوا ماعد الولاة. 
الأمن فىإدارةالبلاد و حكنها . وتطلعت نفوسهم إلى الاستتثار بالسلطة 
كلما زاد مركر الولاة ضعفا . ومن هنا يسبل علينا قصور السول الى 
وتقل ما هؤلاء الكرج ( أو الجركس أو كوك من" كا كانوا 
يسموتبالتركية ) إلى منصب الولاية نفسه. فق أواخر أيام أحمد باشا 
يدأ أحد هؤلاء الماليك يظبرو يبدى تفوقا ملحوظا فى شئون الحم 
والادارةع قتولى منصب الكبية الذى بل الباشا نفسه ‏ واشتد على 
البدو والخارجين على السلطان حتى أحبه الناسووضهوا فيه ثقتهم » 
ولا اشتد ساعده زوجه أححد باشا ابيته عديله هاتم , ومن ثم خطأ 
إلى منصب الولابة بعد موت أحمد باشا حوالى سنة ه4/١‏ » وعلى 
الرغم من أن الساطان لم يقر هذا التعيين ‏ وشارع بنقل سلمان إلى 
ولابة با بعد قليل ‏ ظل أهل البلاد ومن فيبا من جند الاترالك 
ينظرون اليه نظرم إلى الرجل الوحيد الذى كان يستطيع أن يقر 
العدل والآمن ينبم ء فبدءوا يثورون بحا كيم الجديد ويشغيون 
عله حتى وجد نفسه مضطر آخر الآمر إلى التسلم لسلمان باشا الذى 
عاد من اضنه ودخل بغداد دخو لالظافر دوناذن السلطان , ول يلبث. 
السلطان أن أقر تعيينه فأصبح أول حكام العراق من المماليك . 

أظبر سليان باشا حزما وقدرةع وأنفق وقنهكله فى شئونولايته 
وأكثر من العسس /الليل فىنواحيها حتى أطلق عليه لقب «أبو للى»» 


ولت 
واستقامت 5كون البلاد فى ولايته حتى أننا ولنرى الحكومة التركية 
فى العراقق أوجبا على أيامه » فقد كان رجلاماهرا قويا نهازا للفرص 
خبيرا بش وناابلاد ()»:واستمر حك البلاد ويصرفشكوتما باقتدار 
مدىاثىعشرعاما . وكان لزوجتهعد يلههام من السلطان ثى.عظي »فقد 
كانت تتدخل فى شئون الادارة وتكيد الحكام وتأنى من الآمرماتريد 
يحرأة ظاهرة أثار تعجب الناس ف يغداد وغيرها » وكانت لحاطرائف 
لا خاو من غرابة كتكوينها هيأة منتظمة من تابعاتها والباسبن 
شارات معينةمن الخرير: وكانالرجلمن المهارة بحيث لم تثر اعماله هذه 
السخط والحقد فى القسطتطينة . فظل ,يصرف الآمر على حسن الظن 
والولاء منالباب العالى , بل قد استحق تقدير السلطان ف أخرياتأيامه 
أى سنة +؟ولاو اذ أرسلت اليه خلعة سفية من الفروء هذا على الرغم 
من أنه ل يكن يرسل الى مركر الخلافة مالا, إذ أنه كان داثم الادعاء 
بأن حملاته و نفقاته تضفى على ماتغله ولايته . 
وفى حكومة أنى ليلى ازداد استخدام الكرج الماليك فى وظائف 
الحكومة ببغداد » واتجهت العنايةالىتعليمبم واعدادم لكبار الوظائف 
والاعال . أنقاً سلبان هيأة من فتيان الكرج دربت تدرييا منتظا 
شئون الخرب والادارة » فكانوا يعون القراءةوالكتابةور كوب 
الخيل والسباحة» وهنثم يرقون الى مرتبةالجريك_لى الى تؤهلبم لناصب 
قبادة فرق الجتد » و-هذا استطاع أبو اي ل أن يشغل بالا كراج كل وظائف 
الجيش والآدارة, ما شل نشاط الأاتراك واليغداديين أنفسبم ؛ وبدأ 
التحاسد والعداء يشتدبين الجانبين لان أبا ليل قصر كبرءات المناصب 
على هؤلاء الحماليكء و.بذه الميئة الجديدة استطاع الرجل أن مخضع 
البلاد كلها من جزائر البحرين الى ولايات الشمال » وترك (ايلاد عند 
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عد يله عاتم 


الاستكثار من 
الجركس امالك ف. 
المراق 


الدوله العلية قو جسن 
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الاتراكدد.ون العمل 
قنسا. عن المايِك 


مصطتى باشا 


وا 0 


والتوحد والرخاء , بل أن جيرانه من الفرس كانوا خشونه ويرهبون 
جانبهو بتقربون اليه بالحدا ياالطربةخاءة أن مهم ب مأو يسيد جحاظلهنحوم 

بد أن النولة ماكانت لتطيق هذه الما هن الاستقلاك الذى 
ممع به المماليك فى حم العراق » لآن رجالا نوا تخوقون 
الحكام الأاقوياء وإن أقاموا عل الطاعة وأحسنوا فى ولاياتهم 
لا شفع لحم الاجتباد ولا الاقتدار ولابذك المأل , لآن اتقرادهم 
بالآمر يعد جريمة وحده» ثم إن حكم المماليك فى العراق لم يكن 
خيرا خالصا ء لآنه حرم الدولة مما كان يرسل اليها من أمواله» 
وحرمأهل البلاد والاتراك كذلك من الوظائف و جحل الحكومة وقفا 
عل هذه الطائفةالغرببة التىكانت تشتد على الناس يالايقاء يوما فيوم » 
هذا الى أن حكام العراق من الماليك أتفقوأ جبدهم كله فى الحروب 
والغارات » ولم تك نكل ضر بائهم توجه ان أجانب أوغراة واتما الى 
قبائا ل من أهل البلاد فى حك ألى ليلى وعمرياشا قاست قبائل المتتفق 
والاكر ادو البابانو يلانتشى حر وبمار حملاتهماءواذا بقىمنا متام 
الممالك ثى. بعد ذلك فقد انصرف فى مناورات لاقائدة لللاد منبا 
دان ليلىوماليكه أو سن خلقائه وزوجه عديله هام , فجعلت واحى 
البلاد تتحرك بالسخط علييم وتتوجه الرجاء الى القسطئطيقية 
القضاء علييم ‏ لآن استمرارهم فى الحم كان معناه اذلال طوائف 
البلاد وكلبا والاسكتار مخيرها , ذكان هذا دافعا ارجال الدولة الى 
التعجيل بالعمل للقضاء عليهم . 

واذاكان الأتراك قد شغلوا عن شكون العراق أيام أفى للى لما 
حز.هم منحرب الروس أو النمسويينء فقدفرغوامنهذهالمشاغل يعد 
معاهدة كتشك كتارجى سنة لاا وأصبح ىْ استطاعتهم أن. 
يشرعوا فى العمل للقضاء على ا_تقلال المماليك فى العراق » ف.جلوا 


فسي رحملة ال ىالعراق يقودها مصطق باثما والى المرنة ووالى شورزود 
وسلمان الجليلى صاحب الموصل لينم من أبى للى لما نزل به من 
الآذى على يديه وصحهم كذلك عبد اله ياثنا الطويل والى ديار 
بكر : وكان معهم أمر بنقل عمر باشا إلى دياربكر واحلال مصطن باشا 
له . وإتما أحدوا معبم هذه القوات كلها لآنهم توقعوا ألامثل 
عمر لامر السلطان فاستعدوا ليأخذوه بالقوة إذا مال إلى العصيان » 
والغالب أرب الرجل ما كان ينوى عصيانا ء لآآنه عجل بالامتثال 
للآمر وخرج من المديئة فى طريقه إلى ديار بكر مزوداً با استطاع 
حمله من الآءوال . ولكن مصطق باشما ل يرضه هذا التسلم اين 
الدى لايكسبه عقر ولاذ كراء فباجم معسكر عمر عبى غرة واضطره 
إلى الاسراع باهر ب » وهو لايدرى السيب ف هذا العدوان السىء » 
ويمدو أن المفاجأة أذهلته عن نفسه فوقع من على حصانه فدقت عتعه 
ومات . ومن غريب الآمر أن مصطق نفسه ل يكد يدخل بغداد حى 
شغل عما أتى من أجله » وانصرق إلى اللبو والعيث فى هذه الاسايبع 
التىكان أو لو الآمر فى القسطنطينية ينتظرون فيها ننيجة مسعأه شوق 
شديدء فلى تكد تتتهى إلييم أخبار عبئه وتضبيعه حى عجاوا يعزله 
وتولية عيدى باشا والى كوتاهية شكون العراق » فتقدم نحو بغدادءوم 
يكد يقار .ا حتى فر أمامه مصطق باشا مسرعا حيث لق حتفه على يد 
رجال السلطانفديار بكر . وماه إلا أسابيع حتىكا نت رأسه فطريقبا 
إلى القسطتطينية . وقد حاول عبدى باشا أن يستخلص الآمور من 
بقايا الماليك فلم يستطع. إذكان أحد هؤلا. المماليك عبد الله باشا.- 
قداستطاع فى سنوات الاضطراب أن يجمع زمام السلطة بين يديه ء 
ما اضطر السلطان إلى تعيينه فى ولاية العراق © ومذا أرغم 
السلطان مرة أخرى علاقرار المماليك فى حكومة هذه البلاد. ولكن 


عدي اغا 


زيف 


استقلال المراق 
عن الدولة 


للع788 د 


رجالهل يكفوا بعد ذلك عن الكيد لولاة العراق بشت الآساليب مما 
أغرق البلاد كلبا قالحروب والمتازعات,وصر ف جبدها إلىمناورات 
لاخير وراءها ولا غَناء فيبا » فساءت أحوالما وجعلت مخطو نحو 
القرن التاسع عشر فى حال من السو والاضطراب والتفرق لم تعهد 
عليها فى أحلك أيام الفوضى ف العصور الوسطى . 
هذا »ول يكن حال العراق بدعا بين ولايات الدولة إذذاك » فقى 
هذا الحين كانت متازعات الدروز والموارنة فى الشام على أشدها , ولم 
يكن للدولة أى سلطان على جبال لبنان وحوران ء وتواحى البلقان» 
وكانت سلطتبها قد انعدمت أو كادت ف الأبيروس وولاشياوملداقنا 
وكانت بذور الثورة قد أخذت تتنمو وتمتد قى الجبل الاسود 
وكذلك كان الحال مععماليك مصر وأسرة الجزار فى عكا والوهابيين 
فى بلاد العرب » أى أن العراق كان كغيره من ولايات الدولة 
فى شبه استقلال عنبا .صرف أموره تماليكه الجركس علل مايهوون 
ويريدون . وقدكانت هذه الخال ملا ئمة كل الملائمة لنمو ال مصالح 
الاجنبية فى العراق فاشتد ساعد وكالة شركة الهند واقسعت بجارتها 
فى الصوف والمعادن » وتحولت وكالة انجلترا فى البصرة إلى قنصلية 
رمعية , وأخذ تحار |يطاليون يحطون رحالهم ويستولون على أسواق 
الللاد . وقد كان ضعف الحكومة المركزية » وخروجبا عن طاعة 
السلطانمؤديا الىتفرق النواحىعتها و خلعها الطاعةفعلا ,فتحدثرجال 
الأقالم وشيوخالقبائلبالثورة عليها . وكان هذاحافزا للأورويين على 
التدخلفى نواحىالبلادوتمكناً لحم من شكونها التجارية : فنذلك الحين 
بدأت السماسات الأآاورومة تلفت تحو العراق وتحاول لاستفادة من 
ظروفهءور عانشأتف ذلك الحين فكرةسيطرةالاتجليزعليه » لان مريه 
العظبمي دنا بكر نان طريقا مائيً صالخا للبند عن سييل البحر البيعض 
والشامء وإما يصح هذا الفرض لآن الأسطول الانجليزى كان قد بدأ 


مهما 


يتين أهمية عكا فى ذلك الحين , وكانت العلاقات بين الانجايز والجزار 
آخذة فى الصعود فى السنوات الآخيرة من القرن الثامن عشر - 
بيد أننا لايتبتى أن نغمط ماليكالعراق حقهم » فليس من العدل 
فى ثى.أننقرنهم إلى ماليكمصرمثلا» لانهم ‏ أىمماليكالعراق ‏ 
كانوا على كثير من الخلق الطيبٍ وحسن التيصر والقدرة على سياسة 
الآمور والاخلاص ف الالتفات إلى شئون الحم . فعلى الرغم من 
أنكل الظروفكانت مواتية لهؤلاء المماليك للخروج عن طاعة 
الدولة صراحة , فقد ظل الكثيرون منوم على الطاعة ولم يقطعوا 
الخطبة أو يطردوا عمال الياشا إلا فى مناسبات قليلة جدا - « ولمخلع 
اشوات المماليك طاعة السلطان قي وقت من اللاوقات» بل استمرت 
طاعة السلطان معترفا يبا فى ولاءاتهم فى الخطبةوالسكة والمراسلات 
الدائمة والحداءا القليلة والأتاوة غيرالمنتظمة» فىهذه الاشياءكاناعلان 
الطاعه ناماع وكذلك كانهذاالولاء يظبرفيما كان بحدث من مسير جند 
السلطان جنبا إلى جنب مع حرس الياشا الكرجى ؛ وفى هذه الناحية 
لايق ل باشاوات المماليك اخلاصاعن أى حا كآخر من الذين اخضعوا 
اليلادللاستانة» )١(‏ كذلك اجتبد هؤلاء الباشوات فى حماية البلاد من 
الفرس والوهابيينء واقندروا على الدفاع عنها من هذين العدوين ‏ 
ولولا جبد باشوات المماليك لضاعت البلاد بينبما.وكانممالكالعراق 
يدا واحدة ينظمون الامورفيما بينبموم يكونوا يتصارعون أويكيد 
يعضهم لبعض الكيد الذى أخذالآمور على مما ليكمصر :واستطاعوا 
أن سوسوا الآمور حكة أرغمت السلطان على احيرامهم والقسلم 
لهم » حتى للقدكان السلطان لا ينظر للعراق فى أيام ولاة المماليك من 
أمثال سليمان الكبير أو داود باشا إلا عل أنه جار محترم لا ولاية 
خاضعةع وكذلك كان أهل الاستانة أنفسهم ينظرون © . وم يكن 
9 -ط 6 -م0 رووفودما (1) 
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تقدير اليك المراق 


سلياك وداود 


سلما ووة 


اوم ل 
هؤلا. المماليك يحامدين ولا مشغو لين بالغرور م كان الحال مم 
مماليك مصر ع واتما ستجد أنهم كانوا حاو لون أن يعيشوافى عصرمم 
كلما استبانوا من قوة الغرب وصلاحية أسالييه أثشيا. جديدة » فلم 
يحمدوا جمود ممالك مصر .ول بقَهُوا منالحضارةالاوروية موقف 
العدو الجاهل الذى يعاديبا لانه لا يغهمها ولا يقبل عليها لانه بخاف 
بجردتجريبباء وكيا تقدمت بهم الاءام ازدادت قدرتهم على الحم 
وازداد سلطانهم على اللاد ء ومن هنا بات قوتبم أوجبا فى عبداآخر 
اثنين منوم وهما سايمان الكيير وداود باثما اللذان حكا العراق بنجاج 
من أواخرالقرن الثامن عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر , - 
ذلنقف عند حكرما وقفة قصيرة لنتعرف أحوال العراق فى ثى. من 
الدقة والتفصيل خلالهذه الستوات الماعمةالنى اشمتد الصراع فيبا بين 
الشرق والغرب. 0 

كان سلمان ملوكا تمتازا ع شبد بذلك معاصروه من المسلمين 
والاوروسين عل السواء :فيشود ها. فوردجونزيأنه «كاننموذجا لطيفاً 
للباشا التركى ‏ . وكان فى مظهره معاى كثيرة من التمقل والافسانية . 
وكان ممتازا فى كل فنون الحرب والآالعاب حتى ليضارع عترفيبا » 
وكان مخلصاً وذا حمية فى مارسة شكون دينه وعقيدته , وكان رحما 
بالقدر الذى “يسمم به لتركى أن يكونه مع قومتعتيرهم آية من آبات 
دينه كفارا , وكان دقيقاً مقتصدا فى نفقاته حتى لقد رمى بالبخل , 
ولكنه لم يكن يتأخر ‏ عند مايرى بلده فى خطر ‏ عن أن يخرج 
شيئأ فشيثأع| كأنقدجمعهو عداده » وكان بلاطهفاخراوقصر«شديد الشبه 
بقصور كار الحكام ؛ وقد لقى فى أول أيامه عونأ وعطقاً منالاتجلير 


الهم مد 


ذلا زال يذ كر ذلك إلى أواخر أيامه »60 ويصفه الابطالى سستينى 
بأنه كان رجلا جميلا , ذا طبيعة مرحة صريحة .وهو شجاع جدا »0 


وإ كد اوليفييه الفرذسى انه وكان مبها مراعاة الطبقات المتكودة, . 


وكان بمنع كبار ضباطه من أن يرتكيوا المظالم , ول يكن ليييح أعمال 
الاستبداد ع ولم يسمم للعرب بأن يروعوا الملاحة فى النهرين » 
وعاون التجارةوحماها بما ملكت ينه » وكسب تقدير رجال الحرب 
بماكان له من شجاعة ع وقد حبيه إلى الناس ماأذاعففيغداد من اللامن 
وما إسط فى ربوعبا من الطمأتينةما ألحج الآلسنبالدعاء لحكومته(؟) 
وهكذا استطاع هذا الرجل القادر أن يقر الآمور فى جاتب العدل 
والر خاء مدى ثلاثين سسئة فى العراق . وقد أعانه علىاذلك أنالماليك 
استطاعوا أن نحوزوا الولاية والباشوية معا »فم يكن بيهم وبين 
الدولة عداء ‏ فى الظاهر على الآقل 5 كانت الخال مع تماليك مين 
الذين شغلهم نزاع ولاة الدولة عن كل خير» ودفعبم إلى الآأذى 
والاستيداد دفماء وكان سيآ _آخر الآمر ‏ ف القضاء علهم قبل أن 
يضعف أندادم فى العراق بنحو أربعين سنة . ْ 
على رغم هذه القدرة كلبا كان سلمان لايكاد يقتدر على ضبط 
الأمور إلا بالجبد والنصب , ققدكانت سعايات الفرسلاتكف تثير 
عليه ولايات المشرق وتبعث عليه الفتتة فى شت النواحى » وكانت 
مناورات الوهابيين تقاق البلاد وتروعهاو لا تكاد تتر كل رجل فرصة 
المدو. والسلام ع وكانت مساءات الاحكام الماضية ثقيلة الوطأة على 
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عذولات اقرار المدل 


سس بر ل الل 


الولاءة ما عاقه عن النبوض بها إلى الحد الذى كان يستطيع »لولم تكن 
البلاد مبدمة من أثر الاضطرابات والآمراض الماضية . كذلك كان 
أهل العراق ينظرون فى ثىء من الحسد لهذه الكومة التى استبدت 
بالآم كله من دونهم ولم تكد بدع لهم منه شي شيا ولو لم يكن سلمانقد 
اشتد ف الرقابة عليه لاستطاعو | أنتخاصو امنهومنأناعه .ولع لالضعف 
ل باحق سليمان إلا من ناحية عوزه الداثم الجند مخصلين ع ققد كان 
جند الجركس آخذين فى القلة مع الأآيام , وكان الباشا مضطرا إل 
الاعتماد على الاتكشارية »فكان على دوا م الخوف والحذرمتهمءواشتد 
سليمان كذلك مع قبائل العرب مما اضطر قبائل عبيّد وشمر 
إلى اللاذعان بالطاعةله, وملا نفوس رجا مامت حفيظةوضغناء ولم يقصر 
الوالى فى مضابقة ارسال الجنود إلى وسط العراق لرد الخزايل إلى 
الطاعة حتى مكن من ذلك بعد جبدجبيد . وزاد الآمر عليه حر جاهجوم 
الوهابيين الذى روعه خلال الستوات العشر الآخيرة من القرن الثامن 
عشر: اى أن الرجلقضى أيامه فى الحرب وما يتصل بها ؛ ماين حرب 
العائين من أهل البلادو كفا المعتدين من جير انبافى الشرق والغرب . 
د الوهايون غاراتبم الشديدة عل غرب الععراققبيل سته ٠14١م‏ 
أى أن العراق كان وجبتهم الأول بعد أن استقر لحم الأآمر فى تجد 
وشرعوافىالامتداد الخارجى وتشر دعوتهم خارج نطاق الجزيرة » 
فقلمتقبائل العر بالعراقةق المنتفق وظافر وغيرهما هجو مالوهايين 
الأول » وماهو إلا قليلحتى أخذيتسرب إلى مدائن العراق وعواحمه 
دعاة وهاسون مخقطون عل المخابر لنشر دعوتهم واجتذاب الناس 
إلى مبدئهم » ولم يكن هؤلاء الدعاة لبقصروا ف اتتقادا لخليفة وولاته 
ورجاله الد.يفيين» فلقيت دعو هم القبول منالكثير ب بن فىقلب العراقتفسه؛ 
وانبال على سرايامم الغازيةسيل المتطوعين مابينمقتنع بآراء الوهاية ع 


سا ووم لب 


ومنتهز فرصةالانضمام الى جيوشها للفوز بالغنيمةوالاسلاب , ومنهنا 
نفر أهل العراق المستقرون ‏ سنة وشيعة ‏ منهذا الغزو المفاجىء 
ور رحبوأيه . استمرت نواحى العراق الغرية تقاسى م نحملات الوهابيين 
المروعة دون أن تخفقوات الوالى لردها أوتخايصيا منشرها , وزاد 
الام خطورة أن الوهابين جعاوا يرصدون قوافل الحجويباجونها 
فى غير رحمة أو هوادة . وعبثاً حاول شريف مكة أن يلفت السلطان 
إلى الخطر » فلم يزد هذا الآخير على ان استحث واليه فى بغداد على 
النووض للجزيرة للقضاء علهم » وكلماتقدمت السنون كلمااشتد هجوم 
الوهابيين , واصرارمم على أذىمن يع حت يدمممن أهل البلاد» 
وأخير انض سلمان باشا يمد أن أعيته الملة فى الوهايين - وأخذ 
يستعد لارسال حملة قوية لتقر الآمور فى الغرب » وسارت_الخلة 


المنتظرة فى حدوذ سنة ١٠..م١‏ » قل تقم 0 و تلق قنالا داخطر بل 


. اتفق الجانبان على أن يؤمن الحج وتخلى الحسا 

. يندا اق الامو عدت إل ها كانت عله يعدطيل »لاست بودن 
الوهايين ف ر بيع سنة ١م‏ بأخطرماقامتيه حو العزاق منغزوات» 
فهاجمت كريلاء مركز الشيعة ونهبتها نهياآ فريعاً د فق مساء «ابزيل 
ننشر بين أهل كر بلاءالخوفمناقتراب قواتالوهايين من المدينة » 
وكات معظم أهلبا حجون إلى النجف إذ ذاك. ء قنسارع ف 
بق منهم إلى أبواب المدينة يطليون الفرار . وكان عدد الوعايرين نحو 
ستّة آ لاف را كب وأربعائة فارس ء فترجاوا على مقربة من المدينة 
وضريو! خيامهم بظاهرها وقسموا قوأثم إلى قرق ثلاثة , واجتمعوافيى 
خان قزيب, ثم أخذوا .اجون اليلد من أقرب أبوابها الييم» 
. واستطاعواأنينفذوا إلىداخلبا فأخذ ء أهلبا الذينملكهم لرعب- 
يتغرقون فى كل ناحية دون أن يقودمم أحد ‏ واتجه المطورون ( أى 


غروالوهايين المراق 


آثار سلمان انا 


سس أ )7# تس 


الوهابيون)الآشدا. إلى الا“ضرحة نفسهاءو يدمو اعملهم عندقير ا لحسين » 
قنزعوا قضيانه وأ كسيته ومراياه الكبرى ء ثم أخذواينتزعون فى 
عنف بالغ كل ماوجدوا ق المكان من هدايا الناشوات والامراء 
وملوك فارس . من الخواتط والسقوف الموشاة بالذهمب وحوامل 
المصابيح وغالى الطنافى والمعلقاتوقوالبالنحاس والابوابالمرصعة 
بالجوهر النفيس » وقتلوا فى حرم القبر نفسه حوالى الخنسين شخصاً 
وخمسيائة آخرين فى صحن الضر يحو مضى المباجمون يقتلون فىشوارع 
البلدة بغير حساب » واستباحوا حرمة الدورىوم يوا حدثا 0 3 
من الآذى الشديد أو الآسر امحزن بحيث بلغ عدد الموى على تقد 
البعض نحو الآالفوالخسة آلاف عل تقدير اليعض الآخر(١)‏ 

وكان هذا آخر ماحدث فى عد سلبان باشا » إذ كانت قدمه 
تقارب القير فى صف سئة 14٠+‏ ع وكان آخر ماقعله ان مبعى سبعياأ 
حثيئاً لكى يلم الأمور من بعده لإلاحد أتاعه ‏ أحد باشا ‏ وكان. 
من المماليك أيضاًع وقد نفس آخرون عل أحمد ذلك الاختيارويدا 
صراع على الولايةفىآخ رأيام سلمان» نشبدطلائعه وجفتاه.ببطان رويداً 
رويداً ليحجيا عن عيقيه نور الحياة فىأغسطس سنة 18٠.9‏ ؛ ومكذا 
أغمض الرجل عينيه على مثل مافتحبما عليه قبل ذلك بُمانين سنة مليئة 
بالحرب والتشاط وإلعمل الصالم ؛ إذيذ كر له المؤرخون إلى جانب 
حرويهبناءسدرسة فى مدينة السلمانةوإنشاء فروع لحا وإصلاح مساجد 
القبانة وفاضلوالخلفا.يو تعيته المدرسينقيها كلها ء وقد كسا قبة مسجد 
أن حنيقة بالذهب وايتتى سونا وخانآً بسراجين وى دالى عباس 
وشارمان ورمم أسوار مندالى والحلة والبصرة وأعاد تأسيى دار 


.الصناعة فى كوت والبصرة و بصّان وأ صلم . جسر نارينو حصكن الزيبو 


وماردين ا بالموصل وابتتى منازل للناس فى الاسكندرية وكريلاء 
ا 2 0,2١‏ رم0 رع تودمنآ (1)» 


وسعى فى حفر قناة الهندية التى تسقى الاجف , وغير ذلك من الاعمال 
التى أفادت البلادوبقى أثرها فيها زماناً طويلا . 


استمر خطر الوهابين مائلا بهد أهل العراق وينذرم كل عام 
بالغزوالشديد ؛ فأخف أهل البلاديتحصنون منهم ويتخذون الاسوار 
والحاميات لردم حتّىاستطاعوا أن يأمنوا شرم بعدجبد , وعلى رغمهدا 
فقد أقاموا على الخوف منبم ‏ حتى لقد روى سائح فرذدى أن الناس 
لايتحدثون ف بغدادإلا عن الوهايين)(١)‏ تمايدل على انتشار الرعب من 
جانيهم وحاجة أهل العراق فى السنوات الآولى من القرن التاسع عشر 
إلمن يوْممهم فى بلادهم ء وكانوا على الحق فا تخوفوا إذكان الزمان 
زمان منازعات لا نهاية لا بين الفرس والماليك مما أضاع على 
البلاد كلما كسبته من الخير فى الحظات الامان ففحكم سلبان بويوق 
( الكبير ) وزاد الامر بلا. عودة الخطر الفارسى إلى الظهور 
حوالكى سنة. >.4؟ واضطرار الباششوات إلى الالتفاق نحو الغرب 
من جديد مما استنفد جهدمم وصرقهم عن خطر الوهايين »إذ اضطر 
احمد باشا إلى المسير إلى كرمان شاه للقاء الفرس الذين كانوا يتأهيون 
ألوئوب واو قد وجدت البلاد إذ ذاك حاما قديراً لحان الخطب 
ولاحس الناس عض الامان, ولك نأمورها وقعتحوالى سنة 1814 
إلى صى صخير سيطرت عليه أمه ومستشاروها. وهم الدقتردار داود 
أتدى وصديق لاقيمة له ومضحك 9) فأخذت الاحوال تسوء 
والاضطراب يعم والخطر يزداد اقترابا وشدة» إذأخذ المقربون إلى 
أم ذلك الصى 0 فى الوصول إلى مسند الولاية فى بتداد 
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مزالوسا بين 


الوم ل 


حتى تمكن الدفتردار داوود اقندى من ذلك بعدمئاز عات طو بلة ببنهوبين 
الفرس وأولى الشأن ف القسطتطنةومتافسه الذى لاعددم و لاحصر 
دو يشا فى العراقتقفسه 

لانزاع فى أن داود باشا يعدأ عل مس حك العراق منالمماليك- بل 
هو أعظ حكامدعل الاطلاق إلىماة, أيام مدحت باشا- وه وكرجى 
مى أهل تفليس دخل بغداد حوالى سنة 90/4٠‏ ودخل خدمة سامان 
باش فأحبه وقربه ءِ فازال يتتقلب فى خدمتهحتى وصل فى أواخرأيامه 
الى منصب الدقتردار ‏ أى صاحب تراج البلاد ‏ واشترك فى المممعة 
التى دارت بعد وفاة سليان على الولاية حتى قاز بها على ماروينا. 
ول يمت حكله بقدرة ظاهرة ولا بنبوغ بستلفت النظر ولكته أقر 
الآمن فى البلاد واستطاعأن يخلص -ها من كثير بماكان قد ألم سما فى 
فى سنوات الاضطراب الماضية , وهو الذى أشرف على أمورها فى 
السنوات الخاسمة الملعة بالأحداث والتطورات التى مرت بها خلال 
النصف الآول من القرن التاسع عشروققى أيامه بدأت مظامع الاتجلير 

والروس تظهر فى العراق» فكان عليه أن يفسد تدييرم ليخلص بيلاده 
من شبا كهم ش ٠‏ 
ارت وكانت أنظار الروس قد بدأت تتجه نحو العراق لمارأوا منتوفيق 

الاتجليزفيهواستحواذم على اسواقه وتهيبهم السبيل لاستعمالهطريقا' 

للهند ء قتقدموا لاليفوزوا من خيرالعراق ‏ بل ليكيدوا للانجليز 

فيه . فبدوًا بتشجيع رجال الحكومة المتنافسين للوصول إلى الولاية 

وانمداعها من ذلك الصى , فكان ذلك التتازع والتحاسد والكيد 

من جملة س أصاب البلاد من نكبات وهى تتقلى فوق نيران القلق 

والرعب من الغزو الخارجى والنهب الذريع ء واشتدت سعايات 

الفرس بين ولاة الآقالم فى الراق' فكان من تنائيجها خروج 


ا 
والى أرضروم على داود والانظهم لفارس ومعاوتة عياس 
مرزا على غزو أقلم البابان فى ثمال غرب العراق » وهى 
مناورة كادت تنتهى بوقوع العراق كله فى بد الفرس ء إذ 
استطاعوا أن يتقدموا حتى بلغوا حبحب على مسيرة يوم واحد 
من بغداد ؛ ولولا أن سكم الفرس أتفسوم استمرار الحصار وطليوا 
الصلم لوقعت بغداد فى يدهم ع وكانت نتيجة ذلك أن أصبحح منطقة 
السلمانية شبه خاضعة لهم وأعطيت لتابعمن اتباعبم 

اسقرت الآمور يعدذلكإداودوهدأت. فأخذت البلاد تنتعش ويعود 
أليوا رخاوها ء وكان الرجل عل كير من المواهب والاقتدار , وكان 
بلاطه زاهرايضارع بلاط ا خليفة نفسه. يقو م على خدمته خدم من اج ركس 
فى أجل الخلل والشاب وحخضر جلسه العلياء وصموة رجال الدين 
فيتاقشهم فى أمور العقيدة مناقشة تنتهى نهم إلى الاقتناع برأيه فى كثير 
من الأحنان , وكان ولاة العراق التابعون له فى البصرة وكركوك 
وماردين برهيونه وتخافونه ع وكذلك كان موظةوه واتاعه يسوسون 

الأمور بأمانة خوظا منه . وكانالكبية ( منصب يعادل رئيس الوزراء) 
والنحاسبون ( يشببون المستشارين ومن بينبم باب العرب مثل القبائل 
العريه ) وأعضاء الديوان والدقتردار وأمين سر المجلس ورئيس 
الوصفاء وكبار المديرين ورؤساء المصالم وكارالاغوات يقَومون 
على خدمته الشخصية :كل موكل بعمل خاص على مشل ما كان كيار 
ال ملوك يعماون ء إِذْ كان الاشراف: يقومون على خصدمة مليكيم 

ويتنافسون فى الحصول على شرق حمل الدواة أو المزوحة أوتقدم 
الماء أو المعاونة على اللباس : فكانرجال الحكومة وسروات العراق 

تقاسمون خخدمة أميرمم داود ويتناقون فى ذلك » فكان منهم 
حازسن الشاب وعامل القبوة ومقدم الحلوى والمشرف على ركوب 


بلاط دلوود 


ننقام الضرائب 


مود داود 
فى أول أنامة 


الأآمير وصاحبأبسط وحارسماء الاغتسالوعام[ماء الشرب و حال 
الشو بك وحامل الراية وغيرهؤلاء من أصحاب الوظائف الى لاتوجد 
إلافى قصور العواهل واللقا. .هذا وكان لارجل حرس جر كنى كبير 
ازداد قوة ونظاما بعناية سلءمان وداود . وقد جلب له هذا الآخير 
المعلمينالأأورويين فأصبع هرأةحربة لحا خطرها . وكذلك كانت للباشا 
قوتعظيمةمن الانكشار يه والطبجية واللاوند من أهل البلادء ححيث. 
لامخطى. إذا قلنا إن داوداً كار يا حياة قربية جدا من حاة 
الخليفةفسه. 

وكانت أموال الباشا تبجمع من انحاء البلاد علىريد حصلين يرسلون 
من قبله إلى مختاف التواحى: بعضبم يلنزم ضرائ تاحتهو بعضهم يجمع 
لحساب الباشاء وكانت الضرائب مقدرة على التواحى جملة وعللى بعض 
الموازد فرادى:فكان الآهلون يدقعون مالا إذا سقوا زرعبم أوعبروا 
جسراً أو مروا بيضاعة أو نزلوا سوقا أو أ كتروا مركأ ء مما كان 
يرهقالناس ويثقل علهم فى أحيان كثيرةفكانوا يتوجبون بالشكوى 
إلى حكومة الاستانة نقسها للاعتصام.ها من أذى الجباة الذين كانو1 
لاحملون إلى خزانة بغداد كلما يجمعون إلا فى النادر . 

ويبدو أن الرجل لم يكن يغهم مهمة الحا ى على الوجه الذى كان 
بنبغى أن تفهم عليه فى عصره فى أوائل القرن التاسع عثير - فقدٍ 
انقضت الإيام الى كان قصارى جهد الحا كم متصباً فها إلى الشماتية 
والصائفة ومنافشة العذاء والتندر مع التدماء. وإتفاق الوقت بين 
امجان والجوارى » تاركا أمور الناس إلى الخدم والاتباع والللتزمين » 
ولم يعد الحا كى ليشكر على « هبات اللجين وعتق العبيد » ا يقولون» 
وإنماكانت الآيام تتطلب من الرجلعلى أقل تقدير لونا آخزمن. 
المي تكن البلاد من أن تفطن الى ما كان يحاك حويها من كيد 


ل 


ونديير من انب الروس والانجليز والقوى الآوروبية الأخرى على 
5 العموم . 

كانت الاعين الآورويية قد أخذت تتر كز تحو العراق وتنضح 
فاباتها فيه منذ مطالع القرن التاسع عشر « فلدينا مذكرات ثلائين 
ساتحا زاروا البلاد فى ذلك الحين ع وهؤلا. ليسوا إلا جزءاً يسيرا 
من زاروا العراق فى هذه الآيام مقيلين من أوروبا والهند » فن 
مسنة ..يم؟ كان تقر من الرهيان الكرملين الفرنسيين قد 
حطوا فى بنداد ع ونزلها كذللك رجل مالى يونائر » وأقام .عض تجار 
البنادقة فى الموصل وجعلوا يستقبلون ضباطاً من شركة الهند فى 
مرورث باليلاد من ناحية إلى ناحية . وكان فرسان التتار لاينقطع لحم 
سير بين القسطتطيتية وبغداد حملون تقارير القناصل والباشا نفسه ع 
وكان بريد شركة الهند يعضى باتتظام من بغداد إلى حلب عن طريق 
الصحراء. وكان ملاحو الحند حملون الى البصرة الاقشة الجريرية 
والمخملات من فرنا والآقشة الانجليزية ع ومعادن ألمانيا وبضائعها 
وزجاج فينا وبوهيميا والسكر من أمريكا » 7" ونشط رجال الدين 
الفرنسيون والايطالبون» وأخذوا. يناو لون بعض أعمال السياسة الى 
تهم بلادهم :كا قام راهب فرسى باعمال القنصليةلدولته , وهكذا أخذت 
المصالح الآوروبية تشتد فى العراق؛ لايعوقها إلا بعض العدوان عليها 
من البد وأو من أهلالبلاد بين الحين والحين . وكانت للفرنسيين الكفة 
الراجحةمن حسنظن الياشاء فأولاهم ثقته كا أولاهم إياماكل حكام 
الشرقق تلك الاءامء فكان منهم مدربو جيشه وأطياؤه ؛ 

أما شركة الهند فقد أفادت من هذء الظروف كلبا ع وعاونت 


3 ,2 04 م© ,عع اءعودمآ (1) 


فى العراق 


عرق اند الهرة 


ا 
المماليك على الاستقلال يتقديم السلاح لهم ء لآن هذا الاستقلال يمكن 
لمامن تثبيت أقدامها اللادوتصريف متاجرهافى نو م ع واستعال 
أنهارها لللواخر من غير أنتلقى اعتراضامن اللاتراكيل أخذ القتصل 
الانجامزى يتوسطلاحكام لدى الباب العالى إدا وقع بين أحدهم وبين 
الدولةجفاء » مما جعل للقنصلمركراممتازاءو كذلككان قنصل البصرة 
يودىخدمات سياسيةذات خطر لمكامها ::فربما توسط لاقرار الآمور 
ينو اليهاو بين حام مسقط أو الكو يت أوغيرهمامنصغارأمرا.الم.لبين 
الخاضعين لاشراف الاتحليز البحرىء وهكذا أخذت قدم الانحليز 
ثبت فى البلاد وسلطائهم يةوىءقتحولت وكالة الشركة فى بغداد إلى 
مركز ثابت يقيبم فيه مندوب دام , ثم تحولت الوظيفة بعد ذلك إلى 
قنصلة دائمة سنة 14٠9‏ . ومن هنا بدأ العراق وحكامه عحسونخطر 
الانجليز ء وأثر قرب العراق من الهند » وكان قناصل الانجليز 
وسفراؤهم إلى بلاط العجم يمرون بغداد بأسبة ظاهرة تثير الآوف 
فى نفوس العراقين , وزاد اللا خطراً أن قنصل البصرة ويغداد 
لم يمكتقيامجردالاقامة ع بل أصبح لمماحرس كبير من أهل البلاد 
ومنالهنود , وببذا أصبح جاتب «الآلثى » الانجليزى مبابا حترمه 
الباشا ويقيم له قدره ؛ وكان استقلال داود عن حكومة القسطتطيفية 

عونتونالانطيزف الراق مكنا للانجليز من الانفراد محكومة العراق وزبادة سلطاهمفيباء ففى 

1 السنوات التى اشتبك فيها الانجليز مع الاتراكق الحرب فى أورويا 
من سنة 1817 الى4 ١4١‏ كانتالعلاقة كأصغىماتكون ببن اناما فى 
بغداد والاتجليز ف الهند: كأنعامل العراق امير مستقل لهسا سة مختلفة عن 
سياسةالدولةالر كزية.وم يفطن داود إلى مطامع الانجليز فى بلاده ولا 
5 قضى يأتنهم اه وجس من 
جانبهم خيفة ولاشرا 


0 
وحوالى ستة 007.8 تولى وكالة الانجلير فى العراق كلودوس 
جمس رتش 236 ععصدرز عدتلسدكت وكأن عل جانب عظم من 
المبارة والاقتدارءفجعل يعمل على تقو بة الافوذ الانجليزىق العراق حى 
وفق إلى أن يحعل دار القنصلية مركر السياسة فى العراق ع فكان 
يتوافد إليها كبار القوموسرواتالبلاد, ويجتمعون فيبالدراسةأحوالها 
أوالتشاور فماسبمهم من الشئونءو لهذا أصبحت بنداد مر كزاً السياسة 
الانجليزءة ف العراقو بلاد العربوك ل البلاد التركية اللاسيوية. وأخدت 
حل محل البصرة ٠‏ ومضى رتش يقوى التفوذ الانجليزى حى أوجس 
داود ومنمعه خيفةمن م أميه.و بد.و! يتحدثون بالشكوىمنهويقساءلون 
عما.ريد بالعراق بعد هذهالجهود كلبا , ومن هنا أخذت العلائق تتوتر 
بين داود ورتش يوما فيوما حتى أصبحت عداءمكشوفا ‏ فسارعالباشا 
سنة .مط بالغاء كل الامتيازات الاجندية فى العراق وبنداد, 
وأعقب ذلك بمضاعفة الضرائب عل الماجر الانجليزية وتهديد 
القنصلية نفسبا وعمالها بالآذى , وهكذا أخذت الآمور تتحرج بين 
الانجليز والباشا حتى صمم رتش على أن ينقل القنصلية من بغداد إلى 
يمباى مقتنا فنعه الياشا من ذلاك وحاول القبض عليه , وبلغ العداء 
بين الجاننين مبلغا جعل رقش يستعد خدمه من الهنودلمقاومة كلاعتداء, 
وأحاط دار القنصلية بالجند والهجانة » واستمرالخرج انما زمناطويلا 
ورتش شبه سجين فى دار القنصلية فى يغداد, حىندخلت حكومة الهند 
وسفير الآستانة فى الآمر فاخل سبله سنة 188١‏ ولم تلبث علائق 
الود ان عادت بين الباشا والقنصل 
لماذاكان الانجليز يبذلون هذا الجبد كله لتثييت أقدامهم فى العراق؟ 
واضمع جدا أنهم لم يصيبواإذ ذاك من أرباح التجارة ذه ماببرر هذا 
السعن المثيث : وواضم كذلك أن أحوال البلاد لم تكن تنىء عن 


بات دم لاصلير 


أسباب اعنام الا تجلير 
بالعراق 


علرين الهند 


ا | 
رخاء مقبل يساوى جهد التدخل فى شكوها وتكاليف ححابة قنصلياتها 
بالجند والاتباع او يسد تفقات الكاشمفينوالباحثين الانجليز الذين كانوا 
ينوافدونالى العراق زرافات ووحداناق هذهالا يام ويقّومون باحاث 
مائية أو عليية تكل ف ال_كومة أوالشركات أو المرئات العليية الاتجليزية 
جهدا كثيراً وأموالا جسيمة . فل ببق إلا أن الاتجليز كانوا يتمون 
بأمر المراق لاآنه طريق ميسور إل الهند » إذ تستطيع السفن الكيرى 
أن :فتقل بين الهند وشط العرب » وتستطيع السفن الصغرى أنتتقل 
المتاجر إلى أعلىدجلة والفرات ومن ثم تحمل المتاجر عنى ا لجال إلى حلب 
وم نحلب إلى البحرالابيض - إلى عكامثلا , هكذا رمم الانجليزطر يا 
جديدا إلى الهندى و أنشأواببذلون الجهد من ذلك الح للاستيلاء عليه 
وتأمينه ع ولهذا شرعوا يبعثون بعوثهم الاسقكمافيةالرسمبةلدراسة 
مياددجلة والفرات و تعديرمدىصلاحيتهما للسفن والملاجة التجارية. 
وبرجعهذا الاهتامبالعراق إلى زمان الملة الفرنسية على مصر ء إذ أقفل 
الفرنسيون طم يق الشام والعراق فاضطر الاجحليز إلى استعمال طرريق 
الشام والعراق .وظ ل هذاطر يهم إلى الهند الفعل طوال إقامة 'افرنسين 
بمصرع ثم انصر فواعنه حينآ بعدخروج الفر فسيينمن هذا البلد.ولكنهم” 
عادوا إلى الاههام به حين نمض تمد على وأشرف على طريق 
مصر وأخديستخلهلحسابه ويرقب الاتجليز فيه » ففى خلال العشرة 
الثالثة من القرن التاسع عشر بدا للانجللز أن نهضة مصر خطر على 
طريق السويسءفبدأوا يحاريون نهضتها من تاحية و يبحثون لأنفسهم 
عن طريق جديدة من ناحية أخرىء ولهذا نشطوا نشاطاً بالنا فى 
حر ب هد على على ماسيق يانه ثم أخذوايرسلون بعوثهمالاستكشافية 
يقيادة الكو لوتبل 91 بوعموع 2 وَأر مزق لإاقصمء © و اليبوت 
181110 وبأوس لبنش طعمزن1ة 18105 وغعسيرثم من المغامرين 


ا 


الاستعماريين الذين عرفو العلاقة بين الحند والعراق قخفوا آله 
يغامرون بجبو دم وأرواحهم محاولين حكشيف طرقه وامواهه 
وسير غورها . 

وكانت حكومات الهند هى صاحبة فكرة طريق العراق وصاححية 
الفضل الآول فما بذل الانجلير من جبد فى ذلك الصدد ء وأعاتتها 
شركة الحتد الها وضاطبا وسفنها . قضى الانجليز فى ذلك بجهد 
عتصل وعزم ببعث على الاعجاب . وكان أول دعاة هذا الطريق 
وأ كتر الانجليزاهتهاما به هو الكولونيل قرافسس. ر . كستى الذى 
تشجع فالعملحين مد لهاللورد بلمرستون يدموحين ثارت ف البرلمان 
الانجليزى ثورة تحبذ طريق العراق وتدعو اليه ٠‏ بده كمى عمله وأن 
قدم نفسه لخدمة الامبراطورية فى استكشاف طريق العراق بدون 
مقابل . وذلك لآانه وجد شركة الحند والحكومة الانجليزية مختلفان 
فى تعبين من يتحمل نفقات الاستكثاف , وشرع الرجل فى بعشسه 
الاستكشافية مع خمسين من صغار الضباط تحماس بالغ فى أواخر 
سنة و حصل على تصر بم .العملق وادى دجلة والفرات..بوساطة 
اللورد ينسنى الذى كان لاتخمد له جبد فى هذه الأيام للقضاء على 
مد على - ومن هنا شرع مد على هو الآخر يكيد لكسنى وبعشته 
ويضعالعراقيل فى سيله , وكان لليعئةسفينتان يخار يتان إحداهما ودجلة 
كنمعة2 والآخرى الفرات وع:وءطامد فضا فى العمل حتى غرقت 
إحداهما أثر عاصفة رملية فى حوض الفرات . ومضت البعثة فى 
جعملها فلم تسلم كذلك من كيد الفرنسيين ء إِذَ كان الرحالة الفرذمى 
فونتانييه[ة ذاك يوس خلال العراق ومخيف أهله من مطامع الاتجليز 
ومساعيهم )١(‏ مما جع ل مهمة البعئة صعبة لا يكاد يبدو من وراءها فلاح 


مشاح ‏ للت سد 
)١(‏ وكأن الفرنسيون أيِسا يرا صلون الجهد الثييت اقدامبم فى العراق وغيره من البلاد الاسلامية 
فد 


حكومة الهند توجه 
نظرالا لير الى المراق 


حركةالا ستكفاف 


الاتحليز سادون 
اليايِك 


اصحلال الماليك 


ء بص با 


مما اتنهى بالرجل و بعثته إلى العودة إلى انجلترا فى حال أشبه ما تكون. 
بالحبة الكاملة سنة رصمو شْ 

وقدكان الانجلير يرضون عن مماليك العراق طالما كان هؤلاء 
لمم معو انا على مايطلبون فى البلاد من وفرة السلطان وتأمين السييل » 
فاما وقد بداهم أن لاأمان لؤلاء المماليك ووأن بقاءم فى البلاد خليق 
أن. يوجد لحم الصعو يات ع ققد بد.وا يتغيرون عليهم ويرون ان 
نجاح مشاريعهم يقتضى القضاء على داود وحزبه ومن ثم بدءوا 
ينقابونعليهم ويلتمسونالسيلمعاونة السلطان عليهم وإخراج العراق. 
من أيديهم , وقد زاد الانجليز اصرارا على هذا الرأى حين وجدوا 
أن قيام المماليك فى العراق لايسهل لهم الكشف ولا يمكن لهم من 
القيام باختاراتهم الخاصة بطريق لهند . 

وكان مماليك العراق أتفسبم فى طريق الضعف والاتحلال» 
لان ورود الجركس الصغار كان قد انقطم أوكاد من مواردمم 
الأصلة فى جورجا ء وكانت الدولة قد نشطت إذ ذاك ق 
القضاء عل الانكثارية , ذمّل عددم فى الجيش العراق قلة 
أضعفت جانه , وببذا حرم الاليك 5 القوتين اللتين كانوا 


ومن هنا كان نزاعهم مالاتجلير فىهذه التواحى بد أن اتنصرعليهم هؤلا. فى البند الانتصار الحاسم 
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ويم 
يعدمدون عليه . وذلك ف اللحظة التىظبر جل ا أنهم_أىالماليك_مقدمون 
قبها على صراع أخير مع الدولة تفسها . وكانالمماليكإلىذلك يعيشون 
فى غير عصرهم, ولايكادونيذاون جهدا فى الهش مع الآآيام فيا مثى. 
هلها اليه » فقدكان داود وأتياعه على جهل تام بشئون العالم الخارجى 
لايعلمو نعنه لاما ينيكهم به بعض السائحينو رجال السك السياسىيوكان 
معظمهم لايعر فمكان العراق عل الخريطة ولاموضعةمن الدولةالمركزية» 
فكيفه يعيش هؤلاء بين قوم كانوا قد اتتبوا فى ذلك الحي إلى رسمكل 
شتير فى أرض العراق وقيا سكل ذراع من مياه النبرين وتقدير كل 
مليم يمكن أن ينتج من التجارة فيه , نعم ل يبد داود وأحابه جمودآ 
نحو الاصلاح والتقدم , ولكنهم كانوأ لايفهدون عصرهم حق فهمه 
ولا يبذلون الجبد اللازم لفيم ذلك العصر والقثى مع أبنائه » ققد 
جلبداودالمدربين الفر نسيين لجيشه والآطبا. الا نجليز لجنده. ولكن 
ذلك كان للمظبر لاللحقيقة , أىلاقناع الاورويين والسلطانيأنه إيسغى 
للتقدم »ولو قد ترك له الخيار لارتدمسرعا ؛ وحال مثلهذه لايد لها 
أن تزول, خصوصاً وقد بدأ سلاطن آل عثمان جبادهم للاصلاح » 
وأرادوا أن يطبقوا إصلاحاتهم على نواحى الدولة كلها ومنها العراق. 
لهذا أرسل السلطان فى أو اخر صف كه عجار أهر مشددة 
بالقضاء على الانكشارين فى العراق على نفس الاسلوب الذى قضى 
عليهم به فى تركيا , فوقف الباما حبال ذلك الامر فى حيرة كبرى » 
أنهو لاءالا نكشار بي نكا نوامخاصين له على أىحالءينفعونهفشعون 
الخرب ولا يكاد يجد عنهم عوضاإذا هو أجيز عليهم دفعة واحدة ع 
ومن هنا خطرت له فكرة غريبة تدل دلالهة واضحة عل مدى فهمه 
للاصلاح والآساليب الحديثة » فاستقدم فرق جيشهمنهرا كزهاعل 


القضا, عل الاتكثارية 
فى المراق 


طود يعمل 
علخ الاصلاج 


ه35 
أسوار بنداد [لرقصرء: وأوقف فرقنين منها بالمدافع فى مكان م رتفع 
مشرف عل الساحة التى اصطف الانكشاربون فيبا والمدافم مصاءة 
علييم. « ثم قرى. المرسوم الملى بصوت مرتفع عفتلقوهباستغراب 
وتكذيبء ثم نض الباشا , والدموع فى عينيه ‏ حسرة على 
مصير الا نكشارية سند الاسلام القديم الحصين - فآمربآن ينضموا 
جميعهم إلى الفرق الجديدة التى ستحل ليم . وهنا ومن غير عنف 
أو ضجبج » ومن غير تغيرالقائد ‏ قلب كل حتدىمن جتودالتقابات 
قلبقة إلى لياس رأس من الطراز الحديث . و سحل سمه فى الفرقالنظامية 
( الجديدة ).ثم ممع امي عطلقات الفرح تجاجل منالمدافع الى كانت 
قد وضعت لغرض آخر - إذا استدعى الام »هوهكذاتم الاصلاح 
وتم الانقلابالحديث !. ٠‏ تغيير فى المظبر وتحايل على الحقيقة وفرار 
مضحك منبا ع هكذا نهم داود اللآم واطمأن إلى أنه نقذ أوامر 
السلطان ..حين غير اسم الانكشارية إلى الظامية وامتيدل القلبق 
بلماسر أس جديد؛إن هذا وحده ليدلنا أصدق الدلالة على عقلية داود 
وأصحابه وفهمم لسائل عصرم وإدرا كم لمرامى سلطا مم مو دالثاى. 
ثم أعقب داود ذلك بأمرمظبرىآخر ء فاستدع المسيوديقوعءبهءب»2 
الغر فى لتدر يب الجيش العراقتدر يبأ حديئاً » واستشارالمقي الاتجليزى 
الماجور تايلور فى أمور شُتى . وطلب كذلك طبياً اتجليرء 
من عماى لعلاجه وعلاج جتده » واشترى سلاحا جديده 
لآلفمن الجند » وطلب ثلاث سفن اكبرى ومقادير عظيمةمنالذخائر : 
تأى الاتجلير عليه ذلك حذراً من أن يشتد به ساعده ٠‏ وسدو أن 
داود! فهم بعد زمن معتى الاصلاح وقائدته وأحس خطر اللجود الذى 


0 -ص .عاك .مه ,رععتءودمة (1) 


بارا د 


كان يصر عليه فيدأ يتجه وجبة جديده ؛ ومصداق هذا ما ذ5. هالسائح 
الاتجليزى المستر وعم .]2 .ه منانه كلثىءق بتداديتجونحو 
التأثر بأوروبا ع وهذه الرغبة فى اتخاذ الاساليب والاصلاحات 
الأورو بيةلاتقتصر على الناحية ا حر بية بل تدناول نوا حأخرىأ كثرأهمية» 
فللباشا رغية ىأن يدخ لالملاحةالبخارية فى هذين الهريناليلين . .وى 
الحقيقةأتى أ حس أنالله يقد ر لهذ |الشعب تغيرات عظمى .)١(»‏ ونشط داود 
فى الآمر تشاطايدعو إلىالاعجابءفذل همة بعيدة فى افتتاح المصاقع 
وجلب الآلات من جنيف . واستقدم بستائيآ من اليونان:وأخق 
يتحدث عن طريق الحند ويتساءل عن مرامى الى:كشفينمن ضباط 
الانجلير , وأخذ الرجل ينىء بأنه صائر إلى القوة والتحضر حتما » 
لإنه إذا كان يتم للاظبر وحده البوم ولايصل بففكره إلىاعماقمعاتى 
الاصلاح فلا بد أن يعرق ذلك غَداً, لآن تصحاءه من الفرنسيين 
واليونان لم يقصروا فى بسط كل ثىء أمام ناظريه سطأواضحاً جلنا. 

وذلك ما كان الانجليز حافرون أن يكون . . فبذا داود يوشك 
أن يشتد ماعده ويقفل أبواءه فى وجه المصالح الآوروبية»وم فى أشد 
الحاجة إلى اضعاف العراق. حّى تخلو لهم الجو فبه, وحتى قصبح سكة 
البند عن طريقه آمنة لارقيب عدهم قبا ؛ ومن ثم بدأت عخاوفهم من 
داود تنشأ وتقوى » وشا ركبم الآتراك فى هذا القلق ورا أعانوا 
عليه ومن هنا أخذت الدولة تنظر لاستقلال العراق نظر الخاتف 
غير المطمئن, وبدأت تفكر ف القضاء عليه, حتى استقر عزمها على 
الشروع فيه » وندبت لذلك صادقافندى - أحد رجالها السياسيين ‏ 
للذهاب إلى العراق وإعلان داود باشا بالخلع . 


مخوف الا اير 


من دأود 


هة عأمعلاهعء حج )0ه لمصصعنو[ بكعجهمع .11 .8 .1827 (1) 
24 2.2 


الشروع ف القضاء 
على الماك 


ا 
٠‏ وصل صادق افندى حدود العراق وخطا فى أرضه فكا نما خطت 
معه الرزايا و!لويلات من كل جانب ‏ فقدكان مقدمه نذيرا للعراق 
وأهله بسنوات عجاف من المرض والمجاعة والحر ب الأهليةوالفيضان 
لم يسبق لها مثيل الا فى مصر الفاطمية أيام خليقتهاالتنصر المنكود , 
ذلك أن داودالم يكد يعرفما انطوى عليه صادق من خلعه وحل 
جتوذة عحق ثارت ثائرته ودبر مع اتباعه الخلاص من أمره عَم لحم 
ذلك وخنقوه وما يتم فى بنداد أناما عشرة , واخطرت ادطميول 
بانه مات بالكواراء فلل تجر الحيلة على رجال الدولة وبيتوا لدواد فى 
انفسهم أشد الجزاء , وللكنهم لم يستطيعوافعلشى. ف الحال, لاشتغالهم 
بالتراع مع صاحب مدر ت#د عيل إذ ذاك » وكذلك ابىرجال الدولة 
ان ينبضو ا للاقاة داود ‏ حذرا من قوته وخوظا من بطشه ‏ قضوا 
يشسرطون علىالسلطان ما يقبلون من من للقيام هذه المهمة » حتى 
رست « المناقصة » آخر الام على الحاج مد على رضا باشا الذى 
قبل أن يقوم بالآمر لقا. ستة آ لاف كيس . 

تزل: على رضا حايا ف مستهل ممنة اما يوهناك أقام وأرسل احد 
رسله # قاسم أفندى ب الى داود تأغرة بالقسلبم طواعية عكانما 
خاف ان عضى اليه بنفسه ‏ “م تحرك من حلب على مهل فلم يكد يمضى 
غير قلل حى ترامتاليه أنبادروعته وأوقفتهقمكانه ذلك أنطاعونا 
حادا كان يطرق أبواب العراق اذ ذاك : ويقسلل الى بلداتهمن الشيال 
مسابهًا الجندؤشدةوعن ف[ يسمع .هما احدقبل ذلك, فلم يكدحل ابريل 
من العام حتى كانالوياء قدنزل ينغدادء وأخف يغتالأهلها ويتفاقم يينهم 
بدرجة بعت الرعب ف النفوس ., فكان بموت منه فى الآيام الاولى 
ماله وخمصون ف اليوم ء ثم اشنتدت وطأة الوباءفى الاءام الاخيرة من 
الشبر حى مات فى نصفه الثانى سبعة آلاف» وضاعف المرض 


هلالا سب 


قوته بعد قليل حتى ارتفع عدد الوفيات فى اليوم الواحد إلى خمسة 
آلافء وهنا حم عل دارالسلام سكون الموت وشملهارهةالرعب 
واتتاها فرع شامل , ومضى الناس لاه ليم إلا تجبيز موتاهم للدفن 
وتجبيز أنفسهم للمرض ء ووقفت الاعمال فلم يق سقاء ولا عامل 
فى متجر ولافى طريقء <تى لقد طلب داود قاريا فل يحدنوتياً شودهع 
وغصت الشوارعبالاطفال الذينشردهم الوباء وأفىعلى آلبمةأصبحوا 
لايجدون مأوى ولا طعاما , وو بعد يل كف الناس عن دقن اموق 
قأضبخت جتتهم ملقاة فى الطرق تعيث فا الكلاب عمرآى من البقية 
الباقة من السكان الذن انبك المرض قواهم ؛ ومضت الخال عل ذلك 
حيناً. ثم أققلت النذر تنذر أهل العراق بشر جديد عكأن الوئلات 
لم يكفيا عدو مباجم ووباء متفاقم , فاقيلت مياه دجلة تزاحم ؛ بل ! 
فقد شهدت العشرة الآخيرة من ابريلستة 18١‏ ميأه دجلة ترتفع 
كأئما ضاق صدره بآلام قومهء قفاض منه الماء واندفع فأغرى يغداد 
وطنى فى شوارعبا وحصر أهلباحصراً شديدءكأعاأقيلعونالمرض 
عليهم,وأخذت أ سوار المدية تنبار أمام الماع وتداعى بنيآن القلحة * مم 
تدقعت الأمواه فى المدينة تكتسم الما كن بالآلاف »وتحمل معيا 
جثث المرضى الذين أمسكهمالمر ض عن الفراريوتهدمت أسوار زرائب 
الناشاعقرجت خيله بالمكات شاردة»)ومضت تضرب ىق الثبوارع وقد 
روعبا الأآمر والماء يخمرها إلى بطوتباء وانهارت دعائم عذازن القمح 
نانفتحت على أنوابها وهكذا أشرفت الويلات فى ختام ابريلسنة 
سلة ولامو على مدينة الرشيد وهى تعانى سكرات اموت » وقد أ كل 
الوباء أهلها وأ كل الماء بنيانهكولم يرق فيها إلاوحشة الخراب وسكرن 
إلببابٍ ع واستحال مافيها إلى تراب يغطيهعياب! 


وماذا بق لداود قى العراق حرص عليه ع لقد هدم كل شىء ولم 


؟ 


- لضان 


وديم 


+ الحريق 


اتيم ا 
تبق له المصائب شيا يستحق عناء مقاومة على رضا .فلي دخل قاسم 
المدينة من أى ناحة أراد. قا هو بواجد مقاومة ولاضيرآً وليحمل 
البضاعة كلها انو جد أنها تستحوعنا. خلبا ؛ ولكن آل داودوأسطارد 
م يستطيعوا أن يلوا أتقسيم بد أن بدا ثم مابدا من 
شدة قاسم وجنده ومنمعه من اعراب شمر وعجيل , فضوا إلمقامم, 
وحاصروه حصارا شديدا دئَ لم لحم ؛ ثم لم يكد الما. لستسر 
قللاحى!ندلعت النيران ففقصرداو دحدة لايجدمن تخمدها. ومنى يما 
يضى.المدينة المطمورة وو تنعكس أضواوٌها المفزعةفىمراهالفيضان قتزيد 
الأمرهولا؛ وهكذا احترق قصر داود العظيمء وأتت النيران علماقه 
من طرائف وغوالى . وجند قاسم يعيثون فى اليلد فسادا كأن الآمر 
لا يعنييم إقثار الناس جم وصوا للدفاععن داود ؛ ووصل على رض 
بجيشه فىهذه الاثناء » فهم” أهل بغداد وجند داود يردونه عن البلد 
ويمسكونه على أسوارها » وهكذا قام الناس يككلونمافات الوباء أن 
يصنعه ‏ وايتدأ صراع عنيف بين الجاتنين , صراع طال مداه عشرة 
أسابيع حتى ينّست حكومة الاستائةمن توفيق علورضا فبعثتإليه 
تستقدمه وتصرفه عن بغداد . ووجد الرجل أن الارتداد عن المدينة 
محال علآن جنده لا . رصون علل الالتفاف حوله إلا عل أمل العئيمة. 
فى بعدادى 07 ا ووجد 0 الماك 
5 آخر الآأمر عل الم قوضا ام ومكى بده العار 
إلى القلعة وطرق أبوابها وطلب أن يسم نفسه ء فل تفتح له الآبواب 
فضى إلى دار قريبة فدخلها, ولمث حى جاءهالجند فىاليوم التالى يلقون 
القيض عله ؛ وأخذوه إلى بجلس رضا حبق تبادل الرجلان التحاياً 


وشربا القبوة سويأ ءومضى المادون يعلنونالآمان فشوارعالبلدةالى 
تق نكيات الدهر منبا إلا حطاما . 

وارسل داود بعد ذلك إىأوروياء فدخ لالقسطنطينيةرهو لايدرى 
لنفسه مضيرا ع ثم نفى بعد ذلك إلى بروسة م عأس رتهحيث بق نحو عام 
وأرادت المقادير أن نكتب فى حياة الرجلصفحة جديدة »فاسقبقاه 
رجال الدولة على أمل الاستفادة منه فى الازمات العصيبة التى أحاطت 
بالدولة إذ ذاك ع وتعاق الرجل من مرضه المثيت وأقبل على العملمن 
جديد فأقيواليا للبوسنة ثم عين رئيساً مجلس الدولة فى الاستانة »م 
تقل حوالى سنة وسم( الى ولاية أنقرة ثم إلى بروسه ع ثم كان ختام 
حاته جديراعءكانتهوماضيهءإذ ا 
حارس الحرمين الشريفين بالمديتة المنورة وهناك قضىالرجلااستو 
الثلاثة الياقية من عمره الطويل إلى جانب الحرم الشريف يستعرض 
هذه الحاة الطويلة الحاذلة بالاحداث والجد والويلات » حى وافاه 
أجله سنة ١وم١‏ 

وكان موت داود[يذاءابنهايةماليك العراق ؛كانت قيادتهم قدصارت 
إلى احدإتباع داودوهو صالح بكء فلم يكد المقام يستقر بعلورضا فى 
العراق حتى دعا الماليك إلى دارءالتى نزل فهاء وهتاك حص رم حصراً 
عنيقاً وأطلق علهم جنوده الأليان» فاشتدوا عليهم حتى افنوهم عن 
آخرهم <تى صالحبك نفسه ألقمن على حصانهوديس يسنا يك الخيل- 
ووزعت فى الناس أوامرالسلطان بالقضاء على الماليك فى كل مكان, 
قنتبعهم الناس حتى لم يعد لهم أثر هو .ذا تم القضاءعلى هذه الفئة الى 
كان وجودها آخر مابق من دلائل العصور الوسطى فى العراق » 


عول داود 


نجاية اليك 
فى المرلق 


مذاحة اميك 


ملطان الامراك يمحد 
فى العراق 


ألحراق ستفيد من 


عود هال حظيرةالدولة 


سس با سس 
ورأت بنداد مارأته القاهرة والاستانة قبل ذلك بسنوات 
فده ١‏ 

هذا جرت الآمور فى العراق على نحو مخالف ماجرت عله فى 
غيره من بلاد الاسلام فى ذلك الحين ء فقد رأينا كل أجراء الدولة 
العثمانية قى مطلع القرن التاسع عشر خاضعةلسلطانالدولةءو و جدناها 
فى منتصفه خارجة على ذلك السلطان وقد بدأت شعوبها تخد سيلبا 
نحو الاستقلال وأنيأت قومياتها بالتثشو. والميلاد. هكذا رأينا مصر 
والشام والبلقان وغيرها , فاما العراق فقدكان مستقلا عن سلطان 
الدولة فى مطلع القرن التاسع عشر فاذا به داخلا ففساطائها سنة 
وعم ء. وإذا بسلطان الآاتراك يزداد فيه ظبوراً كلياتقدمت به الآيام 
فى القرن التاسع عشر » لخوالى سنة 88٠١٠‏ كانت يغداد واليصرة 
وكركوك و حلبف يدححام لايعرفون للدولةطاعة ولا سلطانا » وكانت 
ولايات الحدود كيمذان وبايان وشهر زور والموصل نحت سلطان 
رؤساء عشمائر أ كثر استقلالا وبعدا عن سلطان الدولة ع وأما فى 
ستة .وهو فاتنا نيحد ايالات العراق الأاربعةجموعة إلى لواء الباشا 
التركى المعين من قبل القسطنطيتية» يحكها يسلطان ظاهر ونية :صادفة 
لاخضاعبا للدولة تماماء وكا تقدمت السنوات كلما ازداد العراق 
خضوعاً وطاعة , وظبرت عليه دلائل سيطرة الدولة العمانية » حيث 
لامخط. إذا قلنا ان العراق كان أ كثر أجرا.الدولة العْهانة خضو 
للسلطان وطاعة للدولة العثهانية إلى قبيل الحرب الكبرى . 

ببد أن ذلك كان خيرا للعراق لاضيرا عليه , لعدة أسباب : أولم 
أن «الشعب العراقى» لم يكن قد نثل أوقوى فى ذلك الحين » بل كان 
اللاد مطمعكل مغامر وهدف كل طامعء وأملا يتراوح بين القرس 


لان ع 
والعرب والنرك , وغنيمة تنظر اليها الروسيا واتجلترا يجحشع لايخق » 
وقد رأينا كيف كان ضعف سلطان التراك على هذه البلاد مضيرا لا 
فى السئوات الماضية » وجاعلا إباها مداناحتربفنهه _ذهالدوللات 
وتقتازع على السلطان فيه » من غير أن مكون ف ذلك خير العراق أو 
قائدة » بل عاد ذلك عليه بالضرر البالغ والخرابالمتواتر والشقاء الذى 
لايتتبى . ولو قد بقى العراق على حاله من شبه الاستقلال والخروج 
عن طاعة الدولة للقى من صتوف الأذى شيعا كثيرا , لآن :النزاع بين 
الدول: سيشتد خلال القرن التاسع عشر شدة لاتعرف هوادة, فكان 
ززاعها على العراق سيتضاعف, ومن ثم يزداد به الأذىوالضررء أما 


أ ضفب لروح 
المعنوية فى البلاد 
اذ الك 


- دخول الاثراك 


دبخوله في كيان الدولة من جديد ققد آمته ونق عنه الاخطار , وثاق قطاءةالفرقيحيه 


هف الآاسباب أن الدولة الهاننية بيدأت تصبح من حوالى منتصف 
القرن التاسم عشر عضوا فى المجموعة الاوروبة» أى دولة محترمة 
لا تجرؤ دولة أخرى عل الاعتداء على شىء من زمامها »فكان دخول 
العراق فى كيان الدولة من جديد ضمانا له من أى مطمع من دول 
أورويا » فاستفاد العراق من مركر تركيا بعد مور باريس وغدأ 
استقلاله «ضمونا لاتجرؤ دولة أوروية على الاعتداء عليه فى هذه 
الفترة التى لم تلم دولة ضعيفة خلالها من الاعتداء والاذى . وثالثك 
هذه الامور أن العراقكان إذذاك ضعيقاً فقيرا لاقبل له بتكاليف 
نفسه > وقدكان محتاجا فيذلك الحين إلى الال الكثير والنققة البالغة 
اشئون الرى والمواصلات والامن والتعمير والتجارة والدفاع وما 
إلى ذئك » فكي ف كان العراق يحصل على المال اللازم لذلك كله لولم 
يكن تابعاً لدولة قوية بعض الى غنية بعض الى »تقوم عنه يبعض 
ما يعجر عنه من التكاايف والنفقات . وتلك حسنة من حسنات 
الامبراطوريات الكبرى وفضيلة من فضائل الانضمام اليها » فان 


من مطامع الدول 


م فق رالعراق 
وضعقه!انداك 


مزايا الانيام 
للا“مبر أطوو يات 
الكيرى 


ع-اللادق عاجةالى 
الحدرء والاستقرار 


ه القضا عل نز عات 
التبائل والشائرق 
الانفصال 


اس ا 
الدويلات الضعيفة الصغيرة تفيد الفائدة كلبا من الانضمام [له 
الامبراطوريات ذات القوة والحول » وتضءف و يضطرب حالها إذا 
اتقردت بنفسها وأريدت على أن تقوم بتفقات نقسباء وهذا أس 
نلاحظه إذا قار ناحال الآمم الى كانت داخلة فى زمام الامبراطورية 
الفساوية أيام الامبراطورية وبعدها ء فتلاحظ أن « الامبراطورية 
الرومانية المقدسة » كانت أقدر على القيام بالمشاريع الكبرى فى, 
المواصلات والدفاع والحكومةوالتجارةمنهذهالدولاتالصغيرة .وأن. 
القامثلا كانت أحسن حالا وارغد عيشا فى ظل الاميراطورية متب 
فى هذه الحال التى هى علها اليوم» وكذلك اجر وتشيكو_لوفا كا 
وبوغوسلافا وعامة الدويلات التى تفرعت عن الامبراطورية 
الفساوية القديمة , فدخول العراق فيحظيرة الدولة فنسله الاعتمادات 
المالية الكبرى , ومكنه من الاستفادة من ميزاننة تربو علل ميزانيته 
أضعافا مضاعفة , وجعله فى حمابة جيوش كبرى وأتاح له الاستفادة 
من خيرة رجال ذوى كفاية وقدرة لى تكن متوفرة فى العراق فى 
ذلك الحين ء ورابع هذه الاسباب أن البلاد كانت فذلك الحين فى 
فى أشد الحاجة إلى الاستقرار والهدو. حتى تستري من عنتاء الآزمات 
الماضية وويلاتهاء ولو قد تركت اشأنها لظلت قبائلبا تضطرب فى 
نواحيها وتحترب فيا بينبما قتزداد ضعقاً وتزداد البلاد سوء ء فأما 
هذا الحم القوى فقد أمسك القبائل عن الكيد والحرب وأثيتهافى 
أرضها فالتفتت إل الزراعة : وكان ف التفانها هذا بعنًا جديدا للعراق »> 
لآن العراق قطر زرإعى نحيا بالزراعة كمصر سواءسواء :وخامس 
هذه الأسياب أيضاً أن هذا الحم القوى قد عمل - ؟ سترى - 
على قتل النزعات الا نفصالية ال كانت قائمة نف وس القبائل والعشائر,إذآن 
كلا من هذه القباث لكان قد طال بها الاستقلال فى ناحيتبا ومضته. 


0 امنا 
لاتحفل إلا بالانقصال بناحتها » ومعنى هذا تفرق وح دة البلاد فى 
#لستوات الى كان ضرور يآلا أنتحدقيباء فكان الك العئما قضربة 
قاضية عل النزعات الاستقلالية » إذ أنه أخضعنواحه كلباليدواحدة » 
دأت وحدة العراقفىالظبور وأحسروسا.العشائر_للمرة الأول - 
و بهذا أمهم أعضاءفى بدن واحد وبدأت تنشأ فى قلوب هؤلاء الزعماء 
مشاعر الحب للوطن الواحد الجديدء وأعان عل ذلك أن الراك 
لم يتركوا العراقمقسما إلىأربعايالات كاكان بل أخذوايتحون نحو 

توحيده وجمعه كله إلى لواء وا 

إلى تلك الاسياب ترجع أهمية السنوات التى اتقضع بين زوال 
المماليك وعودة العراق لخم الاتراك » قهى ستوات الحضاءة للشعب 
العراق على مافها من مساوى. وعيوبء لن رعاية الاب خير للصى 
من م له للحوادث ترعاه وهو بعد حدث لا عيز ولا يشعر بنفسه : لق 
كانت حالة اللاب ومبما بلغ الصى من الحصافه والتوقد والذكاء 
ويزيدنا تأ كدامن أعميتها أن المطامع الآوروية - الايجليزية على 
وجه الخصوص - كانت قد اتضحت وأخذت شكلا خطي را جداً فى 
هذه السنوات » فق ذلك الحين هم لبعوث الاتجلز كشف التبرين 
ودراسةمائيتهما عورسم المصورات لمما ولبلاد العراقعامة: وأعقب 
ذلك تسبي رسفن منتظمة بخارية ف النبرين واستعمالها فى النقل من اليج 
الفارسى الى البحر الآ حمر » فلولم بغطن عمال الآتراك لذلك ولول يتشطوا 
#لقضا.ء عليه بمناقسته تارة وبالاشتداد عل الشركات الايجليزية نارة 
أخرى:لآصبحت هذه الخطوط الملاحية قبدأ يقيد العراق وتخنقه كآ 
أصبحث قناة للسويس فى مصر بعد ذلك ء كذلك كانت التجارة 
الاجليزية قد بدأت تنتظم وتقسعق البلاداقساعاً استتبعاهتهاما سياس 
من جانب الاتطير , فلو لم يكن العراق تابمأ للآتراك فى ذلك الحون 


توحيد العر أ قادلريا 


عاط الاتجلير 
ف اللاد 


العن الطرة 
فى التبرين 


نشاط التجارة 
الا تجليز بة فى المرلو 


البسوث العلية 
فى المراق 


ات 
عوله , 


سو. العلائق 
يعنقارمسر والدوة العلية 
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لابتلعه الانجليز على هيتة كا ابتلعوا الهندو يلوخستان عن هذا الطريق. 
لاعن غيره ء وكانت تلك السنو ات كذلك سنوات النزاع الحاسربين. 
الروس والاتجليز على فارس , وكانهذا هو المصير الذى ينتظر العراق 
لولم يكن فى رعاية خليفة آل عثمان .وهكذا :كلما انقضى عام اتضح 
للأوروسين جانبٍ من جوانب الخبر الذى قوزون به لوكان العراق. 
تابعاً هم ء فيزداد بذلك تعلقهم به وسعيهم للاسككثار يأرضه» وسترى 
ذلك واضحاآً فى زيادة الاهمام : بمشار ربع سكةالحد يدوبعوث الكشف. 
العلى الى أخذت ف هذه السنوات 0 العر ا للتتقيب ع نأثار 
الحضارة القديمة فيه وكل تلك أسباب أخرجت العراق من عزلته. 
وجعلت قضعه شيئاً فثشيئاً فى مجرى التيارات الخطرة النى كانت تعصف. 
بالسانة الذولة فى هذه النتواتء وما كان قدي عل 'الجادعة وللة 
المساجلة وهو بعد يخطو نحو حمأة جديدةء فكان ف اتقسابه إلى الدو له. 
العثيانة إذ ذاك رعاية له وحفظاً علىنحو من الاتحاء ش 
كذلك كانت العلائق بين فارس والعراقتسوء رويدا رويداً قِ 
هذ هالستوات, لآن أسباب النزاع والبغضاء القديمةبينالآتراك والفرس. 
لازالت قائمة , ومن ثم لازال خطر غزو اله س للعراق قائمأء ذلك 
أن القبائل المنبدية كانت لاتفتأ تنتقل بينارضفارس والعراقه تسبب 
بهذا مشا كل لانهاية لحاء وتو جد أسسباباً للنزاع كل يوم » وكانت. 
الحقوق الى يدعيها الفرس فى الآما كن المقدسة فى جتوب العراق 
موضع النزاع بين الفرس والأاتراك وسياً دائما فى التحرش والعدام: 
وكذلك كان تجار فارس يلقون من الآذى شيئاً كثيراً من ياشوات. 
العراق ع فكان هذا ثير الششاه ومحفره إلى التفكير فى الانتقام 
من الترك بضر.همفى العراق » وزاد ذلك العدا. حدة ما كان الولاة 
العخْانيون يقعلونه من إيواء الخارجين عب طاعة الشاهفى بغداد. و كانم 


ا 30 


الحيان إلى ذلك لايكقان عن النزاع على عض بلذان الحدود التى. 


يبْكنها ترك وفرس أوفرسوعربء كلدة الحمرةالتىهاجها علررضا 
سنة ممم وء فطلب الشاة تعويضا عما تتم عن ذلك من الخسائر » ولا 
زال الموقف بين الجانبين دقيقا يتذر بالشر سحى اتقَمأ فى معاهدة 
أرضر ومالثانة سنة 1817 علأن د تقى المحمرةق زمام فارسءو أعقب 

ذلك تأليف لنة فن الفقرس والترك والاجليز وألروس تعر بر الحدود 
ين البلدين» فل تنته إلى حل صريح للسألة يسيب مطامع الجانين 
واصرارعما على الخلاف , وأعقب ذلك نشاط الاتجليز والروس فى 
رمم خرائظ للمناطق بين العراق وفارس مما اتتوى بأقرار الخحالة 


وتحديد الحدود بعض الثىء فى اتقاق عفد سنة ووم1 استمرت به 


الأمور فى موضعرما إلى حين . 

وكانت المصال الانجليزية فى العراق قدتطورت تطورا استتبع 
من الانجليز سياسة جديدة يبا من الخطر على مستقبل البلاد السيامى 
النى. الكثير : فيينا كان القنصل التجارى الاتجليزى ف العراق 
لا طلب ف القرن الثامن عشرغير مراعاة الامتيازات وكف الاعتداء 
عن الرسل والتجار » أصبح المقم الانجليزى فى القرن التاسع عثر 
راعاً لشركات ملاحية كبر ى ذوات ره سأموال ضخمة» وحارساً 


لخطوط تللغرافة بذل الانجلير الآموال فى إقامتباء وأصبحت الدول. 


الكرى تعول على قامبا وسلامتبا فى ثُ شئون امبراطو رياتهاق الشرق 
مما يل العراق ع وكان كذلك قد أصبم مشر فا على هيآت علبية فيبا 
فبا طائفة من العلياء تقبع ا#الس العلمية فى أوروباجبودهم بيقظة 
واههام عظيمين » وكان مسئولا إلى ذلك عن عدد عديد عن 
المؤمسات الخيرية كالمدارس والمستشفيات زلف » وبافظ آخ ر أصبحت 
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معأددة أرضّروه 


الثانية 


تعلو ور مركز الانجايزق 
الدرا !ق 


عير ب 

له فى العراق مصالح معيئة يرعاها ويحرسبا » ولم تكن دولته كذلك 

أقل منه حرصا على ذلك » وكلما انقضى يوم زادت هذه المصال 

الانجليزية فى العراق خطورة, وجعلت الانجليز يتشيثون بأرضه 

ويفكرون فى أسلوب يؤدى مم إلى الاستبلاء عليه » ومن هنا 

تغيرت السياسة الانجليزية حو العراق تطورا خطرا جديرا بالملاحظة 

كن يجبت همة ولاة الراك وموظفبهم إلى تقوية الحكومة المركزية 
والقضاء على كل سلطة منافسة أو محادية لماع فاتصرقت عتايتيمكلبا إلى 

القضاء على رؤساء العشائر ومن الهم من ذوى السلطان التافد القدم 

فى بعض مدان الحدود, ومن هنا لم جد الياشوات متسعا من الوقت 

لادخال اللانظمة والاصلاحات الأوروبة فى البلادء وربما كان أقوى 

أسباب ذلك أنهم لم بكونوا يقبمون هذه الاصلاحات أو 

يقدرونها قدرها , ومن ثم لم نجدمم يشرعون فى تعلم أهل البلاد 

تعلما حدياً , ولم يشرعوا فى إنشاء مصانع جديدة, ولم يفكروا فى 

إدخال الاساليب الصحة الحديثة م فعل جمد على فى مصر مثلا ء 
0008 ومن ثم سارت حركة الاصلاح فى العراق سيرا بطيئاً جدا فى المدة 
التى انقضت بين ولاية على رضا وقدوم مدحت باشا: الذىبدأ العمل 

المتج الاصلاحى ففستة 1844 ء بللم يبدأ الولاة فى تنفيذ إصلاحات 

مود الثاتى وعبد امجيد إلا فى عبد نجيب باشا أى بعد سنوات طوية 

من القضاء على دولة المماليك . ول يبد فى نواحى العراق من معالمٍ 

التجديد إلاوجود طبقة متنظمة من الافندية الموظفين يتولون شئون 

الادارة ويرتدون الملايس الآوروية » ور عاكانوا أكثر فبمامن 

غيدمم للحضارة الحديثة وأ كثر تقديرا لما . وذلك مأخذ عظم يؤخذ 

على الترك فى ذلك المين:, فل يكن منالانصاففى حق بلدكالعراق أن 

مل الاصلاح فيه # ذا الاهمال المعيب فى تلك الفترة التى كانت 


لومم لد 

الدول تعدو فيبا نحو التحضر بالحضارة الغربة عدوا . 
| والسيب ف ذلك راجم إلىتصور ولاة الاتراك عن فبم الحضارة 
الآوروية وفى جبلبم اواجباتهم حال اليلد الذى وكلت الييم أموره» 
فعلى رضا نفسه لم بكن على شىء من القدرة فى الحم أو الاخللاصق 
فى عمله , فظلت اليلاد على اضطرابها فعبده حتى ولى أمورها نجيب 
ياشا سمنة 9غىىى فكأ نأقدر منه وأوسع فهماء وصرق همه إلى مقاومة 
النفوذ الأجنى فى البلادء ثم أعقبه بعد قليل محمد رشيد باشا الملقب 


يحزليك فكان خيراً من سابقيه » وكان حكنه أعود على العراق ‏ 


بالخير ووصرف همه إلى مقاومة مفا..ى الموظفين فأخذم بالشدةوعنى 
عناية شديدة بأنشاء قنوات الرى فى الدراق» وأعقيه بشوات آخرون 
لايكاد التاريخ يذ كر لحم شيئاً ذا أثرذ١)‏ 

أما الذى استنفد جبد الولاة واستغرق اهنمامهم فقدكان توحيد 
البلاد والقضاء على كل منافس لساطة الليفة العلياء وذلك أجل ماقدم 
الأتراك للعراق منالخدمات» فقد اشتد الباشوات فالقضاء على الترعة 
الاستقلالية التىكان يقومافىالموصل آل الجليلءو مكن جمد باشاا ملقب 
بانجه بير قد ار من القضاءعل سلطائهم فى حدود سئة ممه فعاد الموصل 
جنء دن العراق لا يتفصل عنه تارة إلىديار بكروتارة أخرىإلىفارس» 
وكان شمالى العراق مقسما إلى اقطاعيات تنفرد فير با لحم بيوت قديمة 
جعلت منه دويلات منفصلة عن العراق , فنشط الباشوات فى القضاء 
على هذه الببوت واحدا فواحدء حتىقضوا عليها فى ماردين وشروان 
وبرادست وسرثى وأربل وما اليبا . كذلك كان جنوب العراق 


() م ممطفى نورى باشا (ومهه)وأحد توقيق يشا (.جم١)‏ وتنامقباشا (1830 )وتقى 
الفدين بلا ع ولبحس أحد من عؤلاء عاجة البلاد» فظل اصلاح العراق مرهونا بوال قادرحتى 
صارت ال"مور سنة 0454 ألى مدحت ناشاأى المراق الحديتك 
)هي 


عل رضا 


جمد رشيد باشا 


القضاء علا لالجليل 
فى الموصل 


امم 

طعمة لبعضذوى اسلطة من رجال العشائر » فلم يزلعلى رضا ومن 
تلاه بواترون الات والجبود حتى قضوا على كل أمال مشايخ 
النجف وكريلاء وغيرهما فى الاستقلال» وعاد جنوب العراق إلى 
الطاعة والاتحاد . 

علاج مشكلة القبائل ذاذا أصبح العراق وحدة سماسيةمعيتةالحدود والتخوم ع ققد نشطل 
الولاة فى علاج مسألة القيائل التى كانت لا تستقر فى ناحية واحدة 
ولاتمكن أهل البلاد من م.اشرة الزراعة وهاالها من وسائل الرزق 
الت 'الذى ؟هدللنبوض ء فكانت هذه القبائل تمدع الحكومة م نإقرار 
الآدن توق المواصلات وتأىالخضوعلآوا م الحكومة المركزية» 
فل يكى من الميسور القيام بأى إصلاح أو إحداث أى تقدم مادامت 
هذه القبائل على حاها من الاستقلال والعصيان والاستعلاء بوكانه 
خليقاً بالولاة أن ينيضوا اردها الى الطاعة ع بيد انهم أخطأوا فى 
السبيل التى سلكوها لعلاج هذه الحالء فقد لجأوا للقوة وحدها 
فأثاروا الحفائظ وملاوا القلوب ضغناًيوكان أولى بهم أنيبتعدوا عن 
كل أذى أو عنف ء فبؤلا. الرؤسا. قوم لمم مكانهم واهم «حقوقهم» 
التى كسبوها بمرور الزمن » وكأنوا خير أهل اليلاد وذوى الكلمة 
المسموعة ف التواحى والأقالم 8 ول يكن إقرارهم 0 سقيل 
السيف بل عن تمبيد طر يق الزراعة لهم » كان على الحا م أن يتوجه 

0000 الهم بالنصح فيةول م « كذوا عن العيش على هذا الندق . وعيشوأ 

فى سياستهمع العائر حلى الأساوب الاحسن الذىسامكن لك منه» ول يكن الما ل الصحيح 
للشكلة اقيلية الدائمة هدم القيائل عن طريق الضريات الدامية بل 
تمبيد حياة جديده لر جالها يةباونها ويفضلونما : وكانحل المعضلة الى 
صادفت نامقا ونجييا هو أنبقولو لرؤسا. العشائر' ه أقروا الى 
اللأرض . وعا ونوارجالكرعل أنيرووااً رضبمبالة لقنوات , أمنوهم على 
ما يديهم » ولا :فرضوا عليوم إلا 06 الحقيقة العادلة ولا 


سس لال لم 
تسمحوا لأحدأن يعدو على أرضبم , وكافئوا انحسن مكافأة طيبة 
وخذوا المبى. أخذا يتفعهع(١):‏ فأماالشدة والعنف , وموالاة الجلات 
والبعوث فلرتكن له من نقيجة إلاتفريق القأوب وإقامة الثارات بين 
القبائلو بعضبا ء وبينها وبين الحكومة المركزية » وقد حدث ذلك 
بالفعل نقجة لخروب جيب باشاو شدته رسعاباته بي نالقبائل وبعضبا . 
وإما هذأت الاحوال بعض المدو. حين اهتم جزليكى بانشاء القتوات 
للزراعة؛ فانصرفت القبائل إلى اأزرع ووجدت أنه أعود عليها بالخير 
من مناجزةالحكومة » سارت إلى ااطاعة دون حرب أو سعاة ؛ هق 
هذه التاحيةفشل الحسيم لمان قشلا ضر باللاد وعاقها عن المضى 
ف مدارج التقدم والحضارة . 

هكذا مضنى العمال ‏ مختطون خبط عشواء فى ساسة الللاد ع 
فافسدوا باليسار .] أصلحوه بالهين , وريما أحسن أحدم فأفسد 
خليفته عمله . ومضت البلاد فى بطىء السلحفاة فى طريق الرخاء 
والاستقرارالذى هو الخطرة الآ لىللتقدم.إذ لايتاح للناس أن ينظروا 
إلى الحضارة والسمو إلى شأوها الا بعد أن يقروا فى منازلهم وتمدأ 
أحوالهم ويسكنوا إلى أرزاقهم ٠‏ 

فى ذلك الحين كانت الدول والشركات اللأوروسة وحكومة الهند 
وشركتها تواتر الجبد فى التوغل فى العراق وببيد نواحيه لطريق 
الهند » فبينها كان أهل البلاد يضريون عجاذيفهم الثقيلة ليتنقلوا بين 
ضفتى دجلة والفرات كان كستى وأصحابه بمخرون عباب الهرين 
بسفينتييم البخاريتين ه دجلة والفرات » وعسحون شطأانمما 
ويسيرون مياهيما ويقدرون صلاحيتهما لللاحة » لاتيم عاصفة 
هوجاء تغرق إحدى سفنهم وتقتل نفرا منهم ع ولا يعوقيم ر كود 
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إعثة كنى ف 


العراق 


شركة ملاحية 
فالعراق 


الوالى الترق يعمل 
عل ايعاد الشركة 
الانجليرية 


شركة ملاحية من 
الائراك وامهل 
اللاه 


مشاريم المكك 
الحددية 


سو ب 


الماء فى مستنعقات لملوم : حتى انتبى م الآمر إلى بعض الاطمئنان 
إلى إمكان الملاحة التجارية فى النهرين: و بعد ذلك بسنوات قليلة - 
حوالى سئة وممو - اتتهى بلوس لينش من بحوثه وأنشأ شر كته 
الملاحية » واستقدم سفنتا تقوم الاق لالنهرىالمنتظمفى دجلةوالفرات . 
وأخذ مبدالطريق لجعل النهرين جزآ منطر يقداثم بينالهند واتجلتراء 
وبدأف مفاوضة تجار الاتجليز فى الحند وانجلترا لانشاء ذلك الطريق 
معتمدا على تانج الاحاث العظيمة التى قام بها استعماريون مغامرون 
من أمثال فيلك سءذاء1 وجونز وه[ » سلى تز6اء5 و كو لنجوود 
مووود ااه )> وبويشر ععطءمء8 ومن لبون حَى نمكن من 
إنشاء شركة بلغ من #احبا أن استلفتت أعماها التفات رشيد باشا 
جزليك » فاهتم بمعارضتم! بالشدة حينا وبانشاء شركة ملاحية أخرى 
برءوس أموال عراقية تارة أخرى ء وقد وفق جزليكى توفيقاً طيآً 
فما أراد, واشترى سفينتين من بلجيكاهما د البصرة » وه بغداد » 
ومضنى يعمل ببما فى النقل للحكومة والتجار :بنجاح أقاق الانجليز » 
فضوا يستحدون عليه السلطاتق الاستانه , وم بمنعه ذلك منالمضى 
فى طريقه بنجاح شجع خليفته نامق باشأ على شراء ثلاث سفن لمنافسة 
السفن الاتجليزية مهاء واستمرت سفن العراقبين « الموصل »و 
« الفرات » و « الرصانة » تتتقل صاعدة هابطة ف النهرين زمانا 
طويلا . 

وفى ذلك الحين أيضا كان المبندسون الآوروبيون يطيلون النظر 
إلى العراق وأرضه لتصمي إنشاء سكة برية بين الخليج الفارسى والبحر 
الأيض , هذا التأمل الذى كانت يمرته سكة حديد يغداد بعد ذلك 
بسنوات . وكان توائر الاضطراب واضطراد الآزمات قد صرف 
الناس تماما عن التفكير فى التجارة أو طرقبا فانعدمت السبل 


هخ ب 


بين المدن وبعضباء وخلت المدن نفسبا ٠ن‏ الشوارع الصالحة لمسير 
العريات ء فكانت حركة التجارة فى شيه ركود نيعا لذلك , وكانت 
الصلة بين أقسام العراق و بعضبا : بين ثماله وجنوبه شبه منعدمة , 
فكانذلك من أسباب تفرق البلاد وعدم شعور أهلبا بروح الوحدة» 
فكان من خير العراق أننظر اليه الأورييون كطريقصا ل لابند لان 
ذلك بعثهم على العمل لششق الطرق ف البلاد من الثمال إلى الجنوب 
من البصرة إلى حلب - وإلى التفكير فى الوسائل الى يكنم 
ها الاتتقال من حلب للشام أو لبلاد الدولة المثمانة » أى للتفكير 
فى الوسائل الب تقطع وحدة العراق وتصله بالعالم الخارجى صلة 
منتظمة » وكان أول من فكر فى ذلك رجل فرتسى هو االسكونت دى 
برتريس ونعغطء عل عندره0 الذى قطع الطريق من دمشق [إى 
بغداد م وضع مشروعا لطر يقمنتظم للعربات بين البلدين ‏ وقد 
لقى مشروعه التقدير منالتجار ف الشام والعراقومنر و ساءالقبائلااذين 
مر بهم ء لآن الطريقالجديد كان يصلبم بالعالم و بعود عليهم بالر بح الو فير 
ولكته أثار عناوف ناءق باشا الذى قدر فى نفسه وجود علاقة بين 


بواخر شركةليفش - التى تقطعالنهرين من البصرة إلى يغدادوحلب- 


وهذا المشروع الذى يكدل الطريق إلى البحر الآبيض ء فخاف مغبة. 


هذا التدخل والترسم , وأشفق كثيراً من اتصال الاوروبين برجال 
القبائل ونشو. العلاقات بين الفريقين» فعل على احباط المشروع 
حتى ممسكن من ذلك حوالى سنةهم9 . وكان أناس آخرون يفكرون 
فى إنشاء الخطوط الحديدية فى العراق » فوضع أحدالتجار الاير لنديين 
مشروع سكة حديدية عظمى من كاليه إلى بكين مارة بالعراق » وهو 
مشروع الى لم يفته إلى شىء ولكنه قفتم طر يق التفسكير فى إنشاء 
السكك الحديدية. بالعراق لايصال الشرق بالغرب » وإما أغرى 


سو. المواصلات 
فى العراق 


مشر وعخط حد ركه 
من كاليدالى بكين 
مارا بالعراق 


كسبل نم مشروع 
خط حديدى ذا 
ألم ات 


اندرو يعمل 
تاليف شركتلبذا 
الترض ‏ - 


أنشا, قا ةالسويس 
يصرق نظر !لا جليز 
عن اتفكير ىق 
المواصلاتبالمراق 


خط تلقراف 


| سح 8ن مس 
الآوروبيين بالبدء بالتفكير فى إنشاء الخلقة التى تمر بالعراق سبواة 
أرضه وإمكان مد الخطوط الحديدية فيبا » وخلو معظم الطريق ‏ 
من البصرة (أو القرنة) إلى بغداد منالمرتفعات أو الأرض الصلبة 
الى تعسر مد الخطوط الخديدية , ولهذا تتابع المبندسون إلى العراق 
يبحثون الوسائل التى تؤدى إلى تحقيق ذلك الآمرء فى سنة م64١‏ 
وضع ااءتاموصفن) ععلمميك1 ل مشروع سكة حد يدي ةحذاءالفرات ع 
وشجحعته شركة الهند على وضع الخرائط اللازمة لذلك ؛ ثم تبعه 
غطعتط همطهل سنه وئمؤ فاكم ترسم المشروعء ولكنه لم يوفق 
إلى الد. فى العمل » وكذلك الد كتور مموصمط؟ .8 .[ الذى 
توق ف" الاانتتالة مخوال أينة وميرر موحد :ذلله قل دنا 
#ععقدة .2 .117 إلى تكوين ش ركةالحصو لع ر أسالمالاللاز م2 
ودعا كيار المس:-كشفين فى أرض العراق لاعمل معه عل تتفيذ ذلك 
المشروع » فاجتمع اليه ليثش وكسنى وما كنيل ووضع اميع خطة 
معقولة يمكنةالتنفيق لطريق يصل خليج فارس بالبحر اللابيض » وقدأثار 
المشروع حماس بلمرستون وتأبيد ستراتفورد كاننج ولكنه ‏ أى 
اندرو - لم يجد المال اللازم » فلم يتم منه إلاحوالى العانين ميلا بين 
سلوقية ونهرالفرات . وا كتقالمشتركون بالاعتماد على البواخرللنقل 
بين أعلى الفرات والخليج , واستمرت الجبود متصلة فى هذه الناحية 
حتّى انشئت قناة السويس فلم يجدالانجليز داعيا إلى موالاة الجبود فى 
العراق مادام ت القناة الجديدة قد فتحت لهم طربقاً مائاً سبلا للبند » 
ومن هنا أرجى. التفكير فى مشاريع سكة الحديد والمواصلاات 
فى العراق . 

يد أن ذلك لم بمنع التفكير فى إنشاء خط تلغرافى يقطع العراق 
من الشمال إل الجنوب ء وقد فضل الانجليز تسيير الخط عن ذلك 


م لد 
الطريق - لاعن طريق مصر - لآنهم قدروا أنالدولة العثمانيةلابد 
مشتر كة معبم فى نفقّات [قامته لمايعودعليها من المنافع إذأ “م واتصلت 
البصرة بالاستانة مخط تلغرافى , لآن ذلك يعينها على المسكم ويوجد 
لها طريقا سريعاً للاتصال بولاياتها , ولكن الآتراك تخوفوامشاريع 
الانجلير فى أول الآمر .ول بمدوا يدا لمعاوتها » لأنمشروع الانجلير 
كانيرمى إلى مد أسلاك حرية وعاطدت تحت الماء من الند إلى البصرة 
وؤماه الفرات إلى بغداد ثمعبلى سطح الأرض إلى الأستانة : لاحظ 
الاتراك أن ذلك الخط يراد به الاتصال بالهند فتخوفوا ماقد ينتج 
عنه بعد ذلك . ول يدخر الاتجليز وسعا فى مواصلة المسعى حتى تم 
الاتفاق بينم وبين الأتراك حوالى سنة 189 عل أن يقوم 
البندسون الانجليز بانشاء الخط لساب الآتراك وحدهم , وبهذنا 
أنثى. الخط التلغرافى من الآستانة إلى بغداد حوالى ذلك الوقت ٠‏ 
واستمرت جبودالانجليز فىذلك السبيل حتى أضافوا الى الخط فقرة 
جديدة وصلته إلىخائقين جتوفى بغداد سنة م81١‏ , ومن ثم اتصل 
تلذراف العراق مخط فارس التلارافى وتم إيصاله مخط الخليج 
الفارسى والهند » وهكذا لم ينتقض هذا القرن حتى كانت شبكة 
تلترافية قد وصلت نواحى العرا ق كلها وربطت البلادالرئيسيةجميعبا 
وه ل كانت شبكة التلذراف إلا [بذانا بشبكة أخرى يدير الصائد 
الآورونى»ء القاءها على العراق لصيده جملة » وهل يقنع اللأورويون 
من هذا اليلد الجيل بتلك الحصة القليلة » أتنسى أورويا خصب العراق 
ومعادنه وتجارته وما يعود عليها من الربح إذا هى أتمت الاستيلاء 
عليه ؟ .. لقَد وضع الانجليز خرائط دقيقة لآرضه واتقنوا ترسيمبا» 
وأقام منهم قنصل عظم الهأن فى بغداد ونائيون عنه فى مدائن العراق 
الكبرى » وامتدت خطوطيم التلغراقة كل ناحية فيه , وأقبل بحاثهم 


اتقارخط تاراق 
من الا ستانة الى 


بعداد 


شاك الانجليز 
العراق 


عير الائراك عن 
حاية البلاد 


الوم ب 


إلى بلاده يبحثونها ويدقةون فى تأمل أحوالها » وخف إل بلاده 
المنقبون والبحاثون يز>ون الستار عن حضارته الذاهية وازدهاره 
القديم » فل ببق لديهم شك فأن هذه البلاد كنز عظم يفيغى المبادرة 
إلى الاستيلاء عليه , وزادجم استماكا به قربه من لهند وضرورته 
لمواصلاتها , لقد بان ذلاك كله الانجليز واضحا جلياء وعلينا تحن أن 
نعرف ماذا كان يدير للعراق فى لندن إذ ذاك , وعلينا كذلك أن. 
نلمس الغاية التّى كانت البلاد تمضى اليهافى هذه السنوات ٠‏ 

وكان الأاتراك يعرفون ذلك ويطوون أنفسبم على الخشية منه, 
ولكن ماحيلة العاجز ؟ أنهم يبدلون الجهد فى الاحتفاظ بكيانهم ولا 
يكادون مخرجون من حرب حتى يدخلوا فى أخرى ء فأين لهم الفراغ 
لدراسة مشار بع العراق والعمل عل استنقاذه من ااشباك البىكانت 
تحاك حوله , أبن لهمالقدرة على إحباط هذا الكيد والنجاةبرعيتهم عن 
المسبعة الدائرة ؟ فاتطو تركيا نفسبا على الخوف , ولتكتف يارجاء 
الواقعة ما أمكن الارجاء ,حتى برزقها الله بمدحت باشا الذى ترسله 
المقادير الى العراق حوالى سنة م١‏ ليضع الآمور وضعاً جديد » 
وليبدأ لليلادعبدا جديدا من الحضارة . وبمهد لوضةالعراق الحديث . 


تم الجز, الول والمد لله 


مراجع عامة 0 





ا سامع عر بيت و دكي وفا رسي 

ابن إياس 

بدائع الزهور فى وقائع الدهور ولاق وإسره) 

ان خلدون : 

العبر وديوان الميتدا والخبر ( ولاق عمعدم) 

ان عسا كر : 

ابن واصل ) وكالا ه ( 

مفرج الكروب فى أخبار بنى أبوب ( مخطوط بدار الكتب بالقاهرة ). 

احمد بن اإراهيم الصابوق 

تاريخ حماه. ْ ( ماه مرا ه) 

احمد فارس الشد باق 

الحوادث التارضية والوقائع الدولية 

اسكندر بك ابكاريوس. 

اسكندر بج تركان 

فارس تاريخ عالم أرئى عباسى << (طيع حجر فى طبران سئة ووم ه) 

امين بن حسن الحاوانى المديى - المتوقى سنة 1846م 

مطالع السعوذ ا 

طبع فيمباى سنة مس0 ام ( طبع حجر )و موختصر التاريخ الذىوضعهالشيخ 

عثيان بنسنذالبصرىءالذى يبد أحوادتهسنةم,م 1 9ه(4م107م)وهىسنةملاد داوود 
)١(‏ ل تقنصر هنا على أبراد أراجم الى اعتمدتا عليها فى كنابة هذا الكتاب ء واثما حرصنا على. 
على أن فضم آمام القارى. نينا وافيا منالمراحمقتى تقناول الكلام على الشرق الاسلاى وعلاقه بالغرب ف 

الفترة الى سلينا دراستها ٠‏ 


جع لسلس 
باشأ وينتبىسنة 41 11ه(1455م) . وقد روىالحلواىق مطالعالسعودال+وادث 
إلى سنة وسو ملادية » و اعتمدعل دوحةالوزراء فى اجرارحكثيرة من كتابه 
انستاس الكرمل ( الاب ) : 
خلاصة تأريخالعراق : طبع البصره سنة 0م 
موجز مختصر جدا لتاريخ العراق من القدحم إلىالحديث مع اشارات معترضة 
عن أحوال البلاد . وقداعتمد اعتادا شديدا على ه غاءةالمرام » النىسيرد ذكره 
امس 
تأريخ وهابيان ( استامول ١١9‏ ) 
باذ رستم : 
تاريخ الآمير بشير الشبانى ( مخطوط مكتبة الجامعة الامربكية فى يروت 
بحت رقم ا 
ار 1 
مجائب الاثار فى التراجم والاخبار ‏ (القاهرة سنة ,10 ه.) 
جورجى زيدان 
تاريخ امدن الاسلاائى 2 (القاهرة م98١)‏ 
جورجى زيدان : 
تراجم مشاهيرالشرق فى القرن التاسع عشر (جلدان . القاهرة ؟.و؟ ) 
حائظ وديه 
جريرة العرب ف القرن العشرين 2 (القاهرة م1#١)‏ 
حروب الابرانيين : 
عنطوط كتب فى بغداد حوالى مسنة .1 م . ويتتارل تاريخ العراق من 
اسنة ٠‏ 99# م الى سنة 19/41 م وقد اعتمد على دوحة الوزراء كثيرا 
حسن توفيق افندى 
حوادث ولاية ال موصل سنة ماه | 
بالتركية » ويحد القارىء فيهدتفاصيل واففية لحصار بغداد على يد نادرشاه'( سنة 


. 


بج مة-- 


عون م ) وولاية ايجه بير قدار ( هعم 48م1 ) وفيه جدول شامل اولاة 
الموصل من سنة ٠...‏ ه الى حباة المؤاف 


تاريخ الاتراك الحاننين :2 (ساجراء القاهرة وممعم) 
حناأ ابو راشد: 
تاريخ جيل الدروز : ( القاهرة ١596‏ ) 


حوادث ولاية يداد سنة +«وماه (1904م ) 

بالتركة وفيه ثبت واف . كام بغداد ابتداء منسنةومح؟ م . وسنواتحكوم 

خيرت افتدى : 

رياض الكتنيا وحياض الآديا زولاق؟ععدهء مجمام) 

داوود بركات : 

ذكرى البطل الفاتح ابراهيم باشا 2 ( القاهرة )١90‏ 

درى أفندى 

دورى اقتدى سقار كنأمه مى ٠‏ 

مخطوط بالترككة . وقد ترجمة برزهم:©) ج1 ع 5ئ1ع .20 وطبعهق باريس 
سلنة ومن( ام ش 

رسول حاوى افندى 

دوحة الوزراء : 

مطبوع وعخطوط وكلاهما نادر ء الفه صاحبه بالتركية للوالى داوود باشا بين 
ست .م1 - 04م 1 - وطبع فى بغداد سنة 5ع ؟ؤ ه ( .مم١‏ م ) بعناية مرزا 
تمد بكير التفليبى ‏ وهوتكملة لكتاب نظاى زاده الانف الذكر » ويتناول تاريخ 
العراق من سنة هم ١‏ ! م الى سنة +18 م 

رشيد بن على الحنبلى : 

مثير الوجد فى معرقة انساب ملوك نجد( نسب آل سعود ء ويه قذلكة عن 
مارضخبهم حتى عام ١وم«و‏ ه. 2 مخطوط فى حازة المؤلف 


ع 


سلمان بك بن حاجى طالب 
. بنداد كوله من حكومتنك تشكيله انقراضنه دائر رسالة 

أى تاريخ نشو. حكومة الماليك فى بغداد وسةوطهم 

كتاب صغير يتناول الحوادث فى العراق بين ستىةع/؟ - مم١‏ وقد الفه 
أواربع فسخ مخطوطة فى بغدادء وفسخة فى القاهرة وأخرى ف الآستانه 

سلمان بك بن حاجى طالب كبية 

مرآة الوورا : ش 

يتناول تاريم العراقمن متتصف القرن الثامن عشر تقريا الى منتصف ولاءة 
على رضا باشاء توجدمته نسخة خطية ءيرجم انها مسوة » اماالنسخة المنقحة فيظن. 
انبا ضاعت اثناء نق المؤلف. ش 


سلبان صايغ : 

تأريخ الموصل : طبع القاهرة سنة 19175 1 

ليس فيه من جديد ء وهو كثيرالشبه «تحوادث ولا العراق » الات الدكره 
والكتانان يعتمدا نكل الاعماد علءخطوط عرى عنوانه و منهل الاولياء » لمحمد. 
ين افندى الحمرى ‏ ويتتاول تاريخ الموصل ” 

سلمان بك عز الدين : 

ابراهيم ياشا فى سوريا سروت 9و١‏ 


سيد أبراهيم فصيح 

عنوان انجد فى احوال بتداد وبصره ونجد 

ملاحظات وصفية وجترافية وتارضة و نَسَبِينّةعنبندادوالبصرة وأهلبما #6 
تأليفه سنة دمو وه ( وموم ) 

شانيزاده 


تأريخ الاجزاء الأرهة الآولى 


سس وس 


شفيق غربال : 
الجنرال يعقوب والفارس لاسكاريس وءشروع استقلال مصر فى منة ١8٠1‏ 
( القاهرة +مو١‏ ) 
الامير صالهين يحى بن الحسين ‏ من علداء القرن التاسعالبجرى 
تاريخ يروت وأخبارالامراء المحيريين من بى المغرب (بيروت59.7١)‏ 
الشيخ طنوس الشدياق : 1 
أخبار الآعيان فى جبل لبنان ‏ (بيروت59م١)‏ 
الفريق طه الحاشهى 
مفصل جعرافة العراقت ‏ (بيخداد.1698) 
عرد الرحمن الرافعى بك 
تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر ثلاثة يجلدات .القاهرة 
فو .لوز 
عيد الرحمن بن عبدالل السويدى : حدقة الوزراء ( ١/2‏ - 8٠18م‏ ) 
تار يخ مفصل للوالييناحمد باشاء وحسنياشا ولاتوجدالان الا نسختهالختصرة 
الثى قام بها سليان أفندى الذاخل عن نسخة أصلية يمكتبة حكنتالله بن عصمت الله 
اقدى ف استامبول 
عبد الواحد بن الشيخ عبد ألله بأشعيان 
زبدة التواريخ : 
فى ستة عشر مجحلدا. مخطوط . يقناول تاريخ الخلافة فى بنداد وتاريخ البصرة و 
ويلم باطراف طويلة من تار الدولة العماتية وأخبارالحجاز » وقد أورد المؤاف 
فيه ققرات طويلة مر مؤلفات أخرىكطالع السعود , وانفرد بأخبار كثيرة 
وتحقيقات قريدة 
عثيان بن عبد ألله 
عتوان المجد فى تاريح تحد : 
راجعه وحمحه عبد العزيز المانع النتجدى وسلمان الدخيل » وطعاه فى بعداد 
[ مطبعة شبيندر . بغداد90؟1ه(1505ع) ] 


غ8 


سيدى على رئيس : 
مرآة الماليك » ترجمه للاتجليزية بوؤطتمدا .8 بعنوان 


لمعتصلد لطوأتعاعت عط لله عععتنعء307 لمه ذاع دج 1 


9 ن235ناءآ ,رمهلممآ 5اع8 ألى 1ل51 
ونشره فى لندن سنةووم؟ . وقد نشرتهمكتبة «اقدام »بالتركية(الاستا نفس وموم 
على ظريف اللاعظمى البغدادى 

تاريخ -الدول الفارسية فى العراق ‏ ( بتداد و5صوه ) 

رحلة العياثى فاس سنة .م1 ه : مجلدان 

العينى : ( هماه ) 

عقد المان فى تاريم اهل الزمان مخطوط بدار الكتب بالقاهرة 
فتم الله بن علوان الكبى 


زاد المسافر وطهنة المقيم والخاضر: ( 1540 - 3838( ) 
تاريخ قصير لحسن ياشا والى البصرة بين ستتى 1548 - 1550 . طبع فى 
يغداد سنة غ198 وقد استعملة : دموير: لاف كتابه 
02 مورمع1100 1ه بورمئو لآ 
كقشط الرداء وغسل الران فى زبارة العراق -- ( عخطوط فى 
تإقعوعطار] “تملا ععل1ءطصهدن) 
مرتطى أفتدى تظمى زاده ( ايدام 
كلقن خلقاء 
بالتركية » تناول تاريخ الدولة الاسلامية من تأسيس بغداد الى سنة .8 ؟ ه 
(197/ا؟ م » طيعفىاستاميولسنة ١7#.‏ ء والنسخ المطبوعة نادرةالآن. يوجد » 
منه اربع تسح مخطوطة فى مكتبة ااتحف البريطاق 
انحى - تق الدين بن داوود : 
خلاصة الآثر فيأعيان القرنالحادى عثمر : (4 أجراءالقاهرة يم( ه) 
نان يجام التمرى 
الدور الفاخر فى اخبار العرب الأواخر : 
يتضمن وصفا ويانا عن قبائل العرب العراقة واحواها [للحوالى سنة .م186 م . 


جمد البتتونى : 
الرحلة الحجازية (القاهرة و0 +وه»ء ص بم ومابعدها ) 
يل رفحت : 
تاريخ مصر السياسى فى الازمنة الحديثة (القاهرة ع»8و١)‏ 
عمد رقعت : جمد على والخلافه :مجلة المقتطف علد عه ص وهم الى 9+ 
تمدراغبن ممودين هاشم سن المياخ الحلى 
أعلام النبلاء بتارخ حل. لشبياء: * اجزاء. حلب 1517-1418) 
#مد بن سلمان الرحى 0 
ببجة الاخوان فى ذكر الوزير سلمان 
يتضمن تاريح سليان باشا والى البصرة 
جمد فريد بك 
الببجة التوفيقية فى تاريخ مو سس العاثله الخديوية (القاهرة م.١‏ ه» 
شحمد فريد وجدى : 
المدنية والاسلام ( الطبعة الثانية القاهرة +.15) 
جمد كرد على : 
الحكومة المصرءة فى الشام ( المطبعة السلفية . القاهرة عوصاه. 
عمد كرد عل : 
خطط الشام ( ستة يجلدات 
الأرادى : 
سلك الدرر فى أعيان القرن الثانى عشر 


الانامار اسطفان الدوهى 


. دمشق 199060 -1978) 


تاريخ الطائمة المارونية (سرت )186.١‏ 
الاب مرتين اليدوعي 


تاريخ لبنان » تعريب رشيد الخورى الشرتوق (بدوت وهها) 


د ووه 
ميخائيل الدمشق : 
“نار يخ حوادث الشام ولبنان من باو1؟ ‏ لاه ه (بيروت 1919) 
مبخائيل مثماقة : 
الجواب على اقتراح الا*حباب 
( مخطوط فى مكتبة الجامعة اللأمريكية بيروت رقم 9م8/؛ 
عوع امقدب 
تأرهم الآمير حيدر الشهانى (القاهرة 9.٠‏ ) 
نوفل نوقل 
كشف اللثام عن الحكام: والاحكام فى إقليمى مصر وير الشام . 
عخطوط فى مكتية الجامعة الأمريكية فى بيروت نحت رقم ا 
ياسينالعمرى بن خير الله العمرى الموصل ( 77*46 م ) 
غايةا ارام : 
مخطوط يضم معلومات طيية عن جغرافية البلاد وقبائليا ورجاها وفيه تاريخ 
لبقداد الوسنة وروم + وحوادت الدتوات اللشة الاخيزة منه مرئيه قله ترتيبا 
وافيا له قيمة كبيرة 
غرائب الآر : 
مخطوط يورد نفس الحوادث الواردة فى و غاءة المرام » باسلو بآخر ويستمر 
.فى :رواية الاخبار حتى سنة ١1لمم‏ . ْ 


د ومع سد 


ب - مر اعيع افر بجي 
اولا: مر أججع تمبد لدراسة تاريخ الشرق الادتى » وتصف ظروفه الجغرافة 
واحواله الاجتياعية وعناصر سكاته وأدياجم » وتشرح الظواهر الحامة فى تار خه : 
وتسرد باحاز تاريخ اضمحلال الدول الاسلامية وتبين مواطن الضعف فيا » 
وتتتاولالكلام على الدول التِى كانت قائمة فى الشرق الأدنى فى اوائل العصرالحديث 
كالئانية والصوبة والمغولية والماليك غير ذلكء والدول الشرقية غير الاسلامة 
التى كان لها تأثير فى تاريخه كالدولة اليزتطية» وبعضها يتناول وصف محاولات 
الاورويين الاولى فى الشرق : كقصة الابجليز فى الهندء وحرجم مع الفرئنسين » 
.وتاريج البرتغاليين فى الشرق. وتقناول كذلك وصف الرحلات الحامة ‏ ذات القيمة 
العلمية التارضخه ‏ الى قام بها بعض مغامرى الاوروبين ف البلاد الشرقية فىاوائل 

العصر الحديث : 


حمق 
أكةآ عطا مز داتددبة1 أه مماكلدوه2 عمعوعع28 200 00000 
( 1836 ممقصما1 ) 
: لأا ممصمطظ1 عند كعوط ,ل[اممه 
عتقطم [دن) عط 1 
غ1 له ممعدظط 
1794١‏ ولعه2 ) وعنو امد دعا[ أء ودعم نظ 165 عند كمععتم دصت ألا 
عاتصكا ,عأسحسدخكآ 
ركع أدعت 31‏ ,دعسنو [لوظ كعقناط | اأدعء0 عع عمعلاعء 0 
(1535 بملعد]ا ) 834 1585-1 عسهقمعم رمعمهء تسولاء ]1 
لممصترة ]1 وعانحذن) ,بواعددق 


لإطام م معمع2)- مععله]8 أه مسدرن]. 
(1906--1897 ١٠15م‏ 83) 1 
ْ 1015 ١٠لا‏ طععرظ ٠١‏ 
عننوتعتومط[02آ معموالظ 5ه د5علمعمعصسصنن) 


زر ,واوا 4 ,1873 هملممط ,بنعاعه5 ابرسالد1 ا ) 





بما. 8ه لا 


12102 60 2 





أمعصمعهنآ]8 عتصدانا مده عط لمج سداذا أنه عدخ عط 
111192537 - ماصؤوتكة كه توعلله”آ1 مجراععه"1 عطلة 
عمد سما معدمد تاعوط لاأماعتوثا 
عط أه كعتوقق عط ه) عمستنواع ا ععمملمموععصمك عطال 
1883-1841 مملمه.,] ) مدع 1 
كعآموطلصة1] ععدعءعط عع ز0) ميراععه1 طدحناءذ[ 
ش > 66 عط 11 ععومو مط 
: .8 اعنم رتلطععوم5ا 
د ععودائا عم علاد؟!] امماعوعرععمو0 مالعل علوموعمان 
حاطت8 واللعم ع جلعزلك 112عه ,مناع:] 
184-1843 ,مممععدوظ .وام 5 ) 
.[ رععسعظ 
لدم صوهمن) حتله] غأمدكل ع أطمعناممو]ط عط 5 1م 
(1810 ,قمقمم]ا .كلم 83) 
١‏ .5 1ط ملعقممع.] ,هاعد 
رمه آل ,ماوع بممتتدعلد8 م1 امع مانا 
(1757--1253 بعتومخ] ) 
٠‏ : ممعناآ رمتتط و2 
ركآمى صمآط أء وعملاآ تعلمك"! عل ع امت ”| 1 ممتاع نيلم مدآ 
(18596 روتعوط ) 5 3 ودعماع,0) ونه 
تؤلاه)س1ط1ط مععل810 عمل عطصدن عط 
11/اكظ رالا عم تمدط0) :5 اوكا 
لاخ ,لاخ ,1 دعاببحط0 : 1 .ولا 
لاه ععامهقطن) :11 .لمكا 
.أ ععمم 6 
1785 ,معلمم.آ ) حتلم[ دع عع دودد"آ! عطا ره وممتعج عورا () 
زعمقتلع ) أعصط ,انتسمعط أن عمسنو 
ده عوط ) غكعه:! عوعلل عط) ضد عهلاطآ سه دسكتلهمم م8 


( أكاتدتحماح11 








سل وى ع سم 


ل تن نمم 


حلكةق لصنمعن) أو دعاعنا عط 1 





هأ لكآ ,ممدمدز1 
مذ سوعء0) ممتاضا عغطلا مر مالعا لصة ع نج نز 57 
عتتماكةق لدرم ا[ غطة له لمعنه[ ) بلإعتفمعت) طاأمععاجدتك عط 
( 1921 ,لإمسدسمه[ : لوعم اموه 
ا 20 
1894 .كامم 2 ,مملدمنا ) حال[ صا عدعبيدسسنئا] 
: ضوع[ عولد 
1904 دفعمد) ‏ علدتمملن0) غاللد لط ع0 حعغسسة غرعتى 1 
: 5162185 لهأ لاا رعتحدرة 


[1981اباعه2 معلل ] عمدط عدعال عطاك بومماوللط أتمطد ىم 


: أطعز1 


ععمعلوعع10 اع مسمعلقمت 0 بععمدموتا 





تتتصددرةا ععتمصط"! عل ععلمئووالا 
كقسهاستلآ سعاعمة دملا 
( 1898 دتعدوط ) 5 أ ةاسطامةة) كعل عصابيغظلا عآ 
معاعلة ,نعمودآ1 
1807-9 كعؤممك دعل كحممل علد[ مصعط لك عوورو لا 
(819] ردتمدط ) عتتسحامومدعل8 عل كه عالوعومك "1 تمدك وا 
: لدععلعه ]1 ,مأعتدمط 
( 1908 صمقمم! ) برمخمصم6 ا 1 غطة كه لإرماختط ‏ بأيدكا 
: بوعع71ا رع إطمامه"]1 
يانوج ل ععلع0 عدم كأتم كما يتمع0) ده كعييدرن 1 


9 عقفصصد” !| د 1821 ععممح”| عل كتحعسدءعآ أسمعسصعم» 
1829 كتقوط دام 2 ) 


لامعة1آ ,نفاعرصة] لمة .ل لل ,أضواي 
1914١‏ 1489 ) توتستمعن طلمععاع صلل عطة مز فوسكلا 
(1929 ,مملمما ) 











د 5+5 0ك 
0112161 
عأمة ل عأمنعن1 ديآ 
برع 11 





تممياعب] 16 ومهكة عوتدعمده] ععءععصصد ن) 15 عل ععأتم كنا 
رعجوموع6) ,لأعدلآ .طعمدع110 
( 1902 ) أمد8 عععوه لل 
, عأومة بممعلا عاك طعمدهه 11 
(18726-1888 عامس 8 عامعمما8ة عط اه برعم ولط 
فافوع225[] لعوال ركمتلطاعملآ 
(1925 علدملا بجع ل8) حتلم] مع وعنعن: 8 لاداعاءظ 
: 18 ) ,لومسنملط] 
عمد عل عع غوعنم0) وع عومعفممعسط ‏ وملاوع عاضا[ عدرل 
دآ عمد غء كممحص أنكملة دعل ممتنددتلن: 2[ عبد ععمعدكدل 
(1840 عموط) .عاعم "ل ومعتغعمن) كعل علداعم5ك مملتلوم) 


: ممغمودل مسل] 
دلكة 0 عدان8 مل 
: لنتخطسة ]1 عه عدوا دول 
تع الوععوعم) عرامعو: ]1 
511/1 ,آلا وعممطء .2 آدما 
7 رالا دمعإمقطء ,آلغ .1701 
7 ,1/7 ,111ل ,للالءا وعاغجمدط ,1ل .املا 


: صروعرآ ,ععطعيو]1 


ركتداعمكق تأاععم دعه(] ون1 دعمجل غمع 01ل ممعجع 0 مآ 
410-454 ,261-289 ,/آ1 ,1841 رععلههاآلا عدءدا معل عتععم)] 
517-610 
: ألتهم3 2 عطع عر[ 1 
 20[118100,‏ رعامادزغ :1845 2 1118 عن وإصء ]زان ".1 
(1545 ,عنمو ,كاوه 2) .ككناعه 14 ,ممائ نا ]1 
:ل كاخاانق8 


ممنودعءط عط م1 لد وأطوحم عم نط عفعدى بيو عط 
(1885- 1884 عم! عتممع ]1 ممتندكتمتصلة) كلنج 











له هع سم 


:أسوط ,ممكوج آلا 


ناه أمدوععر] ع[ كممول كتدعمةء*1 عع تعتصصوت) مل ععتسؤكللا 
مع[ع6زك عصصة سطع زن[آ 


. لعصواه) ,وموع1[دق8 





علم]"آ عممل كتماومك و1 © متدعمة8 وعآ 
عد1[سووزده .[ عه وامعمدع*1 لمعدهة[ رفسقطء 841 
(1888-1835 بمتمدع .كلمن 1] .خم 0ل ععمحلمممى سو 
لعالانن 





خمدنع.1[ غطغ مر كماغجل عذطآ' 
:- 311116 





تخمع 02 مأاعقبل غطا مه وتؤوووك1 
: صد ارلا مأك ,عأمطاة 





(1891 ,ممقلصمر]) عأخقطمتلدت) عطل 

: : مدوعط0 '(1 20(2عنده181 

(1828) .©020625) هل دعامنءظ وع10 
عق مما ععائزان 
عومعء8 ع1 اه عام برعط'! رمقصهغ)0 ععتمصكا"! فمفل عهدترمما 

(غ11] 5عوط ) 

: الك ,عتروعرون1 

( 1808 مملصمرآ1) معلاة مد دأاعة مز وأعوجء1 
ْ د مععاواعد1 

لمنم )!182 عغدزاقةق عط1 

( 1 701 أولط 810١‏ عولاعطصو© ) 


بقع علواء122 





512195 عط 1ه ممأكمدمع1[ عط 
: ععممعبلا ,لسمعصاط 


05 لمع01() موك ععموء1 9[ بعزانه0 أنعكامطة 
1< نم1 


نكا ععاءفمعوط 
( 1743 معملمه.1 ) عفد عط أه مماماععوع17 8 





داكو ب لدم 


ع0[ تصهنآ لجخا 
عل لعدعع* 1 4 مبرنعنط”] عل امعمجممع ‏ عصغ يورك نر[ 
18271 اداتح 1[ ) أخصعاووثل مععتدقكة معل أء علدكيل 11 
: عانأمعغمق ععن:! ع1 رطنتحططقخ؟] 


بال عتحعوئؤولك *[ 3 عابععك سسمم كأائلممآ] ستمعستعوز][ 
م 








مخصع021© رع علتكامة عمط ) 
1 910] كمدق .وأو 2 


: عتاطعهتننه 1 طلتحططخج؟خ] 

صعزء() لت نستإكاص مأك عط مل عسزرمغ 1.111 
. 1] بعز5 أممسص ألسم]1 

85 ] أن لم 2 ) غكم[ل عغطغ صل همأحدتكا عمد لمماعمظطآ 
:ا هآ عل كعلعموطن) ,عععاعون] 

عدلوع مدآ عمسحكلة دل عل ععزواء لط 


بتقطء [ عل وعمكت 





متخص اند ١]:‏ نعم كتعزوه معل عاأموعء.] سمتتمبمتك 12 عر[] 
.ل عتكر ععطاود 
1900 ,حملمم][  )‏ جععمعمع1 طاكلءاءنكآ ع1 اعنسصعط1 
ْ : 10معة1] , نوع امعممع1 
وعصساهت عل -عمدط مدعلط عط لمج لمحماصدط 
(( 1946 ب,مماعمم] ) 
.1 .385 ,إاممعمعط 1 








9 


1065 عزعدآ1) اندع ] تلج كلع"[ عمونوو لا ميكل ومنموكء ع1 
2538 


: امسوععللا ,عى نمع 0) وتأمعادلا 








بعد لعذا عط رممانوهن) رد ألما مع داععهة 1ط لمج ععوهون17 
4 ,1808 ,1802 كتنحعلا عط مز عمبوعا! امد ,حتماددووطت 
و عامد 35 1809 ممقصم1 ) 6 ]| لضد 


: لإعمان 17 
.عاررنري 1 هع عه علعرك دع عوهومم]ا 
1١ 1 :‏ ,لاد عاط نالا 
نما دأ عمسو ممعلوتطهوط عط آله عولكا 
189:1 ,ممقومل ) 








 ةء٠ا/‎ - 


: اتعتالا ياوون2) 

(218416-18625) دعا للقطن) عع مالك تطعوع) 
: لإممعآط عند بعأدطا 

( 1903 ,عام 2 ) هوآه”1 مععدآلا كه علهه80 عذال" 


ثانياً ‏ تاريخ المألة الشرقية 





, أععمةق 
«+أمع0501 مملؤوعن0) 12 عل عسواعمئ5 111 أعسمد آلا 
:ع1 ,الأنووعة 12 
,1856-1806 ع وممالأكعن2) مععامد1 عطل 
1881 ,مملوم.[ ) 
2.6 لصماع8 
1505 دع غمع 0ل ممناوعو0 ولا عه عطع تنه أرلمهءترللع1 
( 1889 بعسويه)د 111 عنمعع ) 
: زوعادمطلمولط ععدعط عن 0111 مواععه؟1 لامعا 
دعن ) ممعافوط ع1 
:علا أمعلد/ا عتلك رامعتطت) 





(( 1903 ) صمأعادع 0 معععفد1 ع111001 
وماععه0) أد[اة والغداسة! كعنوإغقص مامالل[ كامعصبيعور] 
(١‏ 1842 ,ركوط ) غمعاء0ل 


: ل2نهل1 اأسد مدا 


أ أاموتأامدطع5 رصمة[ممدا8 عل عالجامع0) عمسوتتاوط هآ 


( 1904 روصدوط ) ل 


: “1 غأندءد1 


ة موعت[ كعمأو1() كعك كتناوعل غخمع 0700 ومنلؤوعنت 0 دآ 


( 1921 كعدط ,لظ .84 ) 1920دعروؤك5 عل عند د[ 


: عل عاصمعالا ,معطعتن 





عممعنكا'! عه 18541 3 1839 عل خمعار0خل عنامن) مدآ 


( 1921 ,عوط ) 
: للملمقه رعءجععاعدعوج1آ! 








1888-1 مععطه بومعل مذ عمدئل عداءى اهمع 0 عتم 
( 1141 بوتسنمة ) 


لساارءهةة ده 


: لمدلاه1آ] 





مماأفعن0) مرعأففط عط مذ عمععممت) محعم معط عط1 
: .1 ١ل [١‏ ,م0 همالا 
#لنكتك تمعممعنة 1‏ مم :ممنادعم0) مرعاعدةا1 عط 
(1917 0:0 ) تع نمام دآ مدعم معتاط عطة 
.2) بأصمموزه1]0 
531 ,وعلهتهم1ه0 عه د5عندوأغقصهام01نآ ومملادعه0) 
:به .*1 نوع 1001 


كه كموتتداع1 عط وز ممأاأدعن0) ممتامنوع:] وعم 1 عط 
1832-1 ,دتدكسظ مهد ععمدء؟ رلمهاوصكة 
(1924 .للا يدصدطءل]) 


12055 : 





امعافودط عطا مه دجوعء2 مدمعممعنط عط أه . كصدامام0 
200 


:الكل راإععرمد 


عاعةاة 111آغ]؟] بد غمعاء) '0 وملالأكعنو مآ 
(1902 ,مضوط) 


:بق ,3[1لم دما 
ععا ععلمددعلةق كه ومغامجووئدة 
(1891-1896 كنموط .وام 8) 
بلعماأمةرمهسنعغصسساك 


(1903 عادتماعرآ) 11 امملقامه1[ه 1 


ثالثا ‏ الدولة العثمانية ‏ الى صاح بأريس سنة .زرهثم١‏ 


.1 .لالآ رمعالق 
عممغتاكا ما دعاعنل" عط 
متناف 
دع ته ألتلكا واعاط دعل 00007 
( لاك علغن5 عصمهء6 : عناوتكداككث أمستو[ل ) 





سافلع 
1 دثا286 

. كاتصصطاث 5ع وماتلمم2 12 ذخ ذاتادآع ]1 كمتئعع:]1 
٠‏ كمولغمء تاطوط بمامعتصلة طعتامرق 


«عممعنة1 مز برععاءن1” 01 عاأموطلم د11 
فاامغدمة : كععطاممطلمد1] ععوءط عع015 موزععه امام 





تإععامنطة : ا اك ا ا ا ل ا ا ل الله 





مإع لعن 1 سا وععمواعين]1 
. .© بعااعنومت 
1501 دع عادرممتتمدعومه6 ذ تممتاعوطء5 عل ووأهؤوزل8 12 ١‏ 
(( 1903 معناو تكدسصسمامء2آ1 غ085 مجع1) 
0 1.1 .عاك ,تإأكوع هن . 
.11:65 محتصمععة عط 1ه نوئمؤو11] 
. ععماءظ عق لادوم ماددون) 
( 1822 ركاموط .كآه 2) كتمص آلا 
: غ5 06 تتدعسعطعن [ ركتدءز1 
(1844 ,خوط وام 4  .)‏ مقحمه 06 عمتمس"! عل عرزم و11 
:1 عع اعوط عز5 ,ه111 
د ل 1150 ا 
:مآ ,فقا متده12 


مذ بوالمدم غدل لمه عودنعمضلا آه وبع تهموء8:: عطل 
حا زات | 


: ده 1 ,بع اوبع 1 
.لإوعء0آ لصه طاأووم 115 بععامده1 طاولعليت1 ع1 
ث .لآ رمعصععم ]1 


( 19477 ممقةهماآ ) عممعسظ مز ععسجو2 ومعمرم01 عط1 
رططقنو 


لإساع1]0 مقصمغ)() أه بمنئؤذ 1ل[ 
ركمصطط 1 


ععأممكا صقصدم1() عط أه ممنأأملمسه*1 عط 








5 


5 #اممقاءه 
< 1910 كتنبدط ) وعااعمه22:0آ1 دع1 اه عبمطموم8 عر[ 
ْ ل نه 
كتعة2 عل هنعههدهن) مل كممتكداعمع26 وعآ 
11 
]0 ععرو2 12[ عل 71000 
: دتوع.ل أعاداءع1] 


اسمس 


كوم لامع دمت لمد دع لك تاعة آه سوااعع1ل00 ععع امصه 
لهم متمعفظ غمء 0 مععجاعط ‏ كمماغد[توع1 أمعممماعع]1 لمد 
لمة عععصصمت م عتجلاع1 بإغط قه عد كد وععصوط مواعرهخ] 
صمقمه[ إمما .24 ) مما عدع ادك 

:هآ ع0 8٠١‏ عغسوممل 

مقصمغ01) ععتحرصط"! عل ععتماوزاآ 
(1914 كلوط ٠وام؟‏ 2 يلع معي ) 
هعد[ 
رز 1908 قطعم ) دعطولع1 معطعتممصمع0 دعل عغطء تطعوع) 


: عدأخصسسكاة طءاعماعط 





عنلسفكد عط العطعع ]1 مع للهلا مط عورد كمع !ا اعمدل122 عترر 
( 1909 .عاءم5ه80 ) 


©31118د 1 

عأنوعسا ها عل عنام وت 
:رط ع116د م1 

0 عمتمصسظط "!1 عل عرتلمئكتلا 

عم أمصكآ ممصم01) عط أه غأمعصوععم00 ع1 
تععاتايل 

.وعاأ نك عط ععلمن دودممو 





!+ - 
لف #فعللتنا 
,50655015 15 300 ععتمصسظ محسصم 0 عط15 
1928 رععللعمطصحت) 1801-2 
َ تك عمط ,بعمداعه7 عه81 
1829 رمملهم.آ) 1827 صز عأممماخصماكومن) 
: اعتانطدم) كتتام.[ رلتتحطء نار 


عتطملععه1!,11 لتامصسصطد81 
310-52 ,72 .ألمب عأاعدىء عامنا عتطمدعوماظ 
11 © ,اأعطعوزلة8 
عأدرممه تأصدةتكمه) عل ككتلمئغ12 دعا اه عمزوملة عع31 دآ 


: صما اأغصصسل81 رععاع1ه84 


مع ضر وعأ1إاعطمءطعوع8 لصن علمقاددت معطت عأاعررظ 
1889 قلط 1835 مععطد[ صمعل نه تععلءن]” 
راة !1 ,متامعظ) ْ : 


: اأاع تع وعنه آل 


28 هه عممطمكمظ ع1 عد كعدكتخ1 و5عرل 
(1869 .نامعدن 84 ) 
: عل وعأمقط) عغصدن) رعلمناعدي لز 


+06 عفاصيهة) ععلاععصمط) سل ديتعلمهةظ ‏ غع دعيئاعرل 
(904 ,ومد2 ,و[آه 11) 1760-1836 ,علمعاعووعء اد 
المولدان السابع والثامن 
:[ بعلغصمء 1ل 
ع0 كنتسوعمال عط 81 ك1 .5 2 عللعث عننع[ عملا 
14-١‏ .111 لمه )1 514 الآلع<2 تعصمصدة] سوم عسسعمع]1ئلا 


يقناول وصف الحرء ب التى وقعت بين فارس وتركيا في صصيف سنة #م/٠‏ 


: امعط 2 ,مداعه نام لمدعنهل[ 





ممصم 0 عمأصصظ "1ع ممم دمعاما وعع ةك اأعتمعه 
(( 1900 ,كتقوط روامم 2 ) 
: 0155508 *10 
محصده01 ععتوصة]"! عل أوععدع0 ببتدعااه1 
< نو سامعن) طء8 1 ) 


حد» ع سم 


:ا مع 
عونع"! دوع اع عتلعلمن1 مع عيدز180 
(( 1745 بدتعوط ) 


رحلة من مندالى إلى بغداد إلى البصرة بين سنى ١/49‏ : #ع/ا! 
“م من الموصل إلى ديار بكر وهو كتاب هام جدا 


:6ه ]1 رممد] 

( 1809 ,عتعمدوط ) قحم 0) ععأمصظ "1 عه عممعتمتا ‏ 
:5 عممآ رعامه1 

اومان 61 0 ع1 


: .5 عمصمرآ ,عاوموط 
عا أراء0ع18 عل غمدمعدالا ,عمتممدت لمملقمد 

ر 1888 «ملمم][ .كام 2 ) 
1 : معطم[ مممهعلا عممعصيط 


- 1844 ) ممغوعن0 كأتلدعئ5 عطا مد كلومس1 ,لمماعدط 
( 1981 ,وعتععاعظ ) ( .1856 
1 :عللاسمن) فأعووسن8] 
عمصصت) عل عسعنع د[ 
ماه 13 





عختصصصة مقصامغ() عط كه عتها5 عورعووءط عط 1 
( لإمتضمعن 15 17 ) 

: عملا .هآ نسدد 

أععامعن 1 ععل كالداى ؟غطعمكلآ معل عغطعتطعيء 0 
: لمممتلعء7 ,للا عطعك 

عط ممم هلنكمتمعط مدعللد 8‏ عط عه مربمؤوت11 عط1 

(1922 ,عاعمملا بوولة8 ) عر[ عمعوععظ عط م10 105 "1 غوه11 جد 

: ع0 ,وموعدظ عنآ رداق 1 


165 ع306 بعمودصممع 0 عاعم8 53[ عل دناته1 ععل اتعبمع غ1 
مه ساععه© غختوءا معتصوءط ع1 متناوعل كععغوممماظ مععمودكلوظ 


سا 5 


(18564 ومدط ٠وأمه+‏ 6 ) 5|] 005 3 'نال5ناز .. 1536 
١‏ درط تمصمعمعوط 1 
< 1820 ,«ملممآ .كلم 2 ) برعطلءن] أو م5:21 غمعوعرط عط 
0 عع طم نزه'21 
تإععطاننظ 0هة ععععىن) ص ممنوؤوعن2) : معوؤوء يلا م 
((1923 ,مملمدم.بل ) 
: تلهع ع0[ وممعد8 عا دؤمع10 ع5 
دع نوهد[ 1792 كتمامعل محصم0 ععتمص "1 عل عجزمئ5و أل[ 
(1844 ,عوط ركام؟ 4 ) 1844 
: 102114 بمقطسن- 17 
2211012 أمعع :01 أدرك تصسللا ئ1آ 1650050 كال سه برن عع 7 
(( 1888 ,ممغهصة) . معاء ,رعلدءع1 عء :1 لدج 
(1889 ركاعة8 ) عامبووظ'ل تطعدط ع1 عه موعالوند ع1 ب 
55320665 أنا2 كعم غ1ونال) عع1 أموععل ععموع1 06 معدل 2[ 
(1840 ,وتضموط ) 
,08لهمط ٠قامن؟‏ 2) ,تصدالآ كمه نم1115 2 : ممموطع.آ ع5ل ب 
: (1860 
أجرعطاث ,لدلمجلا 
نال مماذذ 8 12 نمعاء0) مع عكتمعمدء1 عل ددمدطدة عولآ 
: عتادعمك 11لا ع0 دأدن:د81 
: ماعط تلاتلا معطمل , معداععاماة 
. د#ممعصظ مز عطعاع 1 معطءد أمهدم05 وع0 ماطمتطم مه 


1840-1808 بهطام 2 ٠وأوا‏ 7) 


رابعا: صر (من قي الحلة الفرنسية الى سنة )١184١‏ 
ال 00 1 ر6معتطسة*0آ 
(1880 انوطع 0 عطقا عل عانا 
١‏ : رعوعومة) وزل122114 
00 أمزيظ مغ عكماءء عمملاءء لادععء لمع تلانو 


غ1 روععلدأعحمد1 عط ععلمنا غتمعصمعجه) كل مه كمحمتجممعوطاه 
ركعت ناودع 1 عأعماماعء كمه عأعسمتعام[ا كلا رممتائده2 لأمعتطم م مومع 


ع1 لس 


لمة .ععموءط م6 لمة لمهاومةظ مغ عمعممعءممص]آ عسعداع. دز 
ععمدعء أه معاكععكدمم عط مزل لمداوم8 مغ وععومجن] كان 


( 1801 مهلدم1[ ) 
:1 بطاعد الا رمععاععء8 
( 1852 .واعوط ) 1دو106 


. . السدوعع8آ 


عاعرد ع0 عه 0 تان ان لوعف 
عذ .ععتطمعظ 





عام ةمدضم8 لدمعمع مل كعمو دمصهن) دعل مملعواع8 هآ 
( 1[11آلاآ سه بواعوط ) عامنرع 1 هع أء علوزق وم 
. عل عتصمن) ع1[ ,مموئعع] 
عمتمسظا"! عل كععم1دوءط ععل عبوتغتاوط عمو[ عونك نأدووة] 
كلت لعصسعدكء81 عدم 6 ]20 
( 18839 .وتعوط ) 


. مدككقط ‏ .عند نوع 
قطقةظ نولك ماعصصسدطه]8 ععلمن عمبوو]1 
١‏ 18588 .مملمه.] ) ْ 
. كتعلاعرل منععوممووذ] 
عملدأعمددهم) .وأمبوك ‏ ماأمذ مملنللممع؟1 طعمعع1 عط1 
(1799 بمملممط ٠0ت 0٠١‏ .م 2 ) ادعناع] معاعمومومو8 لوععمعن» 


. قصطمل عمجو 


للا بقهكلممرا ) عاء,. .دتلمهت لهج مرولا ده غعممع ]1 
ممععوق] 





( 1841 بكقفدط .كام 0 ) ره ذا عه عام بوع 1.1 
بآ سعتلفط 
ومعووع[ عل كع]1 بعدأحهعمة) وءالتصد1 عملا 


( 1906 عترهوط ) 


نه 
: قعتهو[ رععمظ 


عط مز عازلل عط أه 53 ع1 تع ن0ن 1715 م ؤ5أء13 
( 1190 طععسطمنقظ ,روامم 5 ) ,1768-1778 ومومتة 


بيك م١‏ د 


: عل بالإمعسيهعطا عه رعل لظ رعمع ظ1هل20) 


6 3 1829 عل عنسوعيكة جا غه عاموي8 1 
١‏ 1836 ,وتعدط ,وآم؟ 2 ) 


له ل[ ,ممعع دسو 
( 1898 عملممرط ) بمهخمعن ‏ طتمعع1عمزل8 عط مز عمبروط 
: 2205[ رععمصدت) 
طعنسعط؟ هتلم1 مع عممدموط عغطغ مه ومملعوجمعوطم 
( 1784 «ممقلصمط ) غتعوع(][ غدعع0 غط و5وموعدج لمة أررنزع1 
ش دناللا ,للتععوة 
ععموئ قم جتذمندخ] :ممودععسلدط جما حزلت لعسعطمل8 
( 1840 «مملصمىية ) 
ش :عم - موه[ ردن 
دا عل مط 1[ عل عاأمبرزوظط وه كمنوائعط عع د5تتاععديوزهن1 
جعن5 عل أهمدن) حل موه تتا سده1آ"[ 3 عناوعنذآ مملغحمتصسود1 
( 1932 بعمنعز) .وأمم 2 ) 
: لومصسوس_ا ع طمعكه] ,اندهج ) 
عستاطمك ها ععننه عامبووظ "!1 عل كعممم1]3 دعل ععلوإكتل] 
9 ونموط ,( 1841 2 عاء516 171116 ول ) بعرو 


ام6مصعظا باسمقخض) 
وعاتطععة دعا كغبودة ل ألى العسهطه]38 عل عمعة 8 ع1 
5 أ أنكعمه:) يم تمممه 1‏ معتصعءع8 عحده1 عتم زوظ مه وعدون لله 
(عتموع ل عتطمدهموغ0 عل علدزه1 عغغمقع50), 1883 3 1819 ع1 
(1931غ:,221) ) + 


شق 





1511 بدند© ,غاو8) عتمووظ وه عصدمعدمظ8 عل د5عمعدمتددي- 


0 


عه ععنوسط) 


عطعم معطعل؟1 : وممتإسطامجع1 2[ عل متتدععمع0 مهن 
. 0 نمع 81 اندي 12 
( 1911 ستتدط .وعزع5 4 ) ٍ 
: .8 2ق بعومظ سعن1ن) 
(1840 د5امدظ .كاه  )2‏ عامبرط”1 عدك ادمغمنت يورعمم 
. 25ماعمهم) رطعمممآء12 
كع( غء عة :سكل 6 الاتطاكومم د[ عدد كممتوععل 1حومتن 
هل عانم عممعاعمةه”!] عتسنسمع عل ععموءظ 2[ عغتمسثنن كمع ومك8 
( آلآ سه ,كاعدظ ) عله!"1 عل عمتعصسمق 


.7 (] ,وممعن]1 
(1802 ركاموط ٠كأه<‏ 2) ش 170 
تمدع[ ,نعوه(1 
عملهن) دل دعومو دعوتطععق دعل ع افسمصمك 
(1980 ,ععتلدن)) ‏ (عام روط 'ل عتطمدعومة0 ع0 علدترمآ 6غ500) 


052 وعل [أعتاعع 1 دنه ,عتمععط '1 عل وممعملعوع12 
امملدعم عاتمعوظط و كعكلم غنلة غمه أننو وعطعمعطعع8 كعل قم 
وععلعه عع! عدم فتاطنام ,عدتقعمدط عمصعه'1 عل ممتتلغمعط "1 


(1809-1822 بكاموط ,65 00) لعمدءة ع1 ومغامودل8 عل. 
:ضوع ,أاءع 1000 


سصستطه 81 كه بولدنك ‏ فعمووط ومععل ه88 أه معلدسه) ع1 
(1981 بعولأءطهصدع) ا 

رلمحسم 184 ,غاسوولط 
عل على لعمسعطه]8 عل ععتمصط"'1 ع0 ومغوصعه8 دآ 


65 ععهذلمومدع:2ه25) ( 1514-1823 ) مدلنمد بره عتطصة*[ 
(9283: بعملو0) عامبروط مم ععمدةء1 عل دأتكمم 


: لمتسملط .عأسد من[ 


0 دمغاوم دآ عه تواللى عنصم خطام الا 
(19235 بعمنه0) (1814 - 1807) 





لاج لب 


- 100120 ,[ماملط 
غ© ألث لعصحطه]8 ) عنمبووط ”0 عءأوئ1!'1115 عل واع6رط 
(1981 عمدت ) ( مستطوءطآ1 
: ©0201 بقان100 
05 2 معام برج ظ'[1 عه عسععء[ودمة ب 
( عأمووط 0 عاطم دومع عل يعلدوم8 6انغن50 ) 
( 1930 - 1928 عند ) 
عع ع أمبزوط"1 ,عتصرمعء1واو80 عل د18 نال مو1و1]15 2آ ب 
7 بعدنهن )2 8 مع علعبرد 13 
ععوله :0 ومكنلوم:1"! غه ذلك لعصتحطمةة - 
(19830 ,ععتهن) عاخمرووظا 0 عتطمومومغ0 عل علدوه8 غ6انن50 ) 
لعتسحطه 1 عل ذ5فعمده عمتمعمص2 ١‏ م8111 ممنلوملل8 عولآ ب 
: 60 .0.60 تإلم 
( عأمروو8 0 عتطمدءومة0 عل علدترم] ننناء505 ) 
( 1928 معنهة© ) ش 
ف معتسيدة 
عأمووظ "0 عمعدوصة 12 عند ك5عمنع] 


( 1899 روعتاواء0غ1115 مأعممهن) ) 
١‏ : ععدع م مك812 .1ه00)- انمايا 


0غ عمنرعخا طاعدمعطة لم1 5 ©0111 2 1ه [2صكتاو[ 
(1819 مسمهلدم.آ ) 1817-8 دا لمداومظ 


: #مغعالا بمعتممام10 

عام روط "1 عدم _,عدوزومء2 ع([آم ع1 اه علم1آ"1! فمدكق عع 17292 
( 1844-1546 كمد ,كام 3 مز كأعدم 2 ) ععده1-مع381 12 عم 

: أعساعوع1 ع1 06 

عام و0 ممنوع 00 هل 

: ١2آ‏ باأمعصرمعط 


5[ عدم فعلم1 عه1 ععنة كمعوموسظ فعل عع مع صصدمت ندا 
( 1آلآ مه ركاعة8 ) 6نا0 1 11 


يف 


م1 | 
لسوععلة قطه[ ,02113529 
م1 كأامعصعممومددا ل0عومممهم ‏ عغط1 سمه كمماعغو7معوط0) 
غطغا ده وملاأعفصعء طلم ,أموع 2‏ 2ز؟ عندنخ1 ل[مداءةء0 عطة؟ 
لعدهط لتق 1-معت5 ع 0مة رآقمد عدهامه8 عط ,تهمده متطه 
( 1544 ,دمقمم.1 ) 


' عاققطه بلوطعمط‎ ١ 
عط 320 مملاأوء000) مملكمطم8 عط آه د5عاممروعءظ8 عطل1‎ 
ممقدمرة ) تلق غمسعطعلة كه عوتع‎ 1928( 
©1اجع 3م11 ,عه‎ : 1 
لسواعمظ أه ومماغواع] موتععه2 عط مه دعاأمدصسع]ا عسمك‎ 
,عملدم.آ ) .عاماءت) أمعوعء2 عط عد‎ 1838 ( 
اتعطاامي‎ : 
أمبزع8 هذ كمعاده81 لمة كأصصماةت‎ 
تالكا ,صتته‎ : 
1. أ بعنتقاتاتده ععتلماوت  : علعغيد 2512 عبد عام بوط‎ 
ركلف ععصغطغ181 عل عتودعءممام أء عنوغم0ء 2064 ,عدوقكتامم‎ 
رع*ة5 ,آءه00165) ) قطعدط مقصس]اآه5 رمطده2 متطدءط]‎ ( 
) رومدط‎ 1847 ( 
عتصرمعلا ,معطء 1ن‎ 06 : 
عممسدخكآ'! أء 1841 3 1889 عل غسمعدص0 ل عدارر) هآ‎ 
) ,معوط‎ 1621 ( 





: ث8 .28 عغصمصد 11 
,126 20115621610) ر2000أناهه2 رتلى «أعسمسعطء]18/1 وده عامروج خآ 
عند امع تمع شك ,ع1 نكن4م1 ,كعدو باطن2 كصمل مم1 


( 1843 ,كتعدط ,كام 2 ) 
0١‏ ,1 ,عمند انلا 


( 1901 وتعوط ) 1 عاموع 0*8 وعاته1 ومع اع 1 
,65انتوعه[ 15 ع0آ 
( 1900 روط .5آه؟ 5) عام رووظ 0 ممتانلغم ع رآ 
١‏ معطعل 1 
كاسع جوعوة 6 5ع وأموموم1 امعصغمئع :00 بد )نه امممممظ 1 


عه - 


( 1800 ,عئج0 ) طوتعظدكء ركتدسمعل 


هآ ة]لا 
د رقاعة2 ) عغمبرع 0 ودين عل ٠عرزه1115‏ 
والدعكة طلا .أنعننآ 
3 صلمءم) جعند 4ه 2ه لصح 22 عغطغ )ه مولط 
أسقمعغنع!! برط قمه200160 عصمه طكتم 1777 الدعكد]8 أه يعمد 
( 1772 ممقصمآ ) لإعبامة1آ 
: عتلغ1 ,رمتعومء 181 
ع0 اهمعسمسعمءء سيمع ع1 كنود عنمييوج1”1 عل عرزمئوتل] 
( 1823 كتموط كام 2 ) 1ش حلعد سحطه 81 
: 13 ع0 ترتداحسمظ عطصنء لك 
( 1885 كاعد ) عأموو 5ل ممازلغم1"8 عه عزمعع علط 2آ 
١ 1. 3410 : :‏ 
دع كممكتلومعت ‏ كعل علعتلمففتط”! 83 عتوعد عدمم ‏ دع عامصن]8 . 
( 1804 ,كتعدط ) عتولزك امع عع عتم وول 
.2 رمع اعتده181 
( 1858 ,كعد ام 03( نلذ غعمعطء1]1 عل عدأم115] 
: تلممكظ مندة1 رسسمطدل2 
لله ك65كدوع202 كمدددم06) علدأءغمصطط كممدصعة1 ع0 [أعبعع] 
8 1322 - 1006 عنمع008 وعتلفطظط عد عه كتلديا 
( 1984 رعمتهده ) ( 1904 - 1597/7 » 
رآ ممغاممولط 
. عام نوع ”ل عمعدم مهم 
أمليسق سنت هيلانة» وهى تكن الجلدات وب .ب من مراسلات تابون 
المحروفة اسم عع مع مهدهع هرون" 
:مقت تإون لآ 
عام روط ل صماءغتلممط "1 عل ممخن داع 1 
(ذ 1آآلة صه روتعدط )» 
,22208 
سس ب 1 


دهم د1ه1570 مدلتموعط عط )ه بدمؤوا 
( 1868 ,عمقهمآ ١كله‏ 2 ) 


سس ولاج لد 


م 1115اه0ظ 


وعلءغ أمععل 5ع[ ع 1888-1841 معام يزع نمع س1 أغنلزمه0) ع.1 
وأمعصدعمل وع1 وؤعممهثل .رنزلة 0عصسعطه]8 عل عمومق: مل ععفممد 
( 1981 عنمنهن ) 5عع22) دعناوأكقصسمامتل 

: صملا .1 روععط[0 

كلذ لاعصعطعط! معطعداوع ‏ جععع 11 و5ع 0‏ عغطه تطعوع 0 
معتكمما11 هن معتمرك هذ ععصوط معطءك[مقصمغ6ع0) عل سد 


7 منلمهء1 1831-3 مععطدر معل 


: ما رممأوتعملهة28 


هه ع5تامططه1ط صصدن) صطمل علد 0غ ل0عودوع,20 ..أه ممعم[ 
11215 ممتاميوجع"! - معاأعندا عط 


عقطوط يمكتبة المتحف البريطاتى تحت رقم .211 .1 :86471 
: 1ر123 
( 1890 رعتعدط ) عأم ج071 ممعنلخم1 ”1 
: «مدللة ععغاد/1ا رومتلتطط 
غ3 1ه ,م1115 معع8600 ععل:ءطهصدر) ,ألى غعصعطء11 
02- 2.2.545 


:: ع1[ ,تهمواط 


( 1880 كعمهط) عامبروظ"! عل ممغدععمغئيغ1 11[ عل عززه:115[ 
: هق غطناه2) رمع ْغو0 - راعوععزاموط 


دأ 8) زمعامة ماع11 لمن معام ووعة كناة مععم اامعووامة ب 
( 1891 -س 1829 ,دعتكلا 

3 3115 ,معام زوع 4 دهم عتدةق ]1 - ععذلا ألة ععمعطء31 - 

(1909 ,معزلاا ) 41 -1826 ,عطعتاطععة1' 
وآخرون د18 





«ماتللفمعط "1 ع0 ععتماتاته اع عمسن مهد عرزونؤ 1.111 
( 1830-1836 كتعمد" .كان 12 ) عم نع “ل 


3 


81ج سا 


.آ .[ معام وع ]1 


(1826- 1802) امم فردرة ماموية1 :1 
ترججمت الى الايجليزية ونشرت فى لندن سنة 0105 
8 : بط ع( .[ ,لم1 


05 5تتطع0نا50 اناه رعام بزو هع كلتفعمةء1 كعبل 
عل عع8ه هنا عهم رعاءتزةه 15 عل عء عام روط "0 د5عمعدمسم) 
( 1855 رعتنه1 ) 1 عنمن ”1 

رههىصتطهنخ] .نلا 

ممكماط0 ]1 .مآ متمامه) ‏ 6 ل0عتوع سند وعسوطئدا]ط ‏ يعنك 


(1782 وملنيم[ ) 
ىن لإع[مهاد عاء معلعء 1 ,برعع1 1050 


آأه0 كمماهاءء عغطا م1 ممامعننو سوام رو لمعمل عط1 
(1924 'دموطهنآ)1841- 1832 ,دأذوسظ لمح ععموعط ,لمداعمط 


وتله01155 1 


( 1900 كتموط  )‏ عاأملزوكا هع تممعللا عه معط ع ك1 
: ععاعقطن) وأامعمدعآ1 ,سما 


11 ا به عامووظ”!1 غء تعد عل عصطااو 1"1‏ ,عمنئءاوم 128‏ 


(1922 مكتعوط ) عاعة زه 
وعاأاعطء8 عع1 عه عنمبوع 01 ممءتلغمد1 "1 ع0 وعستعاء0 5ع[ ِ 
عاع6زهة عصغا تستطعتل بد عمتكععلوط عل عه عتعوك عل 
( 1910 ,كتعدط ) 
: أتدعط أ[ لَدَعَهَ ,تدكا 
ممكلن5 كام قطعه© الى لعصمسمطه]8 4ه عأاوع تسد عط 
.قأععمكة لمعتطمدععمع2) 1)5 أه عتصممد لمج 11 لتمصطد81 


( 1926 اسع ) 
: لعسصقطهل8 بوصطود 


همتاوعن0) 12اعه ألى لعصسعطهكل8آ دنامد معتكموو1 ععاممطط 1 
,81056 رسقلده5 يعتطوعقة رعترووظ ,1849 - 1511 رامعل 
(1980 ,واموط ) عماععلة8 رعأعرزه عامرن» 


سس لإ يمسم 


: مأععومظط ,مع همشسسددك 
عحسهاوت أمعستءه28 أعم تلى لعسسفطه]38 ذل ممعيء2 11 - 
: 6للعمها تممتله1 161 
7111 .1م مد 
مسمتملهظ أكتن) ذلاعل مامعس]تعامجرد مسلط ه أمعمءع0 
((1931 ,رعصمع ) 


01 


011 ل 
(1982 رعصمخ] ) أععشتنل أصمدجه1) مدد لل ووععءظ 14 


5239723 
عأم روم '! عند ععناعر1 


: بقع8 عع0©01) , كفصسحدلة 1 


راللظ 0عتمقطهلآ عل ععمدلهمموءتهمن) 11 عل اتعتمعع] 


( 618548ع1اتنز 12 ننه 1807 أمظ 12 سل ) .عتمبوعظ 'ل عجتقعطك] 
((1981 ,ععتحه) ع.1 ) 


(1786 ,وتعوط ) 








 هملدأ‎ : 

( 18980 ,لموعاط ركتموظ  )‏ عام برو "1 عه 2117 وتتاميل 
: اعاقمد/ا 

(لاإتصضمعن .١ط‏ 17 ) إمووط أه عنهاد معوعوط عط 
ش : بقعمآهنم7ا 

0 كلعوط ) دع ان‎ 18838١ 


: كقصمط؟ ,معمطعد17ا 
1887١‏ ,ممقمه.] ) 7 ه1 15 غ1 5د أمووطآ 


: ممكلتلالا 1٠١‏ معطم زد 


ريط م موناتلغمدط طمتفظ ع 6ه بممذوتلآ 
(1803 ,ممقهم.ل ) 


: ختقطنن72] 010دنآ1 
1850 وملهمآ ) عنمرع0'8 قطمدط ع1 غة مقغلن5 عآ 





اج سل 


: عل عااتطعة بعالعطدامد17 
ْ عامروو”1 عل عممععله]8 عنامنون8 
( 1886 رمضوط .كآه7 2 ) 
1 35215 130 .117 
أمرريعك1 كه مماغتقمه) لمه ه1115 دمعةه181 ع1 
( 1848 ,ممقمم1[ .ؤآه+ 2) 


خامساً 8 بلاد العرب 


كمم كص تأطدط بوالممتصقم طحتففعظ 
حتطدعق أه عاممطلمدآط ٠‏ 
:0ل .]1 كعع8,20 
بإطنتقطد آلا عط 1ه بوصمتعتط أعاعظ 8 
(.1884 ,رهملهمبآ ) 
:العمططععهس8 7١‏ 20 
وبإطتقطدالآ مد عمتعوملء8. عط مه ععنمل2 
(18831 ,مملدم1 ) 
2م00 
ذنامددز عمتاواءه نم1 وتندوعك كتطقططدكآ ‏ فعل ‏ ععأمضو111 
( 1810 ,كتمدط ) 9 ع0 م5 دآ 
: بعغطعده12 .10 .0 
( 1881 ,عملءطصهةت ) وامعق12 متطوعق ما داع 1:2 
: عودمعة 103010 ,طتهدهوه11 
لمعل عط ,هه ممعم 2 : متطوعة 5ه ومقدئعمءظ عطلا 
محتطدعة عطة ويسمتمععمىي عولءاسممعا معادع تلا أه امعمرمه 
((1904 .لا .8 ) 1 دلسكمتمعم 
: عاص .]1 1 غمده 
هذ معالظة 1ه أمعصت [ع امه طوة8 عط كه ستامععة تت 
1877١‏ ممقلمماآ ) : متطوعق 
ْ : بإمم مع مستط؟ عاأعدممة 
' (1888 عبودتط هل[ 1١‏ ,أآه) دعاعاء]81 





سس 215 سملم 
: عطتطء 8 .© 
أ اممعيك ‏ كبههم ك5عناتنول مم غع عتطدعطق مع ععدوه17 
1776١‏ ,رسمليعفمسط ) 


نلوء55 101 .8 .ل 


قتطخططدلاا وه1 عند مضهلا 
52011 


عط عمتسل حتطوعق دومععة ‏ تإعضنه[ 23 4ه بعدالة عط 
(وو18 بجودطدمظة ) 6 مدعلا 


ش :.*1 .لآلا بطاععهسعماق 
بولطتمه] 8‏ 28 ولمعمطاه© ) واعترك مذ قطفة 2‏ ممتطوعط1 


(.5 “© 348 ,77. 1م ) ( عمنتعهعداة 
تلةة 811 10 
(1435 ,كاعة2 .كآه؟ و) ركع ماع 1 


: 1 رمععافو8 


( 1845 ,صملهم.آ ) عوك ده عأمصء للا 

:8.8 انظ رعععاعدظ 

كه كمفلنك 506 مدا عط معلصت #مبنروظط 0م22 0 
1876 ,ممقهمآ ,كاه 2 ) ج111" 

: رع .[ رممععوعظ 

.مقكلن5 سل ععمعماعظ8 وع1 اه غمعترن كل كمع ناغ ني لآ 

( 1856 أمسسهة 25 ,تقس 25 تمدلممموعمعم ) 

: عخصه© )١,‏ أعموعة1 ادممعمعة) ,لمدئمعظ8 

( 18417 عتمدط عام؟ 2 ) متعوك عل أن عذم رويك ل كعمودمسم) 

: طمعده[ عئ28 عل ,وممكفعظ 





عاعفزه ع11/آ2 سد عتمنتده عمع1 دا عه عنأمزة دآ 
(1862 ,رسنةد0 ,ومعتلمط )1 
: عمغعدظ عوط 


( 1850 روتعوط ) «علمتد5 عتعانآ وعل ممتأوءع00) 2 ١‏ 


لاهن ع سهد 


.: سطمل رع ما و18 
دتحرك 04 5626151165 600 عط ده غجممع ]1 
( 1840 ,ممقةمم.آ ) 
( 1840 ,رسصملهمآ ( 20١‏ متطزك م15 د 
:5 ."1 ,سمقطعمتطعسظ 
( 1821 ,سمقممآ ) . عمتادعلوط مز واععدةء 1 
دتوعرا! معطو[ علعقطاععتظ 


2 روولهمه.] )2 لممآ براملآ عط كهمة جتعرة مذ كاءحوءة 
: عتمغطلة أعنسطد) 





عمتدعمم معغمه) ععزم115]*| فمحك غمعاء0"0 «ومنادعد2 هآ 
( 1905 تمموط ) ا 

7[ المع 82 أء عل .11 رفمع020319) 

لخ للا ار حا ا را ا 1ت 

( 1839-40 ) خم نل عدتمغعنتط"! عل ععغممد عرتع10 


تلظ ل4عصعطء81 ع0 عتدعع ج[ عل ععاموكتط'[ 3 عأأناد أمدكلد 
( 1840 دتموط ) ءة «باعمتلةآ عتأعة مع عه علعز5 مع 


: عوسمطمة .: ا 


(1860 سأمدط ) كعاتممعة]ا دع[ أء وعدونءنآ1 كم1 بدتعتز5 3آ 
: اللتطعقتبطت 


طوتعامت1 عط مع0سه دعكتدمعد81 عط همد كعجديلل عطل 
06 - 1840 صرو عأنه 


:> عل 300 .5 مامه امومع 0 





( 1918 وتموط ) عكامعمةء! عترود قل 
ا 

عملممعلوط ع موطتر1 ,عدر 

16 بهعونانزلآ 

) 5 رامو ) عتدوعمسكة 5[ عل ععهاعدم عل كاء ميم كامع © 


سس الا سم 


: ولمع 103 
عأعترك عل معنا عمفتمعوط م[ 
(( 1981 بععندت .كام 2 ). 
: ٠4تارل[‏ رومععمة10 
عهمم) 5117 ألتما ع0 إععععد مزلودوعل لمدمن ع[ 
0 16088 مع ممصمغ0 عمتمصظ "1 
+1877 ,11 غه 1 .1 رعتطمهومةة عل عمموع]) 
: 5530تا10 ]1 
كعتدده]2 وعل ممنتوتاع1 أ عئزمو11] 
( 1900 ,وتعوط ) 
.1 ,رمتدام تمل 
( 1908 روتعوط ) مقطايلا ناكل سمؤدعه0 3آ 
: 115 دي 11١‏ 
1150 واأءمم2 لع امرك دآ 
( 1921 نسممتعظ .وام 2) 
: علاتطعظ ,غخمع نهآ 
5تتاوعل عتوير5 عل وعمتوكلة دعل عسوامماواك ممكقواعع]1 
أ© معدطترا - غموكلا مل عنو1كئقة 5 1842٠‏ مع موكدز 1880 
.3303 ع0 أن[ 5ع1 عضوم 1840 وه عؤواعتل عمملععميم 
( 1846 ,كعد .وام 2) 
: 167كاعءممآ] 1٠‏ 
ال ند عتموع1'8 عه علميره ‏ 12 ,ععطعده8 ع1- لعصطق 
((1888[ فتعوط ) رءاع8أه مصسغاغاتط 
: ( تممدءمز[٠‏ عططق  )‏ كنمدكلة ‏ 
عنناطت8 ٠معلدكتمعل‏ ع0 غمعمعتم عماة 1 عل اممو ١‏ ْ 
((1853 رؤتعوط ) 113005 بوعمهآ 2١‏ ,8 ع1 عدم 
١‏ + لأككه] 1 2٠١‏ 


عتمود 12 عل عدتمعمدء1 عتطمصعوتاطئ18 عمكل معصة ك1 
[ عتمود هآ عل كتقعمد:2 و5ؤعومم) ع1 دمدل ] 
( 1919 ,وتعوط ) 1 





الاج سم 


: ممككد]ا [أتسوط 
00 غم2لاعرل[ 6 عموك كتفعمة"1 ععنعصصم) دل ععلمك1ل] 
( 1896 رؤاعدظ2 ) ماع51 عصغ ننامعوجالا 
: ( كهامء8]1 .ج]3) 000 
عاأممعد]8 ممغدلة 12 عل عماعاءه"1 عند عناوتءم]وتط ‏ ععلملل 
ع5تلط مملعدل8آ 12 عند رععمة*1 12 غ37 ككروممم كعد عتادا ع 
مقطارآ -غمه16 يل كمه61د[ناممم كعوعه019 145 ناد اع 
( 1844 ,نامج ) 
: كعامقط) عند لدمتسقش ,ععتمدلك 
: (18542 ,همقهمآ ,ركام 2  )‏ حتتوك و1 عدثلا عط 
: : لق لق ١دمغدظ‏ 
1844١‏ ,ممقهمة ) .. و5 مععل3]5 عط1 
: ممملعع1 معط 
.ععصغطة181 ع0 امعسعممععنه ع1 كمد علعود دآ 
( 1842 اتعوط ) 1840 دع”توكناز 1آلل 
:سل لتأعتومقة بدمععط 
1778 ,سهلععتكصلط ) عامامع2 0 ومنغداواوء.1 
١‏ : .[ .[ عغملمسه سمط 
«ع مهما مقاكم 20 ذ عنوننظ 1 أه ععمدء1 هآ 
(1858 ر,وتعدط ) ٠كاصلدد‏ «دعارآ 5ع مملنوعن0 2آ 
دك دلك]ة تاعمعكا تامعممح أعق أموأتماعه 
(1866 رعوتمعءلا ,أعطعععء8 ,لع ) 
ش : : عطع تاطلء كلكا 
مدطنآ ند كعد تمعصد1 عده1: 1:20" دعرلا 
[٠ :‏ عث رصطمغذسكلا 
دع أككء علواك وه حلمد 2‏ صتطصط001 5عمجدوسمتة وع1 - 
( 1927-1938 ,عنلهن) .عكدة 2 ) ع1 عأاع8 
طقطتط0) ومتصظ كع عموممعء'! 3 مدطئآ عا - 
( 1938 ننصاء8 ,كام 3 ) 


0 





اي 2 


تأمعصنءه27 عتطوعة )همه مدمعه© ‏ 2 .ه14 5لولع:382 - 
لذ غعصسعطء]8 ععلمه دلعيره آه 77مهؤ1115 عط مغ عمناداءي1 
( 1980-1984 بامرالعظ : 1-17 وام ) 


كآه كمتع,0) عط مه غمووط أه وعاطلطععد لأدنوه]1 ع15 ب 
( 1936 ,نسملعظ ) 5 60 ممهنانلنم:1 مدتامرووط عطة 
: ع0 ععووط رصع اط غمتدك 


قعامم كعل ععنتصططاا] تل عامدعمععوتة 10 عفعل عر ه1115 


( 1702 .215و ) 
: 32نتزيع00[5][ - و5 
0مك لملسلة”" 1 كتامد 5مأناهل26 وع1[ عع عتعزه دل 
(1855 باتمعة 15 ,عنقم 15 ,5قعلمه]8 ععداعء10 دعل عموعخ] ) عنوعن1 


ممقصسطصة10 عع برعوى1 


عارلزك يء اأمووعط ع1 كصمل د5عنقعمصقاء د5ععمدوذزتام 5ع[ 
( 1900 روتعوط ) عمناوه1ج2 و اع 


رلإعمآه17 


5 -1783 يع عامبزع8 مه اه عاءيزك مع عبهديؤه7ا 
( 1787 ولعوط ) ١‏ 


سادسا العراق ( الى سنة م45١‏ ) 


بطغامه عملم ين 


ممغتلءمءدا دعنوعطمبطط عط أه عوتمسداا أمدموعءط 
(*1888 ممقممل ذ5ام؟ 2 ) 





متهم عوكم1م زا كا 
ردعقل امك اهمد كتمم1أوطدظ8 رقازدمة / ها كعطء موعوع ]1 
( 1888 ,رصمقلهه.] ) 


.نلا رسع رمم 


حتلم ٠٠‏ عندهء بوإعللدلا 5عتوعطمتط عغطا مه عتمصعلة8 
( 1887 صملدم.ء8 ) 


لوغ د 


هوهق 
طقط5 عتلدل8 برط أنوه84 أه ععوعءزد عط 5ه عمتامععم 
ترجمة لمخطوط بالتركية بالمتحف البريطاق 


تمق 





خقصسصط 1 عنك همه أتعطه] عند ,بوممطامة ١‏ عن آأه داع جت ]1 
لزاع تعطك 
من حلب الى بغداد الى كا سفين عن طريق الفرات ‏ لندن ه+م1 
: عصعة 2097آ ,أمساظ 
١‏ 1849 دملممط  )‏ وكعنصعطمتظ عط كه كععطتيل 0 
ش .8.1-0.2 
موءكتلعسآ1 اسه متمعصعق 
تراط عط عنم 
( 11 1814 بتسطصمعد ) ...كه وأعبدو 1ك 
رحلة فى فارس وكردستان وبغداد والبصرة 
الإ معط ا 


وعاقتطمنآا دمع جا عط]!: 0 بإعصند عط 10 مملنتلعمعط عط 
( 1850 ,«ملهم.ب1 ) كمعخ1 لاسة 
ا 0 ها | 
ممانلعمعد1 د5عغمعطمدط عط أه علد دار 
( 1868 «دملمه.آ ) 1 


لإعمدعط1) .8 1.60 





ركعغأدتطمسظطا عط 1ه «منديتحدلظ عط مه و#5ممعكل[ 
(1888,دملهمآ)-...- بوط عمعصوععء جه عط 0غ لع )أسطنت 


5 بقطتئط) .]8 

( 1900 ععنهت )ل 4 عل ععماهوءظ مآ 

مذ كرات ايطالى أقام فى بغداد خلال القرن التاسع عثر.. وهى ذات قيمة 
تارضخة 


سح ع له 

لعمقطعت] رعع1م)» 

(1927 ,مملمومآ ) ععوء2 أه 01 عط : ممداعد8 
: تعأممامه 1 .7 


عسواديء2 ع15آه00 12 عمقل أء علم]*1 عمقل عهدتره2؟ 
( 1844 كتعوط ) ١‏ 1 ْ 
[١٠ 8.‏ معموء8آ 


عط 04 ه010ممهء لمعفعهم عط ده دسسلممضتمدع]8 
( 1884 ,وملمم.[ ) لطعم أه عاتاأقطموط 

2 .85 ,ل 

دتسداوموكع86 قكمه مقغدو لسكا م1 واععدء1 


( 1840 .سمق4هدم18 ) 
ْ غمتء .ث .136 2-0 








( 1841 .ممقلدم][ ) 000 عط 
: 10195 .31 .هف .مم11 


14 مآ ععمعلامع8 2 )0 لومنتاول 
( 18832 ,م«مقهمآ ) 
: أمعصع 01 ةن ]1 
جعدهعءع 1100 00 5ع1 عمهل 0دلطودظ8 عل عئأمئ115] 
( 1901 ,عتوعها .لذ ,كتضمدظ ) 
ناريخ على موثوق فيه للعراق الى سنة , ٠8م(‏ .م.. 
: وأناقطآ أزْد1] 
( 1245 .8 ل م١نقم00‏ ) حتصتدلا سنطدل 
سام ترق زار العراق فى ولاية خسرو ناشا 


رأعممع 1 .0 11٠6‏ 
هة متطاع 5‏ كمه دللء11 .داءودمق ,دتمه[بوطد8 م1 داع حدء 1 
( 1826 .مملهدم.آ ) 1320 


:11 ءلث توآ 
دهابرلدظ امه للءععمتاط 


الل 


: معطمع؟5 بوعادك]11 ,وما عدمرة 
| و1 معوله31 أه كعاعتطمعن) عدوكل 
( 1925 ,0م01 
حٍ بطع مو 1117 
( 1908 معملهمآ 507 51015 لهه كاعجعدء'1 : متمعصعق 
: مممع 811 .ع 
( 1829 ممقمم8ة ) 22 دعدة ام مز كاجو 
فيه تعليق على [ زاد المسافر ] فى الصفحات +7 2 حبرم 
:عممالتططم .2 1 
( 1652 ,هم ) امع تر00ل عودره 17‏ 
دحل راهب كرمل فرنى من حلب إل بشداد إلى البصرة إلى فارس حوال 
سنة 80ج ام + 
لانن نذا .1 


آتووه81 ع0 ددا نل ع الها 953221301 علتالواممعطن) 
كصدورعء2 كع1 عدم 


| ترجمة مخطوط سريئى عن هذا الموضوع . عبز عليه فى كتيسة تل قوش على, 
مقرءة من الموصل . ويظن أن الخطوط كتب سسنة 1145 ش 

ش 2001 عمدآ 

تإعمدعط) .2 .1 لدبعمع0 كه عؤا[ ١‏ 

ع 16 0 

21 تتمعصعة ,دتدمعظ] 6013 1 مض 1:20 

( 1822 ,عملهم.آ ) دتده[نزط82 

: نتوعكقنت 10 مآ 1 

( 1809 رقاعة ( 0منطعة ع0 طلتلمطعدط هل ومتامتعىآ1 

ش : تلحعوه نظ .8 ١ل‏ 


( 1899 كتعموط ) .معلة ذة لمتعودظ8 6ل 170 





سس لإ للم 


لم تأوع5 
1781 مه معمدفكة8 3 عأدممأغميئدمه0) عل ععدوه1 
( آلآ مها ,واعمدط ) 
: سعمسوعع"1, لآ لمهة عتدأعماك ,1 .نلا 


ومعتجراء 1 وعلء2 1ه هالع ج11 عط 


سمائح برتغالى : من خليج فارس إلى البصرة إلى كربلاء والنجف إلى عانة 

: عتدعطأنه5 ملغوعه11 .عع] 
يقهاك لمكا متمعصة ‏ طعمدمعط 10 2 كه علالغدممدل1 
(عاعولا بوءل38 .وآه» 2١‏ ) دتسناممودء 10 لمد دادء2 
ا 1م !ا 7 


غم بإعطاعن] طعتمغط) ععاميع و1 آه دععهديزه7 عرزذ عط 
داك4 
ساح نافرنيه فى الشرق الاوسط بين سنوات مم١١‏ » 1144 » 21558 
: مجوعمء 1" واممامق 


( 1829 ,عمطوارآ ) ٠‏ . م ع0 ملرويع م1 
١‏ : أممع عط 1 00 11٠6‏ 
( 17267 مسدلععاكمسطة ) ...عل عودبوملا مكل عتامدك 


: :171151 غ1 عر 


عط عومملق ,عطوتلدن) عط )6ه وتان عط مع وأع حول 
1 عط 200 كان مدزوعء2 عط أن وعرمطك 
(840 1 ممقدمط ٠قام؟‏ 2 ) 


سابعاً : فارس وأفتانستان وتركستان ( الى حوالى منتصف القرن التاسع عشر) 





: عالأاموعم) لممسلط ,عمجبمرظ 


مماكتعوطج'!' أن 11150298 عط أه ممقعدأفمدى لععلتعطق 
( 1905 ,سصمقهمم.][ ) 

: .2 .11 ,عأك رععع لم8 
( 1884 .صملومب[ ) كنةزمظ عط أه بؤأعدمنون1 فطل 


ا# # د 
: كعصعس8 ععلمدت لق عأ 
6 لإعمكتامز 2 كه عتاتتدهدم لهممكوعم 2 وماعءط ,اأومطةت) 
8 1887 .1836 دمدعبز عط ما لراك غقط مآ ععمعلزوءء لمد 
( 1845 «مقهم.1 ) : 


رمعصس8 ععلممعلق عند 
هه غ703 2 5ه عتتوسضهم لمج ٠ ٠‏ معمطاد8 مذ كلعجدءل 
2-آ183 دتدعبو عط ما ععمطدم مغ معد عط ددم كملمآ عط 
( 18834 ممقدم[ل ) 1533 
لإممسقطت 1 
طمصدل8] اأعبعط 
أحسن طبعة أوروية موجودة لكتاب م سقر نامه » عن تاريخ الاكراد 
ستة مجلدات ( بأريس 185٠.‏ - هبإلم١‏ ) 
عنتطاعقة ختعئئلا ,بولامصه») 
يفتدكس1 طعدمعط]” ,دنلم1 كه طععولط عط 6 برعمممول 
مماكتمدعقطوة لمد دتوعط 
ر 1838 مملممم ١٠كأهم؟‏ 2 ممعظ8 ١له‏ 2 ) 
83١‏ عورمع م110 ,مم معي 
0 مصدتزودعء2 عط 0هة وتوعوعط 
1 .51 .11 
) 8 ,ودمنمه.,] ) طمط5 عألدق1 
م 7 1 وعأ1 1356 





« 


( 1852 ,همكدما ) 5201 01 مذذدتان ع1 
: ٠لا‏ ,ستللصدء]1 
حتو2 م لوومع8 صرمءع؟ عنام 2 مه ع20 ص فممعهو معوط0 
( 1790 بمملهم.]1 ) 7 1181 
:8ط ,عع ع1 
2 وقاوعه2 لهة منله1 أكمظ 0 التامععدة هعم ؤس 
( 1688 وهل0وم[ ) 01 - 
:عل ل0ععألم 016١‏ عرة ,عمداعد0 


ع1 كتامة رعوعع2 5ع عمملا مدع 21ج6من0 : نلك ممزنووتل3 


زلف 


ا 0 


( 1865 عمو ) , ٠كعناوأءمائتط‏ عامعصنءه12 .عمامصة معتمعوط 
: 0235[ ,لق مامة1]1 
ممتمكه) عط ععلده علدء] طكامة 041 غمدمعء2 لمع اءمعوت1] 


( 1758 ,رهمدهم.آ ١٠15م‏ 4 ) 
:- .للا ,رعلمء11 


( 1816 ,عملهماآ ) ]آدى مدلوعء2 عط رت ععدوم7 ةق 
:2 .علا روعآ 

( 1713 ممقهماآ ) 0مداعمظ مغ دنومعء5 سم بإعصسنه[ م 
171111 .7 لق دمدعاعح[ 





( 1906 ,ملاعملا يوعلر ) أمعوع:2 لمدة أكدظ ,ورزورع12 
:- صدئ!لئللآ ,دعمه[ 


دزسء2 آه عمككا ,طقطد عئلد]1 5ه 1114 عط أه نم1115 
( 17418 ,ممقههه.1[ ) : 





: مسدنااكنلا صطهمل مأك بعومعل 
ر 1851 -٠كآه؟‏ 2 ) مماكتممطوققة مأا عدم عط 4ه تصمؤئئنآ] 
رأعاكم أكت 1 


دع 01 ممتأسامجع]1 عط أه بوممؤكتلآ 
ترجحة عن الروسية الأب سجعميع0 واشره فى لندن سنة + ؟«لا( م.و يتناول. 
تاريخ فارس ف الفترة التى احتلها الافغان خلالبا 
: بهقمؤو5ع01ع؟1 )0 ممجعنن) ‏ لمآ 
ممأأععنن مدتوععء2 عط لمد دتدوعء]1 
( 18923 ,كلم 2 ) 
]ا الشرلمدرة1 
نم1821 امه خمداكنك رجنوعء2 هآ كعععتفوء؟20 تزاعمدكا 


( 1887 مملمم.ءآ ) 
: مطه] +51 ,سامعاج11 


(1829) دلوءء2 آأه برممعوتل1 


ولع جب 


183١ :‏ ك5اأمعمرع1ن) غ51 لسمطعاعمدل1ة 
( 1864 ) دزوةط آه بصوؤوالآط عط كه طعتعطلد الدتعمعي 


: © ,81 ومعمتاسعدعع 

.أقدظ عط مذ دأككستظ1 0هة لمماعمكسر 
: طعتظ (١‏ 6 

هنأك لآ مز ععمع لاقع 2 أه ع تاودال 
: كط وستاموك 

معءساعط وعأامدمء ‏ عط كه ععقاد 011121م عط و0 

( 1885 مم3قهوماآ ) 2 لمة جتوعط 

810 .2 ماعممامن) إدعترا ,عععازد 
(1915 ,دمقممءآ..وآه70 2 ) دلوععء2 )0 بإمنزؤؤئ11 8 سب 
(1902 صملهوهم.[ ) 00 10 ا 1مدكنتوط1 و1 ب 


: غموعه) 6معطو8] ,موئعويلا 


(1866) ددس أه نم1156[ 
: سدعوا؟ ع8 1١‏ «مدول8 عه مدعا ععومتمة_ مدنلا /لا 
( 1914 ,ممتصمل ) لمتطامد11 كه ع1لهت 


: صطه[ل غناعاءآ يكمسلا 
ععننامه ‏ عط 0غ لإعمع دوز د أه عتقوعدم ‏ أجممكعت2 8 


7 1836 و5بوعنز عط سن ٠ ١‏ عنعن ععزام عط1ة 1ه 
(1841 مملمم.ا ) 


ثامنا المخرب : طرابلس وتوتس والجزائر ومرا كش ( الى حوالى 





سنة هعم ) 
5 : م82 دنآ 2/١‏ 
896١‏ 8394-1 1 .70515 8) وعتوعءنتاه5 كع آلآ 
: أومد8 .2 


عاعقزه مكل وعتمء سووه معط هعمد أخطعة مدا عآ 
(( 1898-1901 .وام 4 ) . 


1. 28255 : 


عدم ععول6 0 عوؤزةد ع1 عند 5مدصسأتكختطد كغمعصدعه12 


(1541) .غمتنت0) وعانمطت) 


ععولط "0 عتطمدءومغ0 ع0 عنغلءعه5 12 عل مقع [لاسظ :ومددل) 
(172-214 .< .5 .1890 ) ,لعمل8 سل عسوتطكة”! عل عه 


: 10 0عقنام] ,ل عد 


عفغط8 'هآذة كلدك كدعهودصحده كع عتطمدععه1اطز18 
( 1917 .أممد5 عع 1911 ) روعءة51 51111 عه 1/11 ند 


.1 غمسدت 
( 1910 ,ععولظة ) عمغولة '1 عل لممغمغع ععامئ 1115 
:رعموالعء:دهن) ع0 .2 ,معاتقطن) 





) 2 ) عموتكق مه عمتماتلتم عند هل عل سستمعسمك 
: وصتطمك12 
5 - 1515 عل ععولة8 "0 عمطي كعل عئأهذزل] 
عم .م ,1 ,1922 ,٠عناو‏ داعم أحصدناه[ ٠كل‏ 
102-83 
رهاتاه10 .0 


(18830 - 185829) عععل8 0 ممنتلمم::'1 عه ولت لعسمطملا 
( 1930 بععتدن) عر ) 
تعنداوكظ .0 
عععاق '0 ع5همم 12 ععتمصسط صخل كاأمعمعءمع مده دعنرآ 
( 1923 .60 26 ) ( 1880 ) 
00201 1062 11 
1516-1830 عناوعه 1 دمن دمتعدمل 12[ ددامد عععل8 ل عنزه:115] 
( 1887 وتعدط ) 
وأ امطنتطة ما 
دنه عععلة ل عوممععع؟ 2[ اه ععموع1 12 عنمء كممصكداع 1 
١‏ 1885 - 1809 عولظ .كاه 4 ) عاع ا 21 
١‏ ش : ومسحطءعلصة0 .12 


فععندك002 عدددج ك5كتتداع1 5امعسوعور 


سس لاج لد 
( 1824 توقلا 4 - 1777 عوطمعهء0 2 ) 
( 1925 ,كتمسة" ) 
معدلا .) ,كلد؟ :112 0١‏ ,للء5 .5 
( 1927 .60 116 ) عمغعلق"! عل عرزماوزا] 
:10] غع202آ ,ع مغاتسوطعحج1آ 
عمعولم مع ملاوطاعدم مماغدطفمعم عل أددوط هنا 
0 --240 -2 .28 .1909 ,أمالط عدلك بع8 .06 
١‏ متعم .11 
120 - عأتوتصظة بلعهل8 سل عنو كت هآ 


( 1908 ,وعدوط ) 
ملةج) ,وعم ترا مداة 


عل ععزمع1115 ٠ه‏ لدسغهن"ل مععلله صمثل كمتمع مم5 
12 كصحل عكتدجهةء1 مماهمتصسمل 12[ عل غمعمعدكئتاطمء1 
6 3 1830 رمدع0'0 ععماوميم 


رأعنامك 1 طاع ه110 
نهد ع0 عممو ]كلامم مختصضف ‏ 13[ 06 ععلووام1 
: عتدى عاتاطتموعهم متا عععه 
0 عل غندة'! غمدعمل عفمدععاتلهء]8 مه غاسدمؤدم]"*1 
( 1918 ,كامدة ) 
ش رأكتامء تطعمه] 8‏ لطر 





عأكتمدط1 12 عناد كعنانادمأقلط كاأمعتصتعه12 
( 1929 كتعدط ) 
بأمصع معععء لآ 





( 1856) وعع0”81 عاغدنوهه2) د[ عل عدعزه:115] 
فت خالا 





ممق أه كافممد ‏ بمملمع فاعط أه عوعممعد ع1 
غ+165لههمه لعمعءة عط مغ «ملعم كعلعولة طالع كدملداءع 


( 1884 ,سملهم.8[ ) 


اا 


6( 
.1620 3 1590 ع0 عتكتمدظ1 مع ععد كد كءسظ”.آ 
18-7 .2 «2 .1980 ,عممعتوتصسظة عتحعظ8 .كل 
رعنةلنقصساءط 11 عل آ 
دممغدمنعء1”0 ع0 ععامائتط'1 عدد كأتللممذ 5تمعصتهو12 
( 1875-1877 ,عولط ) عوواعكةق يي عاممعدمى 
بصصتط 1 
بوع1 معتمععة ع1 كدهد عععلق '0 عصسنندتزه]1 عآ 
( 1900 ععولة ) 


6 1 


( 1829 كداغد ععحة ) ,ععع له عنغناومم0 هآ ب 

( 188 .كلآه» 2 ) 1840 3 1830 ع0 عمتغولمة ”1 ب 

( 1847 - 1841 ) عمنع[لة"! عل عاغسومه0 مآ ب 

( 1889 .عأم» 2 ) 


0 


رتمه 101155 .م2 


ع1 عنك عنوصمائتط تعمعم 2‏ لاه كعممعتكتمية كعأفمممف 
( 1864 صستعدط ) كتمم1 عل عممعوع ]1 

كتمعءعلآ أء عممع - ععلمود 

عل عنتامفوتط ,ععولق0"”8 ععممععع1 12 عل «مماغحلده8آ1 
عاعغا5 ء 2571 نل عطوعة عنوتممعطء : وعدددامعوطتد8 


( كآم» 2 .1837 ) 


لشقطك عط 
أه كقمقم ‏ لمعود مغ ومتاجاءء وممعوسعوطه 200 كأع مده" 
( 1238 ,ه01 ) أمداع[ فط لمد تصدطشدظ 


رلإكقة1” ع0] ععاعتاهاآ 


ع0 لمعدغام ه16 ععة . رعو انل عصندنوه 1 ديل عدزه1115 
( 17235 مسحلعفدمسة ) ع مع 0117 رمه 


: الم تتام ججدلة 





عع عنععة ) لم1 2 أمدتغمدوطءع5 ع0 صماووكاة ضآ 
١‏ 1919 كعممعتدمتامودك معلبعط 


ولع ل 


تاسعاً : ألانا 

دتُمدطلق : وعاهمط0مدآ11 ععوءط عع01816 مولعءه"1 امتفظ 
تمع داع .م8 60 
خطعوع ]1 قفر اعون قتصدط1 4 
لمموعما .ظآ 
مدو سولق عتطمدععه :1 أطنظ8 

من القرن الخامس عشر الى سئة . .19 
لتنا ا 





عمعتكا آأه عغد:5 جمتللمسه] عط ممتمدطلم 
عاشرا ا اللقان ( والثورة اليونانية بصفة خاصة ) 
: (ء+متله ) ,ؤ#وطمق .1 .0 


مفعلهه 0عمدمعدم د5ع1لنا5 ) : مغن [ه82 هآ عمععم 0 
أنه ععمعقعل عط غه؟ عتومعآ ‏ طعمعءء1 عط آه عع تمكتيج عط 


( .تسفتدعاكء11 
: 0 
(عع2ه10 لع .كام 7) “عععع22) 01 111560297 
: عتعطا دو[ مهكد 
عموعد 1 ناء عسوععم) ععمملمعم06مامآ 
3111 .نغ 
ممدعللد8 عط 
بومنلائط2 على ١لا‏ 
(1821-18833) ععمعلسومعلم1 عاعهع0 5ه عدللا عط1 


: والتوء توتهظ1 





5 4 لدععن 2ن 12 عل ممتتدمفمغع ذا عل عمزمأكتلا 
: ممعم م5 مآ 


وإمعمعن) طامععاعمذلط عط هذ عمععي 


عع ست 


خحذا 


انتيمية : وراد حماء .وا 
ان خلدون : 976116( » و١‏ 
لبن سينا : و١‏ 
أبن شمسة : جموء بم( 
ابن عرنى ( ع الدين ) : 184 
ابن منجب الصيرق : ١9‏ 
ابزاهم باشا ( ابن جمد على ) ٠‏ 
م5 114 ١2‏ اماو 
1452 لاق 
بام م يلب" > بقبرب 
ابراهم بك : بره ء لمد ١١15411١١‏ 
18 
الارراصمة ( قناة ) : ١1٠‏ 
ردن ( الأورد ) : نف 
اسلتى _ اسكندر : .7ع و.؟ 
ابسلتى ‏ دعترى : .و.م 
ابو حنيفة النمان , «؟بع نمم م .ىم 
ابو الذهب : يمدء ههه : بار 
ابو زناك: عوم ٠:‏ 
أء سيد اى أن الخيل القاصن 4:1 
. أبو عبد الله عمد بن الحسن الحقصى 
6ت 
أبو العلاء: عو 
أبو قير : 21٠‏ ولاء ام > 6م412 
ابو لبلى: .وم 0١‏ و7 2 ن* 
أبيروس : مو عوس 


ظ 
ظ 


ف 


الانابكة :وس 

الآنراك ( والعتمانيون وآل عثمان ) : 
اه 
ل 0 
5 6لمىة 2 أاه)الاه 25٠١6‏ 
ا ب نك 
كلم كفل لازرعءهة > 95 > 
ل الخدت 
>١6: 201695218626 “#‏ 
١#‏ ع هل كل 21564 
اا 20 
/ 6 1 م24 م8 > 
موا .ب ع باس رسو 
كعم ع" 2 لوو كسرع 
سك مس اي ل رت 
لوه عجوم 

الأنار الياقة ( كتاب ) : ١5‏ 

٠١ : اجرا‎ 

الاجواد : وم 

احد ياشا ( والى العراق) : .80 » 

١ ل‎ 

أحمد ياشا ( والى مصر) :م6118 11١9‏ 

ع 

اد توفق بياشا : ورم 


احمد كتريل :لاع 


ب 1غ ب 


احمد المحروق . ١٠٠؛‏ 

اخستك : و4 

الآدب العربى : ١4م‏ 

الآدب الفرنمى : ..ه 

أدرنه : مغ 2 76 > 4ه 44م 
الادرياتيكى ( البحر ) : يب 
الادريسى : و١‏ 

ادبجتون هلم 

آذر يجان : ٠١‏ 

الاراضىالمقدسة( بالشام ) :.؛ إلا» 


1 5526 ء'فى1635لم"؟ 2 اروم . 


لمخم ع حمر 

اربل : ( فى العراق ) : وهء هم؟ 
ارثوذكس : 1م" 

ارديل:49 

اردلان : عسمء ديم 
ارملان ( بيت ) . بلا؟ 
ارلوف: ويم 

ارضروم : 9م خيرم 
الأرمن : 4د عو سوم 
أرمز فى :م7٠‏ 

"١: أرميا‎ 

ارواد : وم 

ارتؤود : ( انظر البان ) 
اريفان : ممعم 

الأزبكية : بسو 

أزمير : و1 : 749 6 ١4‏ 
الأزهر: مغ 4و 

آزوف: 41 


اسيانيا (واسبان) : 414٠016١‏ »> 

“5 56 5526 52م 4 //ا١ا«‏ 95504ء 

الااء2 ل 052 : 786 2 5ك 
ةيةه 
م“ لوس ع بوسوء ولمع 
4 2 

الاشيتارية : وم . 

الاسبرطيون : بيب 

الاستانة (والقسطنطينية » اسطمبول): 
"١:8: 7٠٠‏ 25.566» 
الاء لالا ء تمأ ع .لاا » 
/11 » عبا > 11/5 > ملا 
15 ي2ه2>؟ و)ك١ه"‏ © ١١6‏ 
فت حتت يفف ب برنفا 
رفت اف 7 7ف خرف 
ا« 6 .552 4 55١‏ 6[ه” 
ومن 6 اا خلا 2 هلي" 
كلع 2 25١‏ 247 
مو“ ا ع 61/1 
كيم ) بالا م بللالى مرخ" >6 
لوم > لوس 

الاستعلال الاقتصادى للدولة : ١‏ 

استوالى: 17م 

اسد رس (الاستاذ) : ٠‏ بام 

الاسكندر رالا كتر) : + 

اسكندر الاول(قيصر روسيا) : 07٠١‏ » 
قبا إاملا 

اسكندر فارانيز :م7 

الاسكندرية :>6 .7ع زوع 


سس ع4 علد 


ع مم2 ء 


1070415٠061582 117 
00 6 

أسكى : .دم 

الاعلام دمء لاع معف عرويسه 
ا نش ىت الت ا 
الي ل نا ليك دسق 
هلا © 255 لا١أ‏ ع اؤلء 
*5615ؤ 2 1:7#ا 2 9855 
055 2 بالا 2 55٠.‏ با5؟» 
مظاك رخ انا 

اتماعيل (الخديوى) : ا كن 

اسماعيل أغا : مؤوو 

|سماعل جوده ٠‏ مسو 

اجاعيل الصفوى : 9اء. ,يب ء ٠س‏ 

لفرييظت 'شضض 

امعاعي ل القرمطى : .هو 

آسا:تم, ملع 6 .أ ع هعنس 

26 كه ١‏ ش 

أساالصغرى : م 24ه1 6019م > 
#م؟ 6 ه6١5‏ 2 ل 2 ارم؟ 

آسيا الوسطى :776127 + 49 

أسوان :سم ع با 

أسوج : .م 

١+ : أسوس‎ 

٠١١ : اسيوط‎ 

اشرف خان الاقغانى : 4+ 

أشور . و عوم ) سوم 

أصفبان : بجع .عت ومع عم عزمع 

اغا ركس 


الاصلاح فى تركيا : ١1؟‏ » ه4١‏ 

الاصلاح الدبى : م ؟ 

الاطلى (المحط ) .: مو م.م 

اطنه دوم ء حجبموء .وهم 

اغا المجلة . .م.م 

الاغريق : :م 

الاغوات :مم » ١4‏ 

اقارقه : بوم 

افراسياب : لم .4م 2 +74 > 

م 14 

أفرفية : مل عم م4 ع 5وؤ ء 

ع وا بإلء باو 2 45م 

انثا :مم 

أفتانستان : .حعوس#ءم؟ ممعامء 

7 عم 

أق قيون لو : و١‏ 

الاقطاع العثياى : جم 

0> كموث:‎ ١ 

ا كس لاشابل : و.سم 

| كراد: وسسع ووس موس جعمء 

برفض ا ررس 

البانيا ( والاليانيون ) . 4لا . »1١9‏ 
الل لشت كدت كك 
م١‏ > "ا م١١‏ :1" ١‏ 
؟1 7786 ع هلا ءعفمذاء 
ع الا 

الوكاك :.س سع ع .سي 

الالتزام (فى الشام ) : هم 

الدرد : .وعم 


ل 


الالثى ( القنصل ) : 1م 

الالى .م وو لرعء كلا 
4 ع1 ع ١11١150‏ 

الوت : حنم 

الكستدر بول (السير) ١٠١6114‏ 

المانيا ( والالمانيون ) : 1و ]سم » 
بر 2 و.«” ب 752 6 ووم 

الميدا : مع 

أميابه : وه وه 

الامبراطوريةالرومانةالمفدسة : .برع 

الامبراطواريةالعمانية : ( انظر تركيا) 

أمبرطورية عربية : ممم 

الامتازات : دعوو م.مء ؟وم 

أم درمان : معد 

الآمراء المقدمون : .سم 

أمريكا نجس سو عمء سرلا 
لس نا مانا 

الآمير ( السيخ ) ٠٠١:‏ 

أمان رصاح ) : لم 

الاناضول : وه( » امم 

اتونى شيرلى : "١‏ 

اتجلترا (والانجليز والدولةالبريطانية) : 
عدخ 11 كاوه 
لاه 6 ه5726" 6 لما اللا » 
لإلاء قباء على كمع لالم 
لالخم يهلم ء ١156411٠١651١‏ 
ا يف فنك 
1١64641581513 11»‏ »> 
20566 باه 1 4لشية١ا‏ م 


كرا علافء الال ء»سلالرء 
؟/ا١1‏ يتل أ -١لما‏ 2 موا 
ا يك 
لل ات شاك 
8[ إالا 0 
للش فضا رفك 
9« 6 و" , ملا كىت 
4 ال ع »6 
ريدت ال رن اث ررضت 
ل 2 كي ناف 
تي ا يد الول بترا شيك 
رت ل 1 لون 
ا قت رسف ترا 
١خ‏ 2ع 2 وسح ع وو" , 
ا ا 5 6 حدر مس 
إل ءاي > ولام ء لولاء 
ام كر لوك اوكا 
دحلم » 

الأندلس : 16 و1ء ور 54ع. 

ارا اال تر ليطا 

الاقليد :مام 

أقرة : يب 

الانكشارية : مس ممعم مج 


١ 


راوع ةالء هلال» 
با/ا١‏ »لاآاء >١5‏ 4١٠ه95ا6ء‏ 
5 6ه5”؟ 54ا5؟ 616 
و ل ف 000 
باع اباي 


-ع44- 


انكونا : بام 

انكرمان : عم ؟ 

الانورى الشاعر : ١9‏ 

الأهرام : وب 

أورت دووايه : وب 

أو ران زيب . ٠ه‏ 

اوسترلتز: 17؟ 

اولياربوس: خا 

أولفييه : بوهم 

ايران : (أنظر فارس) 

إيطاليا : اس وياي اب )2 
ا سس لقا كن 

الآيويون : +69 .مع جوم 

أوثن : .+ 

الادونيان ( جرائر ) : 74 


نه 


يابان زولاية) : وسيم ووس رمسرء 
بجي ع لم 

يأر : .م عبس 

الياب العالى : مهم ؛ 1١٠١ 1١5‏ »© 


001111 
بابل : عسجم 
البابوية م" 


باسك ١‏ عون وين ير 
باركر (الاستاذ أرنست ): مم 
ياركر (قنصل اتجلترا ) برجووء موزء 


ف ف اس 

باريس.9+ المفتكفف لكان 
أ ع ا الإ با 

بافيا ه46 

بأى . يبوم 

بأرزيط "٠١.‏ مرب .سنن 4مقر 

بت : ./اء لام 

بترودى لاثال : ١؟‏ 

براج : م 

برتريس( الكونت دى ) : وهم 

حر دوم ع .؟ 

الحرالا بض التوسط :42 .15> 
44 كم 
لان مم ) لم١11‏ 4 11٠١‏ » 
056111 6 
لا 7١61ماع‏ » هلام 
اع 4 وباب بإلاا > 
همب؟)» اوربع هة؟ ) أ0'" > 
اع ل 5.26 16و" م4 
جد جر وو ١و‏ 

الببحرالأحمر : ع#مع/الا526 24 » 
لم ٠لا2‏ لاما 56اء 
155 )لقا :4ع .سي 

الجر الأسود : ٠١‏ 6 لم1»و4؛» 

فر > لاضع > كما رع عمو 

مخر فزوان * .وم 

البحر الحندى : بم 

البحيرة (مديرية) : ١م 141611١١‏ 


س0 ع سم 


مخارى : .سم رس بس وم أبروميد : 44م 
عدر (-موقعة ) : ا بروى (الاميرال) : 46م 
يدر الالى : وه 

0 روبز عم 
يدر ونافارو : هوم 
برادست : مهم ا 
1 ساروفز : ١ع‏ 
برام ( يرمن ) :م.؟ البسعون 
3 لسقيون : +٠.م‏ 6 5.5 
لبرير : 16 ) أولاع وزع سكر 
بريروسا الأول : هوم 2 ا : .وم 

7 :. ن أوغلو : م. 
وض ا مه بسوان اوغلو : م.م 
بسمرك: ٠.6‏ 


يربون:وم 

الرغال : وم 1وء +ع ,"4 442 
ال ان لف يا 
ؤب 2 0و2 لإؤلا: 1.6 
ل ع وضع إسساى جسم 0 
وأ )ات ع 1 19 


بشير جتبلاط : .يام ع سياس 

بشير الثاى : وج؟ ...بم 

بشير شباب :باب ع ابام بال 

اللبصره :ةا 794 ع ببس مسمس 
0 ل ل قن 
ا ل 
14 ع سخ لوس ع ميسن 
0 0 ا ان 


اوم »> 
ار ال الخو 1 
بطرس الا كبر : وغ ع وناؤ 
برست : وم 1 


برتييد 1892م 
برتوليه : 8 
الاردسى : باه و4552 


بعداد : .سأقوو؟ ؛ منليدته با 


عر يزديوس ون225111 1 + ق7آ 
5 م يي زوعلت 2 لاة١‏ ع 1" 


رقوق: ؟ 
البر وقستنقيه : حم بم ء الم 
الروث : زر ) حلى؟ 


وج م جسم ع الام م 17 ء 
عا موس ع زوك ) لمكم 
لو" م لام 6 25696 الا, 


عروسه اباكي؟ 

ل تدج بحس 
روسيا : 716 ء م7 فصيو 1 0 
بروفانس: وس يأطاك مض ب قات فسن 


عر وكش أوستن : 71١‏ سر 


لسسع 4 


بكر ب نري 

بكر الصوبائى . مس وعم 

الكرى : (يعقو بكوهين) : ١4‏ 8ه 

لهاع ابسن 

يكين : وم ع عيرم 

1 

بلا كلاظ : + 

بليأس : معم 

بلجيكا : بوو؟ ع هما 

لخ : ١ه‏ 

البلطيق : 55 

بلغاريا :0م 

بلغرأد : وو هع مه إ؟ب 

ابخان : مى باو ءءء ءى مم١‏ 
ل ا 
2 20144 جم؟ء 
هخ" 6 18؟ 

يلوس لبنش : م752 ع ,رم 

بلمرستون : 09> > هلم ء 117 54ماع 
١7#‏ 6 555 2 مه 6 4" 
00# 
لفت ين لحنت فا شلك 
حدم عمو 

بار رجرائر): ١.م‏ 

البليدة : روم وموس 

بلك .م.م 

عأى: .ه ع 21506 5واء بام 


بنأت : وع 

بندر عباس : أو و وعم .وم 

بندشيرى : 551 ء اه 6 4ه 

البندقية : لابيبانء 4442616 
ون يودب 

بفسنى تقكان إخبان عب وب 

كع داك بباو 

التعاله : وم 

بنك الدولة العثيانية : مموب 

بنو اسرائيل : 6 

بوانيه : نغرق 

بوالكت (البارون):؟؟ 

بورمون: ااام 

بوسقور :اهبام 

البوستة : يحم 

بوشار 4 

بوغوص بك: 558 6 ١/1‏ 

بولنده ي5؛ وم[ ' 

بولنياك . جع باوسي ماس 

بولو(آل) : وم 

يونايرت(4ء (وانظرنابليون) 

ونه :مام 

بوهيمية : 60لا 

إوشر احوع 

الوميوات ء؟ 

ساتى : مب 

سرس : ما 69 ه؟ 

بيت المقدس : مم وهوء و ومو .+ 


باج ع سد 


المكد ص 
ابيرقدارمصطق : ١0‏ 
بعروات :ب م عي جيه أ ل بك 
البيروق ١5:‏ 
يرى يك 44 ء .سم 
بيزئطة : .اع .»م 
زه : ١؟‏ 


33 


نه 
تافر نه : مس و ماع 
تأليران: عويب عم > ماوجءه؟١ا‏ 


/الاء ماله وأ مام 
تامسقار:.ة؟. ٠6‏ 
تاياور :بام 
ريز لاخ 22 
الحار وسامرل ومنل 





تركستان: 4961١‏ ؛ وباو 

التروان : 9ب .سم 

تركيا (والدولة العمانية ):؛ » 696يم؟ 
وك ا ل 0 6 كن 
أهمهمعء خ*5 :5 عاعب7ا ْ 
احا يف ليت ان ل نك 
ه/ا ١١1١١‏ 2 إجوء م6١‏ 
١٠65‏ 2 هما / 15 > اا 


“اا 4ه 1/5 كي( ع برب 
ذا١ا‏ 2 لّاء 186 6 كما 
1 9 
> 5 عه 1 2 6 1؟ 
كعم مم 2 ولع 
هفات بن اليفك 
517 15466 486؟ 2 4+ 
ل ل تأشمافف 
ما 2 كدج برحب زم 
درا كلم > مليلاء 44+ 
الأحدت جرال الات اف 
ل لفن 
د ات اوت راطا 

تفلس : معو ع وعس بإيسم 

تق الدن باشا : ممم 0 

تازت : و٠بنا؟‏ 

سك :و4 

ترموييل : .6“ 

النظيات الخيرية : وه؟ 

توج وى برام 

تود لين : ١2‏ 

توماس موروسيى : .48 

تومسن دوم 

تواوز (اسرة) :م 

ونس :1ع 9596 76لو9؟ ؛ إإوبا» 
"0١ “٠.6.١ 15956 2 6‏ > 
ل ل 


تتطرى: #95 . 


اح رش 5 سب 


شمورلتك: م؟ 
تبر : 797 > خا > بلالا 
ثّ 
التعالية : 6و 
ثورة أغسطرسنةوم/ا؟ : 244 /ا١1‏ 
الثقافة السكسونة : ١و‏ 
الثقافة الفارسية : ١6‏ 
الثقافة الفرئسة : 6٠.‏ 
الثقافة اللاشة : جيبو 
تورات البلقآن يس ماء ه.؟ 
ثورة الشام : عمبام 
الثورة الفرلسية : ٠٠١6‏ 
الثورة الوتانة : و.م» وفع 
جاردان : ١م١1‏ 5 
جاوة : - ١‏ 
جيب : 7178 
«الجيرى :ده : لاه » مه 6 554 2 باد 
ال ا 
اع مه 
الجل الاسود : م.؟  68٠١4‏ 4و؟ 
“جيل الدروز: إبابع سم 
ججارات : 44 
جدة : 131614 


الج ركس : #اب*ا مو وس 
جروفز : عام 


الجزار باشا : عع .سس عوو ع" 


0 :وه" ) ؤهة؟ »2 

الجوائر : بوك ء 1497 1هوء لها 
بالا 2054.96 4559554 361؟ . 
لض شن 

جزائرالبحرين . .سم ع ونم , لوم 

الجريكلى : روم 

جرلك : رمه برل ى؟ 

الجزيرة العراقية : بو» يمره( » .و9١‏ 

جزيرة العرب : 7497 2 9/4 4 4م 
0 

جستاف ادولف : مم 

جف (نو ):46م 

عمق ب بره« 

جل بابا : 46 

جلياباد : ١ه‏ 

جلخايه : يرم 

جلمسنو: اام 

الجللى (اسرة ) : بإ ء وعم مم 

اجمعيةالعموءة ( فى فرنسا) : ولاء > 

الجعيةالتشريحية (« « ): هلا»هب 

جتبلاط (أسرة ) : «ل؟ 

جتجاه : ميم 

النجوا إلى : دسم 

جوا(والجوون) :وبرورس سيم 

6 2 عقة 

الجنينه قصر ) : م.م 

جوان كانو: م.” 6 و.» 

جوتارد (سنان) :سه 0 * 


0غ د 


جورجا : مرج نويوء نموم ع جوع | الخرو بالصلبية : /الءيموء. 69م 


جوفرئ ١‏ قمة 
جولستان ( كناب ) : 15 
جومار : ١١6‏ 1 
جونز (السااعح ) : مم 
جولتب مونت كور فيلو : بوم 
جوهر( الصقل ) : 44 
ججل : 5ؤم 95.451 2 
جعزو :لااب ء 7 
الجزة: .ى ووز : 
جماب : 6م 

جيمز ( السائح ) : .وم 


َ 
حادث المروحة : .وم 
حافظ وهبة : م١‏ 
صحب : لاو 
الحبشة : 4١‏ 
حجاج الخضرى : 1 ؛ ١‏ 
الحجاز يوبا ووه بور ؛ در 

00122 

حجر رشيد : لماع مبه 
الجديدة :كوا 
حروبالاسترداد : 6 ولمم 
الحروبالآهلة (ف روما) ؛ م١١‏ 
حر بأثلاثين سنة.: م 2 
حروب الصعيد .وب 0 


جم ا اع ولك لاع 

> ارل١‎ 6 5651 26 46 64 5 

20411 44 
ا هنالف 


جرب القام : ودر مسر بام 


"5 


حرب القرم : بذ “60> 6 هرهم 


00 


الحرب الكبرى : وبوا, 54 41 


مه؟ 2 مبا؟ 


حربالمورة : .لام 
حربالورانة المساوية : مو رب 


الحرم الثثر يف : جيه زء لمم 

الحرير (تجارته) :مع 0 

الحسا .ووس 

الحسين (رضى القدعته ) : .دم 

حسينباشاب ,ع ب . 9 الم ثولم 
لا ولمع وس 


حدس باش ملعو ووب هعم 


همه؟ 


| الحضارة الاسلامية:4: تووم 


الحضارة الاوروية :وى 39 4د 


حاط كارا لعا ء(ج؟ 


“> 45162 ج75 ووم 7 
, الحضارة الشببة بالطلينية :دع بو 
: الحضارة الرومانة : لم ٠‏ 


حضارة العباسيين : .م 


مدو 85 - 


الحضارة المصرية القديمة : © 

الحضارة اليونانية : +1446 » 14٠‏ 

حكومة الادارة ( فى فرنسا ) : ما 

ا ع ا 6 

حكومة الجبورية الفرنسية : 6ل 

حلب :516 6ه" نخدا كور 
شت 1ق لاض 
ا ين 

حلتا : م ؟؟ 

الحة: .وم 

الخدايون : 15 

الجلة الايطالة : بسن 

الجلة الفرئسية : 6+٠‏ تلاك هلاهء ٠م‏ 
631 وضء ١1١1611‏ 
4 2 اخام 

اناد : بى ش 

حوده باشا : 9ة> 

حورات :ووس ايم 

حويزه : 56م 


دح» 
الخازندار : م٠‏ 
خافن : أو؟ 
خانات فارس : 
خانة باشا :ووم 
خراسان : بوم 
الخرطوم: ٠٠.‏ 

الخرايل :ممم 


6١6 5 


خسرو: 18121١15421١” 1١.‏ 
1ل 4 مه لك الام" 

الخط الشريف : بلااء /ا6؟ 

الخطيب البتدادى : بيجم 

الخلقاء جد ) :.؟ 

الخليج الفارسى : 54 )اه كلادا > 
و نض الحجقان لسك 
40 175 6 14 > 
موا 2 أوكء 

1١8 خوارزم-‎ 

خورشيد باشا : ول 194 786و 
وس ل يض 0 
لمكن 

خير الدين : جووىء م.م 

« 23 
الدار البيضاء . ٠١‏ 


داغستاتن ١55:‏ 
دالى عباس : ٠5؟‏ 


الدانوب : 01ب ء الم؟ 


داود : ع5 ع موس 5ه"7 : جه 
لس ياش "شال مق 
سوا با ع ابابا ماربا > 
وبء للم 0000 

الداى :..؟ 

دائرة العمران :2 67 ١5‏ 

دائرة المعارف الاسلامية: 649 

الدجلة : عو مجسو ميم ع هوم 4 . 

و ويم بوم ا جد م 


803 بس 


الدرعة :-.461919و19١.‏ 
دربايه ( سفير فرنساى تركيا ) بص 
ادويريه :719 
ادر وز 6 ب باب امع بابم ما ع وم 
دروقى: 1166 59ةؤ ١١ل"‏ 
دروش باشاً: قه؟ 
درويه درلون :وام 
درهبك : و9 ؟ 
دريو : باع 6 1421ب ء لإا 
الدفترداد: ب بع معي مها با سب به بين 
الدكن : مه 
الدلاه :و.و 
دلسس: 11و جولو 1( 66؟ا 
الا لي فح 
دلماشيا : لم ء هوم 
دلى : 5466 ؛ 2440 أه2 4ه 
دمشى : زه لم : بلة2)ه١؟‏ مكر 
11 لين إلا : 
١خ‏ > كملا 
دمنبور : 1١51١‏ 
دهور : "٠.‏ 
دماط : ولو 48و 
دتقلة : .م 
دوق وار : ببم 


دودويل : دوع ملاو لقعم 


. الدولة الأسلامية : .و «» » وه : 
لوم سي ج12 6لا 0 


ذأدا2 يئي4ا 2* ١5‏ )2 هذا 


مقلء وس 2 الابرء مم 
4 » كذ )2 با" 


ديار بكر : تممه معنم سوسس و برس 

الديا : مم 

ديتالسق : وباو 

ادير كتوار : 554 

ديزيه :ذه )كم 

دىقارن : عبرم 

دشقال: عا واس ء كلم 

دشر : بيهم 

دو :546 

الديوان (فى الجزائر ) : وو نودم 

جوت 

راجلان : بيم» 

رأس الخيمة : لاوا 

رأس الرجاء الصاح : +4 > 7 ء 74 

راشد (امير البصرة ) :ا#؟ 

الراقى ( الاستاذ عبد الرحن ) 1+١:‏ 
١84‏ 

رايمند لل : 1 

الرجل المريض : 514 

رشيد: +14 

رشيد خجمد: !! © لاماء 169 
05 عو 2 05ل 6 لأه؟ 
مما لكأ اوه عد 
يدن ش 


الو 4 


الزشيد(هارون) اعم“ ايحن بان 
الرصافة ممم 


رضا ءاشا رذن ما .سه بيت بع باه اوس 


رفعت باشا : .مم 

الرق : ممه؟ 

الرهيان الفرنشسكان : وم 

الرهبان الكرمليون : 6م 

رويرتكلايف : 6ه ا 

الرومان ( والدولة الرومانية ) :.؟ » 
ف تكن 

الدولة الرومانة المقدسة :4و 

رودس : 56 

الروسيا : م؛ »6غ 6 بع سينا 
بابر > الاجم :1 إككه ل 
و لو عطي 
عار ململ عمل كحلء 
ها ا برا" ع مء"” 69١92‏ 
خا اا اباء 
و ا 0 1 
لافيت الحشض 7 ضفن ارفاك 
1 اا اكلاء 
كه 
ل 1 
ااا ان الى" 6 م1 2 
546 2 اكلك؟ د لمارا كمخللاء 


1 ا بو الع 
مم وباط مم 
الروم الارثوذكس : 1 ا 
ا 0-0 : 
الرومل :. 
رس :64.م 
ردان : هلم؟ 


الزرس ( ف الغرب) لمان 


الرئيس افتدى: أه؟ 
ارين : مم 
ز. 
( الاب :. ...م 
الزيب : 5١17‏ 
زه 00 ١‏ 
ان ازيانية ( الده رع لذن 
الزيى ياشا : مهبم 
زينب اللكرية : 3.5 
سس 


السادات بيعش , 0 
سادليه : :-ةأ 


سافارى دوق رافيجو : 19م 


نات افير م . 


سان جوتارد : ١9‏ ء .ه 


سسالان ع ب 


سنت جون : 7/؟ 

سان مارثان 2 سروم 

ساسون تايلون : «داسع ميس 

سباسقبول : م7 > مم١‏ 

سكه : نثام ش 

سيستيأق : 1170 لاع عنم 

سبو :8.4 

١7١61١٠٠١ : ستوارت‎ 

سراجين : .نكم 

ستراتفورد ردكلف : 6511١‏ ه98 )2 

فت 0 ناض 

سيد فى مث : عم 1246م 

مردينا : م.؟ ْ 

سركى : وم 

سستدى : لدم 

سكة حديد الحجاز : ممم 

سعيد (ينو) : 25 

١8٠١ : سلامس‎ 

١11١ ١ سلانيك‎ 

سلى : ههم؟ 

١1 : سلستريا‎ 

سليم الفاعج يق 

سلم الثالث : هبو تلا ااا ء 
الات و ا نا 


سليم افتدى ا 


سلمان بك : وعم 

سليان باشا؛ 8 42 لأهم؟ 

سلمانالقانوق + 981.م 31١442‏ »> 
ل فين 

سليان الى يهم 00 

سلمان باشا والى العراق 

1 وه كه 6 لاه* امه" ١‏ 

0 سان 

السلماتية : .وم 

سلمان الجإلى : م 


السلاجعة : م , 2١١‏ ه61عه#» 


: اه > 


١1561 
١١م‎ : السلوقيون‎ 
سلوقة : .و؟‎ 
سعرقلد :لاع سم 6 بوم‎ 
4 : عون‎ 
السمرة : هوم‎ 
سنجار : بام‎ 
. المند: وم‎ 
156 : الستوسية‎ 
+ ألسنة : يهوء م ؤ؟ » مم عر‎ 
السوياط :لا.؟‎ 
سو ييسكى :م4‎ 
١و‎ : سورات‎ 


سورل: 7 


لل ع0 د 


السودان: حوء ناه١‏ ء 11! 4موا 
١58641515561586 ١1“‏ ء 
ال ار الل ركنا 
١‏ ش 

سولت : 5و1 ءءء 
يفف 

السويد وو ء رين 


السويس : 6وو:4لاء ىك للا 


كناد ه25 زولاء ١و١‏ 
سيريا :ع , 
سسيدى فرج : 71897 
سيريل لوكاريس :8م 
سيلزيا : م.م 


سيار : لملا 


هه 


سس 

شارمان : .»م 

شارل العأثر : 901و مام 

الشام: 61٠١‏ 1 ه؟ 4ج و مر 
ا 6ش ارا 1 641 
لح ابه مرا وبد لمعم 
لي لفق 
016216 إأعلات اغارة ١‏ 
1١16 11546‏ ا 
01 
الفا ف 240 


لاا لاا با 2 و لأعقة 1 
ما ك2 با رول 
كك 2 علزا اللركوعمم 
لاا ولا ع 1ه اوسا 
بلع ين 

شامبوليون : ؟و 

شبتثى : ١ه؟‏ 

شبراخيت : وه .وب 

آل شيب :؛؟١‏ 

#١ : التركن‎ 

الثرق الآدلى : م 5“' 7 ٠١:16‏ 
يفف 

الشرقالاملاى:١١‏ 52 41241١‏ 
وه )7 2 دي ما ءؤة 
0 ل فاك اخرن 

شركة الفند: ومس (وم ع روم 
وك حدر ومم 

شارلكان م3 406 

شروان : مم 

الشرقاوى ( الشيخ ) : ١47‏ 

شرف الحجاز : وو( : مور 


عه 


سشير : 9+٠‏ 
شط العرب : .٠م‏ 
شعب (فيلة ): 74 


6٠. 287: شعويه‎ 


سب 5060 سم 


شفيق غربال : لهو 1١421١١١‏ 

| ومو ءيزا9١‏ , مينر 

شميوليون : 41 

شمر ( بر) : :8م7402 خلام 0 

شندر ناجور : 4ه 

شندى : .م 

شباب ( آل ) : ابا لاب 

شهر زور : ولا يها 

الشبنامة : 16 

شيعة: 216 ه#” 2 756 6م98 
وعم ع ووم ش 

0 ل لقان 

شيخ الاسلام امرض 


8ه 


شيراز. 


ص 
صادق أغا : ١9١‏ 
صادق اقتدى : هلمم » علم؟ 
صارى عسكر : ١١+‏ 
صالم بك : بصم 
الصالحية : ١لم‏ 2لمما 
الصاوى ( الشيخ ) : ٠٠١‏ 
صبرى ( الدكتور حمد) : م١١‏ 
حيار: روم ش 
الصدر الأعظلم : به 
الصرب : 508 ؛ /ا١٠؟‏ 
الصعيد : .م كم» 141١411١١‏ 
لط 7 0 


الصتئرون : 28# .66 ١ه‏ »> ١66‏ 
ل شين مدان 
صلاح الدين: 119 696 751 


صقلية : لم 
صتعاء : 19 
الصلييون : ٠م‏ وس لا ٠4‏ 
لفن 
صدا : ردم 
الصين : .4 
ص 
ضاهر العمر : ب197؟ 2 74؟ 
طّ 
طاهر باغا :و١٠‏ »/ا1ؤا 2 4اا» 
5615 
الطان ( جرطة ) : مغوم 
طيرقة : م.م 
طرايزون: 4م 
طرابلس : ك١‏ 
طنطا : ١5+‏ 
طوسون : موا 
طولون : ه4 4976م 
طبيه 9 


عباس ( الشاه ) :٠ه‏ » 4 
عياس مرزا : 49م 
العباسيون لولاا 


ل دنع مد 


العصر العبامى الثآتى : ١6‏ 
الخلاقة العباسية : يام : 
.عبد أخميد: ( السلطان ) 4 
عبد العزيز : 64 » سمدم 
عبد القادر: بروم ع رس 
عد أشه الجزار ١9+:‏ »2 م١؟‏ »2 4ة؟ 
بام > باه لال 
4 
عبد الله باشا الطويل : ممم 
عبد الله ريل : ميم 
عد العلى الرحة : 141 
عبد المجبد ( السلطان ) : بوه ؟ ء +ه؟ 
1 ال 16 
0 
عبد الواد ( ينو ) : ١91‏ 
عبد الوهاب ( جمد بن ) : 1644 
عدى باشا :موم 0 
عد ألله ميئو : .مه 
عثيان كتهدا : بيه 
عّان طيل ,مم 
عثيان باشا البسنى : م. ١‏ 
عديلة هام :. وس لوس بجوم 
عدن : به 
عرانى : 5 
العر ب ضع م 11مهاءه؟ع 


بأو شل زع نع 5ج 
لأا لما لا ووه 
كحو لحو مقا .م 
لزاع مار لومعم" 


كقي ىع عوبس عجوم 
ببس يع باعي ع ع مإنع ى ييل 
> 4و8 > رول كدر 
ل الف تاكن 

عربستان : عسجم 1 

العراق: ١و‏ موء بج مم وسم 
ع اا لم2 7 
اح 

عروج بن عقوب : 58460 2 515 

العريش: #بم » 86 

تيل :م 

عسكر م0 

على بن أنى طالب : 186 

على (الاغا) : ووم 

عل .فندى: 49؟ 

على خوجه: 7٠١‏ 

على الجزائرل : .5 

على شلى : ."؟؟ 


على باشا: .وم زعم سوس عملم 


على بك :54 
على الحكير : مد 


على رضا : وبحب جبامء بصم عام 


ليامع ل 


كخم 0*2 ذلل* 
ل ف 6 
لاك حدم 0 
لامع لاع 4*5 ومة؟ 
عمر باشأ :. رمع وسو بوم ع لومس 
عنان : اوم 
عمر بن الخطاب : م١‏ 
عمر بن الفارض: ولاه 
عبر مكرم : 1ه »حذة ع« .| 
16 لك ع م04٠(‏ 
ا 
| لخدن سنن كي كرف 
6 لإلروء 250000 
1١514 21١: 21415‏ 
يداح 
عاد : 9و 
عبن جالوت :55" 
عين مس :1م » عه 
3 
الشريف غالب . 15 
الغاليون , 0م 
غرفة التجارة فى مرسلا : ورم 


غزه : م 


ف 


فارض” 1 41٠١‏ وال ل عم 4و 
١‏ باع سس 
5:١‏ © 4 6 6650654(ه 
55 ولا( » زرا 
١4‏ ب ل كب ركم 
لفاكت رااان نرقة 
ين عم كن 
ا 0 
السء موس بو" 6 لام 
أ الكو حوس اي 
“بيع هم 4 0ل روب 
قارنا : بوم .مع 
فاسكودى جاأما . مع 
فاسقار ( معاهدة ) : لاع 
الفاطميون : .»8.6946 ويح 
الفالوا : مع 
فتم على ( القشأه ): ١٠م١‏ 
فردينند الثآلى : و١‏ 
الفرات : م١١‏ » +7الء مباسمو نوس 
م8 1كاع بابمرن > به برسم 
كن 
فؤفة الشر ف( وسام ): .4ه . 
الفرق النظامية : ب#بعم . 
فرسا: .م يي 6م492 2 وي 


ابر 6 غ+ما 


696:44 6»كه4 لام 
هرت 4ه 5" كم 61٠.‏ لفيا 
جاع اا 2/4 6/1 لاا 
ذوضا>» هم )2 الله) 5خ )2 
م 2 لم2 كم 5+6 
ال  0‏ ل شضل 
ل ل 
١11 1‏ 
ات اع يفي دلاولا 
م2 غ1 1850 1١586‏ 
ان يي ان ل ااا 
88 لاا ءلم ١7/42‏ 
لت لت لل ل فا 
الك ال ف تفضا 
لل او 1 1 ضرقنا 
2 2 565" 2 51» ء /ا65؟ 
564" 6 كام » عبرم ع ١م"‏ 
م 581 رخ ء 51 
تاد اف ا سكن 
لال لاسا ل لمانا 
ا ل قن 
الاين له ل الفا بلقا 
الح 

خروتتيراس: وم 

فرود : 595 

خلسطين : وا ه66١‏ 2)(١؟علاءهةب؟"‏ 
وفف 


فلاد ينستك : و4 

قلورنس تنيتنجيل : 544 

فوربس وثركاه :19460 

قلكس متجان : 1١٠‏ 

فلكس (المكتشف بالعراق ) : مم؟ 

فنكنشتان : 1 

القور م 

فواريل : و١8‏ 

فوريه : .م 

فوتانييه (فكتور) بوجس 

الفونج م 

فولى . :/اد هلد 

فريد لند: ٠م١1‏ 

فنا :.و,» »2 2 1؟ 2 لإ5 © لم4 
8 عوسما 

قلب ١‏ وخر يم 


قيلئيف : اباء «ناه 1/اء ]لم 
قبلييو: 4م 
الفيوى ( الشيخ ) ٠٠١:‏ 
دق» 
قاسم افتدى : و/جم, جيم 
القاهرة : ٠‏ ؟ : .ل » الا 6 عءلهم64اى4ى 
أل سان ل لاحن مكلك 
وضعل ممع 
نبا فد 
ال ل ضفن افك 
5-5 0 


قاضى التضاه : سم 

دون :ممم 

ألقانون الغرئسى : ٠‏ 

غان : عمم 

القبانه : .ىم 

قبطان باشا : دوم 

القيقول : 6؟ 

شره ججورج :ا 

قره جولان : وم 

قره مصطق : مم 

زوين (بحر) : 646.44951٠١‏ 4لا 

القسطتطينة ( انظر الاستانة ) 

القشم : .يوم ١‏ 

القصبة ( قصر ) :6.4 

قطر: عم 

القطيف : .مم 

قلمة القامرة : وم( 6 64149 15٠١‏ 

القناطر الخيرية : ٠٠.‏ 

قنال السويس :١1و‏ 

قتدهار: ١ه‏ 

القرم : كن 

١ 6و4‎ ٠١ : الترغز‎ 

الترقاز : ١ه‏ ه7146 لم١‏ 

غرنة ؛ وقاإ ناحيب عي 
انفد لشفا 0 

قورلة :موس 00 


قيصر الروسيا : 61١+‏ و+؟ 
القيروان : مه 


كَ 


كابود ستر ياس : 7ا. ؟ 

الكاييّون : 07 

كايلن : .٠زم‏ 

الكاثوليك, دلو يم امم 
كارلوروسى : وه ْ 

كارلوفز : 64 741 

الكاربيه ( الجزائر ) : 4٠‏ 
كاريكال: 4ه 

كازر : حم؟ 

كاليكوت : ؟؛ 

كامل ( اسكندر ) : ٠وم‏ 

كاميل ( باترك): 1 4ل/الء ملام 
كاميل ( ولم ) : فد 

كاليه : ويم 

كاترويرت: بإم؟ 

كيرال : ماع 

كبريلى ( أسرة ) : »514 

الكتاب المقدس :144 


كثرن الثانية : عم 


كترفون ( طيشفون ) +894 - 


كتف ككتينارجى :4ه + 1641م؟ 


ووم . 


58ج للم 


كتثى بك : +#؟ ؛ ١4‏ 
كدرنجتن : م 
كراستوقدسك : و4 
كر بلاء : ضرع برسم ء لاسرع بكوم 
دم ع تام 
الكرج : .ومء وموم . وانظرماليك 
العراق . 
كردستان : سمس ع برعم 
كركوك : وسح ومني ا ريام 
كرمان : اه 
كرمتشاء : دعسم ء 1م 
كريت :اليوء لم64 ها 
كسوفا : 5:6 
كسى (الكابتن) : مه 0146 .لمم 
كن 
كثران :م.م 
الكشف الاريك : 3ذ- 
الكشف الأآسيوى. وم 
الكعبة : وز 
كلير : ج.م 
كلد : عبوم 
كلقن : م.م 
كلكتا: .هم 
كاوديوس جيوسرلش م 
كلوزل: ل اعوبب» 
كلير : م » مل ) كى :م ١٠١159‏ 
الكاليرون : 4؟؛ .وهم؟ 
اكبوفر رميو : 4ب وبا ء يب 
كتالوك : وس 


كمتفكا: و 

الكنج (نهر) : «هم 
كتجليك (الكندر) : - 
كنجوود : رورم 

كاندى :دعم 1 
الكنيسة اللاتينية فى بكين : يوم 
الكنية: ع.م ش 
الكبية : .وم ع عدم 
كوت : .نسم 

كرتاهية : مسج وس 
كوريس :5م" 
كوستى :174 

كوشليه 5 

الكوليا : عم 
كولومب :5 1 

كوله من : .وس 

كوقة: .مء اما ؟ه 
الكويت : ددم 

كو يستق : ومع لام 


ل 


لابرتتير: درم 

لاتين (ولاتبنية) : 14 :1لا اباو 
لافوتتين : عم 

لام (بتو) . ومسمء ووم 

لام تين : برا 6 سابع 

لاهور : اه 

لاوند : 154 


و - 


ينان : 0و6 مام 4 يع ع باد؟ 
جع باس زاغ عبامو 
لمم ووس كم 

تدن: .با أم 415٠١2‏ |7( »6 
ما لس جنم ولع 
باولا ء 

لويس التاسع : 4/اء ١91‏ 

لويس الرابم عشر: 417 ع 441/7 مسر 

لوى قليب.: 774 

لورستان : ع”؟ م عم 

لونزءانا : بدن 

لساتر : و وأا +» 

ليبر: أو 

لبنتز : اع »وها 

لقانت : ورم 

ليقورنيا : +71 

ينان : ومؤ 

ليون : .م 

1 

مارتن لور : 144 

مارتنياك : دوس 

ماردن : تح مم؟ 

مارمون: #11 - 

ما كنيل ليه 

مالطة : 9؟ 6؟؟1. 

مالك (يتبو) بم 


مافروكرودالن : ٠.9‏ 
مترنيخ : .0 6 5516151١‏ 2 45م 
متلين (جزيزة) : #رو؟ يرهم 0و١‏ 

: ١4 614 : المنتى‎ 


اجر :وم ع 9م4668 4454مو 2ع 


00 


ش بجرد (نبر) : ان 


مجلس أعيان البلاد : بمجم 
مجلس الشورى : به ؟ ع هرة؟ ) 5؟؟ 
مجلس نواب فى تركيا : 06م 


٠‏ بجلس التؤاب البريظانى سه 


المجمع الفرنى : 7٠‏ > + - 

المجموعة الأوروبية ااانا 

تمد أمين : برجم 

تمد باشا ايض : وسيم 

عد شاه ورم 2 

جمدابق : 3-3 

تمد رشيد باشا : ميرم 

محمد بن سعود : ١5٠‏ 

مد بن شنب : هلما 

تمد بن عبد الؤهاب : همؤ »> 19٠١‏ 

محمد رفعت :ملاء 99 

جمد الرابع ع5 

مدعل :وى لاه "الكماء 61 لأعقم » 
اي ل ل 
ا ل 1 
ا 2 01 


ل اج سس 


باط[ 2 ف غ6 ١1١61١٠١‏ 
ا ان شاك 
ه1541 141 61456 
641156156614461 
اك للك 
“إن »6 64 > 6٠66461١66‏ 
لاهمل هه 615١641504‏ 
١14‏ الول “كلأ 
11 2 د ضء علا ل 4 الاا» 
بع ساو م 11/4 2 فاك 
1 اخ 152 ١576‏ 
موي ك1 1 6هااء 
1 6 2.2 ع 201 
كدج .جه )2 إأنه؟ 4 ه65 
20 20 ات امنا لفاك 
4ت افك 05000 
م ا لاك الل تلكا 

عمد على رضا ياشا : ويم 

مد قريد أبو حديد : 111 

امحمرة : #رم 

منود الثأى : هو. »2 01716 5لا » 
علو > زجه؟ 2 لجل 6 ؤرة ا 
حدس بو د اام 

مود شا كر : ١‏ 

ممود الغورى : ١6‏ 

المحمودية إقنأة) : .35 ' 

الحبط البندى : نم1 


ممود خان : عم 

عا :و١‏ 

مدحت باشا: !24 .ث8" » ونم > 
لض" 

مدراس : 84 

مدرسة المعلبين ببأريس : 08 5 

المدنة :داع ملارء ةل ء لإبالا 

مراد (البأى) : 59؟ 

ماد الثاى : بسو لامو ؤومع46مو» 

عاد بك :حول ١٠و‏ لو 

مراد الرابع : ١ه‏ معمامي. 

مرتضى بأشا : ممم 

المرنة : روم 

مسلا : ريسع لسو ونس 

مرليره : 6.؟ 

المسألة السورية : ؟؟ 

المسألة الشرقة : ب؟ » هع 6 »16> 
لضا 

المسألة المصرية : لان لالم 11١‏ » 
الحندت تمن تنمِلضا 

411561١! * او‎ 2111١ : ملست‎ 
١4 

مستكاعم : ولع 

المستصر : كبحب 

سقط : 4+ لاع جم 41م 

1 ٠٠١ : مسولنجى‎ 

المسيحية : الس وو ولو 7 
هع 20000 0 


للا امس 


مشير العرض البمايونى : ٠١8‏ 

مصر : فى معظم حاتف الكتاب 
تقريأ . 

مصطق باشا : مووم 

مصطق الثانى : وم؟ 

مصطق نورى باشأ : ممم 

معن : بان 

.معبد القاهرة : 5و 

انغول : 45:٠١‏ بام »وس زه 

لحف 

المغرب :659.611 ؟؟م 

المقتطف : ؟ ١‏ 1 

٠*4 : مقدونا‎ 

مه : 2ه ؛ ولاواء #قرء 

مااع لجخا 2 تع وهم 

ملا كوف :4م؟ 

الملايو : ان 

ملورن : م ع رن بسر 


ملك الخارين ( وىقليب) : جم 


ملداقا : م.م » 4.ه؟ 

المماليك : .مع عم 5+ 1: » 
5ه > لان 2 كره > ؤوه4 لاك 
انض 2 قار > 7956655> 
مدا اموء # وومةه 
114144١1١ 84‏ 
4 
ا ل لي ويك 
ا ن 300 


ل 0 ليت 
قف 

عاليك العراق : ام 844 . .وس 
7م* ع له ء وهم" ؛ مه 
14 2 لزه“ ع منرم ع إبمة 
104 كى؟ 

المنتقق : يسم ع مجع لوم » هم 

منج (آسرة) : 4٠‏ 

٠ : مجان‎ 

مندالى ؛ .جم 

منشكوق : 40> > 5415 

المنصورة : :*؟ ْ 


١ : المبدى‎ : 


المبدية : 4و١‏ 

الموارنة : مر؟ى 8١‏ > عهلاءه؟ 
ين فاق 

المورة : #46156 414 16م 
ا 

عوج : .٠8م‏ 6 ؟؟ 

الموحدون : و 

ال | 

تابليرتت : م28 00 6 علاء يبو 
مراع وا بارضا ء لان لاج > 
مم92ة ١٠٠١/6.‏ 6 و١١‏ 6 
.“1# 444147 عملا » 
لش ردن 


تأسين + بحب 


تادر شاء: هوم 000 


ل 


١/4 9١6 «197 : غافارين‎ 

تنامق باشا : ممم 

تقولا (قصر الروسيا ) : #١١‏ » 
فد اضف 

التجف : دهم ١‏ 

النسطورون : فى 

تارود : 6م 

الفا والقساويون : 407655 442 
لياو هلا! 4 >١5‏ > 5ؤا"ا) 
الشرفاك كن 

توموزل: 44 

اليل: باوعمء 


2ض 


.هابسير ج( 1 ل ) : + 4ه 

هارفورد جواز: 76١‏ 

هايدر ( المؤيخ): 01 

هريت (المسبو) : 749 2 

١414 58٠648: اهرمز‎ 

الند : 64864636 ه54 64.مع 
لانت »9 “ه42 ه06٠5"‏ 6 كمه 
ؤلاء 69-2 دمر »4 لاملاة 
ا 0 
الى يشاك 
لساك الات كلد 
ا ل لضت 


لوا أوم 
مكار اسكلبى : مج 6 ١/4‏ 


هتكاو : وم 
: هولنده ( والهواتديون) : ١ع‏ هم 


ا ل يان لضن 


مره رك بلقم ددع 


م" 
ادو 


واترلو: وبع 7زم 
وستفالا (معاهدة ) دم 
ولم كاميل : نشل 


. الوهايون: 6159 :586151( > 


ه1١‏ ء 2١9+‏ لوز > 48و( 
عو“ ع وو“ ) كه 6نم 6 
لدم أكم 


(وهران: 2092م(" 2 
: ويلسن ( الكابتن) : ١١#‏ 


ى 


اليابان : حدىء مم1 ء لم1 أجس 


نامى : 41؟ 
يشك : وهم 


يعقوب ( الججزال) :هه - 


اليود :25 0ك ملا ..س 
يوجين ( الآمير ) : م4 
الونان :. .م 59 . لإباء .اا ء 


5 05 2 برد > 44> 
٠ل"‏ >ءلازلء5١؟‏ 6256 
ارد تح ضفة 


1١14 
وردل‎ 
١ 


سن خطا 
و أصلة 
٠‏ القاخورت ‏ 
© اتمى 
م الغورى 
السطر الا“خير : المسلح 
4 أمم الاسلام 
-.خلون 
د بآ 
و الواحدة بمد الا"خرى 
المامش فارس الصفوين 
١+‏ مراهكرا 
توشك تسقط تركيا 


عن عرأق 
لاتكاد ثقاس 5 

+ | اطررة 

بو لاتقاذ 

م اتاتتوا 

0# حتاجوت- 

بمو سغلال : 
أميرلايا 

لاا كفلاك 

٠‏ ثم اعراج” 
[الناكظ1 

م فأعنون 

سد آنا 

شحكراء الشعب 
لم شَتمنى 

1١‏ كالتلذتامطم»> 
م م01 م 
وى انا 1 

م استحتهمالى 

ىه ا حتقيا 

ب محد علا 


1 


صواب 

أصيلة 

سس 

الغروى 

المدم 
امم الالام الشرقية 
إصاوا 

يدك 

الوأحد سد الاخر 
فارس ٠‏ الصفقو بون 
مراحكر 
توشك تركيا 
من عرانبى 
لايكاد قاس ى 
خرورة 

لاتقاذ 
تو افقوا 

عتاجوا 
امستغلال 
أميرالا 
حدلاا 

وتم اخراج 
11 
يأخذوا 

أئما 

شحكرو أو 
3 
0011 
6000111 
أن 

استحثهم عل 
حققا 


عدا علا 


اليل 


ص اس خلا صواب 
م 9و شهدا 1 شييد 
ده ١6‏ أنذرو انذروا 
١6 6‏ هذا الشكارى هذه الشكاوى 
١‏ متمد طليا عفدا علا 
١# 6‏ والتقاط والقتاطر 
نف 5 وى 
+ بوي وعدا عنيد 

ووز عامش [ع2651 اغاءلاه 
2 25 بعد 

تود ١‏ سيبايآن أن سيبها 
كود # اتنضافة اتقصالة 
+.”# وو ثوارات ثورات 
د ١>‏ غير الدولة خير الدولة 
يلف تحن كال بال 
4 4 تمالم الصالح 
4 اود الامل الا'مد 
وم 1٠١١‏ بلرستون بلرستون 
وسو ا مقالل عمال 

46م 9« فخرج تخرج 
وع»« ١١‏ سلبان سليما 
.وج بنجو الازمان الازمات 
ع لاو الرى 23 اثراى 
مص بد آلاات إيالات 
١م‏ بوى ا الزإحدوا يؤدوا 
عمو اذ المقرمين المقربعن 
ال ١40‏ مشيه مهنة 
يه بس المارة المملواة 
9" المامش سقوط الاسلام قوط الادلى 
جوم لو جتحو اجضصوا 
جوم ١١و‏ ولا وتاتهها وتناجيا 
جم الخاش لاجرو لغرب . ماخرو الانالس أ 


دم ١‏ وقد كانت 1 : ْ وقد كارت 


ض-> سن تنما 
“و و ظلالاسلام 
.و 

ومو وذ أرجبا 
للم ناا ر 3 


الذللا 


وهذا أنمم , 





الا 


-2 نك 





